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المختصراع والرموز 


الرموز الواردة في الرسالة ودلالتها: 
ص : صفحة 

ق : قسم 

ج : جزء 

ط : طبعة 

ع : عدد 

م : مجلد 

دد o‏ دار نشر 

د. م : دون مکان نشر 

د. ت: دون تاریخ نشر 

ت : توفي 

م بعد السنوات تعني ميلادي 
هھ : هجري 


ا2 : إضافة كلمة أو كلمات في أثناء الاقتباس 


2 
: Encyclopaedia of Islam (First Edition) 


3 سے‎ 
: Encyclopaedia of Islam (New Edition) 
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البفقصمة 


من أبرز ما ييز الحضارة العربية الإسلامية في العصر العباسي الأول هو ذلك الاهتمام 
الكبير با انب الثقافى› وما بلخته المعرفة من اهتمام وتطور کبیر»› وما أصاب التعليم من 


ازدهار واسح ۰ 


وقد وقع اختياري على موضوع «التربية والتعليم في العراق في العصر العباسي الأول 
۲ _ ۷٤۲ه/ ۷٤۹‏ - ١۸1م‏ رغبة في إلقاء الضوء على واقع التربية والتعليم لتلك 
الفترة الهامة› والتي لم تحظ بعد - في حدود علمي - بالاهتمام الذي تستحقه. وقد جاءت 
هذه الدراسة لتعالج واحداً من موضوعات التاريخ الإسلامي وجانباً من جوانب المعرفة 
الحضارية ء الذي يشگل بعداً حيوياً من أبعاد التطور الحضاري وجانباً مهماً في معرفة التفاعل 
الثقافي المتبادل بين العناصر المكونة للمجتمع الإسلامي» بهدف تكوين صورة حضارية للأمة 
إجمالاً. 


ولعلٌ العصر العباسي الأول أجدر العصور بالبحث في ميدان التربية والتعليم لأنه - في 
اعتقادي - الأساس في كل التراكمات اللاحقة» والفاصل الزمني الذي تبلورت فيه التطورات 
العلمية والثقافية للأمة الإسلاميةء وقد اتصلوا بالثقافات الأخرى» فأخذوا وترجموا وانتقدوا 
وابتکروا. 

وقد يختلف الباحشون في تحديد نهاية العصر العباسي الأول بين نهاية حكم الواثق 
(۳۲ھ/ ١م)»‏ ونهاية حكم المحوكل (۷٤ه/‏ ١,م)ء‏ ولكنْ طبيعة التطوّر الثقافي 
الذي شهده هذا العصرء انتهت بالباحث إلى الوقوف عند نهاية حكم المتوكل لا تلا هذه الفترة 


من تسلط ترکي› ظهر من خلال التدخل المباشر في شؤون الحكم والإدارة» فانشغل اللغلفاء 


بمشاكلهم السياسية وأمور حكمهم الخاصةء فانعكس ذلك سلباً على الجوانب الحضارية 
المختلفة . 


ويواجه الباحث في دراسة التربية والتعليم مشاكل متعددة» في مقدمتها تعد المصادر 
وتنوعها بين مؤلفات تاريخية» وأدبية» وجغرافية» وفقهية» ومصادر تتعلق بالنواحي الإداريةء 
وأخرى بالنواحي التعليمية » بالإضافة إلى تشتّت المعلومات وتبعثرها في المصادر» وهذا يتطلب 
دراسة فاحصة للمصادر بأنواعها المختلفة؛ الأمر الذي تحتاج معه الدراسة إلى جهد وصبر 


ومثابرة. 

وتتالف الدراسة من عرض وتحليل لأهم المصادر التي اعتمدت عليهاء ومن خحمسة 
ن 
-١‏ الفصل الأول: المعلمون وتعليم الصبيان: 

يتناول المعلمين من حيث مدلول كلمة معلم»ومكانة المعلمين الاجتماعية وصفاتهم 
والكتاتيب العامة التى تناولها الفصل من حيث أماكن وجودهاء وهیکلیتها› ومواد التعليم 
فيها» وأوقات التعليم ومدته. کما تتاول تآدیب الصبيان ووسائل إنرال العقوبة e‏ وواجبات 


اشاي الك فن :اندر 
- الفصل الثاني : مۇدبو أيناء الخلفاء والأمراء واللخاصة: 


المؤديين الاجتماعية› وأوضاعهم المالية› والمواد التی يتعلّمها أبتاء الخلفاء والأمراء والخاصة»› 


مع التركيز على الجوانب السلوكية في تاديبم وأوقات تعليمهم والأساليب المتبعة في تدريس 


هذه الموادء بالٍضافة إلى الحديث عن سن التعليم والعقاب . 
۳- الفصل الثالث: حلقات التعليم ومجالسه: 


يشتمل على تحديدٍ لمعنى الحلقة والمجلس» وأماكن انعقاد حلقات ومجالس العلم 
(المساجد» والمنازل» والقصور»ء وحوانيت البيع والشراء» وحوانيت الوراقين» والمكتبات). 
والموضوعات التي تناولتهاء وأساليب وطرق تدريسهاء» والرحلة في طلب العلم» وبيان 
لطريقة توجيه الطلاب لاختيار علومهم التخصصية . كما اشتمل على أعداد التعلمين» 


ايتداء طلبهم للعلم» ومواعيد التعليم فی اللحلقات والمجالس› ومكانة العلماء الإجتماعية»› 


-٤‏ الفصل الرابع: تعليم المرأة: 


ويتناول الموقف العام من تعليم الإناث» ومدى الاهتمام الذي وجدته المرأة من خلال 
أقوال الرسول كيا وأفعالهء وأقوال الصحابة والتابعين. فدخلت المرأة إلى مجال طلب العلم 
إلى جانب الرجل» وقد أظهرت براعة واضحة» ظهر ذلك من خلال أسماء النساء التي 
وردت في المصادرء الحرائر منهن والجواري. كما اشتمل هذا الفصل على المواد التعليمية 
للإناٹ والتي تعددت وانعكست آثارها على ثقافة المرأة الدينية والعلمية والأديية. وقد تلقت 
تعليمها في أماكن عديدة شملت الكتاتيب» والمساجد. والمنازلء والقصور» فكانت فيها 


مشاركة فاعلة»› وغير قاصرة على الاستماع. 
-٠‏ الفصل الخامس: الوسائل المعينة على التعلم : 


مستوياتهم العلميةء كالقلم» والدواةء واللخاف» وكرب النخل» والألواح» والجلودء 
والقراطيس» والورق» والرقاع» والصحف»› O‏ والكراسات» والطروس والمساطر. 
وقد كان لدخحول صناعة ورق الكاغد إلى العراق أثره في ظهور حوانيت الوراقين التي رفدت 
الحركة العلمية والتعليمية› بالكتب وأدوات الكتابة . واحتوى الفصل على معلومات عن الكتب 
والمكتبات؛ العامة والخاصة» وما يتعلق بها من نظم إدارية ومالية» وأثر هذه المكتبات في توفير 
الكتب لطالبيها مع التركيز على بيت الحكمة كمكتبة عامَة لاقت اهتماماً واضحاً من الرشيد 
وقد ظهرت في عهده» وبلخت ذروتها في عهد الخليفة المامون الذي حباها جل اهتمامهء 
وأنفق عليها بسخاءء في الوقت الذي حرص فيه العلماء والخاصة على اقتناء الكتب» رافدين 
الحركة العلمية والتعليمية بمكتبات خاصة. 


عرض وتحليل المصادر 


أن اض في موضوع التربية والتعليم في العصر العباسي الأول (۱۳۲ ۔ ۷١٤۲ه/‏ 
۹- ١١۸م)ء‏ في فترة تزيد على القرن يقتضي الاطلاع على مصادر ومراجع مختلفة» وقد 
تعددت مصادر هذه الدراسة وتنوعت بين مؤلفات تاريخية (تاريخ عام» تراجم» طبقات)» 
وكتب حديث وفقه» ومؤلفات تتعلق بالنظم والإدارة» وكتب الجغرافياء والدراسات اللغوية 
والأدبية» ومصادر أخرى تتعلق بالنساء» وأخرى تختص بالتربية والتعليم. 

ومع أن کل صنف من هذه المؤلفات له اهتماماتهء إلا أنها جميعها تناولت اللوضوع من 
هذا الجانب أو ذاك. لذا فقد أفادت الدراسة من مختلف المصادر وإن اختلف مقدار الإفادة من 
مصدر لآخر. وفيما يلي عرض لأهم المصادر. 

-١‏ المؤلفات الخار سضية: 


لقد أوردت كتب التاريخ معلومات غطت جوانب هامة من الدراسةء فقد تناول كتاب 
«عيون الأخبار» لابن قتيبة (ت١۲۷ه/‏ ۸۸۹م) مكانة المعلمين» والكتاتيب العامة من حيث 
کا را التعليم فيها واساليب الثواب والعقاب» ومكانة المؤديين في الكتاتيب الخاصة» 
وأساليب وطرق الحعليم في حلقات ومجالس العلم. كما تطرق إلى تعليم المرأةء وإلى 
الوسائل ا لمعينة على التعليم. ولقد أفيد من مؤلفات ابن قتيبة الأخرى مثل كتاب «المعارف» في 
جوانب مهمة من الدراسة. 

وعد كتاب «مروج الذهمب ومعادن الجوهر» للمسعودي (ت٣١٤٣ه/‏ ۷١۹م)ء‏ كتاباً 
جامعاً للمعلومات التاريخية والجغرافية والأدبية وفك اتن معلومات هامة أفادت الدراسة في 
الجانب السلوكي في تعليم الصبيانء وأجور المؤديين» وصفاتهم وشروطهم» ومواد التعليم 
راسالت تعليمها في الكتاتيب الخاصة» وحلقات العلم في قصور الخلفاء والأمراء والخاصةء 
راغ اتاد 


وفي کتاب «المنتظم في تاریخ الأمم والملوك» لابن الحوزي (ت۵۹۷ه/ ۰ م(« 
معلومات واسعة أفادت الدراسة فی معظم جوانبهاء شملت مواد التعليم في الكتاتيب العامة 


وتعليم الصبيان في المساجد» وصفات وشروط المؤدبين في الكتاثب الخاصةء ووضعهم 
المعاشي» ومواد التعليم في الكتاتيب الخاصة وأساليب تدريسهاء وسن التعليم لأبناء الخلفاءء 
کما اشتمل على معلومات عن حلقات ومجالس العلم في المساجدء والققصورء والمنازلء 
والبادية› وأعداد المتعلمينء وسن طلب العلمء ومواعيد انعقاد حلقات العلم» ومدة التعليم 
لطلاب العلمء وأساليب وطرق التعليم في حلقات ومجالس العلمء والرحلة في طلب العلم» 
ومكانة العلماء. كما أورد معلومات عن تعليم الرأة > وحول الوسائل المعينة على التعليم» 
مثل أدوات الكتابةء والمكتبات . 

وأورد كتاب «اخلاصة الذهب المسبوك للأربلي (ت۷۱۷ه/ ۷١۱۳م)ء‏ معلومات 
أسناشية حول مكانة المعلمين» ومواد التعليم في الكتاتيب العامة» وصفات وشروط المؤديين» 
وأوضاعهم المعحاشية› ومواد التعليم وأساليب تدريسها في الكتاتيب الخاصة» ومكانة المؤديين 
الاجتماعيةء كما تناول الحديث عن حلقات ومجالس العلم» وسن طلب العلم» واساليب 
وطرق التعليم فيها. وأورد معلومات عن الواد المعينة في التعليم . 

وقدم كتاب «البداية والنهاية؛ لابن كشير (ت٤۷۷ه/‏ ١۱۳۷م)ء‏ الكثير من المعلومات 
والتراجم عن الخلفاء والأمراء والعلماء والأدباء» والتي من خلالها حصلا على معلومات 
وفيرة في مواضيع الكتاتيب العامة» ومكانة المعلمينء والكتاتيب الحاصة» ومواد التعليم فيهاء 
وسن التعليم لأبناء الخلفاء والخاصة» ومكانة المؤدبين الاجتماعية» كما تناول الحديث عن 
حلقات ومجالس العلم» وأماكن انعقادهاء وسن طلب العلم» وأساليب وطرق التعليم فيهاء 
كما أورد معلومات حول مكانة العلماء الاجتماعية. 


وأفيد من الكتب التالية وبدرجات متفاوتة في بعض جوانب الدراسة مثل : كتاب «بخداد» 
لان فور (ت٠۲۸ه/‏ ۸۹۳م)ء وكتاب «تاريخ الرسل والملوك» للطبري (ت١٠٠٣ه/‏ 
۲م «وتشر الدر» لابن سعد الآبي (ت١١۲٤ه/‏ ١١٠٠م)»‏ وكتاب «العبر في حبر من 
غبر؟ للذهبي (ت۸٤۷ه/‏ ١۷٤۱۳م)ء‏ ومرآة الزمان لليافعي (ت۸٦۷ه/‏ ١٣۱۳م)ء‏ وتاریخ 
لخلفاء للسیوطي (ت ۹۱۱ه/ ۰۵١۱م).‏ 


وفی کتب التراجم معلومات واسعة شملت جوانب عديدة من الدراسة من خلال 
الحديث عن تراجم العلماء والمحدثين والفقهاء والأعيان والمعلمين والمؤديين التى وقرت مادة 


أغنت الدراسة في موضوعاتها الملختلفة من هذه الكتب : كتاب «الفهرست» لابن التديم 
(ت ۳۸۰۹ ه/ ٠ئم)».‏ الذي أفاد الدراسة إفادة كبيرة في معظم فصولها وذلك لتنوع الموضوعات 
التي عالجها الكتاب على الرغم من اقتضابهاء وقد تناول ابن النديم في كتابه هذا فنون 
مختلفة معززة بنصوص تاريخية عن العلوم وتطورها والكتب التي ألفت فيهاء مع ذكر لطبقات 
مۇلفيها وانسابهم وبلدانهم» وقد أفاد الدراسة بعلومات واسعة عن الوضع الالي للمعلمين 
وصفاتهم وشروطهم ومكانتهم الاجتماعية» وعن حلقات العلم ومجالسه في المساجدء 
والقصور» والمنازلء والمكتبات» والبادية» وأعداد طلاب العلم في الحلقات والمجالس» وسن 
طلب العلم» ومدة التعليم» وأساليب وطرق التعليم في الحلقات وامجالس» إضافة إلى مكانة 
العلماء الإجتماعية» وترد فيه إشارات هامة إلى أدوات الكتابة » والكتب» والمكتبات العامة 
مها وااصة: 


وقدم الخطيب البغدادي (ت ١۲٤ه/ ٤‏ ءم) في کتابه «تاریخ بغداد» تراجم لرجالات 
بغداد ومن ورد إليها ونزل فيها وقد تضمنت هذه التراجم الشيء الكثير من المعلومات التي 
أفادت الدراسة وألقت الضوء على أجور المعلمين» والكتاتيب» ومواد التعليم للصبيان» 
وعقوبات الصبيان»› ومواد التعليم في الكتاتيب الخاصةء وأساليب تعليمهاء وأوقات التعليم 
فيهاء كما تناول موضوعات التعليم في حلقات ومجالس العلم» وأماكن انعقادهاء وأساليب 
وطرق التعليم فيهاء كما تناول الوضع الاجتماعي والالي للعلماء. وترد فيه ايضاً إشارات إلى 
تعليم المرأةء والوسائل المعينة على التعليم. 

وأفاد كتاب «نزهة الألا في طبقات الأطباء» للأنباري (ت۷۷١٠ه/‏ ١۸١۱م)ء‏ الدراسة 
ادة شملت مكانة المعلمين» وصفات المؤديين»› ومكانتهم الاجتماعية والاليةء وسن التعليم في 
الكتاتيب الخحاصة» كما اشتملت على معلومات مهمة عن مواد التعليم في الكتاتيب العامة 
والخاصةء وأساليب وطرق تدريسهاء بالاضافة إلى معلومات مهمة عن عمر طالب العلم في 
الحلقات والمجالس» واماكن انعقاد هذه الحلقات والمجالس» واساليب وطرق التعليم فيها. 
كما ورد فيه إشارات إلى تعليم الإناثء والوسائل المعينة على التعليم. 


وأفاد كتاب «إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطى (ت٤‏ ۲٠ه/‏ 7م( الدراسة من 
خلال تقدیم معلومات عن مختلف موضوعات الدراسة التي شملت العديد من الجحوانب 


المتعلقة بصفات وشروط المؤدبين» ومكانتهم الإجتماعية» ووضعهم الادي» والواد التي تدرس 
في الكتاتيب الخاصة وأساليب تعليمهاء وأوقات التعليم» وسن التعليم لأبناء الخلفاء 
والمراءء كما اشتمل على معلومات واسعة عن حلقات ومجالس العلم المنعقدة في المساجد 
LG a‏ وأعداد. طلاب العلم في الحاقات والمجالس»ء وسن طلب 
العلم» ومواعيد التعليم» ومدة التعليم» وأساليب وطرق التعليم فيهاء بالاضافة إلى مكانة 
العلماء الاجتماعيةء وجهود طلاب العلم في تحصيل العلم والسعي إليه. وأفاد الدراسة أيضاً 
من خلال الإشارات إلى المواد المعينة على التعليم والمكتبات العامة منها والخاصة. وقد أفادت 
الدراسة من كتاب آخر للقفطي هو «أخبار العلماء باخبار الحكماء»ء الذي تناول العديد من 
الترجمات التي أفادت الدراسة ببعض جوانبها, 


وأفاد كتاب «معجم الأدباء» لياقوت الحموي (ت١۲٠“ه/‏ ء,م)» الدراسة في معظم 
فصولها وموضوعاتهاء إذ تناول تعليم الصبيان في الكتاتيب العامة» من حيث أماكن 
وجودهاء ومواد التعليم فيهاء والشواب والعقاب» كما تناول تأديب أبتاء الخلفاء والأمراء 
والخاصة» والمؤدبين» وصفاتهم وشروطهم» ومكانتهم الاجتماعية والالية» ومواد التعليم في 
الكتاتيب الخاصة وأساليب تعليمها وأوقات التعليم فيها. كما تناول حلقات ومجالس العلم 
وأماكن انعقادها (المساجدء والقصورء والنازل» والمكتبات. والبادية)» وسن طلب العلمء 
ومواعيد التعليم ومدته لطلاب العلم» كما وردت فيه إشارات إلى تعليم المرأة وإشارات أخرى 
أكثر غزارة إلى الوسائل المعينة على التعليم كادوات الكتابة» والكتب» والمكتبات . 

ويعتبر كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان (ت ١۸٦“ه/‏ ۲مءم)» من المصادر المهمة 
للدراسة حيث أفاد الدراسة في معظم فصولها وموضوعاتها فقد تناول الحديث عن الكتاتيب 
العامة» وأماكن وجودهاء ومواد التعليم فيهاء والكتاتيب الخاصة» وصفات وشروط المؤديين»› 
ومکانتهم الاجتماعية ووضعهم الالي» ومواد التعليم في الكتاتيب الخاصة وأساليب تدريسهاء 
كما تناول الحديث عن حلقات ومجالس العلم» وأماكن انعقادهاء وسن طلب العلم في 
الحلقات والمجالس ومدة التعليمء وأساليب وطرق التعليم في الحلقات والمجالس» والرحلة في 
طلب العلم» ومكانة العلماء الاجتماعيةء كما وردت فيه إشارات إلى الوسائل المعينة على 
التعليم من أدوات الكتابةء ومكتبات. 


وأفاد كتاب «سير أعلام البلاء» للذهبي (ت۸٤۷ه/‏ ۷ ءمءم)» الدراسة في معظم 
موضوعاتهاء من خلال حديثه عن الأعلام وتتبعه لسير حياتهم» فقد وردت فيه إشارات إلى 
الكتاتيب الخامة وأماكن وجودهاء والثواب والعقاب فيهاء وتعليم الصبيان في المساجدء كما 
وردت فيه إشارات إلى الكتاتيب الخاصة» وصفات المؤدبينء ومكانتهم الإجتماعية والاليت 
ومواد التعليم في الكتاتيب الخاصة» وأساليب تدريسهاء كما أفاد الدراسة في حلقات 
ومجالس العلم في المساجد» والقصورء والبادية » وأعداد طلاب العلم» وسن طلبهم للعلم 
في هذه الحلقات والمجالس» كما أشار إلى مواد التعليم وأساليب وطرق تدريسهاء والرحلة 
في طلب العلي» ومكانة العلماء» وفيه إشارات إلى الوسائل العينة على التعلي . 

واشتمل كتاب «بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة» للسيوطي (ت١١۹ه/‏ 
٥محم)»‏ على معلومات عن تعليم الصبيان في المساجد» والكتاتيب الخاصة وشروط المؤدبين 
ومكانتهم ومواد التعليم» وأساليب ارا والجوانب السلوكية في التعليم في الكتاتيب 
لاض وسن التعليم فيها. كما تناول حلقات ومجالس العلم» وأماكن انعقادهاء وأعداد 
الطلاب فيهاء وعمر طالب العلمء والمدة الزمنية التي يقضيها طلاب العلم في هذه الحلقات 
والمجالس» والمواد التعليمية فيهاء واساليب وطرق تعليمها. 

وهناك كتب طبقات أخرى أفادت الدراسة ولو بشكل قايل مثل «الطبقات» لابن سعد 
( ت۰ ٣۲ھ/ ٤‏ م)» وكتاب «طبقات الشعراء؟ لابن المعتز (ٿت٦۲۹ه/‏ ۸م))» و «طبقات 
النحويين واللغويين» للزبيدي (ت ۳۷۹ه/ ۹۸۹4م)ء و «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ص 
نعيم الأصبهاني (ت ٤٣۰١‏ ه/ ۸مء,م)» و «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ت ٦۷٤ه/‏ 
م) و اصفوة الصفوة» لابن الجوزي (ت ۵۹۷ ه/ ١٠۲١م)ء‏ و «عيون الأنباء ۴ 
طبقات الأ طباء» لابن أبي أصيبعة ( ت۹۸٦‏ ه/ ۱۲۹۹م). 


۲- مولفات الفته والحد يت: 


اشتملت كتب الفقه والحديث على معلومات مهمة أفادت الدراسة في جميع جوانبها من 
خلال أحاديث الرسول لاد في العلم والتعليم وواجبات وأساليب المعلم في الدرس» ومعنى 
الحلقة والمجلس»ء وحلقات العلم في المساجد» والثواب والعقاب» ومكانة العلماءء والرحلة 
في طلب العلم» من هذه الكتب: «المسند» للإمام أحمد بن حنبل (ت۱٤۲ه/‏ ١٠۸م)»‏ و 


(صحيح البخاري» ( ت۲۰۹ھ / ۸1۹م( و «(صحيح مسلم» (ت۱٣۲ه/ «(pA‏ و لاستن 
ابن ماجة) (ت ١۷٣ھ/ «(AAA‏ و لاستن ابي داود» (ت ١۲۷ه/ (AAA‏ و لاسن 
الترمذي» (ت۲۹۷ھ/ ۹ ۰م . 


وفي كتب الفقه معلومات مفيدة لمختلف جوانب الدراسة منها: كتاب «المحدث الفاصل 
بين الراوي والواعي» للرامهرمزي ( ت٠٠٣ه/‏ ١4۷م)ء‏ الذي اشتمل على معلومات تتعلق 
مواد التعليم» والتعليم في المسجد» وسن طلب العلم» وأساليب وطرق التعليم في حلقات 
ومجالس العلم» والإجازات العلمية. 

واشتمل كتاب «تنبيه الغافلين باحاديث سيد الأنبياء والمرسلين» للسمرقندي ( ت٣۷٣ه/‏ 
۳ء على معلومات عن أماكن وجود الكتاتيب» وسن التعليم للصبيان» ومعنى الحلقة 
والمجلسء والمسجد كمكان للتعليم» وأساليب وطرق التعليم في الحلقات والمجالس» والرحلة 
في طلب العلم . 

وأعطى كتاب «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (ت ٦۳‏ ٤ه/‏ م( 
معلومات عن صفات وشروط المژؤدب في الکتاتيب الحاصةء وتناول الحديث عن القصور 
كاماكن للعلم» والإجازات العلمية » والرحلة في طلب العلم. 


وتناول کتاب «جامع يان العلم وفضله» ان عبدالبر القرطبي (ت ٤٦٣‏ ه/ ۷م( 


ما كتاب «إحياء علوم الدين؛ لاومام الغزالي (ت 1111/200م( فقد اشتمل على 
معلومات عن مواد التعليم في الكتاتيب العامة » وأوقات التعليم فيهاء والعقاب في الكتاتيب 
العامة وواجبات وأساليب المعلم في التدريس» وطرق التعليم في حلقات ومجالس العلم. 

وجاء كتاب «المدخحل» لابن الحاج (ت ۷۳۷ه/ ١۳۳٠م)ء‏ ليركز على الكتاتيب العامة 
وليتحدث عن صفات وشروط العلم» والوضع الالي للمعلمين» واماكن وجود الكتاتيب» 
وهيكليتهاء ومواد التعليم فيهاء وسن دخولهاء وأشكال العقاب فيهاء وواجبات وأساليب 
المعلم في التدريس والتعامل مع الصبيان» كما تحدث عن تعليم الصبيان في المساجد. 


اشخدل كتاب «الآداب الشرعية چ المرعية» للمقدسي الحنبلي (ت ٣١٠۷ه/‏ 
١ئح)»‏ على معلومات عن المسجد وتعليم الصبيانء والكتاتيب العامة» وأماكن وجودهاء 
وسن التعليم للصبيان»ء ومواد التعليم في الكتاتيب العامة وأساليب تدريسهاء كما اشتمل على 
معلومات مهمة في معنى الحلقة والمجلس» وأماكن انعقاد حلقات العلم ومجالسه في المساجد 
والقصور والمنازلء وأعداد الطلاب في حلقات ومجالس العلم» وأاساليب وطرق التعليم في 
الملجالس والحلقات» والرحلة في طلب العلم . 


-٣‏ الدراسات الأدبية واللغوية: 


رفدت كتب الأدب الدراسة بالكثير من العلومات القيمة التي شملت جميع جوانب 
الدراسة» وکان من أهمها: کتاب «البيان والتیین» للجاحظ (ت ٥0ھ‏ / c(pATA‏ الذي 
احتوى على الكثير من المعلومات التعلقة بالكتاتيب العامة» وأوضاع العلمين الالية» ومكاتتهم 
الاجتماعية› وعقاب الصبيان ووسائله وأدواته› وعن مكانة المؤديين› وبعض وصايا الخلفاء 
والأمراء الخاصة لمؤدبي آبنائهم› وعن حلقات العلم في المساجد والبادية» وعن المواد التعليمية 
للاناٹث وأماكن تعليمها. وفی کتب الحاحظ الأخرى معلومات مفيدة للدراسة مئل کتاب 
«الحيوان» و «رسائل المحاحظ». وتاتي أهمية المعلومات التي يقدمها المجاحظ من معاصرته 

ویحتل كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني (ت ١٠٣ه/‏ ١٦۹م)ء‏ مكاناً بارزاً بين 
الكتب الأدبية التي أفادت الدراسةء فقد قم مادة غزيرة انفرد بها عن غيره فأاغنت الدراسة 
بمعلومات قَيّمة شملت الكتاتيب وموادها التعليمية› ووسائل تادیب الصبيان»› وتعليمهم في 
المساجد» وفيه معلومات کن المزديين»› ومکكانتهم الإإجتماعية والمعاشية. وفیه إشارات مهمة 
وآماكن التعليم. 

وفی کتاب «محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» للراغب الأصبهانى (ت 


۲ھ/۱۱۰۸م).معلومات هامة أفادت الدراسة. فقد وردت فيه إشارات إلى مكانة المعلمين 


ووضعهم المالي» ومكانة المؤدبينء وسن التعليم لأبناء الخاصة» وصفات وشروط المؤدبء 
والمواد التعليمية في الكتاتيب الخاصة وأساليب تدريسهاء وفيه إشارات إلى حلقات ومجالس 
العلم وأماكن انعقادهاء وأساليب وطرق التعليم فيهاء والرحلة في طلب العلم» ومكانة العلماء 
الاجتماعية وأوضاعهم الالية. وترد فيه إشارات هامة إلى الوسائل العينة على التعليم . 

وأورد الشريشي (ت ۹١٦٠ه/ «(p1‏ في کتابه «اشرح مقامات الحريري»» معلومات 
مهمة عن المعلمين وأوضاعهم الالية ومكانتهم الإجتماعية» وصفات وشروط المؤديين» 
والجانب السلوكي في تعليم أبناء الخلفاء والخحاصةء وأوقات التعليم» وسن التعليم في 
الكتاتيب الخاصة وأساليب تعليمهاء كما تطرق إلى حلقات العلم ومجالسه» ووردت فيه 
بعض الإشارات إلى تعليم المرأة» وأماكن تلقيها العلم . 

وأفيد من كتاب «صبح الأعشى في صناعة الإنشا» للقلقشندي (ت۸۲۱ه/ ۱۸٤۱م)ء‏ 
في موضوع أدوات الكتابة بشكل خاص» ويعتبر القلقشندي من المصادر المهمة في هذا 
الجانب» فلا يستغنى عنه على الرغم من أنه من المصادر المتأخرة. 


ومن المصادر الأدبية المفيدة للدراسة كتاب «المستطرف في کل فن مستظرف» للأبشيهي 
(ت ۰٥۸ه/ 1١‏ م)؛ الذي تناول مكانة المعلمين الاجتماعية وصفاتهم وشروطهم» 
والكتاتيب العامة» من حيث هيكليتهاء وأفاكن وجودهاء ومواد التعليم فيهاء وأساليب 
وأدوات العقابء كما تناول حلقات العلم في المساجد والقصور والباديةء وتعليم المرأة 
وأماكن تلقيها العلم . 


ومن المصادر الأدبية الأخحر ى التي أفادت الدراسة بشكل أو بآخر كتاب «الشعر 
والشعراء لابن قتيبة (ت٣١۲۷ه/‏ ۹م)؛ وكتاب «العقد الفريدا لابن عبدربه (ت۳٦٤ه/‏ 
٠١‏ م,م) وكتاب «بهجة المجالس وأنس المجالس» لابن عبدالبر (ت۳٦٤ه/‏ ١۷١٠م).‏ 

کما أفادت الدراسة من كتب اللغة في جميع فصولها من خلال التعريف بمعاني المفاهيم 
والصطلحات الواردة في مواضيع الدراسة المختلفة منها: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(ت1۷1ه/ ۱۲۷۷م)ء و «لسان العرب» لابن منظور (ت۷۱۱ه/ ۱۳۱۱م)ء و تاج 
العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي (ت۲۲۳١ه/‏ ۸٠۱۸م).‏ 


؛- كتب الإدارة والنظم: 


وف الزات العنية بالنواحي الإدارية والتنظيمية معلومات وفيرة حول الواد المعينة على 
التعلیم من آدوات للكتابة وحوانيت للوراقين ومكتبات» إضافة إلى بعض الجوانب الأخرى في 
الدراسةء من هذه الكتب: كتاب «الوزراء والكتاب» للجهشياري (ت٠٣٣ه/‏ ١٤4م)ء‏ فقد 
وردت فيه إشارات إلى الكتاتيب العامة» وأماكن وجودها ومواد الدراسة فيهاء وانفرد بذكر 
أدوات الكتابة كالأقلام والقراطيس والكاغد. 


وأفاد كتاب «أدب الكتاب» للصولي (ت ١٣٣ه/‏ ٦ءم))»‏ الدراسة في مجال أدوات 
الكتابة بصورة خاصة»ء إضافة إلى بعض الإشارات التعلقة في جوانب الدراسة الأخرى. 

واشتمل كتاب «صناعة التاب» للنحاس (ت ۳۳۸هھ/ ۹٤۹م)ء‏ على معلومات حول 
أجور امؤديين وصفاتهم وشروطهم» بالإضافة إلى مجالس العلم في القصورء والمواد التعليمية 
للاناث» كما أعطى معلومات وفيرة حول أدوات الكتابة. وجاء كتاب «الإقتضاب في شرح 
أدب الكتاب» للبطليوسي (ت ١هه/‏ ۲۷١١م)»‏ ليفيد الدراسة في موضوع الوسائل العينة 
على التعليم معطياً معلومات وفيرة عن أدوات الكتابة :المختلفة . 


وفي كتب الحسبة معلومات عن تعليم الصبيان في المساجد» والكتاتيب وأماكن 
وجودهاء وهيكليتهاء ومواد التعليم فيهاء وطرق وأساليب التدريس فيهاء وواجبات المعلم في 
الدرس والتعامل مع الصبيانء والعقاب ووسائله وأدواته. ومن هذه الكتب: كتاب «نهاية 
الرتبة في طلب الحسبة» للشيزري (ت۸۹٠ه/‏ 11۹۳م(« وكتاب «معالم القربة في أحكام 
الحسبة» لابن الأخوة القرشي (ت۷۲۹ہ/ ۱۳۲۸م( وكتاب «نهاية الرتبة في طلب الحسبة» 
لابن بسام (ت في القرن التاسع الهجري). 

ومن الكتب الأخرى المتعلقة في الإدارة والنظم والتي أفادت الدراسة في بعض جوانبها 
کات «التاج في أخلاق الملوك» المنسوب للجاحظ (ت١٠۲ه/‏ ۸م( وكتاب «الفخري في 
الآداب السلطانية والدول الاسلامية» لابن طباطبا (ت۹٠۷ه/‏ ١١۳١م)ء‏ و «بدائع السلك 
في طبائع الملك» لابن الأزرق (ت٩۸۹ھ/‏ ۹۰٤۱م).‏ 


ه- الكتب الخاصة بالنساء : 


احتوت الكتب الخاصة بالنساء على معلومات مفيدة عن تعليم المرأة خاصة في الموقف 
العام من تعليم المراةء الحرائر منهنٌ أو الجواري» والمواد التعليمية من قراءة» وكتابة» وعلوم 
دينية» وفصاحة وبلاغةء وشعر»ء وغناء» وموسيقى» وطب» ورياضيات» وأماكن تلقي المرأة 
ثل هذه العلوم في الكتاتيب» والمساجد والبيوت» والقصور. ومن هذه الكتب: «الإماء 
الشواعر» و «الأغاني» لأبي فرج الأصفهاني (ت٣٣۳ه/‏ ٩٦۹م)»‏ وکتاب «تاریخ دمشق» 
لابن عساکر (ت۷۱٥ه/‏ ۱۱۷۵م)ء ففیه مجلد خاص م تراجم النساء» و «أحكام النساء» 
لابن المجوزي (ت ۹۷٥ه/‏ ۰ م,م)» و «الحدائق الغناء في أخبار التساء» لابن جميل 
الملعافري (ت ٦۰٥‏ ه/ ۱۲۰۸م)» وكتاب «المرقصات والمطربات» لأبي عمران (ت ٣۷٦ه/‏ 
٤‏ م)»ء وكتاب «أخبار النساء» لابن قيم الجوزية (ت١١۷ه/‏ ۰ م)» وکتاب 
«المستظرف في أخبار الجواري» للسيوطي (ت۹۱۱ھ/ ۰۵١٥٣م).‏ 


٦‏ الكتب الخاصة بالعلمين والمتعلمرن: 


كانت الإفادة كبيرة من الكتب الخاصة بالمعلمين والمتعلمين مثل كتاب «آداب المعلمين» 
لابن سحتول (ت ۲۵۹ھ «(e۸1۹‏ الذي ر بین الکن هن الأمور التعليمية الخاصة بالکتاتیب› 
وأسلوب التعليم فيهاء ومكانة المعلمين الاجتماعيةء وصفاتهم› وشروطهم› ووضعهم الماليء 
وتعليم الصبيان في امساجد والکتاتیب› وأماكن وجود الكتاتيب› وهیکلیتهاء ومواد التعليم 
فيهاء وأوقات تدریسهاء وسن دخول الصبيان إلى الكتاتيب» وأسالیب العقاب وأدواته. 
ابن سحتون الكثير من النصوص القَيّمة التي بينت الكثير من الأوضاع التي نجهلها عن تربية 
الطفل وتأديبه وتعليمه وتهذيبه . 

وفي الرسالة المفصلة لأحوال الحعلمين للقابسي ( ت۳٠٤‏ ھ/ 1۲م( کثير من 
المعلومات الخاصة با لمعلمين والكتاتيب العامة والتي تشابهت تاماً مع المعلومات التي أوردها 
ابن سحنون حيث اعتمد القابسي کثیراً على ابن سحنون وزاد عليه» ونقل كثيراً من المعلومات 
عن شيو خه وأساتذة عصره» والعصور التى سیشته » غا لا ججده في کتاب ابن سحنول . 


وأفیدت الدراسة من كتاب «أيها الولد» لاومام الغزالي (ت٠٠٠ه/‏ ١١١١م)ء‏ في بيان 
صفات وشروط المعلمين في الكتاتيب الخاصة» وأوضاعهم المالية» ومواد التعليم في الكتاتيب 
العامة» وأوقات تدريسهاء والعقاب وأساليب إنزاله بالصبيانء وواجبات وأساليب المعلم في 
الدرس» كما تطرّق إلى الملسجد ودوره في التعليم وأساليب وطرق التعليم في حلقات 
ومجالس العلم» والرحلة في طلب العلم. 

ومن المصادر الأخرى التي أفادت الدراسة كتاب «تعليم الحعلم في طريق التعلم» 
للزرنوجي (ت ۹۱ ھ/ e «(e1‏ «تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» 
لابن جماعة (ت۷۷۳ه/ ١۱۳۷م)ء‏ وكتاب «جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض 
للمعلمين وآباء الصبيان؛ للمغراوي (ت١٠۹۲ه/‏ ١٤٠١٠م)ء‏ وكتاب «تحرير المقال في آداب 
وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبو الأطفال» لابن حجر الهيثمي (ت۹۷۳ه/ ٠٠١٠١‏ م). 
۷- كتب الجغرافية: 

أفادت كتب الحغرافية الدراسة في مواضيعها المختلفة من خلال التعريف بالأماكن والمواقع 
ومن هذه الكتب «البلدان» لليعقوبي (ت ٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م)ء و «التنبيه والإشراف» للمسعودي 
( ت٦٤۳‏ ھ/ ۹۵۷م( و«معجم البلدان؛ لياقوت الحموي (ت٣۲٦ه/‏ 1۲۲۸م). 

وهناك عدد من المصادر الأخرى أفادت الدر اسة اشير إليها في الهوامش . 

كما وأفادت الدراسة من الكتب والدراسات والمقالات الحدية التي لها علاقة بموضوع 
الدراسة» وقد وجهتني إلى المصادر الأساسية باعتبارها كتب متخصصة» تناولت التربية 
والتعليم في الإسلام بصورة عامة .© 


(۱)( انظر ثبت المراجع . 


الفصل الأول 
المغلمون وتهليم الصبيان 


أو : العلمون 
=١‏ مدلول كلمة معلم: 
اشتقت كلمة معَلم من الفعل عله" ومن العلم" . والعلم نقيض الجهل"» وقد 


وردت كلمة علم في القسرآن الكري*» والاحاديث النبوية» وفلان متعلم أي له من 
عا O‏ 


وقد وردت كلمة مُعَلْم مقترنة بتعليم الصبيان في كثير من الروايات منذ عهد الرسول 
کا فقد جاء أحد الصبيان إلى أبيه يبكي قائلاً: «ضربني معلمي“ . وفي قول عبدالله بن 
مسعود ( ت۲۲٣ھ‏ / ۲٥٦م):‏ «ولا بد للناس من معلم يعلم أولادهم». * ویذکر أنه کان في 


)1( جمال الدين محمد بن مکرم بن منظور»› لسان العرب» ٥ج›‏ دار صادر» بیروت» ۰۱۹٦1۸‏ ج٣“‏ 
ص۱۷٤۰‏ سیشار له تالياً (ابن منظورء لسان). 


(9) ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» كتاب المعلمينء تحقیق ابراهیم جریس» جامعة تل ابیب» عکا ۱۹۸۰م 
ن1۹ يشار له تالا (الجاحظ» المعلمين)؛ أبو عثمان عمرو بن بحر الجحاحظء رسائل الجاحظ تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون؛ ٤ج»‏ طا دار الجیلء بیروت ۱۹۹۱م» ج۳ ص٤۳‏ سيشار له تاليا (الجاحظ 
رساتل). 


(۴) ابن منظور» لسانء» ج۰۱۲ ص۱۷٤‏ . 

() انظر: القرآن الكريم : سورة البقرة: آية ١۴ء‏ ۴۲ سورة يس: آية ٠۹‏ سورة الدخان: اية ٠١١‏ , 

(٥)‏ انظر : أ .ي ونسنك. المعجم المفهرس لالغاظطل الحدیٹ التبوي»› ۸ج“ مكتبة بریل»› ليدن Yoo‏ ۔- ۱۳۸۹ھ 
1 -_ 1۹14م ج٤۰»‏ ص۳۲۱ - ۳۲۷ سيشار له تاليا (ونسنك» المعجم). 


() ابن منظور» لسانء ج۰۱۲ ص۱۷٤‏ . 


(Vv)‏ تقي الدين أحمد بن علي المقريزيء امتاع الاسماعء صححه وشرحه محمود شاکر»› مطبعة لحنة التاليف 
والترجمة والنشرء د. ۴> ١٤۹م‏ ص١١٠ء‏ سيشار له تالباً (المقريزي» امتاع). 


(A)‏ ابو عبدالله محمد بن ابي سعید بن سحنون» اداب المعلمين› تحقیق محمد العروسى المطوي› دار بو سلامة 
للطياعة والنشر والتوزيع› تونس ۲م ص۰۸۲ سیشار له تالياً (ابن سحنول» آداب). 


المدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان “^ ویروی عن خلف الأحمر النحوي (ت٤۹١ه/‏ 
۹م( أنه قال : «رأيت الكميت بن زيد في مسجد الكوفة يعلم الصبيان»” وقال بعضهم : 
«مررت بعلم وإذا صبيانه يلعبون ويقتتلون»" . وقال معروف بن الفيرزان الكرخي البخدادي 
العابد (ت ١٠۲ه/‏ ١٠۸م):‏ «أنه وأخاه كانا في اكناب «وكان المعلم يعلم الصبيان»*“ 
وکان يعقوب بن إسحق السكيت النحوي اللغوي (ت٤٤٠ه/ «(pAoA‏ معلماً للصبيان في 
بغداد» وقال شاعر : 


)۱( ابو القاسم علي بن الحسين بن عساکر» تهذيب تاریخ دمشی» هذبه ورتبه عبدالقادر بدران» ۷ج» ط۳ دار 
احياء التراث العربي» بیروت ۱۹۸۷م ج٦۰‏ ص٩٤٤‏ سیشار له تالیاً (ابن عساکر» تهذیب). 
0( ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبةء المعارف» تحقيق ثروت عكاشة» طا الهيثة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة ٠۹۹۲١‏ م» ص۷٤٠‏ سيشار له تالياً (ابن قتيبةء المعارف). 
(۴) ابو سعد منصور بن الحسين بن سعد الآپيء تشر الدرء تحقيق محمد علي قرنه وآخرون» مراجعة علي 
محمد وآخرون» ۷ج» الهيئة الصرية العامة للکتاب» القاهرةۃ ۱۹۸۱ - ۱۹۹۰مء ج۰۳ ص٣۳۲‏ 
ر له تالاً (ابن سحد الآبي؛ نثر الدر)؛ أبو الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي» أخبار الحمقى 
I‏ > تحقیق محمد شریف سکرء ط۰۱ دار احیاء العلوم؛ بیروت ۱۹۸۸م» ص٤۱۸‏ سی شار له تال 
(ابن الجوزي. أخبار الحمقى). 
() ابو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» صفوة الصفوة» ضبطها وكتب هوامشها ابراهيم رمضان وسعيد 
اللحامء ٤ج٠‏ طا دار الكتب العلميةء بیروت ۱۹۸۹م ج۰۲ ص۰۲۱۱ سیشار له تالياً (ابن الجوزي» 
الصفوة)؛ أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» المنتظم في تاريخ الامم والملوك تحقيق محمد 
عبدالقادر عطا ومصطفی عبداقادر عطاء راجعه وصححه نعيم زرزور» ۸١ج»‏ طا دار الكتب العلمية»› 
بیروت ۱۹۹۲ م» ج۰۱۰ ص۸۸» سیشار له تالیاً (ابن الجوزي» المتتظم)؛ أبو العباس أحمد ين محمد بن 
ابراهيم بن خلكان» وفيات الاعيانء تحقيق احسان عباس» ۸ج» دار صادرء بیروت ۱۹۷۰م» ج٥»‏ 
ص۰۲۳۱ سیشار له تالیاً (ابن خلکان» وفيات)؛ شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي» سير اعلام التبلاءء 
تحقیق شعیب الارنؤوط وآخرون. ٥ج»‏ ط۲ مؤسسة الرسالةء بیروت ۱۹۸۲ م» ج٩۰‏ ص٤٤۳»‏ سيشار له 


تالا (الذهبيء سیر) . f.‏ 


رک 


(o)‏ ابو عبدالله الحارث بن اسد المحاسبى» آداب النفوس› تقیق عبدالقادر أحمد عطاء دار الجيل› یروت 
4ءء ص۷ (مقدمة المحقق)» سيشار له تاليا (املحاسبىء آداب)؛ جلال الدين عبدالرحمن ابن آي بكر 
السيوطي› تاریخ الخلفاءء تقیق محمد محي الدين عبدا هميد طا مطبعة السعادة» القاهرة ۲م 
ص٣‏ ۳۴» سیشار له تالاً (السيوطي» تاريخ). 


معلم صان وصاحب درة ولیس له عقل عقدار 3 


وقال الحاحظ (ت 0ھ (PATA‏ وريت لاآياء الصبيان من إبطاء المعلمين عن 
تحذیقهم»" أي إكسابهم المهارة والاتقان في العلم. ويتسع مفهوم الكلمة لدى الجاحظ إذ 
الختاب». وقوله: «ووجدنا للأشیاء كلها معلمین» . 


وهناك كلمة أخرى وصف بها معلم الصبيان وهي : «المكتبأ»» أي الذي يعلم الكتابة 
للصبيان فى الكتاب» وقد ذكر أن الحجاج بن يوسف الثقفي (ت ۹١‏ ه/ ١۷۱۳م)ء‏ كان مُكتباً 
بالطائف» اي معلماًء ومنه قيل: عَبْيد المكتب» لانه كان معلماً“ . وكان المعلمون الذين 
سو نکی يعلمون الكتابة عن طريق نسخ الأمثال واليك°. 


(1) ابو العباس أحمد بن عبدالمؤمن الشريشي› شرح مقامات الحريريء تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» ۵ ج» 
المؤسسة العسربية الحديئة للطبع والنشر والتوزيع» القاهرةء د.ت» ج٥»‏ ص۲۱۰ء سیشار له تالياً (الشريشي»› 
شرح). 

() الجاحظ؛ رسائلء ج٣٠‏ ص١۳.‏ 


)( الملصدر تسه › ج۳ ص۳۱ . 


)4( الصدر قسه» ج ص٣٣‏ . 


)6( ابن منظور»› لسان» جا ص۹٩1۹‏ ؛ محمد مرتضیى الحسینی الزييدي› تاج العروس»› تحقيق عبدالعلم 
الطحاوي. مراجعة بهجة الأڻري وعبدالستار أحمد فراج» ج“ دار الجيلء .بیروت» 4م ج٤»‏ 
ص۰۱۰۳ سیشار له تالا (الزبيدي» تاج). 


٠‏ ابو القاسم علي بن الحسين بن عساكرء ثأريخ مدينة دمشق (تراجم النساء)ء تحقيق سكينة الشهابي» طا 
دار الفکر» دمشق» ۱۹۸۱م ص۲۸٤۰‏ سیشار له تالیاً (ابن عساكرء تاريخ» (تراجم النساء))؛ ملكه ابيض»› 
التربية والثقافة العربية الإسلامية في الشام والجزيرة العربية خلال القرون الثلاثة الاولى» دار العلم للملايينء 
د. م۰ ۱۹۸۰م ص۰٠۲‏ سیشار له تالياً (ملكه ابيض. التريية). ٠‏ 


القرآن الكريم"» حتی أن التي ڪيا کان يقول : غا بعثت معلماه“ وأرسل الخليفة عمر بن 
الخطاب (۳ - ۲۳ھ / p14 _ ٤‏ عبأدة بن الصامت الانصاري ( ت٤‏ ٣هھ/‏ 10م(« 
إلى الشام قاضياً ومعلماًء وعبدالله بن مسعود (ت ۳۲ه/ ١١٦م).‏ إلى الكوفة معلماًء ليعلما 
الاس القرآن ومبادىء الإسلام"» وهذا يدل على أن القائم على الكتّاب القرآني يسمى في 
البداية لما أو مقرياً لتميزه عن معلم الكتاية الک فالكب: علي والختاب : 


الصبيان" . وفي سياق بعض الروايات والأخبار التازيخية تتجه كلمة معلم إلى تعليم الغناء 


(۱( عامر جاد الله بو جبله» تاریخ التربية والتعليم في صدر الوسلام (رسالة ماجستير غير منشورة)» إلخامعة 
الاردنية» ۱۹۸۷م» ص۱۹ سيشار له تالياً (عامر جاداللهء التربية). 


(۲( ابو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة» سنن تقيق محمد فؤاد عبدالباقي» ج٠‏ المكتبة العلمية» بيروت» 
د.ت» ج۰۱ ص۰۸۳ سیشار له تالیاً (این ماجه» سنن)؛ نصر بن محمد بن ابراهيم السمرقندي» تنبيه 
الغافلين باحاديث سيد الانبياء والمرسلين» كتب هوامشه وصححه الشيخ أحمد سلام» ط۲ »دار الكتب العلميةء 
بیروت» ۱۹۸٩‏ م» ص٤۰۳۳‏ سیشار له تالاً (السمرقندي» تنبيه)؛ عبدالحي الكتاني» التراتيب الادارية» ٣ج»‏ 


دار إحياء التراث العربي» بیروت» د. ت ج۰۲ ص۰۲۱۹ سیشار له تالباً (عبدالحی الکتانى» التراتيب). 


(۳) محمد بن جرير الطبري» تاريخ الرسل والملوك تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيمء ١٠ج‏ دار المعارفء 
القاهرة 4 - ۱۹۹۷م» ج٤۰‏ ص۱۳۹ سیشار له تالیاً (الطبري» تاریخ)؛ أبو عبدالله شمس الدين محمد 
الذهبيء تذكرة الحافظ صحح عن النسخة القديية اللحفوظة في مكتبة الحرم اللكي تحت إعانة وزارة المQعارف‏ 
للحكومة العالية الهنديةء ج٠‏ دار الكتب العلميةء بيروت» د.ت» جا» ص٤١‏ سيشار له تالياً (الذهبي»› 
تذكرة)؛ علي حسني الخربوطلي» الحضارة العربية الإسلامية» مكتبة الحانجي القاهرة» د.ت» ص٣٦۲۲ء‏ 
سیشار له تالیاً (الخربوطلي» الحضارة). 


(6) ملكة ابیض› ألترييةء ص۲۱۲ . 


. ۱٠١٤ص‎ “٤ج ابن منظور› لسانء جا ص11۹ ؛ الزبيدي› تاج»‎ (o) 


وتعلم بعض الصنائ“ 


يتبين لنا من خلال ذلك أن الكتاب أو التب يسمون معلمين أو مكتبين أو مؤديين› إلا أن 
الاسم الأخير أطلق في الغالب على الذي يعين كمدرس خصوصي - كما سياتي في الفصل 
الثاني - ومثال ذلك قول عبدالملك بن صال“ (ت ١۱۹ھ‏ /۸۱۱م)ء لؤدب ولده: «واعلم آني 
جعلتك مؤدباً بعد أن كنت معلماًء وجعلتك جليساً مقرباً بعد أن كنت مع الصبيان مباعداً» . 


() انظر: أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الأصفهاني» الأغاني» تحقيق واشراف لمنة من الادباءء ١٣ج»‏ 
الدار التونسية للنشر» تونس ۱۹۸۳م» ج٣‏ ص1٤۲‏ ؛ ج9 ص۳٤1‏ 6۰٤1ء‏ 17ء ۲7ء 17ء ج 
ص۰۲۲ ۰۱۵۱ ۰۲٤۷‏ ج۰۱۰ ص٤۱۷؛‏ ج۰۱۸ ص۸۰٥۰‏ ج۲۱ء ص۲۱۹ء ج۲۳ ص۳٥‏ سیشار له تالیاً 
(الاصفهاني. الأغاني)؛ آبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الأاصفهاني» الإماء الشواعرء تحقيق نوري 
حمودي القيسي ويونس .أحمد السامرائي» ط١‏ مكتبة النهضة العربية» بغداد ۱۹۸٤‏ م» ص٥٤‏ » سیشار له تالیاً 
(الاصفهانيء الإماء)؛ آبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الاصفهاني» القيانء تحقيق جليل العطيةء رياض 
الريس للكتب والنشر» لندن ۱۹۸۹م ص4۲.ء سيشار له تالياً (الاصفهاني» القيان)؛ أبو الفرج محمد بن أبي 
يعقوب النديم ٠‏ الفهرست تحقيق ناهد عباس عثمان» ط١‏ »دار قطري بن الفجاءةء الدوحة ۱۹۸٩‏ م» ص۲١٠ء‏ 
سیشار له تالا (ابن النديم» القهرست)؛ ابن الجوزي› المنتظم» ج۹ ص٥؛‏ أحمد بن علي القلقشندي› صبح 
الاعشى في صناعة الانشاءء تحقيق محمد حسين شمس الدين ويوسف علي طویلء ۱٤‏ ج» ط۱ دار الکتب 
العلميةء بیروت ۱۹۸۷ م۰ ج۰۱ ص٤۹٤۰‏ سیشار له تاتاً (القلقشندي» صبح)؛ جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطيء الوسائل الى مسامرة الاوائل» تحقيق اسعد طلس» مكتبة الزوراءء بخداد ۱۳۹۹ ه_ ۱۹۵۰ مء 
ص۷٤۰۱‏ سیشار له تالياً (السيوطيء الوسائل)؛ السيوطيء المستظرف من أخبار الجواريء تحقيق صلاح الدين 
امنجده طا دار الكتاب الجديدء بيروت ۳١۹٠م‏ ص۹٤.‏ سيشار له تالباً (السيوطي» المستظرف). 

(۲) عبدالملك بن صالح بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب العباسي» أبو عبدالرحمن الاميرء ولي 
المدينة والصُوائفُ للرشيد ثم ولي الشام والمجزيرة للأمين . محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي» > فوات الوفيات»› 
تحقیی احسان عباس» ٥ج۰‏ دار صادر» بیروت ۱۹۷۳م ج۰۲ ص۰۳۹۸ سیشار له تالیاً (الكتبي» فوات). 

(۳) ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» عيون الأخبار» شرحه وضبط وعلق عليه يوسف علي طویل» ٤ج»‏ 
دار الكتب العلمية» بیروت ٩۱۹۸م‏ جا¿ ص٣۰۷‏ سسيشار له تالياً (ابن قتيبة» عيون)؛ آبو الحسين هلال بن 
اللحسن الصابيء» رسوم دار الخلافةء تحقيق ميخائيل عواد» مطبعة العاني» بخداد ۱۳۸۳١ه_‏ ٤۱۹1م‏ 
ص٤٤۰‏ سیشار له تالا (الصابيء» رسوم)؛ عبدالحميد ابن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد» شرح نهج 
البلاغةء تحقيق ل حنة احياء الذخائرء ٥ج‏ دار مكتبة الحياة» بیروت د.ت» ج٥»‏ ص1٥۰‏ سیشار له تالياً (ابن 
ابي الحديد» شرح). 


۲ د مکا سة العلمرن ا جتماعية: 


يبدو أن مكانة المعلمين في الإسلام كانت مرتفعة لا لهم من أهمية في تعليم صبيان 
الملسلمين الكتابةء والقراءة» خحاصة قراءة القرآن الكريمء وبعضص العلوم الأولية؛ تع فی 
حياتهم › طيلة فترة صدر الإسلامء والعصر العباسي ال 


الا أن نظرة المجتمع لم تخل من نقد للمعلمين وإستهانة بعملهم» قال مالك بن الريب 
الشاغر (ت +1ه/ ۹)؛ يهجو الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان معلماً في الطائف : 


فماذا عسى الحجاج يبلغ جهده اذا نحن جاوزنا حفیر زياد 
فلولا بنو مروان کان ابن یوسف كما کان عبداً من عبيد إياد 


وفيه ايضاً يقول القائل مستكثراً عليه منصب الأمارة وقد کان یلقب بکلیب : 
اکب کایب زمان الهزال ور تعليمه سورة الك 


ہہ 

)١(‏ أبن قتيبةء عيون» ج۲ء ص٤۱۸؛‏ باقر شريف القرشي» النظام التربوي في الإسلام» دار التعاون 
للمطبوعات» بیروت ۱۹۸۳ م» ص٣۱۷‏ سیشار له تالا (باقر القرشي» النظام). 

(۲) ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبةء الشعر والشعراء (طبقات الشعراء)ء تحقيق نعيم زرزور» ط ۲ء دار 
الكتب العلميةء بیروت ٩۱۹۸م»‏ ص۲۲۲ء سيشار له تالياً (ابن قتيبةء الشعر)؛ أبو العباس محمد بن يزيد 
المبرده الكاملء تحقيق محمد أحمد الدالي ٤ج»‏ مۇسسة الرسالة» بیروت ۱۹۸٩‏ م» ج۰۲ ص٠۳٦‏ سيشار 
له تاليا (المبردء الكامل)؛ أبو العباس أحمد بن محمد الجرجاني» المتتخب» دار الكتب العلميةء بيروت 
4ءء ص٠١٠٠‏ (طبع مع الثعالبي» الكناية)» سيشار ل تاليا (الجرجاني» النتخب)؛ عبدالسلام محمد 
هارونء «الحاحظ والمعلمون»ء مجلة الكتاب» م۲٠‏ ج٠٠‏ السنة الاولىء ١٤۹٠م»‏ ص١٤٠‏ سيشار له تالً 
(عبدالسلام هارون» «الحاحظ والمعلمون»). 


)۳( ابن قتيبة» المعارف ص۸٤٥‏ ؛ ابن قتيبة» الشعرء ص۲۲۲ ؛ المبردء الكامل» ج٣“‏ ص* ٦‏ ؛ الجرجانىء 
المتتخب» ص۱١۱‏ ؛ عبدالسلام هارون» «الحاحظ والمعلمون»» ص1٤٩‏ . 


وقال الشاعر: 
كفى المرء أن يقال بانه معلم صان وان کان فا 
وقال آخر : 
إن المعلم حيث كان معلماً ولو ابی فرق الستماء ناء“ 
وقد أشار المحاحظ (ت١٠۲ه/‏ ۸1۸م)ء إلى هذه النظرة حين قال: «فما أعان الله 
تعالى به الصبيان أن قَرّب الله طبائعهم» ومقادير عقولهم من مقادير عقول المعلمين»". 


ويبدو أن ثقافة بعض المعلمين المحدودة وعدم إتقانهم لقراءة القرآن الكريم من الأسباب 
التي فتحت الباب واسعاً لانتقادهم من قبل بغض العلماء". فقد قال الكسائي"" (ت 
۹ه / ٤م):‏ «كان الذي دعاني أن أقرأت بالري اني مررت پعلم صبيان يقرأً: «ذواتي 
اکل خمط وأتل»”» بالتاء فقجاوزته» فإذا معلم آخر فذكرت له ذلك» فقال: أخطاء 
الصواب (وابل)» فدعاني أني أقرأت الصبيان»" . وكان معلم كتاب يقرا قوله تعالی : #غلہت 


1( ابو القاسم حسين بن محمد الراغب الأصبهانيء محاضرات الادياء ومحاورات الشعراء والبلغاءء ج“ 

(۲) المصدر نفسه» جا» ص٣ه‏ . 

(۳) الجاحظ رسائلء ج٣‏ ص۳۷ . 

() حسين الكساسبة» «معلمو الكتاتيب في الدولة العربية الإسلامية حتى نهاية القرن الثالث الهجري مكانتهم 
الاجتماعية)» بحث مقبول للنشر في مجلة دراسات» الحامعة الاردنية سیشار له تالا (الكساسبة (معلمو 
الكتاتيب»). 

(o)‏ أبو الحسن»› علي بن حمرة ین عبدالله الاسدي الكوفي» المعروف بالكسائي . أحد القراء السبعة» کان إماماً 
خحلاصة الذهب المسبوك صححه مکي السبد جاسم مكتبة المنى» بغدادء د. ت» ص۷٥۰۱‏ سیشار له تالاً 
(الاربلي» خحلاصة). 

0) والصواب في الآية: (ذوائى أكلٍ خمط وأثل )› سورة سبأ: آية ٠١‏ . 


)¥( این الجوزي» أخبار الحمقی› ص۱۸۱ . 


الروم في أدنى الارض) ٠"‏ ولكنه قرأها غلبت الترك. . . فرده بعض السامعين إلى الصواب. 
فقال المعلم: «لا يهم الترك والروم أعداؤنا»" . وسمع معلم يلقن صبياً: لوإذ قال لقمان 
لابنه وهو يغظه"» يا بني لا تقصص رؤياك على إخحوتك» فيكيدوا لك كيدا“ وأکید کید 
فمهل الكافرين امهلهم رويداً4” فقيل له: ويحك أدخل سورة في سورةء فقال: نعم عافاك 
الله“ . وعن أبي العنبسر “ (ت١۲۷ه/‏ ۸۸۸م): كان في دربنا معلم طويل اللحية» فكنت 
أجلس اليه كثيراً وأتلهى به» فجشته يوماً وبين يديه صبي يقول له : ويلك! الدجلة من حفرها! 
قال : عیسی بن مريم» قال: فالجبل من خلقه؟ قال: موسی بن عمران» قال: فالبعر من 
دوره في است الجمل؟ قال: شيطان يقال له الحي» قال: أحسنت» فآدم من أبوه؟ . قال : 
نوح» قال: بخ بخ» نجوت والله! فقلت: يا سبحان الله! اليس آدم أبا البشر! قال: نعم 
قلت : فكيف يكون نوح أباه! قال : ويلك اتعرفني بآدم وأنا أبو عبدالله المعلم» يا صبيان 
کرفسوه» فکرفسوني» حتی صيروني مقیداً فحلفت ألا أقف على معلم اداه" . 


() سورة الروم: آية ۲. 

(۳) أحمد شلبي» التربية الإسلامية طا مكتبة النهضة المصرية» القاهرة ۱۹۷۸ م» ص٠۲۲‏ سيشار له تاليا 
(أحمد شلبي» التربية). 

(۳) سورة لقمان: آية ١۳‏ . 

. ٥ سورة يوسف: آية‎ )٤4( 

.١۷ ء١١ سورة الطارق: آية‎ )٥( 

) ابن سعد الآبي» نشر الدر» ج٥٠‏ ص٠۳۳؛‏ الراغب الاصبهاني» محاضرات» جا» ص۳٥؛‏ ابراهيم بن 
محمد البيهقي» المحاسن والمساوىءء دار صادرء بيروت» د.ت» ص٠۸٥‏ سيشار له تاليا (البيهقيء 
المحاسن)؛ الشريشي. شرح» ج٥۰‏ ص ۲۱۰؛ أحمد شلبي » التربية» ص۲۲۰ ؛ عبدالسلام هارون» «الجاحظ 
والمعلمون»» ص1۸٥‏ . 

)۷( محمد بن اسحاق بن ابراهيم الصيمري بن ابي العنبس» اديب ظريف وشاعر هجاء» ولي قضاء الصَمَيرّة 
من بلاد خوزستانء فنسب اليهاء وقد كان ندياً للمتوكل والمعتمد العباسيين. شهاب الدين أبي عبدالله 
ياقوت الجمويء معجم البلدان» تحقيق فريد عبدالعزيز الجنديء ١ج»‏ طا دار الكتب العلميةء بيروت 
مء ج۰۳ ص۳۹٤۰‏ سیشار له تالا (ياقوت الحموي» معجم البلدان). 


(۸) الشریشي»ء شرح» ج٥۰‏ ص۲۱۲ . 


0 


وييدو أن مارسات بعض المعلمين في كتاتيبهم» واقترانها بالحمق في التعامل مح 
الصبيان كانت أيضاً من أسباب انتقادهم» من ذلك ما رواه بعضهم حيث قال: «مررت 
ببعض المعلمين ويعرف بكسرى فرأيته يصلي بالصبيان صلاة العصر» فلم أزل واقفاً أفكر 
فیه» فلما أن ركع أدخل رأسه بین رجلیه» لينظر ما يصنع الصبيان خلفه» فرأى صبياً 
يلعب» فقال له وهو راكع: يا ابن البقال» هوذاء أدري ما تصنع!». وقال شريك بن 
عبدالله القاضي الكوفي (ت ۷۷٠ه/‏ ۷۹۳م): «مررت يوماً بمعلم والصبيان يحذفون عينه 
بالقصب» وهو ساكت» فقلت: ويحك! أرى منك عجباً. فقال: اسكت» ودعهم. فما 
فرحي والله الا أن يصيب عيني شيء› فاريك کیف أنتف می آبائهم» . وقال الأصمعي 
(ت ١۲۱ھ/‏ ۸۳۱ م): «مررت بعلم بالبصرة يضرب صبياًء ثم أقام الصبيان صفاًء وجعل 
يدور عليهم» ويقول: اقرءواء فلمًا بلغ الصبي المضروب. قال لخر إلى جتبه: قل له: أن 
يقرأ فاني لا أكلمه!»” . وعن أبي عبدالرحمن محمد بن عبدالله العتبي الشاعر (ت ۲۲۸ه/ 
۲ م): انه کان بہغداد معلم يشتم الصبيان فأخذت بيد أحد المشايخ» فدخلنا عليهء فقلنا: 
يا شيخ ما يحل لك أن تشتم هؤلاء الصبيان› فقال: انا مبتلي بهم» ما اشتم الا من يستحق 
الشتم» فاحضروا حتى تسمعوا بعض ما أنا فيه فحضرنا معه فقراً عليه الصبي: عليها 
ملائكة غلاظ يعصون الله ما أمرهم» ولا يفعلون ما يؤمرون“» فقال : ET‏ 


)۱( الشريشي› شرح› ج9 ص۲۱۹؛ شهاب الدين محمد بن أحمد الابشيهي» الملستطرف في كل فن 
مستظرف» طبعه جديدة منقحة باشراف المكتب العالمى للبحوث»› ۲ج٠‏ منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت 
۹ م۰ ج٣‏ ص۰۲۲۱ سیشار له تاليا (الابشيهي› المستظرف)؛ عبدالعزيز الدوري› الحذور التاريخية 
للشعوبيةء ط٤‏ دار الطليعة» بيروت 1۹۸١‏ م» ص۸۸ء سيشار له تالباً (الدوري» الجذور). 


ابن سعد الآبي» نر الدر» ج٥»‏ ص۳۲۷ . 
)۳( اللصدر تسه » ج9 ص٣۲۲‏ ؛ الشريشيء شرح › ج۰90 ص۲۱۲ . 


(4) الصواب فى الآية: ليا أيها الذين آمنوا قوا انفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة 
غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون)٠‏ سورة التحريم : آية .٦‏ 


۲١ 


سراويله. فقرأً عليه آخر: لا تنفقوا الا من عند رسول الله" وترددء فقال: من عند أبيك 
القرنان اولی» فانه اثر مالاً يا ابن الفاعلةء أتلزم الثبي بنفقة مال لا تجب عليه؟ أأعجبك كثرة 
ماله؟ فقال العتبي : فكنت أترك أشغالي» وأجلس عنده أتعجَّب». وقال بعضهم: «مررت 
بمعلم صبيان» يضربون وینتفون لحیتهء» فشقدمت لاخلصه فمنعني وقال: دعهم» بيني وبينهم 
شرط ٠‏ إن سبقتهم إلى الكتاب ضربتهم وإن سبقوني ضربوني» واليوم غلبني النوم فتاخحرت 
لكن وحياتك إلا بكرت من نصف الليل وتنظر فعلي بهم . فالتفت اليه صبي وقال: آنا ابات 
الليلة ها هنا حتى تجيء واصفعك»". وقال بعضهم: «مررت بعلم وقد جاء صبي صغيرء 
E‏ فقلت له: لم تدع هذا الصبي يجترىء عليك؟ فقال: دعه فاني اشكوه غداً إلى 
ايه“ . وقال الجاحظ (ت ١٠٠ه/‏ ۸1۸م): «الفت كتاباً في نوادر المعلمين وما هم عليه 
من التخفل ثم رجعت عن ذلك وعزمت على تقطيع ذلك الكتاب فدخلت يوماً مدينة 
فوجدت فيها معلماً في هيشة حسنة فسلمت عليه فرد علي أحسن رد» ورحب بي فجلست 
عنده» وباحته في القرآن فاذا هو ماهر فيه» ثم فاتحته في الفقه والنحو وعلم المنقول واشعار 
العرب» فاذا هو كامل الآادب» فقلت: هذا والله ما يقوي عزمي على تقطيع الكتاب» قال : 
فكنت اخحتلف اليه وأزوره» فجئت يوماً لزیارته فاذا بالکتاب مغلق» ولم أجده فسأالت عنه 
فقيل : له ميت فحزن عليه وجلس في بيته للعزاء» فذهبت إلى بيته وطرقت الباب فخرجت 
الي جارية وقالت ما تريد؟! قلت : سيدك فدخلت وخرجت وقالت: باسم الله» فدخلت 
اليه واذا به جالس فقلت: عظم الله أجرك. لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة كل نفس 
ذائقة الموت فعليك بالصبر»ء ثم قلت له هذا الذي توفي ولدك»ء قال: لاء قلت: فوالدك» 


() الصواب في الآية: #إهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينْقَضوا)» سورة المنافقون: 
آية ۷. 1 


)۲( انظر : الشريشي› شرح › ج۵ ص۲۱۱ . 
)( أبن الجوزي› حبار الحمقى»› ص٤۱۸‏ _ A0‏ . 


)٤(‏ ابن سعد الآبي» نثر الدر» ج٥»‏ ص۳۳۰. 


۲۲ 


قال: لاء فقلت: فأاخحوك قال: لاء قلت: فزوجتك» قال: لاء فقلت: وماهو منك 
قال : حبیبتی » فقلت في نفسي› هذه أول المناحس› فقلت : سبحان الله! النساء كثر وستجد 
غيرها فقال: أتظن أني رأيتها؟ قلت وهذه منحسة ثانية» ثم قلت : وكيف عشقت من لم تر؟ 


فقال: أعلم اني كنت جالساً في هذا الكانء وأنا أنظر من الطاق إذ رأيت رجلا عليه برد 


وهو يقول: 
يا ام عمرو جزاك الله مكرمة رڌي علي فؤادي اينما کانا 


فعلمت انها ماتت› فحزنت» وأغاقت الكتبت وجلست فی الدار» فقلت: يا هذا انی 
كنت الفت كتاباً في نوادركم معشر المعلمين وكنت حين صاحبتك عزمت على تقطيعه» والآن 
وقد قويت عزمي على إبقائه وأول ما ابد بك إن شاء الله تعالى». 


وذكر الجاحظ ايضاً أن بعض المجان قال : «مررت ببعض الدور. . فاذا أنا معلم خحلف 
ستر قائم على اربعة ينبح نبح الكلاب» فنظرت اليه فاذا صبي خرج من خلف السترء فقبض 
عليه المعلم» فقلت للمعلم عرفني خبرك؛ قال: نعم هذا صبي يبغض التاديب ويفر ويدخل 
إلى الداخل ولا یخرج» واذا طلبته بکی» وله کلب يلعب به فانبح له فیظن اني کلبه ویخرج 
الي فاأخذه». ويروى عن الجاحظ انه قال: «مررت بعلم صبيان وعنده عصا طويلة» وعصا 
قصيرة» وصول مان" وكرة» وطبل» وبوق» فقلت: ما هذه؟ فقال: عندي صغار أوباش»› 


)١(‏ الابشيهي» المستطرف» ج۰۲ ص٣۳۲۱؛‏ ني لذب أبو بكر بن علي بن حجة»ء ثمرات الاوراق» صححه 
محمد أبو الفضلء مكتبة الخانجي» القاهرة ١1۹۷م»‏ ص۲٥٤‏ _ ٤0۳‏ سيشار له تالياً (ابن حجةء ثمرات)؛ 
عبدالسلام هارونء «الجاحظ والمعلمون» ص - 04 . 

(۲) ابن الجوزي» أخبار الحمقى» ص١۱۸؛‏ الابشيهي» المستطرف» ج۰۲ ص۲۱٠.‏ 

)١(‏ الصولج والصّو لجان والصومانة : العود المعوج» أو العصا يعطف طرفها يضرب بها الكرة على الدواب 
والجمع صوالجّة. وأصل الكلمة فارسي معرب . ابن منظور» لسان» ج۲» ص١٠۴.‏ 


۳ 


فاقول لاحدهم: اقرا لوحك. فيصفر لي فاضربه بالعصا القصيرة» فيتاخر فاضربه بالعصا 
الطويلةء فيفر من بين يدي فاضع الكرة في الصولجان فاضربه وأشجه» فيقوم الي الصغار 
كلهم بالالواح» فاجعل الطبل في عنقي» والبوق في فمي» واضرب الطبل وانفخ في البوق» 
فيسمع اهل الدرب ذلك فيسارعون الي ويخلصونني». 


ونما یحکی عن حماقة المعلمين قول الحاحظ : «عقل مأئة معلم عقل امرأةء وعقل مائة 
امرأة عقل حائك» وعقل مائة حائك عقل خصي» وعقل مائة خصي عقل صبي» . 


ومن امشال العامة: «احمق من معلم كناب“ . وقال بعضهم: «الحمق فى الحاكة 
والمعلمين والغزالين» . 


کل ذلك أدی إلى أن تبدو النظرة العامة للمعلمين نظرة فيها شىء من الاستهانة 
بمكانتهم ودورهم . ویندو ان عدم قبول شهادة معلمی الصبيان لدی بعضص القضاة؛ كان أحد 
( ت٤٤٣‏ ه/ 1م( ویحیی بن اکثم القاضي البصري (ت ٤١‏ ۲ه/ «(eA‏ وسوار 
ا .س 
)۱( الأبشيهي. الستطرف» ج“ ص۳۲۱؛ عبدالقادر عیاش› العصا فی حیاتا وتراثناء مجمع اللغفة العربية» 
القاهرة ۷ م ص٦٤‏ ۰ سیشار له تالا (عياش ٠‏ العصا)؛ عبدالسلام هارون ١ا‏ لحاحظ والمعلمون)ء ص01۸4 : 
(Y)‏ الشريشي٠‏ شرح› ج۰۵ ص۲۱۰ . 
(TY)‏ ابو عئمان عمرو بن بحر الجاحظ› البيان والتين› ق عبدالسادم محمد ازو ٤ج›‏ دار الجيلء یروت 
e4۸‏ جا ص۸٤۰۲‏ سیشار له تالا (الحاحظ› البيان)؛ أحمد آمين»› ضحى الإسلام» ۳ ط٣ا‏ دار 
الكتاب العربى»› بیروت ٥مم‏ ج٣“‏ ص٩٥۰‏ سیشار له تاليا (أحمد امین » ضصحی)؛ آدم متشز› الحضارة 
الإسلامية فی القرن الراب الهجري› ترجمة عبدالهادي ابو ریده» ج› ط٤‏ مكتبة الخانجي» القاهرةء دار 
الكتاب العربي» بیروت ۷م جا ص٤ ٤‏ ۰۲ سیشار له تالياً (متزء الحضارة)؛ 


CGOLDZIHER, "Education",(muslim),Encyclopaedia of, Religion and Ethics,vol. 5.p.201. 
{(Goldziher," Education") سیشار له تالا‎ 


(5) الجاحظ البیانء ج۰۱ ص۹٤۲.‏ 
)0( ابن سعك الآہی› نثر الدرء a‏ ص٣۲۲‏ ؛ ابن الجوزيء أخبار الحمقى› ص۱۸۱ . 


.Goldziher," Education", vol. 5.p. 202 (CD 


٤4 


ابن عبدالله القاضي البصري (ت ١٤۲ه/ ۸0۹٩‏ م) لا يقبلون شهادة المعلم. وقد يكون 
تعليل ذلك» أن هؤلاء المعلمين ياخذون على تعليم القرآن اجرآًء كما انهم يقبلون الهديةء 
وهذا يسقط المروءة والعدالة «فقد جاء رجل ليشهد عند سّوار القاضي» فقال له: ما 
صناعتك؟ قال: أنا مؤدب. قال: فإنا لا نجيز شهادتك. قال: ولم؟ قال: لأنك تأاخذ 
. على تعليم القرآن اجراً»". ويفسر الفقيه المغربي ابن سحنون (ت ١١٠ه/‏ ۸14م)ء ذلك 
بقوله : EE gg‏ 
الله». "© وفي قول لبعض الحكماء: «لا تستشيروا معلماً ولا راعي غنم ولا كثير القعود مع 

التساء» E‏ (ت٣٣٣هھ/‏ م( : «لم أر قاضياً ولا عدلاً معلم 
کتاب٬ aS‏ وتحدث الحاحظ فقال: «كان يقال: لا 
ينبغي لعاقل أن يشاور واحداً من خحمسة : القطان» والغرالء والمعلم» وراعي ضأنء ولا 
الرجل الكشير المحادثة للنساء“ء وكان السندي بن شاهك القاضي يقول: «اللهم اني 


س 

)۱( ابن قتية» عيول» جا ص۱۲۷ . 

. المصدر نقسه» جا ص۱۳۷ ؛ البيهقى › اللحاسن» ص0۷۸ ؛ أحمد شلبی» التربيةء ص۲۲۲‎ (Y) 

(YT)‏ ابن سحلول» اداب» ص٩٩‏ ؛ أحمد بن أبي جمعة المغراوي»› جاع جوامم الاختصار والتبيان فيما یعرض 
للمعلمين وآباء الصبيأنء تحقيق أحمد جلولي البدوي ورابح بونار» الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائثرء 
د. ت ص۲۸ سیشار له تالا (المغراري» جامع)؛ الكساسبة» «معلمو الكتاتيب»» ص۱۱ . 


)4( الحاحظ» البيانء a‏ ص۹۸٤۲‏ ؛ خليل طوطح› التربية عند العرب» الطبعة التجارية› القدس. د. ت 
ص۳۸. سيشار له تالياً (طوطح» التربية) . 


)0( ابو عمروء سهل بن هارون بن راهبون الفارسي الاصل» اتصل با امون فولاه خحزانة الحكمة وکان اديا 


کاتاً شاعراً حکیماً. شهاب الدين أبی عبدالله ياقوت الحمويء معجم الادياءء تحقيق احسان عباس » ۷ج“ 
طا دار الغرب الاسلامی. بیروت ۲مم ج۳ ص۹١٤۱.‏ سیشار له تالياً (ياقوت الحموي. 
الادباء). 


ah 


)¥( الإبرد» الكاملء ج ص۸٥٦‏ ؛ فیلیب حتی وآخرون» تاریخ المرب ط۸ دار غندور للطباعة والنشر 
والتوزيع › بیروت 4مم ص۸۱٤۰‏ سیشار له تالياً (حتي» تاریخ العرب). 


استخيرك في الحمّال ومعلم الصبيان». 


ومع أن الجاحظ كان له السبق في تسجيل الحكايات» والنوادر المتعلقة ببعض المعلمين 
ای کت ن مارات شا ا الا انه في المقابل دافع عن مكانة معلمي 
الصبيان وانصفهم بقوله: «اما المعلمين الذين سخرهم لنا ووصل حاجتهم إلى ما في أيديناء 
وهؤلاء هم الذين همجوتهم وشكوتهم وفحشت عليهم وألزمت الاكابر ذنب الأصاغر 
وحكمت على المجتهدين بتفريط المقمصرين ورثيت لآباء الصبيان عن ابطاء المعلمين عن 
تحديشهم» ولم نرثِ للمعلمين عن ابطاء الصبيان عما يراد بهم من صرف العلوم لمن 
يحفظونه ويدرسونه» والمعلمون اشقى بالصبيان من رعاة الضان ورواض المهارة. ولو 
نظرت اليهم علمت أن النعمة فيهم سابقة والشكر عليها لازم واجب»". وقد قسم 
الجاحظ المعلمين إلى نوعين: (منهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة إلى تعليم اولاد 
الخاصة» ومنهم ارتفعوا عن تعليم اولاد الحاصة إلى تعليم اولاد ا ملوك انفسهم المرشحين 
للخلافة. فكيف تستطيع أن تزعم ان مشل علي بن حمزة الكسائيء» ومحمد بن المستنير 
الذي يقال له قطرب“› واشباه هؤلاء يقال لهم حمقى. ولا يجوز هذا القول على 
هؤلاء ولا على الطبقة التي دونهم. فان ذهبوا إلى معلمي كتاتيب القرى فان لكل قوم 


() ابن قتیةء عيون»ء ج۰۱ ص۱۳۹؛ ابن سعد الآبيء نثر الدر» ج٥‏ صض٠۳۲؛‏ عماد الدين أبو الفداء 
اسماعیل بن عمر بن كثير» البداية والنهاية» تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرون» ١٠١ج‏ ط۳ دار الكتب 
العلميةء بیروت ۱۹۸۷ - ۱۹۹۲م ج٠٠‏ ص1۷۳ء سيشار له تالياً (ابن كثيرء البداية)؛ متزء الحضارةق 
جا » ص٥٤۳‏ . 

(۲) الحاحظ. البيانء جا» ص۱١۲؛‏ الجاحظ. رسائل» ص۲۸ ؛ فهمي عبدالرزاق سعد العامة في بخداد في 
القرنين الشالث والرابع الهجريين» الاهلية للنشر والتوزیم» بیروت ۱۹۸۳م ص٣٣۰۱‏ سيشار له تالياً (فهمي 


عبدالرزاق العامة). 


(۳) ابو على» محمد بن المستنير البصري المعروف بقطرب. احد علماء اللغة والنحو. ويقال ان سيبويه لقبه 
قطربا لمباکرته له في الاسحار (ت ۹۹ھ 1م( بو البركات عبدالرحمن بن محمد الانباري› نزهة 
الالباء ئ طبقات الادباءء تحقیق ابراهیم السامرائی» ط۳ مكتبة المنارء الزرقاء ٥‏ مم› ص۰۷۷ سیشار له 
تاليا (ابن الانباريء نزهة). 


۲٢ 


حاشية وسفلةء فما هم في ذلك الا و . وهكذا تد الجاحظ يدافع بحرارة عن 
الغكينء e‏ في. الجتمع» فنراه يكرس حق الطبقات الدنيا في 
التعليم قائلاً: «لو | ت عدد النحويين والعروضيين والفرائضين والحساب 
والخطاطين والقضاة والحكماء والولاة. . .ا وجدتهم الا من المعلمين»". فالجاحظ لا يعم 
معلمي الكتاتيب بالحمق» بل هو ينصفهم أصدق الانصاف ويحتج لهم بانهم كسائر الاقوام» 
فيهم الخث والسمينء والصالح وغيره". . ويبدو أن ما دفع بالجاحظ إلى التندر بالمعلمينء› 
فلك الأسلوب الذي تاز به وكاد يترد به وهو اسلوب السخرية بالناس جنميعاً غلل 
اختلاف طبقاتهم ومتازلهم . فالمجاحظ لم يتهكم بتلك الطائفة من الناس فحسب» بل هو 
يسخر بالقصاص› ويسخر بالمفسرين والمحدثين» والكتاب والقضاة والحكام وبطائفة 
التكلمين ايضاًء ولا يكاد يسلم من سخريته الا «المعتزلة» فهؤلاء عنده كانوا اعقل الناس 
واحزم الناس» واهدى الناس إلى المعرفة والتبين واصابة الحكم. ولا نتسى أن الجاحظ 
نفسه کان معتزلیاً وبالتالي فانه لن يذم نفسه. 


ولا بد من الاشارة إلى بعض آراء اللستشرقن في هذا الموضوع حيث يذكر 
GOLDZIHER‏ : «ان السبب في أن معلمي الكتاتيب نظر اليهم شذراً أن معظمهم كانوا من 
الموالىء کما کان اغلب معلمي القراءة والكتابة فى العهد الاول من الذميين› وکان العرب 


" 
۳ 


(1) الحجاحظ. إلبيانء ج۰۱ ص۱٢۲‏ ۔ +۲٠۲‏ وانظر: الراغب الأاصبهاني» محاضرات» جا» ص٥٥؛‏ أحمد 
شلبي» التربيةء ص۲۱۹؛ خالد محمد علي الحاجء اعلام التربية والمريين من القدماء والمحدثين» طا 
الناشر المؤلف» عمان ۱۹۸۹م» ص١٠٤۲»‏ سيشار له تالباً (خالد الحاج» اعلام التربية)؛ أحمد فؤاد الاهوانيء 
التربية في الإسلام» دار المعارف. القاهرة ۱۹۸۳ م» ص۱۹۷. سيشار له تالباً (الاهواني» التربية). 

(۲) الجاحظء رسائلء ج۳ ص١٣.‏ 

(۲) سعيد اسماعيل علي معاهد التربية الإسلاميةء دار الفكر العربي» القاهرة ۱۹۸٩‏ م» ص٦۱۹ء‏ سيشار له 


تالا (سعيد اسماعیل» معاهد)؛ عبدالسلام هارون» «الحاحظ والمعلمون»» ص OV‏ $¢ الكساسبةء «معلمو 
الكتاتيب»» ص٦۱‏ . 


€3 سعیلد ا معاهد» ص۹٩۱۹‏ ؛ عبدالسلام هارون» «الحاحظ والمعلمون)» ص1۹٩‏ ؛ الكساسبة»ء «معلمو 
الكتاتيب٤»‏ ص٤٠‏ . 


۲¥ 


السلمون یعتدون بدمهم العربي» وبدینهم الإسلامي» ويحتقرون من عدا ذلك» فليس بعیداً 
أن تكون فكرة احتقار معلمي الكتاتيب نشأت من ذلك العهد“. ويقول آدم متز: «ولعل 
كثيراً نما لحق بالمعلمين من ضروب الاستهزاء يقع أثمه على الروايات اليونانية الهزليةء لان 
العلم فيها كان من الشخصيات المضحكة»“ . 


اما الخليفة المامون ۵ ۔ ۲۱۸ ھ/ ۸۱۳ ۔ ۳۳ م)ء فيعلل لا أثر عن بعض المعلمين 
من بلاده وتخلف - وكان صغيراً - بالعبارة التالية «المعلم يجلو عقولنا بأدبه» ويصدأ عقله 
بجهلنا» ویوقرنا برزانتهء» ونستخفه بطیشناء ویشحذ اذهاننا بفوائده» ويکل ذهنه بخیناء فلا 
یزال یعارض بعلمه جهلنا وبیقظته غفلتنا وبکماله نقصنا حتی نستغرق محمود خصال 
ويستغرق مذموم خحصالناء فاذا برعنا في الاستفادة برع هو في البلادة» وإذ تحليتا باوفر الاداب 
تعطل من جميع الاسباب فنحن الدهر ننزع منه آدابه اللكتسبة فنستفيدها دونه ونثبت فيه 
أخلاقتا الغريزية فينفرد بها دونناء فهو طول عمره يكسبنا عقلاً ويكتسب متا جهلاء فهو كذبالة 
السراج ودودة القز» . 


يظطظهر مما سبق أن الحملة على المعلمين لم تشمل كل قطاع المعلمين آنذاك بل 
شملت فئة قليلة منهم انحطت إلى منزلة مهينة تخبطت في سيرها خلال العملية التعليمية 
في الوقت الذي بالغت فيه بعض الروايات والقصص وقد ركزت على نوادرهم 
وحکایاتهم دون بیان مکانتهم ودورهم بشكل موضوعي» ولا بد من الاشارة إلى أن 
المعلمين الذين يتلكون الكفاءة كانوا محل احترام وتقدير عند الناس» محافظین على مکانتهم 
الاجتماعية. 


م 


2. 
.Goldziher," Education”, vol. 5.202 ( ۱) 
. ۳٤۹ص متز» الحضارةء ج۱‎ (۲) 


. ۲۲٤ص ابن الجرزي› أخبار الحمقى»› ص۱۸۰ ؛ أحمد شلبی› التربية»‎ (T) 


YA 


۲= صفات وشروط معطم الكتّاب 


وصفت لا المصادر المتخصصة الصفات والشروط التي يجب أن تتوفر في معلم الكتاب» 
إذ أن الصبيان لم يكونوا في هذا السن استقلالهم٠‏ فهم ينظرون إلى معلمهم على انه نغوذج 
صالح يقلدونه» فعليه أن يدرك ذلك. «فأعين التلاميذ اليه ناظرة وآذانهم اله مصخة» فما 

چو 2 ر عن 2 دهم اج 2 
استحسن فهو عندهم الحسن وما استقيح فهو عندهم القبيم»". 

وقد كان الآباء يتحرون جهدهم في اختيار من يتولى تعليم صبيانهم"» فلا 
يختارون الا من كان حافظاً للقرآنء عالاً بامور الدين» عارفاً بالقراءة» والكتابةء والنحى 
وحسن الط » وذا معرفة بالحساب” . وعليه أن یحافظ على مظهره الخارجى فیکون نظيفاً» 
طيب الرائحة“) وقد امتحن الجاحظ معلم الكتّابء اذ قال: عبرت على معلم كتاب 
فوجدته في هيئة حسنة وقماش مليح فقام واجلسني معه ففاتحته في القرآنء فاذا هو ماهر 
فيه » ثم فاتحته في الفعهء والنحوء وعلم المنقول»› واشعار العرب» فاذا به کامل من جمیع 


(۱) ابو حامد محمد بن محمد الغزالىء الادب فى الدين» تقيق عبدالله أحمد بو زینه» ط٤‏ دار الشروق»› 
بیروت ۱۹۸۳ م» ص۸٤۰‏ سیشار له تالياً (الغزالى» الادب). 


)۲( ابن سحلول » آداب» ص۷٤‏ ؛ أبو عبدالله محمد ہن محمد بن الحاج» المدخحل› ٤ج“‏ طا المطبعة المصرية 
بالازهرء القاهرة ۹ءء ج۰۲ ص۳۲۳. سيشار له تالياً (ابن الحاج» الماخل). 


() محمد بن محمد بن أحمد بن الاخوة القرشي› معالم القربة في احكام الحسبة» تحقيق محمد محمود 
شعبان وصديق أحمد عيسى المطيعي» الهيئة الصرية العامة للكتاب» القاهرة ۱۹۷۲ م» ص۱٠۲‏ سيشار له 
تالا (ابن الاخوة معالم)؛ محمد ر تاريخ التربية في الشرق والغرب» عالم الكتب» القاهرة 
مء ص٤۰۱۷‏ ان ی منيرء تاريخ التربية)؛ محمد أحمد جاد صبح» التربية 
الإسلاميةء ج دار الجيلء بیروت ۱۹۹۳م ج۰۱ ص۰۳۸۰ سیشار له تالا (جاد صبح» التربية). 


)٩(‏ ابو حامد محمد بن محمد الخزالي أيها الولدء تحقيق علي محيي الدين علي القرةء ط۲ دار البشائر 
الإسلامية» بیروت ٩۱۹۸م»‏ ص۷۲ سيشار له تالبً (الغزالي» ايها الولد)؛ باقر القرشي» النظام» ص۱۷۹؛ 
محمد اسعد طلس التربية والتعليم في الإسلامء دار العلم للملایین» بیروت ۱٩۱۹م»‏ ص۷۱ء سيشار له 
تالياً (اسعد طلس» التربية). 


۲۹ 


)0 
ما یراد به“ 


والى جانب ذلك كانت هناك صفات دينية» وخلقية لا بد من توفرها في معلم الكتاب 
منها أن يكون قوي اليقين بالله عز وجل" ورعاًء قائماً بفروض وشعائر الدين كالصلاةق 


والزكاة والامر بالمعروف» والنهي عن اک وان يستعمل تقوی الله في مطعمه ومشربه 
وملېسه و ملک 


ولان قيمة المعلم في أخلاقه وسلوكه ‏ لانه قدوة لتلاميذه اولاء ون يحيطون به ثانياً - 
لهذا ينبغي أن تادب بادب القرآن“» فيتحلى بحسن الأخلاق التي حث عليها الإسلاء“ . 
ويسذل الوسع ما استطاع في تطهير نفسه من الرذائل التي تقلل من قيمة المعلم“ء كاظاً 
لغيظه» وقوراً متئداً رفيقاً بطلابه“» طليق الوجه حليماً صابراً نزيهاً ملازماً للخشوع والسكينة» 


(۱) الابشيهي. المستطرف» ج۲» صض۳۲۱؛ ابن حجةء ثمرات» ص0۲٤‏ ۔ ٤٥۳‏ ؛ عبدالسلام هارونء «الجاحظ 
والمعلمون» ص1۷٥‏ _ 0٦۸‏ . 

(۳) تاج الدين عبد الوهاب السبكي» معيد النعم ومبيد النقمء تحقيق محمد علي النجار وآخرون. دار 
الكتاب العربيء القاهرة ۱۹٤۸‏ م» ص ٠٠ء‏ سيشار له تالاً (السبكي» معيد النعم)؛ اسعد طلس» التربيةء 
ص۷۱. 

(۳) اسعد طلس التربية» ص۷1؛ محمد منير» تاريخ التربية» ص١۷٠‏ . 

)4( ابو بكر محمد الحسن الاجري» أخلاق اهل القرآنء تحقيق فاروق حماده» دار الثقافةء الدار البيضاءء 
مء ص۷۷ سيشار له تاليا (الاجري» أخلاق اهل القرآن). 

)٥(‏ امصدر نفسه» ص۷۷. 

() ابن سحنون» آداب» ص۷٤؛‏ آبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» سنن الدارمي» تحقيق عبدالله 
هاشم اليماني» ج» دار المحاسن» القاهرة ۳م جا» ص٥٥‏ ۱۲۲ سيشار له تالياً (الدارمي» سنن)؛ 
عبدالرؤوف يوسف عبدالقادرء أخلاق العالم ر بكر الاجری»› دار الجيلء طاء بيروت 
۱ءمءم» ص۰۱۷۱ سیشار له تالباً (عبدالرۋوف يوسف» أخلاق العالم). 

(۷) الغزاليء ايها الولدء ص١۷؛‏ اسماء فهمي» مبادىء التربية الإسلامية» مطبعة لحنة التاليف والنشر 
والترجمةء القاهرة ۷٤1۹م‏ ص۱۳۸ء سيشار له تالياً (اسماء فهمي» مبادىء التربية). 


(A)‏ الاجري» اغلاق اهل القرآن» ص۷۸؛ اسماء فهمی › مبأادیء التربية» ص۱۳۷ ت 


متجناً الضحك الكثير فانه بيت القلب ويقلل الهيبة". 


وينبغي على العلم أن يكون متزوجا"» ولا يفسح لعازب أن يفتح مكتباً لاتعليم الا أن 
یکون فا کا 


وقد لخص ابن الحاج الفاسي اللغربي (ت ۷۴۷ه/ 1 م)» هذه الصفات والشروط 
بقوله: «وينبغي لآباء الصبيان آن يتخيروا لأولادهم افضل ما ينهم . . فیختارون لهم اولاً 
اهل الدينء والتقوى» فإن كان مع ذلك 0 فان زاد على ذلك 
بالفقه فهو اولی› فإن زاد عليه بكبر السن فهو اجلء فان زاد عليه بورع وزهد فهو اوجب. . 
اذ انه كلما زادت الخصال المحمودة في المؤدب زاد الصبي به جملا“ . 


وعلى المعلم أن يصون نظره عن الأمرد الحسن ما امكن» «وإن جاز له بان كان لمحض 
التعليم من غير شهوة» ولا حوف فتنة› لانه ربا اداه إلى ريبة أو فتنة فيتعين فطم النفس عنه ما 
امکن» . 

وعلى المعلم ألا يكلف الصبيان فوق اجرته شيئاً من هدية وغير ذلك وألا يسألهم أو 
يهددهم في ذلك“ وينبغي له أن لا يقبل من أحل من الصبيان شيئاً ما يأتي اليه من 
الاطعمة التي يعملها بعض الناس في مواسم اهل الكتاب» فان قبوله لذلك من باب التعظيم 


(1( الاجري. أخلاق اهل القرآنء ص۷۸؛ الغزالى. ايها الولدء ص ۷۲؛ ابن الحاجء المدخل»› ج٣“‏ ص۹ ۲۲؛ 
عبدالرۋوف› أخلاق العالم ص۱۷۲ 

(۲) ابن الاخوةء معالم» ص۲۱۱؛ ابن الحاجء المدخل» ج۰۲ ص۳۱۹؛ 
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(۴) ابن الاخوة القرشي» معالم» ص۱٦۲؛‏ ابن الحاج» الماخل 2 ج۲» ض٣۳۲.‏ 

)£( ابن الحاج» المدخحل»› ج٣“‏ ص٣۲٣‏ . 

)0( ابو العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيشمي› تحرير الال في آداب واحکام وفوائد يحتاج اليها مؤدبو 
الاطفالء تحقيق مجدي السيد ابراهيم» مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيعء القاهرة ۱۹۷۸ م» ص۷٥‏ 
سيشار له تالياً (ابن حجر الهيثميء تحرير المقال). 


)7( ابن سحنول» آداب» ص۹1. 


۳١ 


لواسمهم وفي التعظيم لواسمهم تعظيماً لهم وتعظيم ما هم فيهء وقد يكون ذلك سبباً إلى 
انهم يعتقدون أن دينهم هو الحق وان غيره هو الباطل”'. وفي هذا اشارة إلى تعليم ابناء 
السلمين في كتاتيب اهل الكتاب» فقد كره الامام مالك بن انس (ت ۱۷۹ه/ ١۷۹م)ء‏ أن 
يتعلم الصبيان السلمين في كتاتيب «اهل الكتاب»» فقال: لا ارى أن يترك احد من اليهود أو 
النصارى يعلم المسلمين القرآن»» وقد علل الفقيه المغربي علي بن محمد القابسي (ت 
۳ ه/١١١٠م).‏ ذلك استناداً إلى الآية الكرية «انه لقرآن كريم» في کتاب مکنون» لا يسه 
الا المطهرون»" فلا يجوز أن يعلم اطفال المسلمين معلم غير مسلم لانه قد يعلمهم عقيدتهه 
كما لا يجوز أن يعلم اطفال المسلمين معلم غير مسلم لانه قد يعلمهم عقيدته» كما لا يجوز 
أن يعلم اطفال غير المسلمين خاصة القرآن الكريم» لانهم منوعون من لمسه»ء ومن فعل ذلك 
عوقب ومنع من التعليم وطرحت شهادته" . وقد حذر ابن الحاج (ت۷۳۷ه/ ١۱۳۳م)‏ من 
تعليم النصارى لابناء السلمين؛ لا في ذلك من تعظيم للنصارىء وقد تسبق للصبي 
الدسائس» وريا امرهم المعلم بحمل الخمر اليهء أو إلى بيتهء كما أن الصبي لا يقدر على 
الصلاةء فقد يينعهم من الانصراف في وقتها“› ولا ولي المتوکل (۲۳۲ - ۷١٤۲ه/ -۸٤١‏ 
١م)ء‏ أمر الخلافة أمر اليهود والنصارى بألا يعلموا أولادهم في مكاتب المسلمين" . 


() ابن الحاج» المدخحل» ج۰۲ ص۳۲۲. 

)۲( ابو الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي» الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمين» ملحقة بكتاب التربية في 
الإسلام للاهوانيء دار المعارف. القاهرة ٠م»‏ ص٤‏ ١۴ء‏ سيشار له تالياً (القابسي» الرسالة). 

(۳) سورة الواقعة: أية ۷۷ _ ۷۹. 

() القابسي» الرسالةء ص٤٠٠.‏ 

() ابن الحاج» المدخلء ج۲ ص۳۲۱ ۳۲۹. 

)1( صارم الدين»؛ ابراهيم بن محمد بن أيدمر بن دقماقء الجوهر الثمين في سير اللوك والسلاطين» تحقيق 
محمد كمال الدين عز الدين عليء ٣ج٤‏ .ط۰۱ عالم الکتب» بیروت ۱۹۸٩‏ م» ج۱» ص ۳٩٤۱ء‏ سیشار له 
تالياً (ابن دقماق» الجوهر)؛ سعيد الديوه جي» التربية والتعليم في الإسلام» اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع 
القرن الخامس عشر الهجريء بغداد ۱۹۸۲م ص۹٠٠‏ سيشار له تالياً (الديوه جي» التربية)؛ جان موريس 
فييهء احوال النصارى في خلافة بني العباس» ترجمة حسني زينه» طا دار المشرق» بيروت ۱۹۹۰ م» 
ص٥٤۰۱‏ سیشار له تالیاً (فییه» احوال). 


۲۲ 


> د الو ضح المالى للمعلمين (الاجور): 


و اة الوضع الالي للمعلمين كان شحيحاً في الخالب» ولعل المستوى الاجتماعي 
المتدهور الذي اشيع عن معلمي الكتاتيب كان ذا اثر فعال فيما يتصل بحالتهم الالية» ثم أن 
هؤلاء يعلمون القرآن ومبادىء الدين ومن اجل هذا فقد كان متوقعاً منهم أن يتبعوا سنة 
الاولين في عدم الحصول على أجرء أو على الاقل أن يكونوا زهاداً يرضون بالقليل وليست 
لهم اطماع مالية. وكانت نتيجة هذه الافكار أن انحدر الوضع الالي للمعلمين وظل اغلبهم 
یعانون کثیراً من المحرمان . 

وهناك اشارات تدل على اجور معلمي الصبيان دون تحديدء فذكر أن سعد بن ابي 
وقاص (ت ۵۵ھ/ ٤م)ء‏ کان يعطي الاجر على تعليم بنيه"» وکان عطاء بن ابي رباح 
(ت ۱۱۷ه/ ١۷۳م)‏ وصفوان بن سلیم (ت ۱۳۲ه/ ۹٤۷م)ء‏ يعلمان القرآن بالاجر“. 
وذكر الحاحظ أن احد المعلمين كان يدخل آية في آية اثناء تعليمه القرآن لصبي» لان والد 
الصبي كان يدخل اجرة شهر في شهر› قال المعلم: «فلا انا آخذ شیا ولا الصبي يتعلم 
ا وان انو البيداء» أسعد بن عصمة - وهو اعرابي نزل البصرة - يعلم الصبيان 
باجرة“» وفيما حدد من اجور للمعلمينء ما رواه الجاحظ : «يكون الرجل نحوياًء عروضياً 
وقساماً فرضياًء وحسن الكتاب» جيد الحساب. حافظاً للقرآن» راوية للشعر» وهو يرضى 
أن يعلمٌ أولادنا بستين درهما»" . 


() أحمد شلبي» التربية» ص۲۳۸؛ فهمي عبدالرزاق» العامةء ص۷١٠‏ . 

(۲) الاجريء أخلاق اهل القرآنء ص۹۷٩‏ ؛ المغرواي» جامم» ص۲۸ . 

() المخراوي» جامع» ص۲۸ . 

() ابن الجوزي» أخبار الحمقىء ص ۱۸۳+ الثريشي» شرح» ج۵» ص۲۱۰ . 

.۳٤٦ص الجاحظ البيانء جا» ص۲٥۲؛ ابن النديم» الفهزست» ص۹۳؛ متزء الحضارة» جا‎ )٥( 


0) الجاحظ البيانء جاء ص۳٠٤؛‏ شوقي ضيف» العصر العباسى الاولء ط۸ دار المعارف» القاهر 3 ٠۹۸۲‏ ى 
ج٢٤‏ ص سولي اسي ر جر ۴ 
ص۰۱۰۰ سیشار له تالا (شوقي ضيف العصر العباسي). 


ويبدو أن الاجر أو بعضه كان يدفع عيناًء اذ يروى عن الحجاج بن يوسف الثقفي 
(ت٥۹ه/‏ ۷۱۳م) أن ارغفة الغبر وغیره کانت تأتيه من اهل الصبيانء» حيث کان معلماً في 
لطا" . اوكانت رغفان المعلم» مثلاً يضرب في الاختلاف وشدة التفاوت لان رغفان المعلم 
تختلف بحسب اختلاف آباء الصبيان في الغنى والفقرء والجود والبخل" وقد انشد الحاحظ 
للفضل بن عبدالصمد الرقاشي البصري الشاعر (ت ۹ه / ١۸۳م)‏ في معلم: 


مختلف الخبز خفيف الرغيف منتشر الزاد لثيم لوضف * 
وانشد أبو الشمقمق› مروان بن محمد الشاعر (ت > ھا م : 
خبز المعلم والبقال متفق واللون مختلف والطعم والصور“ 


وفي ذلك يقول الحاحظ : «خبز المعلم يأتي مختلفاً الوانه لانه من بیوت صبيان مختلفي 
الاحوال»» وقال ايضاً: «من اعجب ما رأيت معلماً بالكوفة وهو شيخ جالس ناحية من 
الصبيان يبکي» فقلت له: يا عم» مم تبکي؟! قال: سرق الصبيان خبزي»"» ووصف 
بعضهم معلماً فقال: «هو أفره الناس وصيفاً واکثرهم رغیفاً»" . 


(1) ابن قتيبةء المعارفء ص۸٤٠؛‏ المبردء الكامل» ج۲٠‏ ص٠٠‏ ؛ الجرجاني» المتتخب» ص١۱١٠‏ . 

)۲( عبدالسلام هارونء «الحاحظ والمعلمون٤»‏ ص1۹٥؛‏ سعيد اسماعيل› معاهد» ص٣٣۱۹؛‏ شوقي ضيف› 
العصر العباسيء» ص۹۹ ؛ متزء الحضارةء جا» ص٥٤٠.‏ 

(۳) متزء الحضارة» جا ص٦٤۳؛‏ اخندعقا. ازى السالم» تمويل مدارس بغداد في العصر العباسي ٠۳۲‏ _ 
1هه» رسالة ماجستير غير منشورة» الجامسة الاردنية ۹۹۳ م» ص٠٠‏ سيشار له تالباً (أحمد عقل› 
قویل). . 

)٤(‏ متزء الحضارة. جاء صض١٣۳؛‏ محمد سعد الشويعرء أبو الشمقمق شاعر الفقر والسخريةء ط۲ دار 
العلوم للطباعة والنشرء الرياض 1۹۸۳م ض٠٠»‏ سيشار له تاليا (الشويعرء أبو الشمقمق). 

() المبردء الکاملء ج۲ء ص١۳٦‏ . 

(0) ابن سعد الآبي» نار الدر» ج٥۰‏ ص۳۲۹؛ ابن الجوزي» أخبار الحمقى» ص٤۱۸‏ . 


)¥( ابن سعل الآبيء نر الدرء ج٥۰‏ ص٣٦۲۲‏ . 


E: 


وهكذا يتبين أن حالة معلمي الصبيان المعاشية كانت بائسة بسبب بساطة اجرتهم مقابل 
تعليمهم للصبيان» وما يدل على تدهور الحالة المالية لهذه الطائفة أن يعقوب بن السكيت 
النحوي اللغوي (ت ٤٤۲ه/‏ ۸م)ء کان يعلم مع ابه صبيان العامة بمدينة بغدادء ففشل في 
أن يحصل من ذلك على رزق مناسب» فاقلع عن تعليم الصبيان» وجحل يتعلم النحو رجاء أن 
یکون مؤدباً أو عالاًء فيضمن له هذا اجراً سخ . 


وفي الوقت الذي قبل فيه عامة المعلمين الاجر على التعلي”» فان بعضهم رفض ذلك 
معتبراً عمله خالصاً لوجه الله تعالى مثل: الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٠ه/‏ ۷۲۳م)ء وابو 
عبدالرحمن السلمي القاریء (ت۸٤۱-/‏ ١٦۷م)*»‏ وابراهیم بن اسحاق الحربي (ت۲۸۵ھ/ 
۹۸( . 


وكان بعض العلمين يتحرج من اخحذ الهدية التى يقدمها اولياء الصبيان اليهمء فقد أثر عن 
أبي عبدالرحمن السلمي انه كان يعلم الصبيان في مسجد من مساجد الكوفةءثم ذهب إلى بیته 
فوجد هدية من والد احد الصبيان فردهاء ومعها كتاب جاء فيه نحن لا تعلم القرآن باجر»". 


(۱) ابو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ١٠ج»‏ دار الكتاب العربي» بیروت» د. ت ج٤٠ء‏ 
ص۲۷۳ سیشار له تالیاً (الخطيب البغدادي» تاريخ). 

(۲) ابو بکر عبدالرزاق بن همام الصنعانيء الصنف» تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي» ١١ج»‏ طا المجلس 
العلمي» بيروت» ٠۹۷١‏ م» ج۸» ص١٠١ء‏ سيشار له تالباً (الصنعاني» الصنف). 

(۳) ابو عبدالله محمد بن سعد بن منيع» الطبتقات الكبرى» تحقيق محمد عبدالقادر عطا» ۹ج» طا دار الكتب 
العلمية» بیروت ۱۹۹۰مء جا » ص۴٠۳‏ سيشار له تالياً (ابن سعد الطبقات)؛ ابن قتيبةء المعارفء 
ص۷٤٥‏ ؛ الذهبيء سیر» ج٤»‏ ص0۹۹4؛ أحمد امین» ضحی» ج۰۲ ص۱٥؛‏ 

Goldziher," Education", vol. 199.‏ 
() ابن سعد الطبقات»ء ج1٠‏ صض۲٠۲؛‏ باقر القرشي. النظام» ص۷١٠‏ ؛ 
Goldziher," Education", vol.5, P. 203.‏ 
() ياقوت الحموي» معجم الادباءء جا ص٤٤‏ . 
(1) ابن سعد الطبقات. ج1٠‏ ص۲۱۲؛ باقر القرشي. النظام» ص۷١٠‏ ؛ 


Goldziher," Education", vol. 203. 


وقد يأخذ أجر المعلم مقابل تعليمه للصبي شكل الصلةء فقد أسلم الامام أبو حتيفة 
(ت۰٥۱ه/‏ ۷1۷م)» انه حماداً إلى المعلم فعلمه فاتحة الكتاب» فوصله بخمسمائة در . 
وقد منح بعض الخلفاء ارزاقاً کما فعل هارون الرشید (ت ۱۷۰ ۔ ۱۹۳ه/ «(pA ‘A_1‏ 
عند قدومه إلى الكوفةء اذ امر لكل مقرىء الفي درهم عطفاً على حالتهم المعاشية» وان 
اخذها بعضهم فان البعض الآخر رفضها طاباً للثواب في تعليمه". 

وهكذا مد أن الاجور التي كان يدفعها الصبيان إلى معامي الكتاتيب لم تكن ثابتةء بل 
كانت متروكة للحالة الطفل نفسه وطاقة اهله الاليةء وقد فُسمت الاجور إلى قسمين: قسم 
يتعلق بالزمن» وقسم يتعلق بتحصيل الطفل نفسه. اما القسم الاول فكان يقوم به جميع 
الاطفال تقريباً وهو عبارة عن قليل من المال يدفع اسبوعياً أو شهرياً". أو رغيف من الخبز 
يدفع كل اسبوع» ثم مبلغ قليل من الال يدفع في مناسبات الاعياد والمواسم» وفي بعض 
الاحوال كان يدفع مقداراً من القمح والذرة بدل دفع النقود الاسبوعية أو الشهرية“. اما 
القسم الشاني فكان يدفعه الصبي» الذي يصل في حفضه إلى تمام سورة من سور القرآن 
الکری": ويدخل به ما يدفعه الصبي عندما يختم القرآن الكريم (الحذقة)"» وفي هذه الحالة 


(۱) علي بن محمد ابو حيان التوحيدي» البصائر والذخائرء تحقيق ابراهيم الكيلاني» ٤ج»‏ مكتبة اطلس» مطبعة 
الانشاءء د. م ٤٦۱۹م‏ ج۳ء ص۲٥۸‏ سيشار له تالا (ابو حيان التوحيدي» البصاثر)؛ الموفق بن أحمد 
الکي» مناقب أبي حنيفة » دار الكتاب العربي» بیروت ۱۹۸۱م» ص٣۲۳‏ - ۲۳١‏ (ويليه الكردري» مناقب)» 
سيشار له تالياً (الموفق اللكي» مناقب). 

(۲) مجهول» الامامة والسياسةء ج٠‏ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة ۱۹1٩‏ م» ج۲» ص۱۸۸ء 
سيشار له تالياً (مجهول الامامة). 

(۳) ابن سحنون» آداب» ص٠١٠؛‏ المخراوي» جامع» ص۹؛ أحمد شلبي» التربية» ص +۲٤۱‏ محمد منيرء 
تاريخ التربية» ص١۷٠‏ . 

)٤(‏ أحمد شلبي» التربية» ص۱٤۲؛‏ أحمد غقل» مویل» ص۲۹. 

(9) ابن سحنونء آداب» ص۷٠٠‏ ؛ المغراوي» جامع» ص٩؛‏ أحمد شلبيء التريية» ص۱٤۲؛‏ أحمد فؤاد 
الاهواني» التربية» ص1۳ ؛ أحمد عقل» تمویل» ص۲۹. 

)١(‏ الحذق والحذاقة: المهارة في كل عملء حذق الشيء يحذقهء والغلام يحذق القرآن حذقاً وحذاقاًء ويقال 
لليوم الذي يختم فيه الصبي القرآن: هذا يوم حذاقة . ابن منظور» لسان» ج٠٠»‏ ص٠٤‏ 


۳۹ 


يظهر الجود والسخاء ويكرم معلم الكتاب أجمل تكريم» وقد يشمل العطاء شيا من الأكسية 
والمال وغيرهما على حسب حالة اهل الصبي”'. فقد روي بان یحیی بن سعيد البصري (ت 
«(eV /a\€‏ قال: «لا حذقت قلت يا عماه إن المعلم يريد شيئاًء قال: ما كانوا 
يأاخذون شيا ثم قال: اعطه خمسة دراهم» قال: فلم ازل به حتی قال: اة عشرة 
دراهم». 

نلاحظ عا سبق أن قضية أخذ الأجر على تعليم الصبيان كانت متفاوتة بين معلم وآخر 
فهناك من قبلها وهناك من رفضها طاباً للثواب والمخفرة. وقد كانت قضية اخحذ الاجر على 
تعليم القرآن بشكل خاص سبباً في ظهور بعض الآراء الاجتهادية التي انقسم فيها العلماء 
والفقهاء إلى فريقين. فالاول يرى أن اخذ الأجر على تعليم القرآن غير جائز فقد رفض أبو 
عبدالرحمن السلمي القارىء (ت ۸٤٠ه/‏ ١٠۷م)ء‏ الأجر قائلاً: «نحن لا نعلم القرآن 
اجا دوقن ا بن عبدالله قاضي البصرة (ت ١٣٤۲٠ه/‏ ۸۵۹م)ء شهادة معلم قائلاً 
له: «لانك تأاخذ على التعليم اجراًه“. وذهب أبو بكر محمد بن الحسن الآجري (ت 
۰ ھ/ ١ء‏ ) إلى عدم جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن» وعلى التعليم بصفة عامةه 
اذ بين بصريح القول: «ان من أخلاق العلماء العاملينء انهم لا يأاخذون على العلم ثمنا»" . 
وعلل أبو الحسن علي بن محمد الاوردي (ت ١٠٤ه/‏ ۸١٠٠م)‏ مشل هذه الآراء بقوله: 


«ومن آدابهم أن يقصدوا وجه الله بتعليم من علموا ویطلبوا ثوابه بارشاد من ارشدوا من غير 


(۱) ابن سحنون» آداب» ص۸١۱؛‏ المغراوي» جامع» ص۱۸ ؛ أحمد شلبي» الترييةء ص١٤۲؛‏ أحمد عقل» 
ودل ۹ 
() ابن سعد الطبقات» ج۷ء» ص١۳٠‏ . 
(۳) ابن سعد الطبقات› ج٦۰‏ ص۲۱۲؛ باقر القرشي» النظامء ص۱۹۷ ؛ 
Goldziher,” Education", vol.S, P. 203.‏ 
() ابن قَتيبة» عيون» ج١٠‏ ص۳۷؛ البيهقي» المحاسن» ص۷۸٥‏ . 
(6) محمد بن الحسين الاجري» أخلاق العلماءء تحقيق فاروق حمادهء دار الثقافة» الدار البيضاء» ٤۱۹۸م»‏ 
ص٠۷‏ - ١۷ء‏ سيشار له تالياً (الاجري» أخلاق العلماء). 


أن يعتاضوا عليه عوضاً ولا يلتمسوا عليه رزقاًء فقد قال الله تعالى : ولا تشتروا باياتي 
ثمناً قلىل45" »” , وقد وضح ذلك عند حديث اا عن الاق حملة القرآن بقوله: 
«الأخبار في هذا المعنى كثشيرة ومرادي النصيحة لاهل القرآن لثلا يبطل سعيهم إذ هم طلبوا به 
شرف الدنيا وحرموا شرف الاخحرة اذ يتلونه لاهل ل اعاذ الله حملة 
القرآن من ذلك»“. 


اما الفريق الثاني فيرى جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن» فعن سفيان الثوري (ت 
۱٣هھ/‏ ۷م(« في سنده عن عبدالله بن مسعود» قال : «ثلاث لا بد للناس متهم : لا بد 
للناس من امير يحكم بينهم ولولا ذلك لاكل بعضهم بعضاء ولا بد للناس من شراء 
المصاحف وبيعها»ء ولولا ذلك لبطل کتاب اللهء ولا بد للناس من معلم يعلم اولادهم ويا خحدذ 
لذلك اجراً ولولا ذلك لكان الناس أميين“. وأجاز الامام مالك بن انس (ت ۷۹١ه/‏ 
٥,م).‏ اخذ الاجرة على تعليم القرآن“ ودليل مالك قوله َيا: «حير ما اخذتم عليه 
اجراً کتاب الل“ وما روي عن سعد بن أبی وقاص» انه e‏ وما 


روي عن صفوان بن سليم» وعطاء بن أبي رباح من انهما يعلمان القرآن بالاجرة“ . کما 


. ٤١ سورة المائدة: آية‎ )١1( 
ابي الحسن علي بن محمد بن حیب الماوردي. ادب الدنيا والدين› شرح وتعليق محمد کریم راجح › دار‎ (۲( 
اقرء بیروت ۱۹۸۳م ص۰1۸ سیشار له تالباً (الماوردي» ادب).‎ 
1 . ٠۳۲ص الاجري» أخلاق اهل القرآنء‎ )۳( 
1 
ابن سحنول» اداب» ص۸۲ ؛ القابسي٠ الال س‎ (4) 
ابن سحنون» اداب» ص ٣۸؛ القابسى»ء الرسالة» ص۲۹۸ ؛ أبن الحجاج» المدخحل» ج٣“ ص ۲۱۱؛ المغخراوي.‎ (0) 
. جامع» ص۹‎ 
ابن ماجة» ستن» ج٣“ ص۰۹ ۷۲؛ تقی الدين أحمد عبدالحليم ين تيمية» احاديث القصاص. حقیی أحمد‎ (™ 
. عبدالله باجور» الدار المصرية اللبنانية» القاهرة 4۲م ص۰۱۲۹ سیشار له تالاً (این تبمية » احاديث)‎ 


)۷( ابن سحنول»› اداب» ص ٣۸؛‏ القابسى»› الرسالةء ص۲۹۳ ؛ المخراوي. جامع» ص۲۸ . 


۳۸ 


اكد الامام مالك على أن حق الختمة (الحذقة) واجب اشترطها المعلم أو لم يشترطها" . وذكر 
ابن سحنون (ت ۹٣۲ه/‏ ۸1۹م): انه لا باس أن يستاجر الرجل المعلم على أن يعلم اولاده 
القرآن باجرة معلومة إلى اجل معلوم»" ويدعم رأيه بامثلة تاريخية منها: عن عبدالملك بن 
عبدالعزیز بن جريح (ت ١١٠٠ه/‏ ۷1۷م) قال: «قلت لعطاء آآخذ اجراً على تعليم الكتاب 
اعلمت احداً کرهه؟ قال: لاي" وقد اكد ابن سحنون على انه «لا يحل للمعلم أن يكلف 
الصبيان فوق اجرته شيا من هدية وغير ذلك ولا يسالهم في ذلك»*“ ووافقه الفقيه القابسي 
(ت ٤٢٣‏ ھ/ ۲ مح). الذي اعتبر الاجر و ووجه الضرورة في ذلك «انه لو اعتمد 
الناس على التطوع» لضاع كثير من الصبيانء ولا تعلم القرآن كثير من الناس» فتكون هي 
الضرورة القائدة إلى السقوط في فقد القرآن من الصدورء والداعية إلى تثبيت اطفال المسلمين 
على الجهالة. وربط بعض الشعراء اخذ الاجرة بمدى النصح من قبل المعلم حيث قال : 


إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان اذا هما لم كرما 
فاصبر لدائك أن جفوت طبيباً واصبر لجهلك أن جفوت معلا“ 


وذكکر )ابن حجر الهیشمیى (ت ۹۷۳ ه/ ٥م(‏ أن « الحى الذي شهدت به القواعد 
الاصولية والحديثية» جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن. . . وان ذلك من الحلال الذي لا 


شية فيه» ولا كراهة» وإن وقع الخلاف فيه» . 


(۱) ابن سحنون» اداب» ص۳؛ المخراوي» جامع» ص۳۰ . 

(۲) این سحنون» اداب» ص۸۲؛ الخزالي» ايها الولدء ص۷۹؛ عبدالرؤوف» أخلاق العالم» ص٣۳٠؛‏ 
عبدالرحمن عثمان حجازي» المذهب التربوي عند ابن سحنون»ء مؤسسة الرسالةء بیروت ۱۹۸٩‏ م» صض١١٠ء‏ 
سيشار له تالياً (عبدالرحمن حجازي» المذهب التربوي). 

() ابن سحنون» اداب» ص۸۳؛ عبدالرحمن حجازي» المذهب التربوي» ص۹۷ . 

)€( ابن سحنون» اداب» ص1٩‏ . 0 1 

() القابسي» الرسالةء ص۰۲۹۲ ۲۹۳. 

(0) الصدر نفسه» ص۲۹۳ . 

(۷) الاوردي» ادب» ص۷۷؛ الراغب الاصبهاني» محاضرات»› جاء ص۳٥؛‏ الشريشي» شرح» ج٥۰‏ ص۷٣۲‏ . 

(۸) ابن حجر الهيئمي» تحرير المقال» ص٩٤‏ . 


۳۹ 


تاا : تعليم الصمیان : 


۱ = اماکن التعليم: 


أ« السجد: 


المسجد بكسر الجيم ٠‏ البيت الذي يسجد فيه» وكل موضع يتعبد فيه فهو مسجد" وقد 
قال الله عز وجل : ومن اظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها وسعى في 
خرابها» . وقوله َة : «جعلت لي الارض مسجداً طهور”“ ويقال: مسجد ال جامع» اي 
الذي يجمع فيه الناس لوقت معلوم» كالجمعةء والاعياد“. 


وقد كان الجد اول معهد اسلامي للحعليم» ولم يكن للعبادة وحدها بل 
کانت تؤدى فيه اعمال مختلفةء فهو مكان تقام فيه الصلوات والخطب» وأصبح أيضا 


(۱) آبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ٠‏ ج» دار إحياء التراث العربي» بيروت 
۵مءم؛ ج۲» ص٦۰۷‏ سیشار له تالاً (القرطبي» ا لجامع)؛ ابن منظور» لسان» ج۳ ص٤٠٠؛‏ أبو العباس 
أحمد بن علي المقريزي»› كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» دار صادرء 
بیروت» د.ت» ج۰۲ ص۸٨٤۰‏ سیشار له. تالاً (المقريزيء الخطط)؛ رناد الخطيب. المؤسسات التعليمية في 
العصر العباسي؛ > المؤتر الدولي الخامس لتاريخ بلاد الشام في العصر العباسي ۳۲اه ١١٤ه/ ۷۵١‏ _ 
۹٠م‏ الجامعة الاردنيةء جامعة اليرموك» جامعة دمشق» ۱۹۹١‏ م» صاء سيشار له تالياً (رناد الخطيب» 
«المؤسسات»). 


٤ سورة البقرة: آية‎ (Y۲) 

(TT)‏ بر عبدالله أحمد بن اسماعیل البخاري» صحیح البخاري» شرح الكرمانيء 9ج› ط۲ دار احياء التراث 
العربي٠‏ بیروت 1 مء ج٤“‏ ص۰۹۷ ا تالا (البخاري. ES‏ ابي شجاع شیر ويه بن شهردار 
ابن شیرويه الديلميء E‏ باثور الطاب 9ج“ طا دار الكتب العلمية» بیروت ¢1 ج“ 

€3 ابراهیم محمد الجمل» نشاأة المساجد ورسالتهاء ج› مطابم الشعب» القاهرة د.ت» جا ص٣۰‏ سيشار له 
تالياً (ابراهيم الجملء نشأة)؛ سعيد اسماعيلء معاهد» ص۲٠۲؛‏ رناد الخطيب «المؤسسات»» ص١‏ . 


معهداً لتلقي العلوم الدينية والنقلية والعقلية والحدلية» بل كان محكمة للتقاضى فى بعض 


٠ الاحيان".‎ 


وكان مسجد الرسول يياه اول مکان اتخذه المسلمون لنشر العلم وتعليم القراءة 
والكتابة» والرسول فيه معلم ومرشك". وكان الخلفاء في العصر الراشدي والاموي يحثون 


قادتهم وامراءهم على بتاء المساجد في الامصار“. واستمر بناؤها كذلك في العصر العباسي 


)1( حسين مؤنس» المساجد :المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» الكويت مء ص۳۹ ۔ ٦۳ء‏ سیشار 
له تالياً (حسين مؤنس» المساجد)؛ خير الدين وانليء المسجد في الإسلام؛ د.د د.م» ٠1۹۸م»‏ ص1١‏ 
یشار الا (وانلي» المسجد)؛ حالد خليل حمودي» «نشاأة المدارس في العصر الإسلامي»ء مجلة افاق 
عربيةء السنة الرابعةء العدد ١ء‏ ۷۸مء ص۲١١‏ - ١٠١١ء‏ سيشار له تالياً (حمودي» «نشاة المدارس»). 


)۲( وانلی› المسجد ص۱۱۱ ؛ حمودي» لانشأة المدارس»» ص۱۱۲ ؛ سعيد اسماعیل» معاهده ص٣۲۱‏ ؛ 
محمد عطية الابراشي» تاريخ علماء المسلمين وآثارهم في التربيةء ط۳ دار المجارف»ء القاهرةء ۱۹۸۹٩‏ م» 
ص۹٥۰۷‏ سیشار له تالا (الابراشي› تاریخ علماء)؛ 1 2 


George makdisi, the Rise of Colloges, University Prees, Edenburgh, 1981.p.21 


(George makdisl, the rise of Cما1[0gع5(.( سیشار له تالا‎ 


(۳) انظر: أبو الحسن أحمد بن يحيى البلاذريء فتوح البلدانء مراجعة وتعليق رضوان محمد رضوان دار 

الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۳ م» ص٤۰۲۷ ۰۳٤۲‏ ۳۸۸» سيشار له تالاً (البلاذريء فتوح)؛ أحمد بن أبي 
يعقوب بن واضح اليعقوبي» كتاب البلدإنء منشورات المطبعة الحيدريةء النجف» د.ت» ص٥»‏ سيشار له 
تالباً (اليعقوبيء البلدان)؛ محمد مهدي الموسومي» تحفة الساجد في احكام المساجد» مطبعة المعارف» بغداد 
1ءء ص1٦٤٠‏ سيشار له تالياً (الموسوميء تحفة)؛ حسين مؤنس» المساجد» ص۳٤‏ ١1ء‏ ١٠؛‏ كاظم 
ا لجنابي» مسجد أبي دلف وزارة الثقافة والاعلام مديرية الاثار العامة» بخداد ۱۹۷۰م» ص۲۲ ۲۳ء 
سيشار له تالياً (كاظم الجنابي» آبو دلف). 


بتشجيع ودعم من الخلفاء والامراء أنقسهم . 

ولم يكن بناء المساجد موكلا بالدولة فحسب» بل أن كثيراً من المسلمين من ذوي اليسار 
كانوا يبنون المساجد من اموالهم الخاصةء طلباً للثواب» فقد اتخذ الكسائى (ت ۸۹١ه/‏ 
٤‏ م) مجلسه في مسجده الخاص . واتخذ أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء النحوي (ت 
۷ هھ «(pAYY‏ مجلسه العلمى فی مسجده الخاص الذي یتاه بجوار منزله فی بخداد” . 


(۱) انظر: البلاذريء فتوح» ص۰۲۱ ۲۹۵+ أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن المجوزي» مناقب 
بغداد» صححه محمد بهجت الاثري» مطبعة دار السلامء بغداد ۱۹۲۳ م» ص٠۲٠‏ ١۲ء‏ سيشار له تاليا 
(ابن الجوزي» مناقب بخداد)؛ ابن المجوزي» المنتظم» ج۸» ص۹٦٠‏ ١۲۲؛‏ أبو المحسن محمد بن 
عبدالكريم بن الاثيرء الكامل في التاريخ» تحقيق أبي الفداء عبدالله القاضي» ١٠ج»‏ ط١‏ دار الكتب 
العلميةء بیروت ۱۹۸۷ م» ج٥۰‏ ص۰۱۷۷ سیشار له تالباً (ابن الاثيرء الكامل)؛ أبو الفرج غريغوريوس بن 
اهرون الملطي بن العبري» تاريخ مختصر الدول» دار المسيرةء بيروت» د.ت» ص۲۲٠»‏ سيشار له تالا 
(ابن العبري» مختصر)؛ ظهير الدين علي بن محمد الكازروني» مختصر التاريخ» تحقيق مصطفى جوادى 
المؤسسة العامة للصحافة والطباعةء بداد ۱۹۷۰م» ص۰۱۱۹ ۰.۱۳۹ سیشار له تالیاً (الکازروني» مختصر)؛ 
عبدالله بن اسعد اليافعي» مرآة الحنان وعبرة البقظان» تحقيق عبدالله الجبوري» ٤ج»‏ مؤسسة الرسالةء 
بیروت ۱۹۸٤‏ م» ج۰۱ ص۳۳۱ سیشار له تاليا (اليافعي» مرآة)؛ محمود شكري الالوسي» تاريخ 
مساجد بغداد وآثارهاء تهذيب محمد بهجت الاثري. مطبعة دار السلام» بغداد ۱۹۷۰ م» ص۳۹ 
سیشار له تالا (الالوسيء مساجد)؛ حسين مؤنس» المساجد» ص٠٠۲؛‏ سعيد اسماعيل» معاهد 
ص۲۸۲؛ طاهر مظفر العميدء العمارة العباسية في سامراء» منشورات وزارة الاعلام» بغداد ۱۹۷١‏ م» 
ص٥۱۷‏ ۰۰ سیشار له تاليا (مظفر العميد» العمارة)؛ كاظم الجنابي» أبو دلف» ص٥۱؛‏ محمد توفیق بلبع» 
«المسجد والحياة في المدينة الإسلامية»» مجلة عالم الفکرء ۰۱۱۲ء ع۰۱ ۱۹۸۰م» ص۲۰۹ سيشار له تالياً 
(بلبع « lسجدt(+ EJ, "masdjid"‏ . 

(۲) جلال الدين عبدالرحمن السيوطي. بخية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء تحقيق محمد أبو القضل 
ابراهیم» ۲ج» ط۲ دار الفكرء القاهرة ۹+ چ ص٠۹٥٠‏ سيشار له تالياً (السيوطي» بغية)؛ بشار 
عواد معروف. «التربية والتعليم؟» حضارة العراق ۴ج دار الحرية للطباعة» بغداد ۱۹۸٩‏ م» ج۸ 
ص۲٤۰‏ سیشار له تالياً (بشار معروف» «التربية والتعليم»). 


. ۱۸٤ص بلبع» «المسجد)ء‎ (Y) 


يبدو أن صبيان المسلمين كانوا يأمون اللساجد منذ زمن_الرسول َو فيصلون الجماعة إلى 
جانب الرجال والنساءء وذلك عملاً ما جاء عنه كلا : «مروا اولادكم بالصلاة اذا بلغوا 

. لذا كان الصحابة يعلقون قنو التمر - اي غصنه - في المسجد ليأكل منه الصبيان 
وغيرهم تشجيعاً لهم على اتيان المساجد لتغلم الإسلام". اما الصبيان الذين تقل اعمارهم 
عن سبع سنين فلا يسمح لهم بدخول المساجد» يؤيد ذلك قول الإمام مالك ب بن اسن ت 
هھ / 90م( عندما سئل عن الرجل الذي يأتي بولده إلى المسجد للعلم : «ان کان قد 
بلغ موضع الادب وعرف ذلك» ولا يعبث في المسجد» فلا ارى بأساًء وان کان صغیراً لا يقر 
فيه ویعبٹ فلا ا حب ذلك. وفي رواية اخری انه قال: «لا ارى ذلك يجوز لانهم لا يتحفظون 
من النجاسة؛". وقد أمر الرسول بيا بتنزيه المساجد من الصبيان والمجانينء لانهم يُسرّدون 
حيطانهاء وينجَسون ارضهاء وييشون على البول» وسائر النجاسات“» وانهم صغارً لا 


ي سسس 


)1( أحمد بن حنبلء المسنك ج“ ص۱۸۰ ؛ سليمان الاشعث أبو داود السجستانيء ستن أبي داود» دراسة 
وفهرسة کمال یو سف الحوت. ج“ طا دار الحنان للطباعة والنشر والتوزيع› د. ¢“ 4۸م جا 
ص۰۱۸۷ سیشار له تالا (أبو داود» ستن) . 

)( وانلي» المسجدء ص۱۱۷ ؛ سعید اسماعیل› معأهد» ص۲۲۱ . 


)۳( ابن سحنون» اداب» ص٤۱۱؛‏ القابسي» الرسالةء ص۳۲۳؛ أبو عبدالله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» 
الاداب الشرعية والمنح المرعيةء اج» و مدینة الاندلس ۱۳۲۸ه/ ۱۹۲۹م ج۳» ص۳۸۱ 
سيشار له تالياً (المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية)؛ الغراويء جامع» ص۲٠؛‏ عبدالغني عبودء في التربية 
الإسلاميةء دار الفكر العربي» دم ۰۱۹۷۷ ص۱۱۱. سیشار له تاليا (عبدالغني عبود» في التربية). 

)٤(‏ السمرقندي. تنبيه» ص۴٤٠؛‏ عبدالرحمن بن نصر الشيزري نهاية الرتبة في طلب الحسبةء تحقيق السيد 
الباز العرينيء مطبعة لجحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ١٤۹٠م‏ ص۳٠٠ء‏ سيشار له تاليا (الشيزريء 
نهاية الرتبة)؛ ابن الاخوةء معالم» ص ۰٠۲؛‏ محمد بن عبدالله الزركشي ٠‏ إعلام الساجد باحکام المساجدء 
تحقيتق أبو الوفاء مصطفی المراغي» د.د القاهرة ۱۳۸۵ھ/ ١٦۱۹م»‏ ص۳۲۷ سیشار له تاليا (الزركشي» 
اعلام المساجد)؛ محمد بن أحمد بن بسام» نهاية الرتبة في طلب الحسبةء تحقيق حسام الدين السامرائي» 
مطبعة المعارف» بغداد ١۹١۸‏ مء ص١١٠.‏ سيشار له تالاً (ابن بسام» نهاية الرتبة)؛ عبدالله منسي السعد 

العمري» تاريخ العلم عند العرب طا دار مجدلاوي للنشر والتوزیع» عمان» ۱۹۹۰م» ص۱۹ء سيشار 
له تالا (عبدالله العمري»› تارر يخ العلم)؛ .204 Goldziher," Education", vol.5, P.‏ 


۳ 


ييزون بين الصالح والطالح"» فقال: «جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم . .». 


وترد اشارات قليلة عن تعليم الصبيان في المسجد من ذلك أن الكميت بن زيد الشاعر 
( ت٣۱۲‏ ھ/ ۳٤۷م(‏ كان يعلم الصبيان في مسجد الكوفة”. وورد على لسان الجاحظ : 
«ان المعلمين في القرنين الثاني والثالث كانوا على طوائف شتى» اولاهما: طبقة صغار المعلمين 
الذين کانوا يتولون تعليم الصبيان القراءة والكتابة؛ يتخذون لذلك مكاتب خاصة أو يجعلون 
من المساجد مدارس لهم“ . وما يدل على وجود حلقات لتعليم الصبيان في المساجد أن كتب 
الحسبة نهت عن تجميع الصبيان في المسجد للدراسةء لا في ذلك من اذى للمصاين واثر على 
نظافة المسجد”“ . وقال الامام أبو حتيفة (ت ١١٠٠ه/‏ ۷م) : «لا اردت طلب العلم جعلت 
اتخير العلوم» وآسال عن عواقبهاء فقيل لي: تعلم القرآن» فقلت: اذا تعلمت القرآن 
وحفظته فما سیکون آخر امري؟ قالوا: تجلس في المسجد ويقرأً عليك الناس: الصبيان 


0 


والاحداث. .»" . 


ويبدو أن الصبيان كانوا يحضرون بعض المجالس التي تعقد في المساجد مثل مجالس 
القصاص› کما حصل مع أبي عبدالرحمن السلمي القارىء (ت ۸ ها 1م( فکان 
ينهاهم عن حضور مجالس بعض القصاص ويرشدهم إلى حضور البعض الآخر”. وكان 


() المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية» ج۳ ص۳۸۱. 

(۲) ابن ماجةء سانء جاء ص۷٤۲؛‏ الديلمي» الفردوس» ح۲» ص۸١٠؛‏ الشيزري» نهاية الرتبةء ص١٣٠٠‏ ؛ 
اين الأخوة معالم» ص٠٠۲؛‏ ابن الجاج» الماخلء e‏ ص٤۰۳۱‏ ۲۳٠؛‏ الزركشي» اعلام الساجدء 
ص۳۲۷ ابن بسام» نهاية الرتبةء ص١١٠؛‏ رفاعة الطهطاريء مناهج الالباب المصرية في مباهج الاداب 
العصريةء دار الطباعةء التاهرة ١۲۸١ه/‏ ۱۸1۹ م» ص1٤‏ سيشار له تالا (الطهطاوي» مناهج). 

)۳( ابن قتيبة ء المعارف» ص۷٤٥‏ ؛ الاصفهاني» الاغاني» ج٣۱»‏ ص۳۲۸. 

)€( عبدالسلام هارون» ا لحاحظ ازى ا 

. ٠١١ص الشيزري» نهاية الرتبةء ص٣١٠٠ ؛ ابن الاخوة» معالم» ص٠٠۲؛ ابن بسامء نهاية الرتبةء‎ )٥( 

ابن الجوزيء المنتظم» ج۰۸ ص۹١٠‏ . 


٤٤ 


1 
3 


الرجل یبعث بولدہ إلى کتاب الحجی ۔ وهو فی خلال ذلك - يتردد مع اترابه على القاص 
فيسمع منه احداث الفتوح» وأنباء المعارك". وذكر أبو يوسف القاضى (ت ١۸٠ه/‏ 
انه کان یرآ فی حر امه د ان توفي والده» فاسلمته إلى قصار 
أيعخدمه» فکان یلع القصارء وير إلى حلقة أبي حتيفة» فیجلس ویستمع». ونشأ أبو نواس 
الشاعر (ت ۹۸٠ه/‏ ۳,) في البصرة وتردد على اكناب صغيراًء وكان يتردد على 
حلقات الدرس في المساجد مساء > ودخل صبى مجلس سفيان بن عييته اللحدث (ت 
۸ه / E‏ وکان اهل اللجلس› قد تهاونوا بهذا الصبي لصغر سنه » فانکر سفيان 
غلييم ولك“ 


يضح مما سبق» أن حلقات الدرس في المساجد» والجامعة منها كذلك» لم تكن 
قاصرة على الكبار فقطء أو اصحاب الدراسات العليا - كما اصطلح عليه في العصر 
الحالي - ولكن وجدت بها كذلك حلقات اخرى لتعليم الصبيان» وان هؤلاء الصبيان 
مطالبون بالصلاة في المسجد بعد وصولهم سبع ستينء الا أن حضور الصبيان للمساجد 
کان مشروطاً بتوفر سن مناسبة» وحسن الاستماع» والهدوءء والحفاظ على نظافة 
الملسجد» وتبدو مساهمة المساجد في تعليم صبيان السلمينء على الرغم من وجود 
الكتاتنث. 


)1( حسن السندوبيء ادب الحجاحظ» طا الكبة التجارية الكبریى› القاهرة 1۹۳۱ ص٦۰۲‏ سیشار له تالا 
(السندوبي» ادب الحاحظ). 

(۲( ابن الجوزي. المنتظمء ج۹ ص۷۲. 

)۳( عبدالله بن المعستز بن المتوكل» طبقات. الشعراءء تحقیق عبدالستار أحمد فراج» ط٤‏ » دار المعارف» 
القاهرة 01م ص٤۰۱۹‏ سیشار له تالا (ابن المعتزء طبقات)؛ مصطفی الشكعة› الشعر والشعراء 
في العصر العباسىء طا دار العلم للملایینء بیروت ١۱۹۸م»‏ ص۷۳؟ء سيشار له تاليا (الشكعةء 
الشعر). 


(6) ابن عساکر» تهذيب. ج۰1 ص۳٩‏ - +۹٤‏ الذهبي» سير» ج۸» ص0۹4٤‏ . 


{0 


ب ۔ ا لکا تہب : 


الختّاب والککب موضع تعليم الصبيانء والجمع الكتاتيب» والمكاتب. وترد كلمة 
کناب E,‏ في بعض الروايات»› فقد روى الاصفهاني عن اسحاق الموصلي المغني (ت 
۵ه/ ٩4۹٤۸م)‏ أن اباه ابراهيم الموصلي (ت ۱۸۸ه/ ۸۰۳م)ء أسلمه إلى الكُّاب فكان له 
يتعلم شيعا" . وقال ابن خلکان في ترجمة آبي مسلم الخراساني" (ت ۱۳۷ه/ ٤٣۷م)ء‏ 
«انه نشا عند عيسى بن معقلء فلما ترعرع اختلف هو ووالده إلى المككي»“. 


الراشدي والاموي"“» حيث زاد عددها واتسع نطاقها باتساع الفتوحات الإسلامية» ودخول 


() ابن منظورء لسان»› ج۰۱ ص1۹۹؛ الزبيدي» تاڄج» ج٤»‏ ص٤٠٠؛‏ جواد علي» المغصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام» ١جء‏ ط١٠‏ دار العلم للملاينء بیروت ۱۹۷۳م ج۸» ص۰۲۹۱ سیشار له تاليا (جواد 
علي المفصل). 

)۳( الاصفهانيء الاغانيء ج۰9 ص٤٤٠‏ . 

(۳) ابو مسلم عبدالرحمن بن مسل وقيل عخمانء الخراساني القمائم بالدعوة العباسية» وقيل هو ابراهيم بن 
عثمان بن يسار بن شذڏوس بن جودرن من ولد بزر جمهر بن البختكان الفارسي . ابن حلکان» وفيات.› 
ج۳٤‏ ص١٤۱‏ . 

() ابن خلکان» وفیات» ج۰۳ ص٤٤۱‏ . 

() انظر: البخاري» صحيح» ج٤۲»‏ ص٥۳؛‏ أحمد شلبي» التربية» ص۹٤؛‏ سعيد اسماعيل» معاهد 
صض۹% 1° + .199 Goldziher,” Education", vo1.5, p.‏ 

0) ابن سعد الطبقات› ج ٣ء‏ ص۰۲۷۱ ج٤‏ » ص۰۱۲۱ ج1٠‏ ص۳٠۳؛‏ أبي جعفر محمد بن حبيب بن امية 
ابن عمرو المحبرء كتاب المحبرء رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري» اعتنى بتصحيح هذا الكتاب 
إيلزه ليختن شتيتر» منشورات دار الآفاق الحديدة بیروت ۱۹٤۲‏ م» ص٩۷٤۰‏ سیشار له تالیاً (ابن حبیب» 
المحبر)؛ الحاحظ البيان» ج١»‏ ص۲٣٠٠؛‏ ابن قتيبة» المعارفء ص4٤۹‏ ؛ ابو بکر محمد بن یحیی الصولي› 
ادب الکتاب» باعتناء محمد بهجة الأثري» دار الكتب العلمية» بیروت ٠۱۹۲۲‏ مء ص٠۳‏ سيشار له تال 
(الصولي› ادب الكتاب)؛ الجرجانيء المتتخب» ص١١٠‏ ؛ ابن عساکرء تهذیب» ج٦۰‏ ص٥۳٤؛‏ جمال 
الدين أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزيء سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزیز» ضبطه وشرحه وعلق عليه نعيم 
زرزورء دار الكتب العلمية» بيروت ٤۱۹۸م»‏ ص۸۳» سيشار له تالياً (ابن الجوزي»ء سيرة)؛ ياقوت 
الحموي» معجم الادباءء ج٤‏ ص١١٤٠؛‏ ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج۲» ص۷٠۲؛‏ ابن منظورء 
لسانء ج۱ء ص٩1۹‏ ؛ الزبيدي» تاج ج٤۰‏ ص ۱۰۳۴ء ج۷» ص۲٠٤‏ . 


٦ 


الكثير من الشعوب والامم في الإسلام ا الذي زاد فيه الاهتمام بالتعليم في العصر 
الاموي حينما تطورت وازدهرت العلوم الدينية والعلمية والادبية فزاد لذلك الاهتمام بالکتاتیب 
وبالمعلمين» حيث عرف منهم طبقتان هما طبقة المؤدبين لأولاد الخلفاء والامراء واللخاصةء 
والطبقة الثانية معلمو كتاتيب العامة الذين كانوا يهتمون بتعليم أبناء الطبقة المتوسطة وعامة 
العا ر 

اما في العصر العباسي الاولء فقد تطورت العلوم وازدهرت» واصبحت بغداد حاضرة 
الدولة العربية متبراً للعلوم والمعارف» كما هي مدن العراق الاخرى حيث كانت مقصداً للطلاب 
من بقية اطراف الدولة العربية الإسلامية والبلدان المجاورة» فقد كان العلماء والفقهاء والمعلمون 
يأتون إليها للتدريس والتعليم» بسبب التشجيع الذي تبناه الخلفاء والأمراء والناس عامة. وقد 
زاد عدد الكتاتيب وزاد الاهتمام بها من قبل الخلفاء والامراء» فقد انشا يحيى بن خالد البرمكي 
وزير الرشید (ت ۱۹۰٠ه/ )٥‏ - وبأمر من الرشيد - كتاتيب خاصة للايتاء". 

وترد إشارات إلى الكتاتيب في العصر العباسي الاولء فقد ذكر الخليفة المنصور انه كان 
في المكتب» وكان لقبه مقلام . وكان لعلقمة بن أبي علقمة مكتب يعلم فيه العربية» والنحو 
والعروض . وقد مات في خلافة المنصور“. ويذكر أن أشعب بن جبير الطامع (ت ١٤١٠ه/‏ 
۰مئ)» کان یجلس عند معلم في مکتبه . ونشا أبو نواس (ت ۱۹۸ ه/ ۸۱۳م)ء في 


)١(‏ الجاحظ» البيانء جا» ص٠٠٠؛‏ اسعد طلس» التربية»ء ص1۹؛ أحمد عقل»ء تمويل» ص٠۲؛‏ عبدالسلام 
هارونء «الجاحظ والمعلمون؛» ص٤٦٥‏ . 

ابي عبدالله محمد بن عبدوس الجهشياري» كتاب الوزراء والكتاب» تحقيق مصطفى السقا وآخرونء طا 
مطبعة البابي الحلبي واولادهء القاهرةء ۱۹۳۸ م» ص۱۷۷ء سيشار له تالباً (الجهشياري» الوزراء)؛ أحمد عقل» 
تمویل» ص۲۹ . 

0© انر يدغن اطا الفخري E‏ 
ص۰۱۱۲ سیشار له تاليا (ابن طباطباء الفخري). 

(6) ابن قتيبةء المعارف» ص۹٤٥؛‏ أحمد أمین» ضحی» ج۲» ص٩٥‏ . 


)0( ابن خلکان» وفیات› ج٣“‏ ص٣۷۲٤‏ . 


¥ 


البصرة وتردد على الكُتّاب ا وکان اللضر ين سمل" (ت ۰۳٣۲ھ‏ 17م( يقول : 
«كنا ثلاثة في كاب واحد» انا وابو زيد الانصاري» وابو محمد اليزيدي» . وقال الشافعي 
(ت ١۲۰ه/‏ ۸۱۹م): «کنت انا فی الاب اسمع المعلم»*“» ویذکر أن سعید بن وهب 


واذا ما رأیت کتّابه لم ار فيه ريحانة الکتاں“ 
وکان سهل بن هارون (ت ١٣۲ھ/‏ ١٠م)ء‏ يختلف إلى الكتّاب". وتردد النليفة 


المعتصم ۸ - ۲۷ھ «(eA - AYY‏ فی صغره إلى الحُتّاب» ولکنه ما لبث أن ترکه 


)1( أبن المعتزء طبقات› ص٤‏ ۱۹ ؛ الشكعةء الشعر» ص۲۷۲۳ . 

(Y)‏ ابو الحسن النضر بن شميل بن خَرشة المازنيء ولد بمدينة مرو في خحراسان» ونشا بالبصرة» کان نحوياً لخوياً 
شاعراً اضافة الى معرفته بايام العرب ورواية الحدیث. ابن خلکان» وفیات» ج٥»‏ ص٤۲٤‏ . 

)( ابو بكر محمد بن الحسن الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» ط۲ دار 
المعأرف» القاهرة د. ت ص٣٦۰‏ سيشار له تالا (الزبيدي» طبقات)؛ ابن خلکان» وفیات› ج ص۳۷۹. 


©( ياقوت الحمويء معجم الادباءء جا ص۲۳۹۹ . 
)0( الاصفهانيء الاغاني» a‏ ص۲۰۹ . 


%0( ابو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ› الحيوان» تحقيق عبدالسلام هارون» ۷ج“ ط٣‏ دار إحياء التراث العربي› 
بیروت 1۹71۹ ج ص1٦۰‏ سیشار له تالاً (الgحاحظ»‏ الحيوان). 


(۷) الجاحظ؛ البيان» ج٠۰‏ ص۲٠٠؛‏ ابن سعد الآبي نثر الدر» ج۳٠‏ ص١١٠؛‏ الجرجانيء المتتخب» ص١١٠٠؛‏ 
ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۱ ص۲۷؛ ابن كثيرء البدايةه ج٠٠‏ ص۸٠۳؛‏ أحمد بن يوسف القرماني» أخبار 
الدول وآثار الأول في التاريخء تحقيق فهمي سعد وأحمد حطيط» > ج» عالم الكتب» بیروت ۱۹۹۲م» 
ج۲» ص۹٠٠‏ سيشار له تالياً (القرماني» أخبار). وانظر: أحمد بن محمد بن عبدربه» العقد الفريده 
تحقیق مفيد محمد قميحة» ۹ج» ط٣‏ دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۸۷م ج۰۲ ص۲۷۹ سیشار له 
تاليا (ابن عبدربهء العقد)؛ انو و علي ر بن أحمد بن سعيد بن حزم الاندلسي› رسائل ابن حزم 
الاندلسيء تحقيق احسان عباس»ء ٤ج‏ ط۲ المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت ۱۹۸۷ م» ج۲ 
ص۰٥۰۱‏ سیشار له تالیاً (ابن حزم» رسائل)؛ محمد بن علي بن العمراني» الانباء في تاريخ الخلفاءء تحقيىق 
قاسم السيد أحمد السامرائي» المعهد الهولندي للاثار المصرية والبحوث العربية» القاهرة ۱۹۷۳م» ص۷١٠٠ء‏ 
سيشار له تالياً (ابن العمرانيء الانباء)؛ الکتبي» فوات» ج٤»‏ ص٩٤؛‏ ابن دقماق» الجوهر» ج۱» ص۳۹٠‏ . 


A۸ 


اللغوي الفقيه (ت ٣۲۲ه/‏ ۸۳۸م)ء في الکتّاب مع ابن مولاء"“. وقال علي بن الجهم 
الشاعر (ٿت۹٤۲ه/‏ ۳م): «حبسني أبي في الكتّاب»“. وقال الجاحظ (ت ١٠٠ه/‏ 
۸م): «دخلت يوماً قرية فوجدت فيها معلم كاب“ . وذكر الامام البخاري (ت 
۲ھ ۹م). كيفية بدء أمره في طلب الحديث قائلاً: «ألهمت طلب الحسديث وانا في 


الڭتاب. ٠“.‏ . وکان احمد بن ابي طاهر طیفور (ت۲۸۰ه/ ۳٩۸م)‏ «مؤدب کئاب 
عاما» . 


يظهر نما سبق أن الكتّاب والمكتب. لفظان للدلالة على مؤسسة واحدة خاصة بالتعليم 
الاولي» وا يؤكد - کون الاب أو المكتب مؤسسة للتعليم الاولي فضلاً عما سبق - هو أن 
مواد منهج الكتّاب والکتب ۔ کما سنری"' - تتکون من تعلم القرآن والخط ومبادیء الحساب 
وغير ذلك من المواد التي تدرس عادة في مرحلة التعليم الاولي . 

وهكذا جحد اننا لو رجعتا إلى الاستعمال الاصطلاحي لكلمتي اكناب والمكتب» لوجدنا 
أن كلا الكلمتين مستعملتان بمثابة موضع للتعليم الارلي» ویطلق 60-0213۴٤۴‏ العبارة 
الانجليز ELEMENTARY SCHOOLS‏ على الكُتّاب والمكتب ويعدهما مؤسسة واحدة 
اعدت للتعليم الاولي" . 


(1) الخطيب البغدادي» تاریخ» ج۰۱۲ ص٤٨٤‏ ؛ ابن الو المتتظم» ج١۱ء»‏ ص٦٩‏ . 

(۲) ابن المعتزء طبقاتء ص۳۱۹؛ الاصفهاني» الاغاني» ج٠۰۱‏ ص‌۲۲۸؛ أبو عمر یوسف بن عبدالله بن 
عبدالبر القرطبيء بهجة المجالس وانس المجالس» تحقيق محمد مرسي ا لخولي» ۳٣ج»‏ ط۲٠‏ دار الكتب 
العلميةء بیروت ۱۹۸۲م ج۰۲ ص۷۷۱ سيشار له تاليا (ابن عبدالبر» بهجة). 

. ٥1۷ص الايشيهيء المستطرف» ج۲ ص۳۲۱؛ عبدالسلام هارون» «الحاحظ والمعلمون»»‎ )٣( 

. ٦ص‎ »٠ج الخطيب البغدادي» تاريخ‎ )٤( 

() ابن النديم» الفهرست» ص‌۲۷۸؛ ياقوت الحموي» معجم آلادباءء جا » ص۲۸۳ . 

)١‏ انظر: الفصل نفسه (مواد التعليم في الكتّاب). 

Goldziher," Education", vol.5, P. 198. (¥) 


د اماكن وجودها: 


تعددت اماكن الكتاتيب في الدولة الإسلامية» فبعضها وجد في المساجد"“» رغم 
تردد الكثير من العلماء والفقهاء عن تعليم الصبيان في المساجد لانها مواضع للعبادة ويجب 
توفر النظافة والهدوء فيهاء ذلك أن الصبيان ليسوا في سن يسمح لهم الحفاظ على قدسية 
الملساجد والالتزام بذلك» لانهم قد يسودون حيو انها ولا يتحرون في نظافة المادة التي 
يستخدمونها في الكتابة . ووجد البعض الآخر من الكتاتيب ملاصقة بالمساجد» وغالباً ما 
كان معآموها من أئمة الملساجد نقسها والذين بدورهم يقيمون على مقربة من المساجد او 
اللساجد ذاتها". روي عن الشافعي (ت ۰٤‏ ه/ ۸۱۹م)ء انه قال: «کنت يتيماً في حجر 
أمي فدفعتني في الكئاب» فلما حتمت القرآن دخلت المسجد؟“ ٠‏ فربا كان المكتب بجانب 
الح 


مستقاة عام الاستقلالء مثال ذلك تاب الضالك بن مزاحم (ت ۰۵ ھا «(pv‏ 


ع ل 

7 انظر: القصل نفسه: المسجد 

(۲) ابن سحنون» اداب» ص٤٠١؛‏ السمرقندي» تنبيهء ص۲٤۲؛‏ القابسي» الرسالة» ص۲۳؛ الشيزري» نهاية 
الرتبة» ص٠٠؛‏ ابن الاخوة معالم» ص٠٠٠؛‏ ابن الحاج» المدخلء ج۰۲ ص٤۰۳۱‏ ۳۲۳؛ المقدسي 
الحنبلي» الاداب الشرعيةء ج۰۳ ص۳۸۱ ابن بسام» نهاية الرتبة» ص١١٠؛‏ المغراوي» جامم» ص۲٥‏ . 

(۳) المغراريء جامع» ص٤٤‏ ؛ احمد شلبي» التربية» ص٤٥٠؛‏ أحمد عقلء تمويل» ص٥٠٠‏ . 

)€( ابو نعيم أحمد بن عبدالله الاصبهانيء حلية الاولياء وطبقات الاصفياءء ١٠ج»‏ ط١‏ دار الكتب العلمية 
بیروت ۱۹۸۸م ج۹» ص۷۳ سی شار له تالیاً (أبو : نعيم الأاصبهاني» حلية)؛ أبو عمر يوسف بن عبدالبر 
القرطبيء جامع بيان العلم وفضلهء ادارة,الطباعة المنيريةء ج٠‏ دار الكتب العلميةء بيروت ۱۹۷۸ م» جاء 
ص۰۹۸ سیشار له تالیاً (ابن عبدالير» جامع)؛ ابن الجوزي» الصفوة» ج ۲ء ص١٠٠؛‏ أحمد امين» ضحى» 
ج۲ ص۱٩‏ . 

() ابن سعد الطبقات» ج٠‏ ص٣٠۳؛‏ ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج٤‏ ص۲١٤٠؛‏ الذهيي» سيرء 
ج٤۰“‏ ص4۹٥‏ . 
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وكاب علقمة بن أبى علقمة". والكتاتيب التي أنشأها يحيى بن خالد البرمكى وزير الرشيد 
(ت ۱۹۰ه/ ١۸۰م)ء‏ للایتام. ووصف أبو نواس (ت۱۹۸ه/ ۸۱۳م)ء غلاماً في مکتب 
حفص ناله الجلد“ وکان لابی جعفر محمد بن حبیب (ت ٤١‏ ۲ھ/ (A۹‏ مکتب يعلم فيه 
أيناء العباس بن محمد العباسي (ت ۱۸١‏ هھ/ AT‏ وقال الحاحظ (ت ١۵٣۲ھ‏ 
۸م): «دخلت يوماً قرية فوجدت فيها معلم كاب فجئت يوماً لزيارتهء فاذا الكُتّاب 
مغلق» . 


وقد تکون الان في مواضع ظاهرة يتبغي أن يعلمها الناس» وتکون مشهورة 
ومعروفة لديهم» كاطراف الاسواق أو بجانب شوارع المدن". فقد كان أبو محمد 
الرندی" (ت۲۰۲ه/ ۸۱۷م)ء یدرس الصبيان بحذاء دار أبى عمرو بن العلاء” . وكان 
يعقوب بن السكيت النحوي اللغوي (ت١٤۲ه/ «(A1‏ يدب مع ايه ببغداد صبيان 
)4( 
العامة . 


س 

(1) ابن قتيبةء المعارف ص۹٤‏ ؛ أحمد امین» ضحی» ج۲» ص٠٥‏ . 

() الجهشياري› الوزراء» ص۱۷۷ ؛ أحمد عقل» تمویل» ص۲۹. 

(۳) عياش. العصاء ص٦٤‏ . 

)£( ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج » ص۸۰٤۲‏ . 

)٥(‏ ابن الجوزي» أخبار الحمقى» ص۱۸۳؛ الابشيهي› المستطرف ج٣“‏ ص۳۲۱؛ عبدالسلام هارونء «الجاحظ 
والمعلمون؟» ص1۷٥‏ . 

»( الشيزري» نهاية الرتبة» ص۷٠٠‏ ؛ ابن بسام» نهاية الرتبة» ص١١٠‏ . 

(۷) ابو محمد يحيى بن البارك بن المغيرة العدوي» العروف باليزيدي» المقرىء التحوي اللغوي» سكن بخداد 
وحدث بهاء وکان یدب أولاد يزيد بن منصور الحميري خال المهديء (ت ١٠٠ه/ )۷۸١‏ ولذلك قيل 
له اليزيدي. ابن خلكان»ء وفيات. ج۰1 ص٤۱۸‏ . 


۹ ۱۸٤ص ابن قتيبة» العارف ص٤٤٥ ؛ الزبيدي. طبقات ».ص۱٦ ؛ ابن خحلکان» وفیات» جا‎ (A) 


)4( ياقوت الحموي» معجم الادياءء جا ص۰ .TA‏ 


هيكلية الكتّاب: 


رغم عناية المسلمين بإيجاد الكتاتيب وإغاء عددهاء والإقبال على تحسين طرق 

تعليمها الا انهم لم يعيروا تنميقها وتكليف بنائها أية اهمية". فكان الكئاب على مدى 

العصور الإسلاميةء بناية بسيطة في الغالب""» على هيئة البيت المريع أو المستطيل”» لم 
تزخرف جدرانه أو قاعته بادنی تنميق من زخرف البناء"“. ولم يكن تأثيثه باكثر عناية من 
ذلك» فانه كان مفروشا بالحصر“ الصنوعة من السمارء أو نبات الحلفا"» حيث 

يجلس عليها الصبيان متربعين حول المعلم" الذي يختص بسرير أو كرسي مرتفع» 

وربا عوض الكرسي بمصطبة مبنية» ليس عليها من الرياش سوى بساط بسيط“. ولا 

تتجاوز ادوات الدراسة في الكتّابء الصحف الشريف" ٠‏ وعصدد من الالواح يكتب عليها 

ا 

ابن سحنون» اداب» ص٥٥‏ (مقدمة المحقق)؛ اسعد اطلس» التربيةء ص۷۸. 

)۲( أبن سحنون» اداب» ص٥٥‏ (مقدمة المحقى)؛ الاهوانيء التربيةء ص٤1؛‏ أحمد عقل» تمويل» ص*٠؛‏ 
بشار معروف» «التربية والتعليم٤»‏ ص٣٠۲‏ . 

() ابن سحنون» اداب» ص٥٥‏ (مقدمة المحقق). 

() المصدر نفسه» ص٥٥‏ (مقدمة المحقق). 

)٥(‏ المغراوي» جامع» ص۳۸؛ سعيد اسماعيلء معاهد» ص٥۱۱‏ ؛ أحمد عقل» تمویل» ص۲۹؛ زيغريد 
هونكه» شمس العرب تسطع على الغرب» ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي» راجعه مارون عیسی 
الخوريء ط۷ دار الافاق الجديدةء بیروت ۱۹۸۲م» ص۰۳۹۳ سیشار له تاليا (هونکه» شمس). 

0( محمد منير» تاريخ التربيةء ص۱۷۳ ؛ رناد الخطيب» «المؤسسات)» ص١٠‏ . 


)¥( ابن سحنول» اداب» ص٥٥‏ امشدية المحقق)؛ سعید أسماعیل» معاهدء ص٥1‏ ؛ آحمد عقل»› تمویل»› 


ص۲۹ . 
(A)‏ ابن الجاج» المدخل»› ج“ ص۲١۱‏ . 


()4) سعید اسماعیل› معاهد» س۱1٦۱‏ ؛ أحمد عقل » تعمویل»› ص۲۹ ؛ محمد ملير» تاریخ التربيةء ص٤۱۷‏ ؛ 


حطاب عطية على ال لتعليم في مصر في العصر الفاطمي الاول» دار الفكر العربى ۰ القاهرة» ۷مم 
ص۰۷۱ سیشار له تالاً (حطاب عطيةء التعليم). 


oY 


الصبيان"» مصنوعة من الخشب الملصقول أو الصفيح"» وكذلك الدوی› والاقلاء" المصنوعة 
من إا 4 


وقد اشتملت الكتاتيب في نظامها التعليمي على عريف يساعد المعلم في تعليمه 
للصبیان"» والعريف هو الصبي البارز في الكُئّاب يقوم بتعليم الصبيان اذا كان في ذلك منفعة 
في تکوینه"» فقد رضي المعلم من الشافعي أن يخلفه في الکُتَّاب اذا قام . وسئل الامام 
مالك بن انس (ت ۷۹١ه/‏ ١۷۹م)ء‏ عن المعلم يجعل للصبيان عريفاًء فقال: «ان كان مذله 
في نفاذه» . وقال ابن سحنون (ت ١١٣ه/‏ ۸14م): «وأحب للمعلم. . . أن لا يجعل لهم 
عريفاً منهم الا أن يكون الصبي الذي قد ختم وعرف القرآنء وهو مستخن عن التعليم» فلا 
باس أن يعینه»" . ولا شك أن في هذا افادة للصبي في حياته من جهة الاعتماد على النفسء 


وتکوین شخصيته . 
ومن الامور الواجب توفرها فيمن يتم اختياره عريفاًء أن يكون متفوقاً وبمستوى 


سس 
)۱( انظر : ابن سحنول» اداب» ص۸1؛ ابن المعتزء طبقات» صض۳۱۹؛ ابن الحاج» المدحل» ج٣“‏ ص٣٦‏ ۳۱؛ 
الابشیهى› المستطرف» ج٣‏ ص۳۲۱ . 


(۲) محمد منيرء تاريخ التربيةء ص٤۱۷‏ ؛ سعید اسماعیل» معاهد» ص۱۸۸ ؛ هونکه» شمس» ص۳۹۳. 

(7) ابن قتيبةء عيونء ج٤۰‏ ص۱٩۱؛‏ المغراوي» جامم» ص۳۸. 

() انظر: الصوليء ادب الكتاب» ص1۸ .۷١‏ 

)0( أبن سحنون» اداب» ص۳١٠؛‏ الشيزري» نهاية الرتبةه ص۳٠٠‏ ابن بسام؛ نهاية الرتبة»ء ص١١٠؛‏ حسن 


٥9م‏ ص۰۷۷ سیشار له تالا (حسن عبدالعال» فن التربية). 


ابن سحنون» اداب» ص۹۸؛ الاهواني» التربية» ص۱۹۲ . 
)¥( ابن الجوزي» الصقوة» ج٣‏ ص٦1٦۱‏ : 
(A)‏ ابن سحنول» اداب» ص۹۸ ؛ الاآهوانى» التربيةء ص۱۹۲ . 


)4( ابن سحنول» أداب» ص۹۸ ؛ القابسى. الرسالةء ص۳۲۹ . 


or 


المعل"» ومن حتم القرآنء وا ستعن عن ال لتعلیم"» وان يکو اميناً ثقة له دين" وعلى 
العلم أن ينعه من ضرب الصبيانء والحيف عليه . 

وللعريف واجبات تتعلق باصغائه للدرس حتی یتسنی له تفهيم الصبیان» فهو يساعد 
الصبيان على فهم دروسهم بعد العل”» ویرنب الطلاب على اقدارهم› ويوقظ متهم الغافل› 
ويأمرهم بحسن الاستماع والانتباه ویراقب الذي يمحول به الواحهم بکونه طاهراًء وان لا 
یٰلقی في اماكن قذرة ولا يدعهم ييحونها بأرجلهي"› وان يراعي طعامهم وقت جوعه“» 
ويشرف عليهم في الذهاب والمجيء". 


مواد التعليم: 


يبدو أن القرآن الكريم كان المحور الاساس الذي تدور حوله الدراسة فى الكتّاب» وقد 


() ابن سحنون» اداب» ص۹۸؛ الاهواني» التربيةء ص۱۹۲؛ ماجد عرسان الكيلاني» تطور مفهوم النظرية 
الشربوية الإسلامية» ط۲ دار ابن كثير» دمشقء بيروت» مكتبة دار التراثء المدينة المنورة ۱۹۸١‏ م» 
ص۰۱۱۹ سیشار له تاليا (ماجد عرسان» النظرية التربوية)؛ حسن عبدالعال» فن التعليم» ص۷۷. ۰ 

(۲) ابن سحنون» اداب» ص۹۸ ؛ القابسي» الرسالةء ص٠۳۲؛‏ الاهواني» التربية» ص۱۹۲؛ حسن عبدالعالء 
فن التعليم » ص۷۷ . 

)۳( ابن بسام» نهاية الرتبةء ص١١٠؛‏ حسن عبدالعالء فن التعليمء ص۷۷ . 

(4) ابن سحنون»ء اداب» ص۹۸؛ القابسي» الرسالة» ص ٠۲؛‏ ابن الاخوةء معالم» ص۱٠؛‏ ابن بسام» نهاية 
الرتبة» ص۲١٠‏ ؛ ماجد عرسان النظرية التربوية» م 

)0( السبكي› معيد النعمء ص۱۰۸ . 

0) القابسي. الرسالة» صڃ۳۲۰؛ ابن بسام» نهاية الرتبة» ص۲١٠‏ . 

)۷( اسعد طلس» التربية» ص۷۳ . 

(۸) ابن الاخوةء معالم» ص۱٠۲؛‏ ابن بسامء نهاية الرتبةء ص۲١٠‏ . 


)4%( ابن الحاج» ادحل ج٣“‏ ص۳۱۹ . 
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اشار ابن خلدون (ت ۸۰۸ه/ ° م,)؛ إلى ذلك بقوله: «اعلم أن تعليم الولدان للقرآن 
شعار الدين آخذ به اهل الملة ودرجوا عليه في جميع امصارهم لما يسبق فيه إلى القول من 
رسوخ الاييان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون الاحاديث» وصار القرآن اصل التعليم 


وهو اصل لا بعده لان السابق الاول للقلوب» کالاساس للملكات» وعلى حسب الاساس 
واسالیبه یکون حال من ينبني علیه». فكان اهتمام معلمي الكتّاب بالقرآن خاصة وذلك بان 
يعلمهم سور القرآن قراءة وحفظاً. فيذكر أن اشعب الطامع (ت ٤١٠٠ه/‏ ۷۷۰م)ء كان 
يجلس عند معلم في مكتبه» وكان هذا المعلم بُقرىء الصبيان القرآن"". وعن الامام الشافعي 
(ت ١٤۲۰ه/‏ ۸۱۹م)ء قال: «رأيت سفيان بن عيينة قائماً على باب كئّاب» فقلت: ماذا 
تعمل؟ قال احب أن اسمع كلام ربي من في هذا الغلام»"". وقال الشافعي في حديثه عن 
دراسته في الكتّاب : «فلما خحتمت القرآن. . . رضي مني المعلم أن اخلفه»“ . وکان الخليل بن 
عمرو المعلم يلقب خليلان“ يؤدب الصبيان ويلقنهم القرآن” . وقال سهل بن عبدالله 
ا (ت ۲۸۳ه/ ١۸۹م):‏ «فمضیت إلى الكُنّاب فتعلمت القرآن وحفظته»" . 


(۱) عبدالرحمن بن محمد خلدون» المقدمة» وهي الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدا والغبر 
في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الاكبر» ضبط التن ووضع الحواشي والفهارس» خليل 
شحادە» ۸ج ط۲٠‏ دار الفكر» بيروت 1۹۸۸م» ص٠٤۷‏ سيشار له تالياً (ابن خلدونء المقدمة). 

() ابن خلکانء وفیات» ج۰۲ ص٣۷۳٤‏ . 

() أبو نصر عبدالوهاب بن علي السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو ومحمود 
محمد الطناحي» ١٠ج»‏ طا ار ناء الكتب العربيةء القاهرة ۱۹٦٤‏ م» ج۲ ص۸۳» سيشار له تالاً 
(السبكي» طبقات). 

)4( ابن الجوزي» الصفوةء جا » ص١١٠‏ ؛ عبدالله العمري» تاریخ العلم» ص۱۹ . 

() لم اعثر له على سنة وفاة. ٠‏ 

0( الاصفهانيء الاغاني» ج۰۲۱ ص۲۱۹. 


(۷) ابو حامد محمد بن محمد الغزاليء إحياء علوم الدين»› e‏ دار الكتب العلمية» بيروت د.ت› ج۳ 
ص cA*‏ سیشار له تالا (الغزاليء إحياء). 


o0 


0٦ 


وبالاضافة إلى تعليم القرآنء كانت القراءة والكتابة من المهمات الرئيسة للكئاب"“) فقد 
کانت الکتاتیب التي وجدت زمن الرسول يياه في المدينة تعلم الكتابة". ويذكر أن عمر بن 
ا لخطاب (رضي الله عنه) لقي اعرابياً فقال له : اهل تجسن أن تقرأً القرآن؟ قال: نعم قال: 
فاقراً أم القرآن. فقال: والله ما أحسن البنات» فكيف الام! قال: فضربه ثم أسلمه إلى 
الکتاب» فمکث فيه ثم هرب» وانشا یقول: 


» 


اتيت مهاجرين فعلموني ثلاثة اسطر متتابعات 
كتاب الله في رق صحيح وآيات القرآن مفصلات 
فخطوا لي آبا جاد وقالوا تعلم سعفصا وفريّشات 
وما انا والكتابة والتهجي وما حظ البنين من البتات“ 


4 وکتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسی الاشعري ( ت٤‏ ٤ھ/ (e114‏ والي البصرة 
آنذاك : «وليعلم أبو الاسوو“ أهل البصرة الإعراب» وعن ياقوت الحموي (ت ١۲٠ه/‏ 
1۸م( أن خالد بن الوليد قد جلب اسرى من نواحي حلب في عهد الخليفة أبي بكر 
الصديق (رضي الله عنه) ومن بينهم کان أبو القاسم الدمشقي فيقول: «فلما قدمنا المدينة على 


رت چ ی کرای رجا مر ع ماي اکر امن ایی 
عرسان. النظرية التربوية› ص۷۳؛ اسعد طلس» التربية» ص٠۷؛‏ 
George Makdisi, lhe Rise of Colloges, Pp. 19‏ . 
(9) البخاريء صحیح» ج٤۰۲‏ ص٣۳؛‏ البلاذري» فتوح» ص0۹٤‏ . 
() الزبيدي» تاج» ج۷٠‏ ص۲٠٠؛‏ الديوه جي» التربية» ص۷١‏ . 
() ابو الاسود الدؤلي» ظالم بن عمرو بن فيان النحوي (ت ٠۹‏ ه/ 1۸۸م) ياقوت الحموي» معجم الاديائ 
ج٤۰‏ ص٥٦٤۱‏ . 


)٥(‏ ابی عبید الله محمد بن عمیران المرزبانى» نور القبس الختصر من المقتبس فی أخبار التحاة وألادياء 
والشعراء والعلماءء حققه رودلف زلهایم»› دار نشر فرانتس شتایثر» فیسبادون» 6م ص۰۸ سیشار له 
تالياً (المرزباني» نور القبس). 


بي بكر جعلني في المكتب» فكان المعلم يقول لي : اکتب اليم فاذا لم احسنها قال : دورها 
واجعلها مثل عين البقرة» . وكان لعلقمة بن أبي علقمة مكتب يعلم فيه الحو" . وقال ابن 
سحنون (ٿ ٣٣۲هھ/‏ ۹م): «وعلی العلم أن يعلمهم كيفية رسم الحروف وضبطها 
بالشکل» اي التحريك في النحو كالنصب والرفع الا نما يساعد على حفظ القرآن»” . 
والننحو من العلوم الملهمة التي تدرس في الكتاب» وذلك للابتعاد بهم عن اللحن في قراءة 
القرآن» ذلك أن اللحن مذموم عند العرب“) على أن الكتب التي يدرسها الصبيان في هذا 
الحلم تتاز بالسهولة» فقد أكد ذلك قول الجاحظ (ت ١٠٣ه/‏ ۸1۸م) فقال: «وأما النحو فلا 
تشغل قلبه منه إلا بغدر ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن» ومن مقدار جهل العوام» في 


کتاب إن كتبه» وشعر إن آنشده وشيءِ إن وف 


أما الخط فقد يكون من الفنون التي يُعلمها الكُنّاب» أو قد تكون لها مكاتب خاصة» 
كان الطلاب يقصدونها بعد خروجهم من الكتاتيب وقد اشار إبن جبير (ت ٤١٦“ه/‏ 
۷ح)ء إلى ذلك بقوله: «وقد يكون في اكشر البلاد القن على حده» والمكتّب على 
حده؛ فينفصل من التلقين إلى التكتيب . لهم في ذلك سيرة حسنةء ولذلك ياي لهم حسن 
الخط لان المعلم له لا يشغل بخيره“" ومثل هذا ما سجله ابن بطوطة (ت ۷۷۹ه/ 
۷م)» اذ يقول: «ومعلم الخط غير معلم القرآن يعلمهم بكتب الاشعار وسواهاء ولا 
يكتبون القرآن في الالواح تنزيهاً لهء فينصرف الصبي من التعليم إلى التكتيب لان معلم الخط 


(1) ياقوت الحموي» معجم البلدانى ج ص 

() الجاحظ رسائلء ج۳ ص۳۲؛ این تیا ا 

(۳) ابن سحنون» اداب» صض۱۰۲؛ الغراوي» جامم» و 

() الاهوانيء التربيةء ص٤٩‏ ؛ خالد الحاج, اعلام التربیة» ص۲۳۹ . 

. الجاحظء رسائلء ج٣» ص۳۸‎ )٥( 

0( ابو الحسن محمد بن أحمد بن جبيرء رسالة اعتبار الناسك في ذكر الاثار الكرية والمناسك المعروف ب رحلة 
ابن جبير» اشراف لحنة تحقيتق التراث» ط۲ دار مكتبة الهلال» بیروت ۱۹۸٩‏ مء ص٠۲۲ء‏ سيشار له تالاً 
(ابن جبير»ء رحلة). 


0¥ 


لا یعلم غیره»'. آگد ذلك ابن خلدون (ت ۸۰۸ه/ ١٠٤٠م)ء‏ بقوله: «بان اهل الشرق 
عنايتهم بدراسة القرآن» وصحف العلم» وقوانينه» في زمن الشبيبة» ولا يخلطون بتعلم 
الخط» بل لتعليم الخط عندهم قانون ومعلمون له على اتفراد كما تتعلم سائر الصنائع ولا 
يتداولونها في مكاتب الصبيان. واذا كتبوا لهم الالواح فبخط قاصر عن الاجادة»" . 


EEE‏ والأشعار الحسنة» التي تشيع في نفوس الصبيان الصلاح والعفة". فقد كتب 
عمر بن الخطاب إلى اهل الامصار موصياً: «وروهم ما سار من الثل» وما حَس من 
الشعر» . وعلى المعلم أن يتجنب تلك الاشعار التي فيها ذكر العشق وأهلهء فان ذلك يغرس 


(U 


في نفوس الصبيان بذور الفساد 


وينسقل المعلم إلى تعليمهم السنة والحديث» ثم يعرفه عقائد اهل السنن» ثم يعرفه 
(A)‏ 
اصول الحساب . 


)۱( ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن بطوطة› رحلة ابن بطوطة السماة تحفة النظار فى غرائب الامصار» شرحه 
وکتب هوامشه طلال حرب» طا دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۷م» ص١٠٠ء‏ سيشار له تاليا (ابن 
بطوطة» رحلة). 


() ابن خلدون» المقدمةء ص١٤۷.‏ 

() الغزاليء إحياء» ج٠‏ ص۷۸؛ الاهواني» التربية ص٤1‏ ؛ محمد منير» تاريخ التربية» ص۷۷٠‏ . 

)٤(‏ الجاحظء رسائل» ج٣٠‏ ص۳۲؛ ابن سحنون» اداب» ص۳١٠؛‏ الخزالي» ايها الولد» ص٠٠٠‏ ؛ الشيزري» 
نهاية الرتبةء ص١١٠٠؛‏ ابن الأخوة معالم» ص۲٠۲؛‏ المخراوي» جامع» ص ١٠ء ٤۷‏ . 

(6) ابن عبدالبر» بهجة» ج۲» ص۷1۸ . 


0( الخزالي. إحياءء ج٣‏ ص۰۷۸ المغراويء جامع› ص۰۱۹ ۳۹؛ عبدالله العمري» تاریخ العلي ص۱۹ ؛ 
حتي ٠‏ تاریخ العرب» ص *44 + .205 Goldziher," Education", vo1.5, P.‏ 


)¥( الغزالى. إحياءء ج٣‏ ص۷۸؛؟ الشيزري» نهاية الرتبةء ص۱۰۲ ؛ المغراوي» جامع» ص١۰۱‏ ۸ 
(۸) الحاحظ الحيوانء ج٦»‏ ص٠۳۹؛‏ الجاحظ؛ رسائلء ج٣‏ ص۳۲؛ الغزاليء ايها الولدء ص۷۷؛ الشيزريء» 
نهاية الرتبة» ص۱۳ ؛ ابن الاأخوةء معالمء ص۹٣٦۲‏ ؛ المغراوي» جامع» ص۸٤‏ . 


0۸ 


ومن الامور التي يتعلمها الصبيان في الكتاتيب السباحة والرمي والفروسية"» وقد امر 
الرسول ييا الآباء أن يعلموا اولادهم السباحة والرمى". 


وكتب عمر بن الخطاب إلى اهل الشام: «اعلموا اولادکم السباحة والرمي 
والفروسية“ . وكتب إلى اهل البصرة: «... وعلموا اولادكم العوم. . وأنزوا على الخيل 
نزوا". وقد اشار الجاحظ إلى ذلك فقال: «وبعد ذلك يعلمهم الفروسية واللعب بالرماح 
والسيوف› والمشاولة والمتازلة والمطاردة» . 


ویندو 1 هذه المواد من كتابةء وسباحة» ورمی ۰ کانت من اهم ضرورات الحياة منذ 
الجاهلية› فقد کان من يحسن الكتابةء والعوم» والفروسية› يسمی الكامل” . 
بالسماء من بجوم الاهتداء والأنواء» والسعود» وأسماء الأيام والشهورة" :. 


ولم يقتصر اهتمام الكتاتيب على الجانب العلمي فقط؛ بل شمل ايضاً الجانب السلوكي» 
فقد كان المعلمون في الكتاتيب يهتمون بتعليم طلابهم الصلاة“» مستندين في ذلك على قول 


(۱) الجاحظء رسائلء ج ٣ء‏ ص۳۲ ابن قتيبة» عيون» ج۰۲ ص٤۱۸؛‏ البلاذري» فتوح» ص۹٥٤‏ . 

)۲( ابو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» لسان الميزانء ١ج٠‏ مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر 
اباد الدكنء ۰۱۹۱٤-۱‏ ج۰۲ ص٩۰۹‏ سيشار له تالياً (ابن حجر العسقلاني» لسان). 

(۳) ابن فتيبةء عيون» ج۰۲ ص٤۱۸‏ ابن عبدالبر» بهجةء» ج۲» ص۷1۸ . 

() المرزباني» نور القبس» ص۸. 

)٠(‏ الجاحظ› رسائل» ج۳ء ص۳۲. والمشاولة: تشاول القوم تشاولاً إذا تناول بعضهم بعضاً عند القتال 
بالرماح . ابن منظور» لسانء ج۱۱» ص۳۷۷. 

0( ابن قتيبة» عيون» ج۰۲ ص٤۱۸؛‏ البلاذري» فتوح» ص۹٥٤‏ . 

)۷( الجاحظ» رسائل» ج۳» ص٠.‏ والأنواء والسعود أسماء لمجموعات من النجوم. انظر: ابن منظورء 
لسانء ج۱ ص۱۷۹ ۔ ۱۷۸ء۰ ج۳ ص۳٣۲‏ . 

(۸) الجاحظء رسائلء ج٣۰‏ ص۹؛ ابن سحنون» اداب» ص۹٠۱‏ ؛ الشيزري» نهاية الرتبة» ص۳١٠‏ ؛ ابن 
الاخوة» معالم» ص۱٠۲؛‏ ابن بسام» نهاية الرتبةء ص١١٠؛‏ المخراوي» جامعم» ص١٠‏ . 


۵۹ 


الرسول كبا : مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع». وقد كان هناك معلم للصبيان» وقد 
شوهد وهو يصلي بهم صلاة العصر"” . وينبغي للمعلم» أن يعلمهم الوضوء والصلاة على 
الجنائز والدعاء ويرغبهم بالله وعظمته ليكبروا على ذلك“ . 


ومن الصفات الخلقية التي ينبغي للمعلم أن يحض الصبيان عليهاء الطاعة والنظام“» 
وبر الوالدين والانقياد لامرهما بالسمع والطاعة“) وان يضربه على اساءة الادب» والفحش 
من الكلام" . وقد اكد رسول الله كلا على ضرورة تعليم الصبيان الخلق والاداب الحسنة 
اذ قال : «اکرموا اولادکم واحسنوا ادبهم»"» وقال: «لان يؤدب الرجل ولده خير له من آن 
يتصدق بصاع». وقد کتب محمد بن حبیب الهاشمي البغدادي (ت ١٤۲ه/‏ ۸۵۹4م)ء كتاباً 
لمعلم بنيهء قال فيه: «بسم اللهء أما بعد: فليكن أول ما تؤدب نفسك» فان عيني متعلقة بهم 
واعينهم متعلقة بك» فالحسن عندهم ما استحسنته» والقبیح عندهم ما استقبحته»" . 


(1) أحمد بن حنبل» المسنده ج۰۲ ص +۱۸۰٩‏ ابو داود» سنن» جا ص۱۸۷؛ محمد نمر الخطيب «الإسلام 
والعلم؟» مجلة التمدن الإسلاميء ۹٠ء‏ ج1۷ء 1۸ء جمعية الشمدن الإسلامي» دمشقء ۲١۹١م‏ 
ض۰ ۳۹ سیشار له 6لا (نمر الخطيب» «الإسلام»). 

(0) انظر: الشريشيء شرح» ج۲٠‏ ص۹٠۲؛‏ الابشيهي» المستطرف» ج۲» ص٠۲٠.‏ 

)۳( ابن سحنون» اداب» ص١١١؛‏ ابن الحاج» الماخل» ج۲» ص١٠۳؛‏ المغراوي» جامعم» ص۷٤‏ . 

() الغزاليء ايها الولدء ص۷۷. 

(9) الشيزري» نهاية الرتبةء ص۳٠٠؛‏ ابن الاخوة» معالم» ص۱٠۲؛‏ ابن بسام» نهاية الرتبة» ص١١٠‏ . 

١‏ الغزاليء إحياء» ص۷۲؛ الشيزري» نهاية الرتبةء ص0۸۹؛ ابن الاخوة» معالم» ص١٠۲؛‏ المغراوي» 
ا 

(۷) أحمد بن حثبل» المسندء ج٥٠‏ ص1٥؛‏ ابن ماجة» سننء ص۱۱ . 

() ابو عیسی محمد بن عیسی الترمذي» سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرونء طا دار الكتب 
العلمية› بیروت»؛ ۱۹۸۷ م» ج٤»‏ ص۰۲۹۷ سيشار له تالياً (الترمذي» سان). والصاع: یعادل ۳۰۲٤١‏ كخم 
قمح . فالتر هنتس المكابيل والاوزان الإسلاميةء ترجمة كامل العسلي» الجامعة الاردنيةء عمان ۱۹۷١‏ م» 
سيشار له تالياً (فالتر هنتس» المكاييل). 


)۹( المغراوي» جامع» ص۳۹ . 


يظهر نما سبق أن مواد التعليم في الكئاب اشتملت على القرآن الكريم والقراءة 
والكتابة ء يضاف إلى ذلك في كثير من الحالات الننو والأمثال والقصص والشعرء والنط 
ومبادىء الدين والحساب والسباحة والرمي وركوب الخيل. ورأى احدهم ابن اعرابية فاعجبه 
منظره فسالها عنهء فقالت: اذا اتم حمس سنوات اسلمته إلى مؤدب يحفظ القرآن» فتلا 
فعلمه الشعر فرواه» ورغب في مفاخرة قومه» وطلب ماثر أيامه واجداده» فلما بلغ الحمل 
حماته على اعناق الیل » فتمرس وتفرس»'. 


وهكذا يظهر أن المواد التعليمية في الكتاتيب كانت تشتمل على العناية بالصبى عقلاً 
وجسديا ونفسياً مع التاكيد الواضح على الجانب الأخلاقي. 


او قات التعليم: 


يبدو أن الدراسة في الكتّاب تبدأ في .صباح يوم السبت» وتنتهي في عصر يوم 
ال وبذلك يكون نصف يوم الخميس ويوم الجمعة بطوله من أيام العطلة”» قال ابن 


سحنون: «وتلك سنة المعلمين منذ كانوا»“ . 


أما وقت تعليم الصبيان في الكُتّاب» فيبدأ من بعد صلاة الصبح إلى الضحى العاليء ثم 
يذهب الصبيان إلى بيوتهم» ليأخذوا قسطاً من الراحة ويتناولوا غذاءهم» ثم يعودوا إلى 
التاب ليتعلموا فيه إلى صلاة العصرء شم ينصرفون إلى بيوتهم“ . وقد ورد أن عمر بن 


(۱) اسماء فهمى › مبادیء التربية» ص۷٤‏ ؛ سعید اسماعیل؛ معاهدی ص۱۷۹ : 


(۲) ابن سحنون» اداب» ص٤۱۰‏ . 

(۴) المصدر نقسه» ص٤١٠؛‏ الغزاليء ايها الولدء صا۸4؛ ابن الحاجء المدخل» ج۲ ص٠۲؛‏ ابن بسام نهاية 
الرتبةء ص۳١١‏ المخراري» جامم» ص٠٠‏ ؛ الأهواني» التربية» ص۷۹ . 

() ابن سحنون» اداب» ص٤۱۰.‏ 

() این سحنون» اداب» صض٣۰٠؛‏ القابسي» الرسالةء ص٤٠؛‏ المغراوي» جامع» ص١٠؛‏ اسعد طلس» 
التربيةء ص٤۷.‏ 


"y 
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الخطاب أمر عابد بن عبدالله الحزاعي أن يلازم تعليم الصبيان بعد صلاة الصبح إلى الضحى 
الأعلىء ثم من الظهر إلى العصر ويسرحهم في بقية النهار” . 


اما ا الصبيان في يوم الخميس فيختلف عن الأيام الأخرى» اذ ياتي الصبيان صباحاً 
ويستمر تعليمهم إلى نصف النهار» ثم يتركون الاب إلى بعد صلاة الظهرء ولهم الخيار في 
البقاء إلى صلاة العمصرء ثم ينصرفون إلى يوم السبت حيث يأتون إلى معلمهم مبكرين. وقد 
خصص يوم الخميس وعشية يوم الاربعاء للمرا- ا 


ويبدو أن توزيع العلوم على اليوم الدراسي في الكتاب يجري على النحو الآتي: يدرس 
الصبيان القرآن من أول النهار في وقت مبكر حتى الضحى» ثم يتعلمون الكتابة من الضحى 
إلى الظهرء ثم ينصرف الصبيان إلى بيوتهم لتناول الغداء” '» وقد اوصى القابسي المعلمين 
بعدم حرمان الصبي الانصراف إلى بيته لتناول الطعام مع التنبيه عليه بسرعة العودة"» ثم يعود 
الصبيان إلى الكنّاب بعد صلاة الظهرء ليتعلموا بقية العلوم كالنحو» E‏ ولات 
وايام العرب وغيرها من المواد“٠‏ إلى صلاة العصر» حيث ينصرفون إلى ببوته © 


وهناك اوقات اخرى للراحة في المواسم والاعيادء فقد تكون يوماً واحداً في عيد 
الفطرء أو ادو ۷ . وثلاثة أيام في عيد الاضحى وقد تصل إلى - ETE‏ . وكذلك 


ج aş‏ ت ت ا کے 
(1( المغراوي. جامع» ص۱٩‏ . 


)( أبن سحنون» اداب» ص٤١٠؛‏ القابسي» الرسالة» ص١١۳.‏ 

(۴) الاهواني» التربيةء ص۱۷۹؛ محمد منيرء تاريخ التربيةء ص۱۷۴؛ ماجد عرسان» النظرية» ص۷١۱؛‏ 
سعيد اسماعیل» معاهد» صض٣۱۷؛‏ الديوه جي» التربية ص۲۲ . 

() القابسي» الرسالة» ص١٠۳.‏ ۰ 

(9) الاهواني» التربية» ص۱۷۹؛ محمد میب تاريخ التربية» ص۱۷۳؛ رناد الخطيب» «المؤسسات»» ص١٠‏ . 

۲) ابن سحنون» اداب ص٠١٠‏ ؛ القابسي» الرسالة» ص٤٠۳؛‏ المغراوي» جامم» ص١٠‏ 

(۷) ابن سحنون» اداب» ص۷٩‏ ؛ ابن الحاج»ء المدحل» ج۲» ص۲۱٠.‏ 


۔.٣۲۱ص‎ a ابن سحنون» اداب» ص۹۷ ؛ الغزاليء ايها الولدء ص ۸۹؛؟ ابن الحجاج» المدخحل.‎ (A) 


1۲ 


الراحة يوماً أو بعض يوم بمناسبة ختم احد الصبيان للقرآن ٠"‏ حيث يصبح بعده من حملة 
کتاب الله» وقد سل ابن سحنون «ترى للمعلم في اذنه للصبيان اليوم ونحوه؟ قال: ما زال 
ذلك من عمل الناسء مثل اليوم وبعضه» ولا يجوز له أن يأذن لهم اكشر من ذلك الا باذن 
آبائهم» . 


وفي الوقت الذي اكد فيه فقهاء المسلمين على راحة الصبي» كان التأاكيد ايضاً على 
ضرورة لعب الصبي في الكنّاب» وبعد انصرافه منه“» وعلى أن « يُعود المشي والحركة 
والرياضة لئلا يغلب عليه الكسل»” . قال مسکویه (ت ١٤٤ه/‏ ۱۰۳۰م)» عند 
كلامه عن لعب الطفل : (وينبغي أن يؤذن له في بعض الاوقات أن يلعب لعباً جمياا 
ليستريح اليه من تعب الأدب» ولا يكون في لعبه ألم ولا تعب شديد». وهذه الالعاب 
الججميلة تزيل عن الطفل الام التعب وتنشطه للدرس والعمل". وقد حث الامام 
الغزالي (ت ١٠٠«ه/‏ ١,ءمءمم)‏ على أن يلعب الصبي بعد الانصراف من الكاب» لکي 
يجدد نشاطه ويستريح» ويحتر من منع الصبيان عن اللعب» فان هذا يؤثر عليهم» 
ويحملهم على بغض الدرس. قال: : «فان منع الصبي من اللعب» وارهاقه إلى التعليم 


دائ میت قلبه» ویبطل ذكاءه» وينغخص عليه العيش حتى يطلب المحيلة في الخحلاص مله 
ا 


سس 

(1( ابن سحنول» اداب» ص٩۹‏ ؛ المغراوي. جامع» ص۳٥‏ . 

)۲( ابن سحنون» اداب» ص٩٩‏ . 

)۳( الآهواني» التربية» ص ۱۹۳؛ أحمد شلبي› التربيةء ص۲۸۸ ؛ الديوه جي“ التربيةء ص۲٥‏ . 


)€( ابو علي أحمد بن محمد بن مسكوية» تهذيب الأخلاق في التربيةء طا دار الكتب العلميةء بیروت 
۷ ۰م ص٤‏ ۵» سیشار له تالا 0 تهذڈیب). 


)0( الملصدر فقسه» ص ٥۳‏ ؛ الغزالى. إحياءء ج۳ ص۷۹ . 
»( الديوه جی ۰ التربيةء ص۹۲ . 


)¥( الغزاليء إحياءء ج٣“‏ ص۷۹ . 


1 


وكان المربون السلمون يدركون أن من طبيعة الطفل أن يكون نشيطاً كثيز الحركة» وكانوا 
يغڏذون فيه هذه الطبيعة لعلمهم أن في نشاط الجسم يقظة العقلء وصفاء الذهن» وبالتالي 
کانوا يرون انه من غير الطبيعي أن يكون الطفل هادئاً ساكناً ويرجعون سكونه إلى مرض 
اضابه .ای باس رل . وقد سال أبو القاسم عبدالله بن محمد المغربي معيقب بن الازهر 
القيرواني : «ما حال صبيانكم في الكنّاب؟ فاجاب معيقب: ولع كثير باللعب. فقال أبو 


القاسم : إن لم يكونوا كذلك فعلى عليهم التمائم». 


سن التعلیم : 


الظاهر انه لم يكن هناك نص قاطع يقطع بتعيين سن ابتداء التعليم في الكنّاب"» 
ولكن يبدو أن مرحلة ما بين الخامسة والسابعة هي السن التي كان يرسل فيها الصبي 
للختاب. تبعاً لاختلاف نضج الصبيان» وتقدمهم في الفهم والتمييز“ . وقد سثل الإمام 
مالك عن تعليم الصبيان في المسجد» فقال: «لا أرى ذلك يجوز» لانهم لا يتحفظون من 
النجاسة» . فالطفل الذي لا يتحفظ من النجاسةء ولا يستطيع الاستقرارء هو طفل دون 
السابعة في الغالب” . وقد ورد عن أبي نواس (ت۱۹۸ه/ ۸۱۳م)ء أن امه نقلته إلى 
البصرة» وهو ابن ست سنين» فاسلمته إلى الكتّاب". وذکر ول دیوارنت: «ان تعليم 


(1) أحمد شلبي» التربية» ص۷٠۳‏ . 
(۲) ابن سحنون» اداب» ص٤٥‏ (مقدمة المحقى). 
(۳) اسعد طلس التربية» صا۸. 
)4( الأهواني» التربية» ص٩٥‏ ؛ سعيد اسماعيل» معاهد» ص۷١٠‏ . 
George Makdisi, The Rise of Colloges, P. 19.‏ 
)0( ابن سحنون» اداب» ص٤۱۱‏ ؛ السمرقندي» تنبیه» ص۲٤۲؛‏ القابسي» الرسالةء ص۳۲۳؛ المققدسي 
الحنبلي» الاداب الشرعية» ج۳ء صا۳۸؛ المغراوي» جامع ص۲٥‏ . 
(1) الاهواني» التريية» ص۹٥‏ . 
(۷) ابن المعتز» طبقات» ص٤۱۹؛‏ الشكعة» الشعر» ص ۲۷۳. 


1٤ 


الأطفال يبدأ منذ اقتدارهم على الكلامء فكانوا من هذه اللحظة يُعلمون النطق 
بالشهادتينء فاذا بلغ الاطفال السادسة من العمرء الحق بمدرسة أولية»“. ومن جملة ما 
ذکره ابن الحاج (ت ۷۳۷ه/ ١١۳١م):‏ إن السلف الماضيين. .. إنما كانوا يقرئون اولادهم 
في سبع سنين»؛ لانه زمن يؤمر الولي أن يكلف الصبي بالصلاة والآداب الشرعية فيه»". 
ويقول القابسي (ت e /ه٤ ٠۳‏ اوينبغي للمعلم أن يامرهم بالصلاة اذا کانوا بني 
سبع سنین» ويضربهم اذا کانوا بني عشره». ونص الحديث كما اخرجه أبو داود وأحمد بن 
حنبل: «مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 


e 
۰ سیل‎ 


وقد ذهب 60122111۳۸ إلى أن الطفل كان يُرسل إلى الاب فى سن السابعةء اذ 
یکون في ذلك الوقت مسؤولاً عن امور دینه والقيام e‏ 


نستنتج نما سبق انه لم تكن هناك سن محددة يلتحق عندها الصبى فى الكلّاب 
اغا كان الامر متروكاً لتقدير آباء الصبيان» وحسب نضج الصبيان وتقدمهم في الفهم 
والتمييز. 


ويبدو أن السنة السادسة أو السابعة هي السن المناسبة التي يكن للصبي فيها أن يستوعب 
ما يلقی عليه› ل ر دينه والقيام بها استناداً إلى ما جاء في نص 
الحديث الذي سبق ذكره. 


س 


() ول وايريل ديورانت» قصة الحضارة ترجمة محمد بدرانء ٠١‏ ج» دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع» 
ببروت ۱۹۸۸م ج۰۱۳ ص۷٦۱ء‏ سيشار له تالياً (ول ديورانت» قصة الحضارة). 

() ابن الحاجء المدخل» ج۲ ص٣٠٠٠.‏ 

(۳) القابسي» الرسالةء ص٠٠٠.‏ 

) أحمد بن حنيل» المسنده ج۰ ص۱۸۰ ابو داودے ستن» ج۱ » ص۱۸۷ . 

Goldziher," Education", vol.5, P. 207. (6) 


1۵ 


مد ة التعليم فى الكُتاب: 


يبدو انه لم تكن هناك مدة محددة للفترة التي يقضيها الصبي في الاب وإنغا يتوقف 
ذلك على مدی استعداد الصبي وقابليته للتعلم". وقد روي عن كثير من النجباء انهم ختموا 
القرآن في سن الحاشرة. فقد تخرج الشافعي (ت ١٤۲۰ه/‏ ۸1۹م)» من الكتاب» 
وطلب العلم وعمره I E‏ وانهھی الامام البخاري (ت ۹ ۲ھ/ ۸1۹م 
تعليمه في الاب وعمره عشر سنوات› وقد حفظ الحديث وهو أبن ست عشرة ستة . 
وحفظ الحسن بن سهل“ (ت ١٣٣ه/‏ ۹م). القرآن الكريم وهو ابن ست سنن أو 

(( 
. Cr 


ویحتمل أن تکون هذه المدة في الكتاتيب منسوبة للصبيان الملوصوفين بالقدرة على التفكير 
والذكاء والتقدم في التعلم ورا زادت هذه الماة بالنسبة لغيرهم من الصبيان الاقل قدرة على 
التعلم . : 

وقد اشارت بعض المصادر إلى أن المصبي اذا بلغ سن البلوغ (سن الحلم)» ترك 
الكُتّاب . فقد جاء أن على المعلم أن يحذر من الصبيان اذا بلغوا الاحتلام. يقول القابسى (ت 
ETN‏ ۲ م(: «وانه لينبغي للمعلم أن يحترس الصبيان بعضهم من بعض اذا كان فيهم 


س 

(1) اسعد طلس» التربية» ص۸۷؛ الديوه جي» التربية» ص٦٠‏ . 

() ابو الجوزي» الصفوة» ج۲» ص١١٠؛‏ ابن الجوزي. المنتظمء ج۰۱۹ ص۹١۱‏ الاربليء خلاصةء ص۲۰۸ ؛ 
اد الد اسماعيل أبو الفداء» المختصر في أخبار البشرء ٤ج»‏ طا المطبعة الحسينيةء القاهرة ١٠٠٠ه/‏ 
۷م ج۰۲ ص۲. سيشار له تالياً (ابو الفداء المختصر). 

(۳) الخطيب البغدادي» تاريخ» ص1 . ٠‏ 

(6) ابو محمد» الحسن بن سهل بن عبدالله السرخسي» تولى وزارة المأمون بعد اخيه الفضل بن سهل ذي 
الریاستین» ابن خلکان» وفیات» ج۲ ص١۱۲‏ . 


. ۳٦ص الديوه چی٠ التربية»›‎ (o) 


11 


من يىخشى فساده» يناهز الاحتلام» أو یکون له جراة»" وهذه السن تتراوح عد الذكور بين 
الثانىة عشرة والرابعة ر وهي حمس عشرة سنة عند مالك بن انس والشافعي وابو 
(r)‏ 9 


يو سف 


ويظهر مما سبق أن اغلبية الصبيان لم يكونوا يكثون في الكتاب حتى سن الاحتلام؛ 
والسبب في ذلك أن أهم ما كان يعلم هو حفظ القرآنء فاذا بدأ الصبي تعلمه فى سن 


السادسة مثلاًء فانه يحتاج إلى اربع سنوات أو خمس ليتم حفظ القرآن وهو المعروف 
با ية“ 


ولا ينبغي أن نأخذ النابغين مقياساً في الحكم على العامة واوساط الناس» فاذا قدرنا أن 
النابغ النابه يحفظ القرآن في العاشرةء فان المتوسط ا يحفظه في الثانية عشرة. اما 
المتأخرون فانهم يحتاجون إلى زمن اطولء وهذا هو السر في تخلف بعض الصبيان في 
الكتاتيب حتى سن الاحتلام. ولم يكن حفظ القرآن جميعه واجباً على كل الصبيانء بل 
جرى العرف أن من احب استظهار القرآن كله بقي مع المعلي» ومن احب أن يترك الاب 
قبل استکمال جميع القرآن» فله الحرية” . 


وقد يکون فى السن التى یبتدیء عندها طلب العلم لدى بعض العلماء لدليل على المدة 
التى يقضيها الصبى فى الكتّاب» اذا اعتمدنا على سن السادسة أو السابعة كسن معتدلة 


(۱) القابسي» الرسالةء ص١٠٠.‏ 
(TT)‏ ابو محمد الحسن بن عبدالرحمن الرامهرمزي› المحدث الفاصلل بين الراوي والواعي» تحقیی محمد عجاج 


الخطیب» طا دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع › بیروت ۱ eم›‏ ص۰۱۸۹ سیشار له تالياً (الرامهرمزي» 
المعحدث). 


)£( الآهوانى» التربية» ص٦‏ ؛ سعید اسماعیل › معأاهد» ص۱۹۸ . 


.٠۳۳٠ص القابسي» الرسالةء‎ )٥( 


1Y 


لدخول الاب . فقد نظر أبو عمرو بن العلاء التيمي“ (ت ١١٠ه/‏ ١۷۷م)»‏ في العلم قبل 


() 


أن يح . وقال سفيان بن عيينه المحدث (ت ۱۹۸ ه/ (pA‏ (اسمعت عن الزهري»› 


4 
انا افر ر 


ويبدو أنه ابتداً في طلب العلم قبل هذا السنء فقد قال لاحد 
جلسائه : «لو رأيتني ولي عشر سنرن» طولي خمسة اشبارء ووجهي كالدينار» وانا كشعلة 
نار» ٹيابي صغار» وأكمامي قصار» وذيلي بمقدار» ونعلي كاذان الفار» اختلف إلى علماء 
الامصار . . اجلس بينهم كالمسمار»“. وطلب الامام أحمد بن حتبل (ت ١٤۲ھ/‏ ١۸م)ء‏ 
العلم وهو ابن اربع عشرة سنة". وولد أبو العباس ثعلب سنة ۲٠١‏ ه/ ۸۱١‏ م» وكان 
يقول: «طلبت العربية واللغة في سنة ست عشرة ومائتين»“ 


a‏ يتم دراسته في الكتّاب عادة بختم القرآن» وهو ما يسمى 
قة (بالختمة)» اي أن الصبي ي يختم القرآن کله وکانت تعتبر مناسبة سعيدة » قد تشهد 
احتفال؟ ستو اش 5 فيحمل الصبى على دابة“ مزينة باجىمل N,‏ ¢ ویسار به في 

ج سس 

)۱( ابو عمرو بن العلاء التيمي المازني البصري› احدل القراء السبعةء وکان عا بکلام العرب ولغاتها. الزيدي› 
طبقات» ص۲۹ . 

(9) اليافعي» مرآةء جا» ص٤٤٣.‏ 

)۳( الرامهرمزي» المحدث» ص۱۸۹ ؟ الذهبیى› تذكرة» جا“ ص۲۹۲ ؛ الذهبى› سیر » “A‏ ص1٥٤‏ . 

¢3 الذهبيء سیر › ج ص۹٥0٤‏ . 

(0) المصدر نقسهء a‏ ۰ص٥۱۸0‏ ؟ محمد أبو زهرة» ابن حنبل» دار الفكر العربي» القاهرة ۷ء ص۲۱» 
سیشار له تالا (أبو زهرة ءآبن حنبل) . 

)0( ابو الحسن علي ین يو سف الققطي› إنباه الروأة على أنباه النحاة حقیق محمك أبو الفضل ابراهیم» ٤ج‏ 
طا دار الفكر العربي» القاهرةق مۇسسهة الكتب الثقافيةء یروت ۹1م > ج اء ص٤۱۷‏ سیشار i‏ 
(الققطى. إنباه)؛ ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج٣‏ ص۲٤٥‏ . 

)۷( الديوه جی ۰ التربية ۰٠ص11‏ ؛ محمد منیر» تاریخ التربيةء ص٤۱۷‏ ؛ رناد الخطيب»› #المۇسسات1»› ص۱۱ . 

Goldziher," Education", vol.5, P. 199.4 الأصفهانی› الأغانى. ج1۹« ص۲۸۸‎ ۸ 

)٩(‏ محي هلال السرحان» «تاريخ التعليم العربي في العصر العباسي» المعلم الجديدء مطبعة المعارفء بغداد 
۲مم“ م« ج٣“‏ ص۱١٥۱‏ سیشار له تاليا (محي السرحان» «تاريخح التعليم»). 


1A 


1۹ 


الطرقات"'› وقد ارتدی آزهی E EE‏ والصبية حوله یرددون الايات القرآنية وبعض 
الاقوال المأثورة”. وهم بين فترة واخحرى ينشرون عليه اللوز" . وقد تعطل الدراسة فى الاب 
يوماً أو يو مين › احتفاء بهذه الاس 


ويذكر أن علي بن جبلة «لا نشا أسلم إلى الاب فحذق بعض ما يحذقه الصبيان» 
فحمل على دابة» ونثر عليه اللوز»" . 


وبهذا یکون الصبي مهيا للدخول في المساجد ومجالسة العلماءء والتتحدث اليهمء 
والاخذ من علومهمء باعتباره قد تخطى المرحلة الاولية للتعلي". 


(1( سعيد إسماعيل › معاهد» ص۱۷۱ ؛ حتي» تاریخ › ص1۸٤‏ ؛ محي السرحان» تاريخ التعليم؟› م« 
ج« ص10°1+ .199 Goldziher," Education", vol.5, P.‏ 


(۲) أحمد شلبی»› التربيةء ص٤۲۷‏ ؛ الديره چی٠‏ التربيةء ص۱٤‏ . 
)۳( الديوه جی٠‏ التربيةء ص۱٤‏ ؛ محى السرحان» «تاريخ التعليم؟» م0« ج٣“‏ ص۱١۱‏ . 
() الأصفهانيء الأغاني» ج۰۱۹ ص۲۸۸ . 


)٥(‏ أحمد شلبی› التربيةء ص٤۲۷‏ ؛ سعيد إسماعيل› معاهد» ص۱۷۱ ؛ محى السرحان» تاريخ التعليم؟ء 
م« ج٣‏ ص۱١۱‏ . 


0( الأصفهانيء الأغانيء ج۰۱۹ ص۲۸۸ . وعلي بن جبلة شاعر مىن اهل بغداد» توفي في حلافة المأمون» 
الأصدر نفسه» ج۰1۹ ص۲۸۸ . 

(۷) أحمد شلبی» التربية ء ص1٥‏ ؛ سعید اسماعیل» معاهد» ص۱۷۱ ؛ حتي ٠‏ تاریخ › ص٩۸٤‏ ؟ محي السرحان» 
«تاريخ التعليم؟›» م ج› ص ۱9۱1+ .203 Goldziher," Education", vo1.5, P.‏ 


التأديب (العقاب والشواب): 


كان اهتمام المسلمين بأمر عقوبة الصبيان واضحاًء فقد رأى بعضهم انه لا بد من العقوبة 
على أن تبداً بالانذارء فالتوبيخ» فالتشهير» فالضرب النفيف" . 


وقال آخرون باباحة الضرب» والعقوبة الجسدية اذا تجاوز حدود المعقولء ولم ينقع فيه 
الانذار والتوبيخ» والتشهير والزجر ‏ ” 

وقد كان التأكيد على أن لا يؤخذ الطفل بالعنف اولأء انما بالتلطف”» وقد يكون 
المديح والتشجيع أجدى من التانيب“. ولكن اذا اصيح من الضروري الالتجاء إلى الضربء 
فينبغي الا يتردد المعلم في ذلك على أن يكون الضرب غير ميرح «فرب صبي بكفيه 
عبوسة وجهه عليه» وآخر لا يرتدع الا بالكلام الغليظ والتهديدء وآخر لا ينزجر الا بالضرب 
والإهانة كل على قدر حاله»”" . ويستدل المربون على جواز ذلك بالحديث النبوي القائل : 


( 


«واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين». ” 


وقد نهى النبي ويا عن الفحش اللفظي في التأديب اذ قال : «ولا تقل قبح وجهك ووجه 
من اشبه وجهك» فان الله تعالی خلق آدم على صورته»". وذكر ابن الحاج (ت ۷۳۷ه/ 


() الأهواني» التربيةء ص١٤٠؛‏ اسعد الت التربيةء ص۷۲؛ عبدال عبدالدايم» التربية عبر التاريخء ط ۲ء 
دار العلم للملایین» بیروت» ۱۹۸۱م» ص۱۹۳ سیشار له تالاً (عبدالله عبدالدايم» التربية). 

(9) الأهواني» التربيةء ص١١٠‏ ؛ عبدالله عبدالدايم» التربية ص۱۹۳ 

الآجريء أخلاق أهل القرآنء ص۷۹٠‏ ١١٠؛‏ الأهواني» التربيةء ص١٤٠‏ . 

. ٠١۹٤ص عبداش عبدالدايم» التربيةء‎ )٤( 

(0) الأهوانيء الترية» ص۳٣٠٠‏ ؛ عياش › العصاء ص٤٤‏ . 

() ابن الحاج» المدخل» ج۲ ص۷١٠۳.‏ 

(۷) المصدر نفسه» ص١٠۳.‏ 

( ا بن حتبل» المسند؛ ج۲٤‏ ص ۱۸۰+ أبو داوود» سان» ج۱ »ص۱۸۷ ؛ نمر الخطیب»«الإسلام»» ص۹۰٠.‏ 

(0) أحمد بن حنبل» المسندء ج۲ ص۱٣٠۲‏ . 


yo 


1م( : «ويتعين عليه أن لا يشتم من استحق الادب من الصبيان» وکثیراً ما يفعل بعض 
المؤدبين هذا وهو حرام. Se‏ 
ابویه» بل یژدبه کما یژدبه والداه» وهما یرحمانه ویشفقان عله . وفي اقوال رسول الله ڪا 
مأ ينهى عن الشدة القاسية في التعامل مع صبيان المسلمين حيث قال: «من لم يرحم صغيرنا 
ویعرف حق کبیرنا فليس منا»"» وقوله: «ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا 
يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه»”“» وقوله: «ان الله رفيق يحب الرفق في الامر 
کله“ . ورأی ابن خلدون (ت ۸٠۸ه/‏ ١١٠٤٠م)ء‏ أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم» ولا 
سيما في حالة الاطفال صغار السن فقال: «ان الشدة على التعلمين مضرة بهم ولا سيما في 
حالة الاطفال صخار السن فقال: «من كان مرباه بالعسف والقهر من الحعلمين. . . سطا به 
القهر وضيق على النفس في انبساطهاء وذهب بنشاطهاء ودعا إلى الكسل» وحمل على 
الكذب والحبث» وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفاً من انبساط الايدي بالقهر عليه. . 
فينبغي للمعلم في متعلمه والوالد في ولده الا يستبدوا عليهم في التاديب»*“ 


يظهر من ذلك انه لا بد من التدرج في مارسة العقوبة بحق الصبي» فهي تمر بشلاث 


م الاولى: اللوم والعظة والزجرء وهذا ما اوضحه القاضي شرب“ (ت ۸۷۸/ 1۹۷م( 


(1) ابن الحاجء المدخل» ج۰۲ ص٣۲٠.‏ 

)۲( ابو داوود» سنن» ج۰۲ ص ۷۰۳. 

)۳( مسلم» صحیح› ج٦۱‏ » ص٦٤۱؛‏ بو داوودء ص٥1۷‏ . 

(6) ابن ماجه» ستنء ج ۲ء ص١۱۳۱ ٠‏ 

() ابن خلدون المقدمة» ص۳ ه . 

)١‏ أبو أمية» شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي اکر القابي ولي الفا لى ن اقطان عل 
الكوفة وبقي على قضائها حتى عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان ٠٠(‏ - ١۸م‏ / 4 - ٩۷۰م).‏ أبو 
زکریا یحی بن شرف الدين بن يحيى النووي» تهذيب الأسماء واللغات» تحقيق شركة العلماء بمساعدة إدارة 
الطباعة المنيريةء ۲ ج٠‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» د.ت» ج۲ء قا» ص٥۲۷‏ سيشار له تالا (النووي» 
تهذیب). . 
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لمعلم ولده حیث قال : 
فاذا أتاك فعضه بمملامة. أو عظة موعظة الرفيق الاكيس ° 


الثانية : الضرب غير المبرح» فاذا لم تفلح العقوبة السابقة يلجا المعلم إلى عقوبة الضرب 
غير المبرح" . فقد شاهد الشاعر أبو نواس (ت ٠۹۸‏ ه/ ١١۸م)ء‏ عقوبة تنزل بالحد الصبيان 
بمکتب حفص . وقال الأصمعي(ت ١٠۲ه/‏ ١۸م):«مررت‏ بعلم بالبصرة يضرب صباً»” . 


وعلى المعلم أن لا يزيد في ضرب الصبي على ثلاث دررء اوضح هذا القاضي شريح 

قائلاً محلم ولده: 
واذا همت جضرنه فدرة واذا ضربت بها ثلاثاً فاب “ 

ورای ابن سحنون (ت ۲۹ھ ۸14م(« : إن ادب الصبي ثالث درر» وعلی المعلم 
أن يتقيد بذلك. فاذا زاد المعلم عنها كان آثماً»" . واكد القابسي (ت ٤٠۳‏ ه/ ٠١٠١‏ م)ء 
على : «ان المعلم ييكنه ضرب الصبيان على كل شيء اخحطاوا فيه ثلاث درر». وان اضطر 
المعلم إلى زيادة الضرب» فله ما بين الملاثة إلى المشرة“» شرط أن يكون قد ناهز 
الاحتلام“ وقد ذكر القابسي : «ور ا کان من صبيان المعلم من يناهز الاحتلامء ویکون 


)1( ابن قتيبة» عيوك» ج۰۲ ص۱۸۳ ؛ الببهقى› اللحاسن»› ص0۷۹ ؛ ابن عساکر» تهذیب» جا ص -۳10. 

(۲) عبدالله عبدالدایم التربيةء ص٤۱۹‏ . 

. ٤1ص أحمد امین » ضحی › ج٣ ص۱٩ ؛ أحمد شلبی» التربيةء ص۲۷۱ ؛ عياش » العصاأء‎ (TT) 

() ابن سعد الأبيء نثر الدر» ج٥۰‏ صض٣۳۲؛‏ الشريشي» شرح» ج٥»‏ ص۲٠۲‏ . 

)0( ابن قتيبة » عيول» a‏ ص ۱۸۳ ؛ البيهقى› اللحاسن› ص0۷۹ ؛ ابن عساکر» تهذيب» جا ص ۳۱٣١-۲۱٤‏ . 

%( ابن سحنون» آداب» ص۹٩۸.‏ 

)¥( القابسى» الرسالة» ص۲۰۹ . 

(A)‏ أبن سحنون» آداب» ص ۹ ابن الجحاجء المدخحل»› ج۲“ ص۱۷ ۳؛ الخراوي ٠»‏ جامع» ص۱٤‏ ؛ ابن حجر 
الهيثمى٠‏ ترير المقالء ص1 4¥ بلبع› «المسڄد1» ص٤‏ 204.4۱1 .° Goldziher," Education", vo|.5,‏ 


(۹) الأهوانیء التربيةء ص١١٠‏ ؛ أحمد شلبي» التريبة» ص۲۷۲؛ أسعد اطلس» التربية»ء ص۸۸. 
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سيء الرعية» غليظ الخلق» لا يريعه وقوع عشر ضربات عليه» ويرعى للزيادة عليه مكانا 
وفیه محتمل مأآمون فلا باس» من الزيادة إلى العشر ضربات“". ولا بد من اخذ موافقة ولي 
اقرف ذلك «وينبغي للمعلم أن يستشير اباه أو وصية إن كان يتيماًء ويعلمه بجرمه اذا كان 
يستأهل من الادب فوق الثلاث»" . وفي هذا اشارة إلى التعاون بين البيت والكّاب» وين 
الوالد والمعلمء لان كليهما يقومان بتأديب الصبي . 

وقد تجاوز بعض المعلمين الحد الطبيعي في معاقبة الصبيانء فقد ضرب المعلم ابن 
القاضي شريح عشراً ثم أتبعها عشرا". ويذكر معروف بن الفيرزان الكرخي (ت ١٠٠ه/‏ 
),٥9‏ أن اخاه عیسی» قال : «كنت انا واخي معروف في الکُتّاب» وکنا نصاری» وکان 
العلم يعلم الصبيان (أب» وابن)» فيصيح اخي معروف: احد احد. فيضربه المعلم على 
ذلك ضرباً شديداً» حتى ضربه يوماً ضرباً عظيماً نهرب على وجهه»". وذكر الجاحظ (ت 
۵ ه/ ۸1۸م) انه : «كان في المدينة رجل معلم صبيانء يفرط في ضربهم» . 


ومن الامور الواجب مراعاتها لايقاع عقوبة الضرب: 


- الا يوقع المعلم الضرب الا على ذنب" ٠‏ فقد يكون السبب تافهاً ولا يحتمل الضرب فقد 
رزوی أف لا فب ا ایا له «والله لاضربنك حتى تقول لي: من حفر 


البحر؟!". وسال الجاحظ معلماً: الم تضرب غلمانك من غير جرم؟ قال: جرمهم 


(1) القابسي» الرسالةء ص١٠٠٠.‏ 

(۲) ابن سحنون» آداب » ص۸4؛ القابسي» الرسالةء. ص١٠٠٠‏ . 

)۳( ابن قتيبة»عيون» ج۲٠‏ ص۱۸۳؛ البيهقي» المحاسنء ص٩۷٥‏ ؛ ابن عساکر» تهذیب» جا » ص٤۹-۳۱٣۳۱.‏ 
() ابن الجوزيءالصفوة» ج۲ صض۲۱۱؛ ابن الجوزيء المنتظم» ج٠٠ء‏ ا الڏهبي» سيرء ج۹» ص٤٤٠.‏ 
)0( الشريشي. شرح» ج٥۰‏ ص۲۱۹ . 

. ٠٠١١ص ابن حجر الهيثمي» تحرير المقال» صا۷؛ الأهواني» التربية‎ )١ 


(۷) الشریشي» شرح › ج٥»‏ ص۲۱۱. 
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اعظم الأجرام» يدعون لي أن احج» وإن حججت تفرقوا في المكاتب»”. 


أن يقوم المعلم بضرب الصبيان بنفسه» ولا يترك هذا الأمر لحد من الصبيان «الذين تجري 
بينهم الحمية والمنازعة»” . 


- أن صفة الضرب ما يؤلم ولا يتعدى الالم إلى التاثير المضر”» وان يكون الضرب بقصد 
التاديب" ٠‏ اي «ضرب ايلام دون تأثير فى العضو»”. 


- أن مكان الضرب في الافخاذ واسافل الرجلين"“ «لان هذه المواضع لا يخشى منها مرض 
ولا غائلة»“ وهو «آمن واحمل للالم في سلامة». وليتجنب الضرب في المواضع المخولة 
کالبطن“ والمذاک ”°“ ورأس الصبي أو وجه“ «وضرر الضرب فيها بين قد يوهن 
الدماغء أو تطرف العينء أو يؤثر اثراً قبيحا»”' . وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن 
الرسول كلا قال : «اذا ضرب احدكم فليتق الوجه»"'. 


() ابن الجوزيء أخبار الحمقى» ص۱۸۲؛ ابن سعد الآبيء نثر الدر» ج٥۰‏ ص۳۳۱. 
() القابسي» الرسالة» ص٠٠۳.‏ 

() المصدر نفسه» ص٠٠۳؛‏ الأهواني» التربيةء ص١١٠٠‏ . 

. ٤٤ص عياش» العصاء‎ )٤( 

. ٤۱ص المخراوي» جامع»‎ )٥( 

(1) المصدر نفسهء ص٥٤‏ . 

(۷) ابن الأخوةء معالم» ص‌۱۱٠۲؛‏ ابن بسامء نهاية الرتبة» ص١١‏ . . 

(۸) القابسي» الرسالة» ص١٠۳.‏ 

. ٤٤ص عياش» العصاء‎ )٩( 

(۱۰) المغراوي» جامع ص٠٤‏ . 


() ابن سحنون آداب ص١٠؛‏ الغزالي» أيها الولدء ص۷۷؛ القابسي» الرسالة» ص٠٠۳؛‏ ابن حجر الهيشمي» 
حریر الالء ص۷۲؛ المغراوي»› جامع» ص٣٤‏ . 


0 القابسي» الرسالة» ص۰٠۳‏ - .۳١١‏ 


. ؛ مسلم› صحیح › ج۱1 ص۱۱۹‎ ٥۷ ٤ص أحمد بن حنبل ۰ المسند» ج۰۲ ص٣۲ ؟ أبو داوود» ستن» ج۲“‎ (1T) 


- اجتناب الضرب في ساعة الخضب" . يروي ااي (ت ٤٠۳‏ ه/ ١١١٠م)‏ قصة عمر بن 
عبدالعزیز «حین امر بضرب انسان» ثم قال : اوک فقيل له في ذلك» فقال: وجدت في 
سی عليه قت فكرهت أن اضربه وأنا غضبان“". فيتعين على المعلم اذا ادركه شيء 
من الخضب أن لا يؤدب الصبي› »> بل یترکه حتی یسکن غیظه» ویذهب عنه ما یجده من 
الح عله : 


أن يكون الضرب بالدرة» على أن تكون معتدلة الرطوبةء لينة» عريضة السيرء مأمونه" 
حتى لا تترك أثراً في الجس . 
اما كيفية الضرب فقد حددها ابن حجر الهيثمي (ت ۹۷۳ ه/ ٠٠١١١‏ م)ء اذ قال: 
e S ee E‏ 
الاولء وان يرفع الضارب ذراعه ليثقل السوط لا عضده» حتى بُرى بياض ابطه» فلا يرفعه 
لئلا یعظم المه» ولا يضعه عليه وضعاً لا تالم به“ 


اما العقوبة الثالثة فهي الحبس» ويتم اللجوء اليها في حالات قليلة» وقد كانت آخر 
مراحل التأديب» وبا يتناسب مع تعاظم ذنب الصبي". قال حماد بن اسحاق الموصلى عن 


ابيه : «أسلم أبي إلى الاب فکان لا يتعلم شيئاً ولا یزال یضرب ویحبس» ولا ینجح 


(۱) ابن سحنون» آداب ص٩۸؛‏ ابن الحاج» المدخل» ج۰۲ ص٣۳۲.‏ 

() القابسي» الرسالةء ص۳۱۰؛ ابن الجاج» المدخل» ج۲» ص٣۳۲‏ . 

۳ ابن الحاج» المدخحل» ج۲ ص٣۳۲.‏ 

(6) ابن الأخوة» معالم» ص۱٦۲٠‏ ابن e‏ نهاية الرتبةء ص۲٠٠‏ ؛ المغراوي» جامع» ص٥٤‏ ؛ ابن حجر 
الهيثمي» تحرير المقال» ص۷۳. 

(ه) بلبع» «المسجد٤»‏ ص٤٠۲‏ . 

0( ابن حجر الهيئمي» تحرير المقال» ص۷۳. 


)¥( عامر جاد الله التربيةء ص۳٥‏ . 


Vo 


(0 


فيه . وقال علي بن الجهم الشاعر (ت ١١۲ه/‏ ۸1۳م): «حبسني أبي في الگئاب»”. 

اما الامور التي تدعو إلى التاديب في الكتاب» فقد كانت : ترك الصلاة"» والفرار من 
الات والكذت والتغيب عن الكتاب"» والخطا في قراءة القرآن"» ونسيان 
اللوح٠‏ والاشعار السخيفة“ وإساءة الادب والفحش في الكلام”. وايذائه ليره" قال 
القابسي (ت ٤۹۴‏ ه/ ۱۰۱۲م): «انه يتوجب على معلم الصبيان أن ياخذ عليهم الا يؤذي 
بعضهم بعضاً فان شکا بعضهم اذی بعض» فعلیه أن یؤدبهم بالضرب»'» وعلیه أن یعاقبهم 
على الالعاب الخارجة عن قانون الشريعة” ٠‏ وعقوق الوالدين» ومخالطة اقران السوء*“. 


(۲) الأصفهانيالأغانيء ج۰۵ ص٤٤٠؛‏ أحمد شلبي» التربيةب ص۲۷۱٠‏ فهمي عبدالرازق. العامة ص۷١٠‏ . 
)۲( ابن المعتزء» طبقات» ص۹٠۳؛‏ الأصفهاني الأغاني 2 ص۲۲۸؛ ابن عبدالبر» بهجة» ج۲٠‏ ص١۷۷.‏ 
() این سحنونء آداب» صض۱۰۹؛ الشيزري» نهاية الرتبةء ص۳٠٠؛‏ ابن الأخوة» معالم» ص١٠۲؛‏ ابن 
الحاجء المدخل» ج۲ء ص١٠۳؛‏ ابن بسام» نهاية الرتبةء ص١١٠؛‏ المغراوي» جامع» ص٥٤‏ . 
(6) الجاحظ» رسائلء ج ٣ء‏ ص١۴؛‏ القابسي» الرسالة» ص*٠٠؛‏ المغراوي» جامع» ص٥٤‏ . 
() المغراوي» جامع ص*٠٤‏ . 
(7) ابن سحنون» آداب» ص۸۹؛ القابسي» الرسالةء ص٠٠۳؛‏ المغراوي» جامع» ص٥٤‏ . 
(۷) ابن سحنون» آداب» ص٩۸.‏ 
() المغراوي» جامع» ص٥٤‏ . 
۹) الشيزري“ نهاية الرتبةء ص۱۰۳؛ ابن الأخوة» معالم» ص۲٠۲.‏ . 
(۱۰) الغزالي» إحياء» ج۲ ص١١؛‏ الشيزري» نهاية الرتبةء ص۳٠۱‏ ابن الأخوة» معالم» ص۲۸؛ ابن 
بسام» نهاية الرتبةء ص١١٠؛‏ المغراوي» جامع» ص٥٠‏ ؛ ابن حجر الهيثمي ٠»‏ تحرير المقالء ص٠۷؛‏ القاسم 
أبن محمد بن علي» آداب العلماء والمتعلمين» ط١‏ دار اليمنية للنشر والتوزیع» بیروت» ٩۱۹۸م»‏ ص۲٤»‏ 
سیشار له تالیاً (القاسم» آداب). ۰ 
(۷) القابسي ٠‏ الرسالة »ص١٠۳‏ - ۲ ابن حجر الهيثمي» تحرير المقالء ص*٠۷؛‏ الأهواني» التربية» ص١١٠‏ . 
7 القابسي» الرسالةء ص۳۱۰ - .۳٠۲‏ 
۲ ابن سحنون» آداب» ص۸۹؛ الغزالي» إحياءء ج٠ء‏ صا١؛‏ الشيزري» نهاية الرتبة»ء ص٤٠٠؛‏ ابن 
الأخوة» معالمء ص۷۲۹٠‏ ابن بسام» نهاية الرتبةء ص١١٠؛‏ أسعد أطلس» التربية» ص۸۹. 
0( الغراوي» جامع » ص٥٤‏ . 


4 


الدرة: بکسر الدال المشددة السوط الذي يضر ب به » جمعها درر» عربية معربة» درة 
السلطان التي يُضرب بها“ . وقد اشتهرت عصا الخليفة عمر بن الخطاب باسم الدرّة" . وهي 
عود أو غصن رطب . ويذكر أن هذه الأداة كانت تستعمل لدى معلمي الصبيان منذ زمن 
النبي اة ذلك ما روته ميمونة بنت كردم في أنها رأت النبي يياه وهو على ناقة له ومعه دة 
كدرّة لكاب" . وقال الشاعر: 


معلم صبیان وصاحب دره ولیس له عقل بمقدار ذر“ 
واتهم ابراهیم بن سعدان النحوي (ت ٤ه‏ / ° (pA:‏ بانه حامل د ومعلم ان 
ويلاحظ أن الذرة ترتہط دوماً بالتأديب على الاخطاء البسيطة كما يتبين من قول ابن 
مجاز " ( ت۹۹٣‏ ه/ «(YY‏ حن دخل على قتيبة ين مسلم الباهلى بخراسان وهو يضرب 
بالضبی› فقال له: «أيها الأمير إن الله قد جعل لكل شىء قدراًء ووقت فيه وقتاًء فالعصا 


للانتقام والبهائم العظام» والسوط للحدود والتعزير» والدرة للادب» والسيف لقتال العدو 
والقوّد» . 


وبذلك فإك الدرّة أدنى مراتب ادوات الضرب أو العقاب» لتتناسب مع سن هؤلاء 


(۱( ابن منظور» لسانء ج٤٠‏ ص۲۸۲؛ عياش» العصاء ص*٠.‏ 

(۲) عياش» العصاء ص١٠‏ . 

(۴۳) المخراويء جامع» ص٥٤؛‏ عياش العصاء ص١٠‏ . 

() أحمد بن حنبلء المسندء ج۰9 صض‌۱۱۷؛ آبو داودء سنن» جا » ص1۳۹ . 
() الشريشي» شرح» ج٥»‏ ص۲۱۰ . 

0( ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ج ۱ء ص۱١٥۱‏ - ۱١۲‏ . 


)۷( لاحق بن حميد بن سعيد السدوسى البصري» كان ثقة له أحاديث كثيرة» قدم خحراسان وولي بیت الال 
فيها. ابن معد > الطبقات» ج۰۷ ص۲۱۱ . 


٤٥ص الحاحظ› البيان» ج‎ (A) 


الصبيان وتكوينهم الجسمي". وقد جاء البعض يدف الدرّة أو يحدد مواصفاتها مثل ابن 
الحاج (ت ۷۴۷ه/ ٣م)»‏ اذ قال: «لا بد أن تكون الآلة التي يضرب بهاء دون الآلة 
الشرعية التي تقام بها الحدود». لذلك حرم استعمال العصا واللوح وغيرها ما يؤذي 
الع فاذا ضرب المعلم الصبي باللوح أو بعصا فقتله فعليه القصاص لانه لم يؤذن له بضربه 
بعصا ولا بلوح. 


- العصا: العود. یتوکاً عليه أو يُضرب به من الخشب EET‏ والظاهر أن استخدام 
العصا كان نادرآًء وما يذكر فى هذا المجال أن المجاحظ مر بمعلم وعنده عصا طويلة واخرى 
قصيرة» وقد استخدم العصا الطويلة» كما استخدم القصيرة. 


وقد أكد البعض عدم استعمال العصاء فتگر أن على المعلم أن لا يضرب صبياً بعصا 
غليظة تكسر العظم» ولا رقيقة تؤلم الجسم" . وانكر ابن الحاج (ت ۷۳۷ه/ ١۳۳١م)ء‏ 
على معلمي الصبيان في زمنه استخدام عصا اللوز اليابس والجريد المشرح» والاسواط النويية 
في ضرب الصبيان وتاديبهم" . 


والجدير بالذكر أن بعض المعلمين استخدم يده في ضرب الصبيانء فقد «صفع معلم 
صبي صفعة محكمة. فقال له: أيهما اصلب؟ هذه ام التي صفعتك بالامس؟!»“ . 


(۱) عامر جاداللهء التربيةء ص٤٥‏ . 
(۲( ابن الحاڄ» المدخل»› ج۰ صض۱1۷¥ + .204 Goldziher," Education", vo1.5, P.‏ 
(۳) ابن سحنون» آداب» ص٣۱۳‏ ؛ بلبع» «المسجد٤»‏ ص٤٠۲‏ . 
)( ابن منظور» لسان» ج٥٠۰۱‏ ص۳٦؛‏ عیاش» العصاء ص٤۱١٠٠۲.‏ 
(9) الأبشيهي» الستطرف» ج۲» ص۳۲۱. ۰ 
0 الشيرري ايد رة م ان ار معالم» ص۱٠۲؛‏ ابن بسام» نهاية الرتبةء ص۲١٠‏ . 
2 اين الحاج» المدخل» ج۲٠‏ ص۳۲۷؛ عامر جادانه» التربيةء ص٥٥٠‏ ؛ 
Goldziher," Education", vol.5, P. 204.‏ 


VA 


وفي الوقت الذي تعددت فيه وسائل العقاب واساليبه كان التأكيد على المدح والتشجيع 
والثناء في التعامل مع الصبيان لما في ذلك من اثر طيب في نفسية الصبي ودفعه للاقبال على 
التعليم» وقد ميز الغزالي (ت ١٠٠ه/‏ ١١١١م)ء‏ بين طرق تأديب الصبيان تبعاً لاختلاف 
امزجتهم : «فهذا طفل يتميز بالحياء والحساسية» فيستعان على تأديبه بحيائه» وذاك اميل إلى 
الخلق الجميل والعقل الملحمودء فيلزم أن يكرم ويجازى عليه ويمدح بين الناس». 


والطريقة العملية المناسبة في سياسة الصبيان التي يصحبها الرفقء والبعيدة عن الشدة» 
قا يصحبها الشناء على أفعالهم المحمودة ٠"‏ «من رآه مصيباً في الجواب ولم يخف عليه 
شدة الاعجاب» شكره واثنى عليه بين اصحابه» ليبقيه واياهم على الاجتهاد في طلب 
الازدياد»" . وفي وصية ابن سحنون (ت ١٥۲ه/‏ ٩۸1۹م)»‏ لمؤدب ولده قال: «لا تؤدبه الا 
بالمدح ولطيف الكلام». وقال ابن مسكوية (ت ١۲٤ه/‏ ١١٠٠م):‏ «وييدح الصبي بكل ما 
یظهر منه من خلق جمیل وفعل حسن ویکرم علیه». 


يتبين لنا نما سبق التأكيد على معاملة الصبيان معاملة حسنة» تمتاز بروح العطف والشفقةء 
والرأفة» على أن ذلك لم ينع من انزال العقاب للصبي أن دعت الضرورة لذلك» على أن 
يكون الهدف منها الارشاد والاصلاح لا التشفي والانتقام» مع ملائمة العقوبة للذنب 
المرتكب»› ومناسبة لسن ونوعية المرتكب» مع بيان الكيفية والطريقة الملستخدمة في انزال 
العقوبةء وتحديد المواصفات اللازمة للاداة المستخدمة في ذلك . على أن لا يغيب الثناء والمدح 


والتشجيع للصبي على أفعاله الملحمودة لما في ذلك من أثر أبلغ في تربية الطفل وتأدیبه. 


0 الغزالي إحیاءء ج۳٠‏ ص۷۸. 

(۲) الأهوانيء التربيةء ص۸٤۱؛‏ الديوه جي التربية» ص۹٤‏ . 

() القاسمء آداب» ص۳٥‏ (مقدمة المحقق). 

(4) المصدر نفسهء ص٠٥‏ (مقدمة المحقق)؛ الأهواني» التربيةء ص۸٤٠‏ . 


(0)( ابن مسکویه» تهذيب› ص٥‏ . 


۷۹ 


۲د و اجسات واساليب المعلم ضى الد رس : 


يبدو أن الطريقة العتمدة في تعليم الكتاب» كانت تعتمد على التلقين والح ةظ 
والاملاء ٠“‏ وطريقة ذلك ان يقرا المعلم امام الصييان بطريقة سليمة ثم يعيدها عليه كل صي 
SS e‏ قال 
فاحفظها» sg MS‏ 


وا 


وكان الصبيان يتعلمون الآيات القرآنية على الالواح» ويقوم بعدها الصبي بسح اللوح 
بوضعه في اناء به ماء طاهر ثم یجففه“» وعلى المعلم أن ينع الصبيان من مسح الالواح 
ببصاقهم» وفي هذا يقول ابن الحاج (ت ۷۴۷ه/ ١۳۳٠م):‏ «ويتعين عليه [اي المعلم] أن 
ينع الصبيان ما اعتاده بعضهم من انهم يسحون الالواح أو بعضها ببصاقهم وذلك لا يجوز 
لان البصاق مستقذر وفيه امتهانء والموضع موضع ترفع وتعظيم وتبجيل فيجل عن ذلك 
ويره :وك سل اس تن مالك (رضي الله عنه) فقيل له: «كيف كان المؤدبون على عهد 
الائمة أبي بكر وعمر» وعشمان» وعلي (رضي الله عنهم)؟ قال انس: كان المؤدب له 


اجانة وکل صبي يأتي کل يوم نوبته ماءِ طاهراًء فيصبونه فيهاء فيمسحون به الواحهم 


(۱( ابن بطوطة»› رحلة» ص۱۱۲ ؛ عبداش عبدالدایم» تاریخ التربيةء ص٥۱۸‏ ؛ ملکه ایيض»› التربيةء ص۲٣۲۱‏ . 

(۲) اسعد طلس» التربية› ص۷۸ ؛؟ هونكة» شمس› ص ۳۹۲. 

(۳) ابن سحنون» آداب»ء ص٠١٠؛‏ أبو نعيم الأصفهاني» حلية» ج٩٠‏ ص۷۷؛ الشيزري»نهاية الرتبةء ص١٣٠٠؛‏ 
ياقوت الجموي» معجم الأدباءء جا ص۲۳۹۹ . 

)4( سعید إسماعیل › معاهد» ص۱۸۳ 

(0) أسعد طلس»› التربية » ص۷۸؛ أاسماء فهمى › مبادیء التربيةء ص۹۸ ؛ سعيد إسماعیل »› معاهد» ص٤۱۸‏ . 

۲ ابن الحاج» المدخل» ج۲» ص۳۱۸. 


(۷) جمعها إجاجين» إناء تغسل فيه الثياب أو يعجن فيه العجين. النووي» تهذيب» ج ٣ء‏ ص٤‏ . 


A 


ثم يحفرون في الارض» فيصبون ذلك الماء فينشف» . وكان الصبيان يتعلمون كتابة الآيات 


القرآنية على الالواح» ليس فقط بقشصد حفظهاء وإنغا ايضاً لغرض تعليم الصبي القراءة 
والكتابة ٠‏ وقد كره بعض المسلمين ذلك اعتزازاً بالقرآن . فيذكر ابن جبير (ت ٤١“ه/‏ 
۷م ) - عند الكلام عن التعليم في دمشق - أن سور القرآن لم تستعمل في تعليم الصبيان 
الكتابة» حتى لا تكون عرضة للمحوء وإغا تستعمل أبيات من الشعر لهذا الغرض»“. 


وعلى المعلم في تعليمه لكتاب الله أن يعلمهم باسلوب يحببه اليهم“٠‏ وان يجعل 
للصبيان أوقاتاً معينة يعرضون فيها عليه ما حفظوه من القرآن وما تعلموه من علوم" ۰ وکان 
العلمون يجعلون ذلك عشية يوم الاربعاء وصبيحة يوم الخميس. ولا باس أن يجعل الصبيان 
يلي بعضهم على بعض لان ذلك منفعة لهي شريطة أن يتفقد املائهم““. وقد عرف 
اسلوب الاملاء منذ اوائل القرن الثاني للهجرة") فقد ذكر الامام الشافعي : أن معلم اكناب 
الذي درس فيه القرآن كان يلي على الصبيان وهم يكتبون”". وعلى المعلم أن يراعي المقدرة 


(۲) ابن سحنون»ء آداب» ص۸۷؛ الأهواني› التربيةء فن أحمد شلبي» التربية ص۹١؛‏ المكي اقلانيةء 
النظم التعليمية عند المحدثين في القرون الفلاث الأولىء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الدوحة 
۲م,مء ص۳٤‏ سيشار له تالا (أقلانيةء النظم). 

(۲) أسماء فهمي» مبادىء التربية» ص۹۸ ؛ ملكة أبيض› التربيةء ص٠٠۲؛‏ سعيد إسماعيل» معاهده 
ص٤۱۸‏ . 

() سعید إسماعیل» معاهد» ص٤۱۸.‏ 

(6) ابن جبیر» رحلة» ص۲۲۰. 

)0( المغراوي» جامح› ص١۱‏ . 

الغزاليء أيها الولد» صا۸#؛ ابن الأخوة معالم»ء ص١٠؛‏ ابن بسامء نهاية الرتبةء ص١١٠‏ . 
(۷) الغزالي. أيها الولدء ص١۸؛‏ اسعد ا التربيةء ص۷۳ - .۷٤‏ 

(۸) ابن سحنون» آداب ص۹٩۱۰‏ . 

(۹) ماجد عرسان» النظرية التربوية»ء ص٤۹.‏ 


(1۰( ابو نعم الأصبهانيء حلية» a‏ صس۷۷؛ ياقوت الحموي» معجم الأدباء جا“ ص٥۲۳۹‏ . 


۸۱ 


العقلية للصبي فلا يلقي اليه ما لا يبلغه عقله فينفره أو يحبط عقله"“ اقتداء برسول الله كلا 
حيث قال : «نحن معاشر الانبياء امرنا أن نتزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم»". 
فعلى المعلم أن يتفهم مستوی صبیانه ويخاطبهم على قدر فهمهم وادراکهم وبا یتناسب 
واعمارهم» فيکتفي للحاذق بالاشارة» ويوضح لغيره بالعبارة" . ويبذل جهده ما استطاع في 
تقريب الادة إلى اذهان الصبيان الذين لا يتقبل ذهنهم ولا يحفظون بسرعة إلا بالتكرارء 
وإعادة الشرح لهم“ . 


وعلی المعلم أن يأاخذهم بلفظ سهل وعبارة حلوة» اكد الحاحظ ذلك بقوله: أن 


ياخذهم باللفظ السهل القريب المآخحذ إلى المعنى الخامض» فاختر من العاني ما لم يكن مستوراً 
باللفظ المتعقد» . 


حفظهاء وينبغي أن تکون ذات مدلول ځلقي» کان تکون مدحاً للعلم وذماً للغباوة والجهل› 
وكأن تحض على تكريم الأبوين وتمجيد الصفات والاعمال الحميدة“. 


() الخزاليء إحياءء ج٣٠‏ صا۷؛ إبراهيم بن عبدالرحيم بن محمد بن جماعة» نذكرة السامع والمتكلم في 
آداب العالم والمتعلمء تحقيق عبدالأمير شمس الدين» طا دار إقرآ للنشر والتوزيع والطباعةء بيروت 
7م سیشار له تالاً (ابن جماعة» تذكرة)؛ المغراوي» جامع» ص١۱‏ . 

() ابو داود» ستن» ج٣»‏ ص1۷۷ ؛ الديلمي» الفردوس» ج٠»‏ ص۸۳٤‏ . 

() اسعد طلس التربيةء ص۷۳؛ عبدابث عبدالدايم » تاريخ التربية» ص۱۷۲ . 

)€( ابن جماعة» تذكرة» صض۱۰۰؛ عبدالباسط بن موسی بن محمد العلموي» المعيد في أدب المفيد والمستفيدء 
الكتبة العرببةء دمشق ١۹۳١م‏ ص۹4٤ء‏ سيشار له تالباً الله العيد)؛ محمود مهدي استامبوليء 
منهج الإسلامي الجحديد للتربية والتعليم»» مجلة التمدن الإسلامي» ۴ ج۰۱۹ دمشق» ١۱۹۷م‏ 
ض ۴۱۲ سیشار له تالا (محمود استامبولي» منهج الإسلامي»). 

. ٤٤ص الجاحظ رسائل ۰ ج۳»‎ )٥( 

( الديوه جي» التربيةء ص۳۱؛ عبدالل الىمري» تاريخ العلم» ص١۷٤۱‏ ؛ سعيد اسماعيل» معاهد» 
ص۱۸۸ . 


AY 


AY 


وينبغي على المعلم أن يثني على البارع من الصبيانء ويشجع المتوسط» ویکافیء المجد» 
ويمدحه امام الان ¿ قال ابن مسكوية (ت ۱ه/ »۰ ١م):‏ اوييدح الصبى بکل ما 
يظهر منه من خلق جمیل»؛ وفعل حسن». 


ولا يحق للمعلم أن ينشغل عن الصبيان في شيء اثناء الوقت الخصص لهم للتعليم 
والدرس» حتی لو کان یرغب فی تاليف کتاب فی الفقه مغلا . 


وعلى المعلم أن يراعي الهيشة السلمية اثناء جلسته للتدريس امام الصبيان“» وان يكون 
باسط الوجه»ء فلا يكون عبوساً غضوباًء فان ذلك سيؤثر على سلوك الصبيان بصورة سلبيةء 


وقد يكسبهم كراهية التعليم والعل. 


و ا ا ا بے 
(1) الخزاليء إحياءء ج۴» ص۷۸؛ العلموي» المعيد» ص١٥‏ . 

(۲) ابن مسکویه» تهذیب» ص۹٤‏ . 

(۳) ابن سحنون» آداب» ص۹4 ؛ الغزاليء أيها الولد»ء ص۷۷؛ المغراوي» جامع» ص۷٤‏ . 
) الأجري» أخلاق أهل القرآنء ص۱١۱؛‏ عبدالرؤوف يوسف» أخلاق العالم» ص١۷٠‏ . 


() الأجري» أخلاق أهل القرآن» ص۷4؛ المغراوي» جامع» ص٠٠؛‏ العلموي» المعيدء ص۲۷؛ عبدالرؤرف 
يوسف» أخلاق العالم» ص۹۸ . 


الفصل الثاني 
مؤكبو أبناى الخلفاء رالأمراء والخاصة 


: معنى كلمة مو ف اس‎ =١ 


اشتقت كلمة مُودّب - بكسر الدال المشددة - من الفعل أدآب» والأدب الذي يتادب به 
الأديب من التاس» وسمي أدياء لاه يودب إلى الامور الحميدة» وينهاهم عن الامور 
القبيحة" . وفي وصية عبدالملك بن صالح (ت ٩۱۹ه/‏ ۸۱۱ م)ء لمؤدب ولده قال: «اني 
جعلتك مؤدباً بعد أن كنت معلماً»". وقد اشتق اسم المؤدب من الأدب. . . والأدب إِمّا لق 
وإِمَّا روايةء وقد أطلقوا له اسم المؤدب على العموم»". 


وقد ظهرت وظيفة المؤديين أول ما ظهرت في العصر الأمويء واستمرت قائمة في 
العصر العباسي” . فقد كان الخلفاء العباسيو ن شديدي الاهتمام بتعليم أبنائهم العلمء 
والأخلاق» والسلوك الحسن وتهذبيهم» لكي يكونوا قادرين ومؤهلين لتحمل أعباء الخلافة 
عندما سينهضون بها من بعد . وقد ذكر الجاحظ في كتابه البيان والتبين: ابوجود معلمين 
لأولاد الخلفاء المرشحين للخلافة»" . 


۲ د صفات و شر وط امود یرن: 


يبدو أن الخلفاء والامراء والخاصة كانوا يتحرون جهدهم في اختیار من یتولی تعليم 
أبنائهم» فلا يختارون لهذه المهمة الا من توفرت فيه بعض الشروط والصفات الخاصة التي 
تتفق والمهمة التي اوكل بها هذا المؤدب من إعداد الطفل إعداداً يتناسب والاعباء التي سينهض 
بها في المستقبل» فلا يختارون لهذه امهمة الا من كان على درجة عالية من الثقافة والعلم . 
فمنذ بداية الدولة الاموية نجد أن معاوية بن أبي سفيان ٤١(‏ _ ٠٣٠ه/‏ ۱ ۔ 1۷۹م( اختار 
س 
(۱) ابن منظورء لسان» ج۱» صض۲۰۱. 


(۲) ابن قتيبة» عيون» ج۱» ص۷1؛ ابن أبي الحديد»ء شرح» ج٥»‏ ص1٥‏ . 
() الجاحظ» رسائل» ص٤٠.‏ 

)٤(‏ احمد عقل» تمویل» ص۲۸. 

.۲٠١ص عبدالله العمري» تاريخ العلم»‎ )٥( 


(1) الحاحظ» ,البيان» جا ص۹٣۲‏ . وانظر : الراغب الأصبهاني› محاضرات» جا س٥0‏ . 


دغفل بن حنظلة التسابة (ت ٥٦ھ/‏ ٤1۸م)ء‏ 2 لأبنائه» وذلك لان دغفلاً كان عالاً 
بانساب العرب» والنجوم والعربية". ولمكانة عون بن عبدالله بن عتبة (ت١١١ه/‏ ۷۳۳م)ء» 
بين رواة الحديث اختاره سليمان بن عبدالملك (ت ۹٩ - ٩٩‏ ه/ ۷۱٤‏ - ۷۱۷م) مؤدباً لابه 
اوا ور دو أولاد الخلیفة عمر بن عبدالعزیز (ت ٩۹ھ‏ ۱۰۱/ ۷۱۷ ۷۱۹م)ء 
بعلمهم بالقرآنء والحدیث والفقه» ومنهم میمون بن مهران (ت ١۱۱۷‏ ه/ ),٥‏ وصالح بن 
كيسان (ت ٤٤٠ه/‏ ١١۷م)"".‏ وكان شرقي بن القطامي» وافر الأدب عالاً بالتسب» اقدمه 
أبو جعفر المنصور ليعلم ولده المهدي الأدب»” . وسال محمد بن قحطبة الكوفي (ت ١٠٠ه/‏ 
1ء,)» عن مؤدب لیدب أبناءه محدداً المؤهلات العلمية للمؤدب ٠:‏ أحتاج إلى مؤدب يؤدب 
أولادي» حافظ لكتاب اللهء عالم بسنة رسول الله ميا » وبالآثارء» والفقه» والنحو 
والشعر وايام الناس» . ولا كان الكسائي (ت ۸۹١ه/‏ ٤٠۸م)ء‏ عالاً بالقرآن» والنحيء 


(۱) ابن حبیب» الملحبر» ص۷۸٤؛‏ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء الاستيعاب في معرفة 
الاصحاب» تحقيق علي محمد البجاوي» ٤ج»‏ طا دار الجیل؛ بیروت۱۹۹۲م؛ ج۰۲ ص٣١۲٤»‏ سيشار له 
تالا( ابن عبد البرء الاستيعاب) ؛ ابن عساكر»ء تهذيب»› ج٩٠‏ ص۹٤۲؛‏ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجالء تحقيق علي محمد البجاوي» ٤ج؛‏ دار المعرفة» بيروت د.ت» ج۲» 
ص۰۲۷ سيشار له تاليا( الذهبي» ميزان). 

() ابن حبيب» المحبر» ص۷۷٤‏ . 

(۳) المصدر نفسه»ء ص۷۸٤‏ ؛ ابن الجوزي» سيرة» ص۳٠‏ ؛ بو المحاسن يوسف بن تغري بردي» النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرةء قدم له وعلق عليه محمد حسين شمس الدين» ١١ج»‏ طاء دار الكتب العلميةء 
بیروت ۱۹۹۲ م؛ ج۱ » ص4٤٤۰‏ سیشار له تالیا(این تغري بردي النجوم) ؛ ماجدة فيصل زكرياء عمر بن عبد 
العزيز وسياسته في رد المظالم» طاء مكتبة الطالب الجامعيء مكة المكرمة۱۹۸۷م» ص۲۸ سيشار له تالا 
(ماجدة فيصلء عمر بن عبد العزيز) . 

)٤(‏ ابن الانباري»› نزهة» ص۳۸؛ ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ج۳؛» ص۱۷٤۱‏ ؛الذهبي» ميزان» ج۲؛ 
ص۲۱۸؛ أحمد فريدرفاعي» عصر المامون» ٣ج»‏ طاء مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة 1۹۲۷مءج٠ء‏ 
ص٤۱۷‏ سيشار له تالياً (رفاعي» عصر). 


3 الخطيب البغدادي» تاریخ » ج ص۹٤۳‏ . 


A٦ 


والعربية» اختاره الرشيد ليكون مؤدباً لولده". وكان عبيدة بن حمید الحذاء (ت ۹۰٠ه/‏ 
1م)» من اعلام النحو والعربية وقراءة القرآن» وقد علم الأمين القرآن حتى بلغ معه سورة 
الحديد" . اما خلف الأحمر النحوي (ت ٤۹٠ه/‏ ۹٠۸م)‏ » فقد أدب الأمينء وكان يحفظ 
اربعين الف بيت شاهد في النحو» سوی ما کان يحفظه من القصائد وابيات الغريب” . وادب 
أبو محمد اليزيدي (ت ۲٠۲ه/‏ ۷م)» أولاد خال المهدي» یرید بن منصور (ت ١٣٣ه/‏ 
»),١‏ ثم اتصل بهارون الرشيد فجعل ولده المأمون في حجره ليؤدبه. وكان اليزيدي 
نحوياً لغوياً شاعراً فصيسا . وكان أبو عمرو اسحق بن مرار الشيباني (ت ١٠٠ه/‏ 
٥٠م)‏ عالاً باللغة حافظاً لهاء جامعاً لاشعار الترب» وقيل انه لم يكن شيبانياً وانما كان 
مؤدياً لأولاد اناس من شيبان . ولكانة ابي عبید القاسم بن سلام (ت ٤۲۲ه/‏ ۸۳۸م)» 
وثقافته» أصرٌ ثابت بن نصر ابن مالك الخزاعي والي طرسوس (ت ۱۹۸ه/ ۳م). على 


أن ينتقل معه إلى طرسوس”"» ويستمر في تأديب ولل وکان يعقوب بن السكيت (ت 


(۱( ابن النديمء الفهرست» ص۱۳۱ ؛ ا لخطیب البغداديء تاریخ › ج٤۱‏ ص۷٤۱‏ ؛ أبن الانباري› نزهة»› ص۱٦‏ ؛ 
ابن الجوزي› احبار ا لحمقی»› ص۳٣١۱‏ ؛ ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ج٤“‏ ص ۱۷۳۸؛ اليافعى» مرآة» ج۱ 


ص۲۸٤‏ ؛ ,ابن خلکان» وفیات» ج٣‏ ص۲۹۹ . 


. ابن حبیب» المحبرء ص۷۸٤ ؛ الذهبى»› تذكرة» جا ص۳۱۱‎ (Y) 


(۴) ابن الانباريء نزهةء ص*٠۸؛‏ القفطي» إنباء» ج۲» ص٤٠۳؛‏ الذهبي» سير» ج٩»‏ ص۲٠.‏ 


)٤(‏ ابو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل اللحاس» صناعة الكتاب»ء تقيى بدر أحمد ضيف» طا دار العلوم 
العربيةء بیروت ۱۹۹۰م» ص٤٤۰‏ سیشار له تالاً (النحاس» صناعة)؛ المرزباني» نور القبس» ص*۸؛ ابن 
الانباري» نزهة» ص٥۳؛‏ ابن خلكان» وفيات› ج١»‏ ص٤۱۸؛‏ الذهبي» سيرء» ج۹ ص1۲٥؛‏ اليافعي» مرآة» 
جا» ص1۷٤‏ . 

۲٠٣٦ص المرزباني نور القبس» ص۲۷۷؛ ابن الانباري» نزهة» ص۷۸؛ القفطي. إنباه» جا»‎ )٥( 
. ٦۲٥ص الحموي» معجم الأدباءء ج۰۲‎ 


. مدينة بلغور الشام بين انطاكية وحلب ویلاد الروم» ياقوت الحمويء معجم البلدانء ج٤“ ص۳۲‎ (Y 
؛۱٤١ ۔‎ ۱٤۹ ابن سعد» الطبقات› ج۰۷ ص۳١۲ ؛ اہن قتيبةء المعارف» ص۹٤٩ ؛ ابن النديم» الفهرست› ص‎ (¥) 


النحاس» صناعةء ص٥1٤‏ ؛ الخطيب البغدادي»› تاریخ › c\0 › ٤۱٣ص a‏ القفطي»› إنباهء ج۳ ص۱۹ . 


AY 


ه/ ١۸1م)»‏ علماً في النحو والعربية » لذلك اختاره المتوكل لتعليم ولد" . وكان أبو 
عبدالله محمد بن حسان الضبي (ت ٥۹‏ ۲ھ/ «(pA‏ نحویاً فاضا وادیاً شاعراً» وقد ادب 
أولاد المأمون" . واختار محمد بن عبدالله بن طاھ ۳" (ت ۳٣۲ه/‏ ۸1۷م)ء أبا العباس 
ثعلب (ت ١۲۹ه/‏ ۳٠۹م)ء‏ النحوي اللغوي لتأديب ابنه طاهر“. 


ولان المؤدب قدوة لطالبهء كان التأكيد على أهمية تقوى الله وحسن السلوك في اختيار 
اللؤدب. فقد بعث الامام الشافعي (ت ١٠٠ه/‏ ۸1۹م)ء بوصية إلى مؤدب أولاد الرشيدء 
يوصیه فیها بان یحسن سلوکه لأنه قدوتهم . * 

وقد يطرد المؤدب من قصر الخليفة اذا قصر أو ظهر في سلوكه ما يشين فقد أبعد الرشيد 
قطرب النحوي (ت ١١٠۲ه/‏ ۱م)» عن تأدیب ابنه الأمين»› بعد أن رماه حماد عجرو“ 
(ت ١١١‏ ه/ ۷۷۷م)ء بتهمة لا تتناسب وموقعه كمؤدب". 


(1( ابن الاتباري» نزهة»› ص۱۳۹ ؛ ياقوت الحموي»› معجم الأدباءء جا ص ١٤۲۸؛‏ آبو عبدالله محمد بن أحمد 
ابن عثمان الڏذهبيء العبر في خبر من غبرء تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» ٤ج“‏ طا» دار 
الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸٩‏ م» ج۱» ص۹٤۳ء‏ سيشار له تاليا (الذهبيء العبر)؛ السيوطي» بغية» ج۲ء 
ص۹٤۳‏ . 

)۲( ياقوت الحموي› معجم الأدباءء جا ص۸۹٤۲‏ ؛ السيوطي ٠‏ بغية» جا ص۷۹ . 

(TT)‏ ابو العباس» محمد بن عبدالله بن طاهر بن الحسين الخزاعی» کان نائب بغداد فی عهد المتوكل»› وكان جواداً 
عالما جيد الشعر. الذهبي» العبر»ء جا» ص۳٠۳.‏ 

)£( ياقرت الحموي»› معجم الأدياءء ج٣“‏ ص٦۳٥‏ ؛ الديوه جی ۰ التربية» ص۲۸ . 

)6( ابن الجوزيء الصفوة ج٣“‏ ص۱۱۹ ؛ ابن المجوزي› المحظم» ج١۱‏ ص ١٤۱؛‏ مير الدين أحمد» تاریخ 
التعليم عند المسلمين حتى القرن الخامس الهجري› ترجمة سامي الصقارء دار المريخ» الرياض 1مم ص۳٥۰‏ 
سیشار له تالا (منير الدين أحمد» تاريخ التعليم). 

() ابو عمروء حماد بن عمر بن يوسف المعروف بعجرد» نشا في الكوفة ثم قط وكان شاعراً خليعاً ماجناً. 
عاصر الدولتين الاموية والعباسية. الاريلى» خلاصة» ص١١٠٠.‏ 

)¥( ابو نواس الحسن بن هانيء. دیوان آبي نواس» تحقيق أحمد عبدالمجيد الغزاليء مطبعة مصر ٬القاهرة»‏ ۲۳ ¢ 
ص٦۱٤۰‏ سیشار له تالا (أبو نواس » دیوان)؛ البيهقي ٠‏ المحاسن »ص۷۷٥‏ ؛ الشريشي › شرح ؛ ج۰9 ص٣۲۱۱‏ ؛ 


القفطى › إتباه ج ص۲۲۰ ؛ ابن خلکان» وفیات» ج٣“‏ ص۲۱۲ ؛ السيوطى» بعْية » جا ص٣٤۲‏ . 


ويبدو أن للمظهر والهيئة أثراً في عزوف بعض الخلفاء أو الأمراء عن اختيار بعض 
المؤدبين لأبنائهم . فقد امتنع التو کل عن استخدام الجاحظ (ت ۲٣٣‏ ه/ ۸1۸م)ء لتادیب ابنائه لا 
وا واستبشع ملامح وجهه» قال الحاحظ : كرت لأمير المؤمنين المتوكل لتأآديب بعض ولده»› 


فلما رآني استہشع منظري فامر لي بعشرة الاف درهم وصرفني› وخحرجت من عنده» . 


ولا أصاب الكسائي (ت ۱۸۹ه/ ٤٠۸م)ء‏ الوضح كره الرشيد ملازمته أولاد 
فامر آن یختار لهم من ینوب عنه ممن یرضاء". 


وقد تسبق شهره بعض المعلمين في الكتاتيب العامة أو العلماء فى مجالس العلم وحلقاته 
إلى أسماع المسؤولينء قبل أن يقع عليهم الاختيار لتأديب أبنائهم . فقد رغب المتوكل فى أن 
يعهد إلى الحاحظ تأدیب أولاده بعد أن ذاع صيته واشتهر بعلمه وفضله“ . ولا اشتهر اسم 
الكسائي اتخذه الخليفة المهدي مؤدباً لولده الرشيد“. 


وقد کان بعضصس الخلفاء والامراء والخاصة یختارون مؤدبي أولادهم بانفسهم بعد 
اخضاعهم لنوع من الاختبار» أو يظهر منهم بعض علامات النبوغ. فقد كان عند المهدي (ت 


)1( ابو الحسن علي بن الحسين السعودي» روح الذهب ومعادڻ الجوهرء شر حه وقدم له مفيد محمد قمحية»› ٤ج“‏ 
دار الكتب العلمية» بیروت 1م ج٤“‏ ص۰۱۱۹ سیشار له تاليا (المسعودي» مروج)؛ أبر الطيب محمد بن 
أحمد بن اسحاق بن يحيى الوشاء» الظرف والظرفاءء حقیق فهمی سعد» طا» عالم الكتب» بيروت 6٥‏ م› 
ص٥٤۰۱‏ سیشار له تالاً (الوشاء» الظرف)؛ ابن خلکان» وفیات» ج۳ ص۷۱٤‏ . 

البياض في الجسم (البرص)ء ابن منظورء لسانء ج۲ء» ص٤۳٠‏ . 

)( ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ج٤“‏ ص۱۹۷۱ ؟ القفطي»› إتباهء ج“ ص٣٦۲۱‏ ؛ الذهبيء سیر» ج۹ 
ص۹۳ ؟ السيوطى› بعْية» ج۲“ ص۱۹۸ . 

)€3 المسعودي» مروج؛ ج٤“‏ ص۱۱۹ ؛ رفاعي؛ عصر» جا س۹٦۱۰‏ ؛ ضيف الله يحيى الزهراني» النفقات 
وإدارتها في الدولة العباسية» طاء مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة ۱۹۸١‏ م» ص۱۷۹ء سيشار له تالا 
(الزهراني» اللفقأت)؛ کارل بروکلمان» تاريخ الأدب العربي» ترجمة عبدالحليم النجار» اج» طه» دار 
المعارف» القاهرة ۱۹۵۹ م» ج۲ ص١١٠ء‏ سيشار له تالاً (بروکلمان» تاريخ الأدب). 


)3 بلبعء «المسجدة ص٣۲۲‏ . 


۸۹ 


۸ ۔ ۹١١هى/ ۷۷٤‏ - ١۷۸م)‏ مؤب يؤدب الرشيد» فدعاه المهدي يوماً وهو ستاك فقال 
له: «كيف تأمر من السواك؟ فقال: استك يا أمير المىؤمنين» فقال المهدي: انا لله وانا اليه 
راجعون» ثم قال: التمسوا من هو افهم من هذا؟ قالوا: رجل يقال له علي بن حمزة 
الكساتيء من اهل الكوفة» قدم من البادية قريباً فلما قدم على الرشيد قال له: يا علي» 
قال لبيك يا امي الوس: قال: كيف تأمر من السواك؟ قال: سك يا أمير المؤمنين. قال 
أحسنت وأصبت. واتخذه مؤدباً للرشيد». وطالب الكسائي (ت ۱۸۹ ه/ ٤٠۸م)»‏ من 
الاخفش الاوسز“ (ت ١٣٣ھ/‏ ۸۳۰ م)ء أن يؤدب أولاده بعد أن سال الكسائي عن 
مائة مسالة فخطأه فيها كلها. فقال له: «انت سعيد بن مسعدة؟ فقال: نعم» فسألة أن 
يۇدب أولاده فاجابه» . وطلب الحسن بن سهل الوزير (ت ١٣٣۲ہ/‏ ۹٤۸م(‏ رجلا من 
أهل الأدب» يؤدب ولده» فجاءوه بمعاوية ابن القاسم الأعمىء فقال له: «ما اسمك؟ 
قال : أكنى أبا القاسم» ولضرورة تكنيت› فقيل له: اسمه معاوية» فاستظرفه وأمره بلزوم 


دار 

وأوكل بعض إالخلفاء والامراء والخاصة أمر اختیار المؤدبين لحد من العلماء الاجلاءء 
فقد أوكل الخليفة الرشيد للكسائى أمر اختيارمؤدباً لأبنائه» وقد اختار الكسائى خلف الأحمر 
النحوي (ت ٤۹٠ه/‏ ۹٠۸م)ء‏ فكان الأحمر يتردد إلى الكسائى كل عشية» ويأخحذ عنه ما 
يحتاج إليه أولاد الرشيد» فيغدو عليهم فيعلمهم" . ولا أراد المتوکل (۲۳۲ ۔ ۷١۷٤۲ه/ -۸٤١‏ 


)۱( ابن الانباري»› نزهة» ص11؛ ابن الجرزي» حبار الحمقى»› ص۱۹۴ ؛ ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ج٤“‏ 
ص١٤۱۷‏ ؛ القفطى› إنباه» ج۰ ص۹٥۲‏ ؛ الاربلىء خحلاصة» ص۱۹۹ . 


(۲) ابي الحسنء الاخفش الاوسطء وهو سعيد بن مسعدة المجاشعي» مولى بني مجاشع بن دارم» كان عالاً بالكلام 
والجدل» المرزباني» نور القبس» ص۷٩۹.‏ 

(۳) الشريشي› شرح» ج٠»‏ ص۸٠۲؛‏ القفطي»› إنباهء ج۲» ص۳۷؛ السيوطي» بغية» جا» ص٩۹٥‏ . 

. ۱۹٣ص ابن سعد الابي» نثر الدرء ج۰۲‎ )٤( 


)0( ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ج٤“‏ ص‌۱۷۱٦۱‏ ؛ القفطيء› إنباه» جا ص ٣۳۱؛‏ الذهبيء سیر»› ج۹ 
ص ۹۳ ؛ السو طى› بعية» ج٣‏ ص۱۹۸ . 


q۰ 


١م)‏ أن يتخذ مؤديين للمننتصر والمعتز - ابنيه - جعل ذلك إلى اتاخ" (ت ١٤٣۲ه/‏ 
۸م ) فامر إيتاخ كاتبه أن يتولى ذلك فبعث إلى مجموعة من العلماء فاحضرهم مجلسهء 
وقد اختار منهم محمد بن عبدالله بن قادم النحوي (ت ١١۲ه/‏ ٥6م)؛‏ وأحمد بن عبيد 
ابن ناصح النحوي» والمعروف بابي عصیده (ت ۲۷۳ه/ ۸۸7م)» بعد آن عرض علیهم شیئاً 
من الشعر معنا وإعراباً” . 


ليربيه ويثقفه ويعرفه الامور" . 


ولم يكتف بعض الخلفاء ايضا بالاعتماد على المؤدبين في تعليم أبنائهم» وانما اخذوا 
يرسلون بهم إلى بعض العلماء لتعليمهم فقد بعث الرشيد بالأمين إلى الأاصمعي (ت 
۹ هھ/ ١م).‏ ليعلمه العلم والأدب” . e‏ حج الرشيد سنة ٤۷١ه/‏ ١۷۹م‏ ومعه 
ابناؤه - الأمين والمأامون - فدخل الكوفةء وطلب من أبي يوسف القاضي (ت ١۸٠ه/‏ 
۸,)» أن يخبر المحدثين ليحدثونه» فلم يتخلف عنه من شيوخ الكوفة الا عيسى بن يونس 


(ت ۱۸۸ ه/ «(eA ‘YT‏ وعبدالله بن ادریس (ت ۱۹۲ه/ ۸۷م(« فارسل هارون الرشيد 


(1) إيتاخ التركي» قائد الجيش في عهد المتوكل» خافه المتوكل وقبض عليه واماته عطشاً سنة ٤م/‏ ۸٤۸م.‏ ابو 
الفلاح عبدالحي بن العماد الحبلي› شذرات الذهب في احہار من ذخب» ۸ج» دار الكتب العلمية» بيروت 
د.ت» ج۲٠‏ ص٠۸»‏ سيشار له تالياً (ابن العماد الحنبلي» شذرات). 

(۲) ابو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجي» مجالس العلماء تقيق عبدالسلام محمد هارون»ء وزارة الارشاد 
والانباءء الکویت ۱۹۱۲م» ص۲٦»‏ سيشار له تالا (الزجاجي» مجالس)؛ ابن النديمء الفهرست» ص٤٤٠؛‏ 
ابن الانباري»› نزهة؛» ص۹١۱‏ ؛ ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ج۱ » ص۱٣۳‏ _ ۲ القفطي» إنباه» جاء 
ص٠۲٠‏ ؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات» ج۲ ص ٠۸؛‏ محمود قمبرء دراسات تراثية في التربية الاسلاميةء دار 
الثقافةء الدوحة ٩۱۹۸م»‏ ص٠۲۳ء‏ سيشار له تاليا (محمود قمبرء دراسات). 

(۳) الذهبيء سیر» ج۰۹ ص٩۸؛‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات» ج۱» ص۳۲۷. 

)6( برهان الدين الزرنوجي» تعليم الحعلم في طريق التعلم» تحقيق صلاح محمد الخيمي ونذير حمدانء طا دار 
ابن کثیر؛ دمشق» بیروت ۱۹۸۵م» ص۱٥۰‏ سیشار له تالیاً (الزرنوجي» تعلیم). 


۹۱ 


الأمين والمامون اليهما ليحدثوهما" . وبعث الرشيد بالأمين والمامون إلى مالك بن أنس ليتعلما 
منه بعد أن رفض المجيء اليهما قائلاً: «ان العلم يؤتى ولا ياتي»". 


٣ہ‏ مکا تة امود سرن: 


وان المؤدبين تمتعوا بمكانة مرموقة في المجتمع الاسلامي» واهتم الخلفاء والامراء 
والخاصة بمؤدبي أولادهم اهتماماً بالغاًى يظهر من خلال النصوص الكثيرة التي تشهد 
بمكانتهم» وتفيد بان تأديب أولاد الخاصةء كان عملاً عظيماً يکسب من قوم به الجلال 
والهيبة . فقد افرد ابن حبيب (ت ١٠٤٠ه/‏ ۹٩۸م)‏ في كتابه «المحبر» فصلاً خاصاً عن مؤدبي 
أبناء الخلفاء والامراء والخاصة سماه «اشراف المعلمين وفقهائهم» . وقال الجاحظ في حقهم: 
«والمعلمون عندي على ضربين»› منهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة إلى تعليم أولاد 
الخاصة» ومنهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد الخاصة إلى تعليم أولاد الملوك انفسهم. 
المرشحين للخلافة»“ . 

ويرتفع قدر المؤدب ارتفاعاً كبيراً حتى يُنظر اليه على أنه أحد أفراد الأسرةء فياخذ 
اسمهاء فأبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي (ت ۲۰۲ه/ ۸۱۷م)ء قيل له 


)1( النووي»› تهذيب› ج“ ص۸٤‏ ؛ الذهبى»› تذكرة جا ص۲۸۱؛ المققدسى الحنہلی» الاداب الشرعية» ج٣“‏ 
ص۹٤‏ ؛ ابن کثیر› البداية» ج٣‏ ص۲۱۷ ؛ جلال الدين عبدالرحمن بن يي بکر السيوطي ٠‏ تزیین امالك 
بمتاقب الإمام مالك طا المطبعة الخيرية» القاهرة ۱۹۰۷م ص٥٠۲»‏ سيشار له تالياً (السيوطى» تزين). 

)۲( ابو بكر أحمد بن على الخطيب البغخدادي» الكفاية فى علم الروايةء تحقيق أحمد عمر هاشم» ط۲ دار الكتاب 
العسربي› بیروت 1م ص٦۰۲۰‏ سیشار له تاليا (۱-خطیب الببغخدادي› الكماية)؛ الراغب الاصبهانيء 
محاضرات› جا ص٤‏ ۳؛ محى الدين ابن العربى› محاضرة الابرار ومسامرة الاخيارء ج“ دار صادر» 
بیروت د. ت» ج۰۱ ص۳٤٤۰‏ سیشار له تالیاً (ابن عربی» محاضرة). 

)۳( انظر : ابن حبیب » المحبرء ص٥۷٤‏ - EVA‏ . 


)4( اللحاحظ» البيانء جا ص۰٣۲‏ ؛ وانظر: الراغب الاصبهانی› محاضرات»› جا ص٥0‏ . 


اليزيدي؛ لأنه صحب يزيد بن منصور الحميري» يؤدب ولده فنسب اليه" . وعرف أبو عمرو 
محمد بن اسحاق بن مرار (ت ۲۱۰ه/ ۸۲۵م). بالشيباني» لانه أدب أولاداً منهم» فنسب 
اليهم". وقد عبّر الكسائي مؤدب الأمين عن هذا المعنى» في بيت من الشعر» كان مطلع 
مقطوعة ارسلها إلى الرشيد قال فيه: 


قل للخليفة ما تقول ن امس اليك بحرمة يدلي" 


ويبدو أن الخلفاء والعظماء اهتموا بمؤدبي أولادهم» اهتماماً عظيماً وارتفعوا 
بمستواهم الاجتماعي إلى دزجة تناسب مكانهم من الامراء وولاة العهودء فقد کان علي بن 
المبارك الأحمر النحوي (ت ١٤۹١ه/‏ ۹٠۸م)‏ حينما اختير لتأديب الأمين يعيش في حجرة 
واحدة في حي متواضع› من احياء بغدادء فسرعان ما نقله الرشيد إلى مستوى 
اجتماعي رفيع» يصفه محمد بن A e‏ الکاتب (ت ۲۷۷ه/ ۰٩۸م)»‏ بقوله: 
«كنا اذا اتينا الأحمر تلقانا الخدم» فندخل قصراً من قصور الملوك. . . ويخرج علينا [الأحمر] 
٠‏ وعليه ثياب الملوك» تنضح منها رائحة المسك والبخور“ . وقال أبو العباس ثعلب (ت 
۱ھھ/ ۳): «اقعدني محمد بن عبدالله بن طاهر مع ابنه طاهر» وافرد لي داراً في 
داره» واقام لنا وظيفة» فكنت اقعد معه إلى اربع ساعات من النهار» ثم انصرف اذا اراد 
الغداءء فنمي ذلك إلى ابيهء فكسا البهو والاروقة والمجالس. ..» واضعف ما كان يعد من 
الالوان. . .» فلما حضر وقت الانصراف» انصرفت»› فنمى ذلك اليهء فقال للخادم الموكل 


)1( اللحاس» صناعةء ص٤٤‏ ؛ المرزبانيء نور القسبس» ص٠44‏ ابن الانباري» نزهة» ص ٥۴ء‏ ۷۸؛ ياقوت 
الحموي» معجم الأدباءء ج۲» ص٥۰۱۲‏ ج٦‏ » ص‌۲۸۲۷؛ ابن الاثير؛ الکامل؛» ج٥»‏ ص١٤٤‏ ؛ ابن خلكان» 
وفيات»ء جا» ص٤۱۸؛‏ الاربلي» خلاصة» ص٦٠۲؟‏ أبو الفداء» الملختصرء ج۲» ص۲۳؛ الذهبي» سيرء 
ج۹» ص1۲٥‏ اليافعي» مرآة» جاء ص۷٦٤‏ ؛ السيوطي» بغيةء ج۱ » ص٥٦۰۲‏ ج۲» ص۳۳۹ _۔ .۳٤١‏ 

(Y)‏ المرزبانيء نور القبس› ص۲۷۷؛ ابن الانباري» تزهة» ص۷۸؛ القفطي› إنباه» جاء» ص٦٥٠۲؛‏ ياقوت 
الحموي»ء معجم الأدباءء ج۲ء ص٥۲٦؛‏ السيوطي» بغية» ج۱» ص۳۹٤‏ . 

(۳) الخطيب البغدادي» تاريخ» ج۰۱۱ ص۱۲٤‏ ؛ ابن خلکان» وفیات» ج۳» ص٣۲۹‏ . 


)4( ياقوت الحمويء معجم الأدباءء ج٤‏ ص۷۲٦۱‏ ؛ أحمد شلنی› التربيةء ص۲٤۲‏ . 


۹۳ 


يستطب الموضع › فأمرنا بتضعيفه› ثم نمي إلي أنه انصرف› فقال له: ابيتك ابرد من بیتناء أو 
طعامك اطيب من طعامنا؟. . . فلما عرفني الخادم ذلك» اقمت فکنت على هذه الال ثااثة 


(Dr. 


عشرة ستة» 


وترتفع مكانة المؤدبين بقدر ما كانوا يتمتعون به من علم وثقافة» فيكون المؤدب موضع 
اهتمام الخليفة أو الأمير» فيختصه جليساً ومؤانساًء فيذكر أن عمر بن عبد العزيز تادب على 
عبيد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي (ت۹۸ه/١١۷م)ء‏ احد فقهاء المدينة السبعةء فكان 
عمر يختلف اليه بالمدينة يسمع منه العلم" . وكان ابراهيم بن سعدان النحوي (ت ٤۸٠ه/‏ 
٠م)»‏ يودب ولد علي بن هشام قائد الأمون (ت ۷١۲ه/‏ ٣م)»‏ وکان یغني بالعودء 
قال: «وجه الي يوماً علي بن هشام يدعوني» فلت فاا ین بده امرأة مكشوفة الرأس 
تلاعبه بالنرد» فرجعت عجلاًء فصاح بي: ادخل» فدخلت» فاذا بین ایدیهما بيذ یشربان 
منه» فقال لي: خذ عودك وغن لناء ففعلت» ثم غنيت في وسط غنائي: 


من الخفرات"" لم تفضح اباها ولم ترفع لاخوتها شنارا“ 


افضح أبي ولا ارفع لاخوتي شنارا»“. وفي هذه الرواية ما يشير إلى أن ابراهيم بن 
الجم» أن يتبوأ مكانة عالية عند الخليفة الرشيد» فاختاره ليكون مؤدباً لولده» وقد اخرجه 


(1) القفطي» إنباءء ج١»‏ ص۱۸۲؛ ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ج۲» ص٥٤‏ . 
(۲) الذهبي» العبرء ج١»‏ ص۸۷؛ السيوطي» تاریخ» ص۲۲۹. 

(۳) الحفر: شدة الحياء. ابن منظورء لسانء ج٤»‏ ص۳۴٠٠.‏ 

. ٤٠ص‎ »٤ج الشتار: العيب والعار. المصدر نفسهء‎ )٤( 


)0( الاصفهاني»› الاغانيء ج۲۹“ ص۹۹٥۳‏ ۔ ۰ 


٤ 


من طبقة المؤدبرن إلى طبقة الجلساء والمؤانسينء قائلاً: «يا على بن حمزة» قد احللناك 
امحل الذي لم تكن تبلغه همتك». وقال الأمير عبدالملك بن صالح (ت ٣۹٩‏ ه/ 
1۱م(« لمؤدب ولده» بعد أن اختصه عمجالسته ومحادثته: «اوجعلتكف اسا مقرباً»" . 


وکتب العتاب " (۲۰ه/ «(p0‏ إلى المأمون وقد منعه الحاجب عن مجلسه معاتباً - وکان 


مۆدبە : 
إن حق التأديب حق الابوه عند اهل الحجا وأهل المروة 
وأحق الانام أن يحفظوها ويعوها لاهل بيت النبوة 


فدعا به المآأمون وأحسن صلته» وآلی على الحاجب أن لا يعاود حجبه وزجره عن 
جا e‏ 


۵ أما الخليفة الواثق بالله (۲۲۷ - ۳۲٣۲ه/ «(pA A41‏ فقد كان یکرم مؤدبه هارون 
/ 
ابن زياد ويقربه من مجلسهء لا قام بتعليمه منذ الصغرء فقال: «هذا اول من فتق لسانی بذكر 


اللهء وأدنانى من رحمة الله»“ . 


)۱( ابن النديم» الفهرست› ص۱۲۱ ؛ ابن بي الحديد شرح ؛› ج۵ ص1٩‏ ؛ ياقوت الحموي› معجم الأدباءء ج٤“‏ 
ص۱۷۳۸ ؛ بلبع» لاالمسجد)» ص٣۲۲‏ ۔ 

)۲( ابن قتيبة» عيون»› جا ص٦۷؛‏ ابن الحسن هلال بن ا الصابىء. رسوم دار اللافة» تحقيق میخائیل 
عواد» مطبعة العانى› بغداد ٤6م‏ ص۷٤‏ »› سیشار له تاليا (الصابيء؛ رسوم)؛ ابن ابی الحديدء شرح › 
ج٥۰‏ ص1٥‏ . 

(TT)‏ ابو عمرو» کلثرم بن عمروا العتابي» اأصله من الشام من ارض قنسرین› وکال شاعراً خحطبباً پليغاً. الكتبي» 
قوات» ج٣‏ ص۲۱۹ . 

)٤(‏ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي› تحفة المجالس ونزهة المجالس» عني بتصحيه محمد يدر الدين النعساني 
الحلیی› طا مطبعة السعادةء القَاهرة ۸م ص٤٦۱‏ › سیشار له تالا (السيوطى» تحفة). 


)6( الخطيب البخدادي» تاریخ › ج٤۱‏ ص۱۷۷ ؛ ابن الجوزي› المنحظمء ج ص۱۲۰ ؛ أبن كثير» البدايةء ج۱ 


ص۳۲۳؛ السيوطي» تاریخ» ص٤٤۳.‏ 


40 


ويظهر الخلفاء العباسيون احترام مۇدبيهم › واحسانهم اليهم» وخاصة عندما يدخلون أل 
مجالسهم»› فيذكر بان هارون الرشيد صب الاء على يد الممحدث آبي معاوية الضرير (ت 
٥ه‏ / ۸1م( عندما اکل معةه» فقال له: «يا اا معاوية اتدري من رصب الاء على 
يديك؟ قال: لاء قال: أناء قال: انت يا أمير المؤمنين؟! قال: نعم. إجلالاً للعلم»". 
وبعٹ الرشيد بأینه الأمين إلى الاصمعي (ت ١٣۲۱ھه/‏ | «(pA‏ ليعلمهء فرآه الرشيد 
اليك لتعلمه وتؤدبه» فلماذا لم تأمره بان يصب الاء باحدی يديه ويغسل بالاخری 


وللمؤدب عند الرشيد حرمة خاصة ومكانة رفيعة» اذ «اشرف الرشيد على الكسائي وهو 
لا يراه» فقام الكسائي ليلبس نعله لحاجة يريدهاء فابتدرها الأمين والمأمونء وكان مؤدبهماء 
فوضعاها بين يديه . فقبل رؤسهما وأيديهماء ثم اقسم عليهما الا يعاوداء فلما جلس الرشيد 
مجلسه»ء قال: اي الناس اكرم خدماً قالوا: أمير المؤمنين اعزه الله. قال: بل الكسائيء 
يخدمه الأمين والمامون»” . ولا اشتدت علة الكسائي جعل الرشيد يدخل عليه ويعوده دائماً. 
كما كان الرشيد يامر أبناءه أن يصبوا الماء على يدي المؤدب . إذ امر الرشيد يوماً ابنه الأمين أن 
“. ويبدو تكريم الأمون لؤدب ولده يحيى بن زياد الفراء النحوي (ت 
۷ ھل ۲م)» وذلك من خلال قوله: «من اعز الناس؟ قال: ما أعرف اعز من أمير 
الؤمنين» قال: بلى من اذا نهض» تقاتل على تقديم نعليه وليا عهد المسلمين» حتى رضي كل 


يوضىء مؤدبه ابا مریم 


(1) الخطيب البخدادي» تاريخ › ج٤۰۱‏ ص۸؛ ابن كثيرء البداية» ج۰۱۰ ص۲۲۳ - ٤۲۲؛‏ حافظ الدين محمد 
الكردري»› مناقب أبي حنيفة» دار الكتاب العربيء بیروت ۱۹۸۱ م» ص۰۱۰۹ (طبعم مع الموفق المكي» مناقب 
أبي حنيفة)» سيشار له تالياً (الكردري» مناقب)؛ السيوطي» تاریخ» ص٥۲۸۵‏ . 

(۲) الزرنوجي» تعلیم» ص۱٥‏ . ۰ 

() ابن النديم» الفهرست› ص١١١‏ ؛ الراغب الاصبهاني» محاضرات ج١»‏ ص۲٥؛‏ ياقوت الحموي» معجم 
الأدباىء ج٤»‏ ص۸٤۱۷‏ ؛ الديوه جي» التربيةء ص۲٤‏ . 


€3 الراغب الاصبهانيء محاضرات» جا ص . 


۹٩ 


واحد أن يقدم فرداً» . 


ويبدو أن بعض الؤدبين حصلوا على بعض المراكز المرموقة كالقضاء مثلاًء فقد ولى 
المأمون محمد بن حسان الضبي (ت ١٠٣ه/‏ ٤م)»‏ مظالم الجزيرة وقنسرين والعواصم 
والثغور» سنة حمس عشرة ومائتين» ثم زاده بعد ذلك مظالم اموصل وأرمينية. قال: وولى 
العتصم محمد بن حسان» مظالم الرقة في سنة اربع وعشرين ومائتين» إلى أن توفي 
العتصم» فاقره الواثق عليها»” . ولكانة أبي عبيد القاسم بن سلام اللغوي الفقيه (ت 
٤ھ‏ ۸م)؛ وثقافته» اصر والي طرسوس» ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي على أن 
يتتقل معه إلى طرسوس› ويستمر في تأديب ولده» وولاه القضاء لمدة ثمانية عشر سنة 


(f) 
.٠ بطرسوس‎ 


ويبدو أن وظيفة المؤدب رفيعة الملستوى ومغخرية» تضع من يشغلها في مكانة عالية» 
وتخلع عليه 'حلة من الجلال والتكريم. لذلك نخد أن بعضهم حاول الايقاع ببعض المؤدبين› 
حسداً لهم على مکانتهم ومقامهم» فهذا قطرب النحوي (ت ١٠٠۲ه/‏ ١۸۲م)»‏ جعله الرشيد 
مؤدباً لابنه الأمين» «وكان حماد عجرد يتعشق الأمين ویطمع فيه آن یتخذه عليه مؤدباًء فلم 
يتهياً له ذلك لتهتکهء وقبيح ذكره في الناس»› وقد كان رام ذلك» فلم يجب اليهء فلما سمع 
أن قطرباً قد استویى امره وأجيب إلى ذلك لستره وعفافهء اخذ حماداً المقيم والمقعد حسداً 
على ما ناله قطرب من ذلك» وبلغه من المنزلة الرفيعة» والدرجة السنية»ء فاخذ رقعة وكتب 


)1( الخطيب البغدادي› تاریخ › ج٤۰۱‏ ص۰٠۱‏ ؛ ابن الانباريء نزهة» ص۰۸۲ ۸۳؛ ابن الجرزي› المنتظمء ج٠٠‏ 
ص۱۷۹ ؛ القفطي» إنباه» ج٤»‏ ص۱۷ - ۱۸؛ ابن خلكان» وفیات» ج٦۰‏ ص۱۷۹؛ ابن كثيرء البدايةء ج١٠ء‏ 
ص۲۷۲ - ۲۷۳؛ بهاء الدين محمد بن حسين ابن عبدالعمد العمامليء الكشكول» دار الكتاب اللبناني ومكتبة 
المدرسة للطباعة والنشر والتوزيع› بیروت ۱۹۸۳م» ص1۹1٠‏ سيشار له تالياً (العامليء الكشكول). 

(۲) ياقوت الحموي» معجم الأدباءء جا» ص٥۸٤۲؛‏ السيوطي» بغية» جا» ص٥۷.‏ 

؛٠١١‎ -_ ٠٤١ص ابن سعد الطبقات» ج۰۷ ص۳٣٠۲ ؛ ابن قتيبة» المعارف» ص۹٤٥؛ ابن النديم» الفهرست»‎ (r) 
؛ القفطيء إنبامء ج۰۳ ص۱۹.‎ ٤٠١ - ٤١١ص النحاس» صناعة» ص٥٤ ؛ الخطيب البغدادي› تاریخ ۰ ج۱۲›‎ 


۹۷ 


۹۸ 


فيها ابياتاً ودفعها إلى بعض الخدم الذين يقومون على رأس الرشيد» وجعل له على ذلك 
بجعا وساله أن يودع الرقعة دواة آمير المؤمنين ففعل» فما كان باسرع من أن دعا الرشيد 
بالدواأة» فاذا فيها رقعة فيها هذه الايات : 


قل للامام جزاك الله مغفرة لا يجمع الدهر بين السخل والذيب 
فا خر جوه عن تأديب الأمين وأتخذ عليه مادا وجعل عليه ثمانین من الرقباء»" . 


ورغم المكانة المرموقة التي حظي بها المؤدبون» الا أن بعض العلماء والأدباءء ذم 
التأديب» واعتبره نقصاً لذوي الفضل . فنجد عبدالله بن المقفع (ت ١٤٠ه/‏ ۹٥۷م)ء‏ يأنف 
من أن کون مؤدباًء اذ كان اسماعيل بن علي العباسي - عم المنصور - قد كلفه بان يجلس 
مع ابنه في کل اسبوع یوما فقال له ابن المقفع : «اتريد أن أثبت في ديوان التوكي؟»” . 
واحتاج محمد بن قحطبة الكوفي (ت ١٠٠ه/‏ ١۷۷م)»‏ مودباً لأولاده فاشارو! عليه بابن 
عمه داود الطائي (ت ١١١ه/‏ ۷۷۸م)ء الذي أبى ذلك رافضاً ما أرسل اليه من مغريات 
قن ر الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١۷٠ه/‏ ۸1م( أن يكون مؤدباً لأبناء 
سلیمان بن حبیب والي بلاد فارس» قائلاً لرسول سلیمان: 


() الجعل: الاجر على الشيء فعلاً او قولآء يقال جعل لك جعلاً وجعلاً. ابن منظور» لسانء ج١٠»‏ ص١١١‏ . 
(Y)‏ ابو نواس» دیوان» ص٦۱٤‏ ؛ البيهقي› المحاسن»› ص٦0۷‏ _ 0۷۷ ؛ ابن منصور عبداللك بن محمد الفعالبيء 
الكناية والتعريض› طا دار الكتب العلمية»› بیروت 4مم ص٤٣‏ (طبعم مع الجرجانی» العخب)» سیشار 
له تالا (الثعالبي› الكناية)؛ الراغب الاصبهاني› محاضرات» جا ص٥٩‏ ؟ الشریشی› شرح»› ج۰۵ صس٣٦۲۱؛‏ 
ابن خلکان» وفیات» ج۲ ص۲۱۲ + رفاعي» عصر» ج۰۱ ص۱۹1 بروکلمان؛ تاریخ الأدب» ج۲؛ ص۱۳۹ . 
)۳( الخحاحظ البيان» جا ص۹۲٣۲‏ ؛ الراغب الاصبهاني» محاضرات» جا ص ٥‏ . 
والنوك: الحمق» والأنوك الاحمقء وجمعه نوكي . ابن منظورء لسان»ء Na‏ ص ٥۹°‏ ۔ے .۵٩١‏ 
)4( أبو سلیمان» داود بن نصیر الطائي الكوفي› الامام الفقيه» القدوة الزاهد. الذهبي› سیر ؛ ج۷ ص٣۲٤‏ . 


. ۳٤۲۹ص الخطیب البغدادي» تاریخ › ج۸‎ ()٥( 


ابلغ سليمان اني عنه في سعة وفي غنى غير اني لست ذا مال 
والفقر في النفس لا في المال تعرفه ومثل ذاك الخنى في النفس لا الال“ 
يظهر مما سبق؛ المكانة المتميزة التي تممتع بها المؤدبونء وهي مكانة ترجع إلى المستوى 


العالي من الشقافة التي أهَلتهم ليكونوا مؤدبين لأبناء الخاصة» في الوقت الذي كان فيه ارتفاع 


٤د‏ اجور الود یرن: 


يبدو أن الوضع المالي للمزدبين» كان على درجة عالية من الرخاء والغنىء ولعل 
الستوى الالي والرخاء الذي عاشه الخلفاء والامراء والخاصةء انعكس انعكاساً مباشراً على 
المؤدبين› فقد عنوا برفع المستوى الالي والمعاشي لمؤدبي أولادهم” . فكان تعيين شخص ما 
مۇدباًء يعتبر فاتحة خير عليه وعلى اهله""» فقد کان المؤدب يتقاضی راتباً كبيراً» سوى ما 
يوهب له من الهدايا والحلع والهبات“ ٠‏ عا يضمن للمؤدب غناً سريعاً شاملاًء وتضمن له 
كذلك تسوية لاية مشكلات مالية يعانيها". في الوقت الذي لم يتردد فيه بعضهم عن دفع 
مبالغ كبيرة» لجذب احد المؤدبينء ممن اشتهروا بالعلم والشقافة› فقد احتاج محمد بن قحطبة 
الكوفي (ت ١١١ه/‏ ١۷۷م)ء‏ إلى مؤدب لأولاد فاشاروا عليه بابن عمه» داود الطائي 


(ت ۱٣۲‏ ه/ ۷۷۸م). فا اليه يعرض عليه ذلك» ويسنى له الارزاقء فأبى داود ذلك 
ا جه يعر صن عاب يسني بی 


1( ابي سعيد» الحسن بن عبدالله السيرافي» اخبار النحويين البصريين ومراتبهم» تحقيق محمد ابراهيم البناء طا 
دار الاعتصام» القاهرة ۱۹۸٩‏ م» ص٥٠»‏ سيشار له تالاً (السيرافي» اخبار)؛ ابن الانباري» نزهة» ص٦٤‏ - 
۷ + ياقوت الحموي»ء معجم الأدباءء ج ۳ء صض‌۱۲۹۷؛ ابن خلکانء وفیات» ج۲ ص٥٤۲‏ ۔ .۲٤١‏ 

(۲) أحمد شلبي» التربية» ص۲۱٤۲؛‏ احمد عقل»› تویل» صض۲۸. 

(۳) أحمد شلبي» التربيةء ص٠٤۲؛‏ عبداله الحمري» تاريخ العلمء ص٣۲‏ عبدالله عبدالدایم» التربیةء ص۱۹۹ . 

(8) الذيوه ي٠‏ التريةة من :٣۷‏ 


(0) أحمد شلبي» التربيةء ص۱٤۲‏ . 


۹4 


فأرسل له في المرة الاولى بعشرة الاف دينار فردها داود الطائىء ثم بعث اليه بعشرين الف 
دینار فلم يقبلها" . 


ويتوقف مبلغ ما يحصل عليه المؤدب على سخاء مستخدميهم» ولکنهم کانوا یحصلون - 
في العادة - على اجور سخية ومكافآت كبيرة. فقد اعطى عبدالله بن مالك» صاحب شرطة 
المهدي» أربعة آلاف دينار لمؤدب ولدهء نظير ا من الشعر أجازه. وأمر المهدي 
بعشرة آلاف درهم للكسائي - مؤدب ولده الرشيد - لاجابته على سؤال وجهه اليه . ولا 
اصبح الكسائي مؤدباً لأبناء الرشيدء ولم يكن له زوجة ولا جارية» كتب إلى الرشيد يشكو 
ذلك فامر له الرشيد بعشرة آلاف درهم» وجارية حسناء» وخادم» وبرذون بسرجه 
ولجامه“ . وعندما اختار الكسائيء علي بن المبارك الأحمرء مؤدباً لأبناء الرشيد من بعده 
«أدخل إلى قصر الرشيد ليعلم الأمين» وفرش له المجلس بفراش حسن» وكان الخلفاء إذا 
أدخلوا مؤدباً إلى أولادهمء فجلس في أول يومء أمروا له بعد قیامه بحمل کل ما في 
المجلس إلى منزله مع ما يوصل به ويوهب له» فلما أراد الأحمر الإنصراف إلى منزله دعي له 
بحمالين فحمل معه ذلك كله. . .. فقال الأحمر: «والله ما يسع بيتي هذاء» وما لنا الا غرفة 
ضيقة» ليس فيها من يحفظه غيري» فامر الرشيد بشراء دار له وجارية» وحمل على داب 
ووهب له غلام» وأقيم له جار ومن عنده. . ٠...‏ قال محمد بن الحهم السّمّري: كنا إذا أتينا 
الأحمر تلقانا الخدم فندخل قصراً من قصور الوك فيه فرش الشتاء في وقته» وفرش الصيف 


(۱( الخطيب البغدادي» تاریخ › ج ص۹٤۳‏ . 

. ۱۸٥ص الطبري› تاریخ » ج۸‎ (Y) 

(۳) ابن الانباري» نزهة »> ص٦‏ ؛ ابن المجوزيء اخبار الحمقى» ص ۱۹۳ ؛ القفطى› إنباه» ج۲“ ص۲۹۹ ؛ ياقوت 
الحمويء معجم الأدباءء ج٤“‏ ص۹٤۱۷‏ ؛ الاربلىء حالاصة» ص۱۹۹ . 

)€( ابو عبيد الله محمد بن عمران بن موسی المرزبانيء معجم الشعراء» تحقیقی ا أحمد فراج› د.د د.م» 
۰م ص۰۱۳۸ سیشار له تالاً (المرزباني› معجم)؛ القفطي› إتباه» ج“ ص٢۱٢۲‏ ؛ ياقوت الحموي» معجم 
الأدياءء ج٤“‏ ص۷٤۱۷‏ ؛ ابن خلکان» وفیات› ج ص۹٥۲۹‏ ؛ اليافعى» مرآة جا ص1۲۸٤‏ . 
والبرذون : دابة دون الفرس غلبظة الاعضاء ضصخمة سذ للحمل وجمعهاء براذین (بغل). ابن منظور»› لسان» 
ج٣۱‏ ص۱٥‏ . 


في وقته. . . . » ويخرج عايناء وعليه ثياب الوك ينفح منها رائحة المسك والبخور»". وقال 
علي بن المبارك الأحمر: «قعدت مع الأمين ساعة من النهار» فوصل الي فيها ثلاثمائة الف 
درهم . فانصرفت وقد استغنيت»". وأمر الرشيد لعبيدة بن حميد الحذاء النحوي (ت 
۰ه / ٥)؛‏ پسبعين الف درهم» مقابل تعلیمه لابنه حتی بلغ معه سورة «الحديدا من 
القرآن الكريم” . وشارك الأصمعي (ت ٣ه/‏ ۸۳۱م)ء في تاديب الأمين» وجعل له 
الخد ارا مقداره عشرة الاف درهم“ . واختار المأمون يحيى بن زياد الفراء التحوي (ت 
۷ھهھ/ ۸۲۲م)ء لتادیب ولده العباس وتعليمهء وقد أطلق له يوماً صلة قدرت بعشرة الاف 
درهم . واحسن المامون صلة العتابي الشاعر (ت ١٠٣ه/‏ ١۸م)ء‏ وقد كان مؤدبه" . 
وفي احدى المناسبات منح الخليفة المتوكل» ابن السكيت النحوي (ت ٤٤۲ه/‏ ۸0۸م)ء 
مؤدب ولده المعتز ميلغ حمسين الف دينارء بالاضافة إلى مرتبه المتتظم". ورغب النوكل أن 
يعهد إلى الحاحظ (ت /٠٠٣١‏ ۸م)» تادیب أولاده بعد أن ذاع صيته واشتهر بعلمه 
وفضله» غير انه صرف النظر عن ذلك بعد أن رآه واستبشع ملامح وجهه» ومع ذلك اكرم 


وفادته» ومنحه صلة قدرت بعشرة الاف درهم قبل أن يصرفه" . وامر المتوكل لابي عصيدة 


)1( ياقوت المحموي» معجم الأدباء ج٤‏ ص۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ . وانظر: القفطى» إنباهء ج٣“‏ ص۳۱۷؛ السيوطي› 
بغية» ج٣“‏ ص۱۹۹ . 


)¥( الزبيدي› طبقّات› ص٤۱۳‏ ؛ الققفطى . إتباه» a‏ ص٤۲۱‏ . 
)( ابن حبیب» المحبر»ء ص1۷۸ ؛ أحمد عقل» مويل »› ص۲۸ . 


)4( أبو علي المعحسن بن علي التنوخي› الفرج بعد الشدةء تحقیق عبود الشالجي٠‏ 9ج» دار صادر» بیروت ۸مم 


)0( ابن الاتباري» نزهة» ص۸۲ ۔ ۸۳؛ ابن الجوزي› المحتظم» ج ص۱۷۹ ؛ الققطي› إنباهء ج٤“‏ ص۱۸ ؛ ابن 
کثیر» البداية»ء ج۰۱۰ ص۲۷۲ ۔ ۲۷۳ . 


»%( السيوطي٠‏ تحفة» ص٤٣۱‏ . 


)¥( القفطي» إنباه ج٤‏ ص٣٦‏ ۔ ٤‏ ياقوت الحموي»› معجم الأدباءء a‏ صس +۲۸٤۱‏ ابن العماد الحنبليء 
شذرات»› ج٣‏ ص٦۱۰‏ . 


. ٤۲۸ص الملسعودي» مروح ۰ ج٤“ ص۹٥۱۱ ؛ ابن خلکان› وفیات› ج۳ ص1۷۱ ؛ رفاعی» عصر› جا‎ (A) 


(ت ١۲۷ه/‏ ۸۸1م)ء مؤدب المعتزء بمبلغ عشرة الاف دينار بعد أن اثنى عليه لتأديبه إياء. 
وأجری عبدالله بن طاهر بن الحسين والي خراسان (ت ١٣٣ه/ ٤‏ م)» لابي عبيد القاسم 
بن سلام اللفوي الفقيه» (ت ٤۲۲ه/‏ ۸,)ء مؤدب ولده» مبلغ عشرة الاف درهم في 
E‏ وامر محمد بن عبدالله بن طاهر (ت۳٠٠ه/‏ ۸1۷م)ء ليعقوب بن السكيت 
(ت ٤٤‏ ۲هھ/ ۸,م)»ء بخمسمائة درهم» ثم خعلها الفاً مقابل تعلیمه ولد" . وکان یعقوب 
تن السکت: قد خرج قبل ذلك إلى سامراء في ايام المتوكل› فضمه المتوكل لتعليم ولده 
وأسنى له الرزق” . واستخدم الأمير محمد بن عبدالله بن طاهر» الزبير بن بكار القرشي (ت 
ھ/ ٩۸1م)ء›‏ مۇدباً لولده» وامر له بعشرة الاف درهم» وعشرة تخوت ثياب» 
وعشرة أبغل يحمل عليها رحله إلى سامراء”. وعندما حفظ المعتز القرآن» اهدى المتوكل 
لمحمد بن يزيد المبرد النحوي (ت ١۲۸ه/‏ ۸۹۸م)ء مؤدب المعتز والذي اشرف على تعليمه 
النحوء وتحفيظه القرآن» جواهر قيمتها خمسة عشر الف ديار" . ويذكر أن محمد بن عبدالله 
ابن طاهر» اختار ابا العباس ثعلب النحوي (ت ۲۹۱ه/ ۳٠۹م)ء‏ لتاديب ابنه طاهرء فافرد 
له داراً في قصره وأقام له في کل يوم من انواع الخبز المختلفة» وسبعة ارطال من اللحمء 
وعلوفة رأس» وأجرى له في الشهر الف دره“. 


)١(‏ السيوطي» بغية» جا» ص۳۲۳. 

(۲) ابو عبيد القاسم بن سلام» الاموالء تحقيق محمد خليل هراس» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة 
1١ء‏ ص۷ (مقدمة المحقق)» سيشار له تالياً (ابن سلام» الاموال)؛ النحاس» صناعة» ص٥٤؛‏ ياقوت 
الحموي» معجم الأدباءء ج۵» ص۲۱۹۹. 

(۳) الخطيب البخدادي» تاريخ؛ ج٤۱»‏ ص۲۷۳؛ ابن الانباري» نزهة» ص۱۳۹؛ ابن خلكان» وفيات»ء ج٦‏ 
م 


(6) ابن الانباريء نزهة» ص۱۳۹ ؛ القفطي» إنبام» ج٤»‏ 2 ياقوت الحموي»معجم الأدباءء ج٦‏ ص۱٤۲۸.‏ 

() التخت: وعاء تضان فيه الثياب» وأصل الكلمة فارسي . ابن منظور» لسان»ء ج۲» ص۱۸ . 

۲ این خلکان» وفیات»› ج۲» ص۳۱۱؛ محمود قمبر» دراسات» ص۲٤۲‏ . 

(۷) ابو الحسن أحمد بن القاضي الرشيد بن الزبير» الذخائر والتحف. تحقيق محمد حميد الله مراجعة صلاح 
الدين المنجدء دار المطبوعات والنشرء الکویت 1۹٥۹‏ م» ص٠۲٠ء‏ سيشار له تالياً (ابن الزبيرء الذخائ). 


. ۲٤۲٥ص‎ “٣ج القفطي. إنبا جا ص۱۸۲ ؛ ياقوت الحموي»› معجم الأدباءء‎ (A) 


1۲ 


يبدوا انه - وعلی الرغم من ورود هذه النصوص - لا نستطيع الوقوف بدقة على مقدار 
الرزق أو الراتب الذي يُصرف لؤدبي أولاد الخلفاء والامراء والخاصةء غير انهم كانوا يغدقون 
على اولك المؤدبين الصلات السخية والرواتب العالية. فانعکس ذلك على وضعهم المادي 
والاجتماعي فقد اهتم الخلفاء والامراء والحاصة بمؤدبي أولادهم اهتماماً بالغاًء وارتفعوا 
بمستواهم الاجتماعي والمادي» با يتناسب ومكانتهم من الأمراء وولاه العهودء فقد تقاضى 
المؤدبون رواتب عاليةء اضافة إلى ما كان ينح لهم من عطايا وهبات» وما يُخصص لهم من 
اجنحة في القصورء وما يهيء لهم من وسائل الراحة وشؤون العيش الاخرى . 

ويبدو أن التفاوت في الرواتب والمنح والعطايا للمؤدبينء كان مرهوناً بمكانة المؤدب 
العلمية والثقافية» ومتوقفاً على سخاء مستخدميهم» ولكنها كانت سخية في الغالب . 


٥‏ مواد التعلیم واسالیب تدر یسها: 


في إعداد هذا الصبي إعداداً خحاصاً يناسب الأهداف والمسؤوليات التي ستواجهه في 


المستقيا ". 


ويبدو انه لم يكن هناك منهاج موحد ومتکامل › سار عليه الخلفاء وولا الأمور 
من الأمراء والخاصةء بل کان لكل ولي أمر منهاج خاص بابنائه» يختلف بحسب الوجهة 


التي تنتظره" ٠‏ مع المحافظة على الأمور الجوهرية التي يدرسها الصبيان في الكتاتيب 
الجافة. 


1 وفي وصايا الخلفاء والأمراء والخاصة ما يشير إلى مواد التعليم والتوجیهات التي وضعها 
الآباء لدبي أولادهم ليسشرشسدوا بها في تادهم وتعليمهم. فقد أوصى أبو جعفر 
المنصور(٣۳١_‏ 0۹| YY 0_Yo¥‏ م(« شرقی بن القطامى الكلبى مؤدب ولده المهمدي «أن 
يأ خحذه رحقظ أيام العرب» .... ورواية الأخحبارء وقراءة الأشخارن*“. وسال محمد بن 
قحطبة الكوفي (ت ١۰٣٣ه/‏ 1ء,)» عن مؤدب ليژدب أولاده» محدداً المؤهلات العلمية 
ياء وبالاثار» والفقهء» والنحوء والشعرء وأيام التاس». *“ 


وكان لعلي بن حمزة الكسائي النحوي (ت ۸۹٠ه/ ٤‏ م). نصيب في تعليم الأمين 


)١(‏ أحمد شلبي » التربية› ص٦‏ ۰ عبدالله الخري: تاریخ العلمء ص۲۱ ؛ محى السرحان» «تاريح التعليم؟ء 
م a‏ ص۲١۱‏ . 

)۲( خالد الحاج» اعلام التربية» ص٤٥‏ . 

)۳( محی السرحان» #تاريخح التعليم)ء ص۲٣١۱‏ . 

)4( المسعودي» مروج» ج٣‏ ص۳۹۰۹ ؛؟ ابن الانباري» نزهة»› ص۲۳۸؟ الذهبی» میزان»› ج٣“‏ ص۲۱۹۸ . 


. ص۲۳۲۹‎ A › الخطیب البغدادي» تاریخ‎ (٥) 


الأذتب . كفا علمه عبيدة بن خمد اداو رت ۰ه/٦۸۰م)»‏ القرآن حتی بلغ معه سورة 
الحديد" . وعندما تقدم الكسائي بالسن واصابه الوضح»اختار علي بن المبارك الأحمر التحوي 
(ت ۱۹٤‏ ه/ ۹م) لیحل مکانه في تادیب أبناء الرشيد. «فكان الأحمر يلقي عليهم في 
کل یوم مسالتین في النحو واثنتين في معاني الشعر» وأحرف من اللغة“ . ويذكر بان الخليفة 
الرشيد قد وضع منهجاً خاصاً للأحمر النحوي» مؤدب ولده الأمين اذ قال له: «إقرئه القرآن» 
وعرفه الآثار» وروه الأشعار» وعلمه السان. ٠...‏ ولا رن بك ساعة إلا وانت مغتنم فائدة 
تغيده إياهاء وكلمة نافعة يعيها ويحفظهاء من غير أن تخرق به“ فتميت ذهنه» ولا معن في 
مسامحته فيستحلي الفراغ ويالفه» . وكان الكسائي يؤدب الأمين وأبو محمد اليزيدي (ت 
1 ھهھ/ ۸1۷م). يۇدب الامون» وقد أمر الرشيد أن يأخذ على الأمين بقراءة حمزة بن حبيب 
الكوفي (ت ٠١١‏ ھ/ ۷۷۲م)» وعلى المأمون بقراءة ابن عمرو البصري (ت ۹١٠ه/‏ 
٥م)‏ . وغم البزيدي الأمين والمأمون وهما صبيان بكلام يقصد به تعلم الفصاحة”. 
وكان يدخل إلى المامون في الفجر فيصلي اور عليه المأمون ثلاثين آية" . اما الحسن بن 
زياد الؤلؤي الكوفي (ت ٤٠۲ه/‏ ۹م)؛ فقد اتخذه الرشيد مؤدباً للمامون» بعد أبي محمد 


() ابن خلکان» وفیات» ج٣‏ ص٣۲۹.‏ 

(۲) ابن حبيب» المحبر» ص۷۸٤‏ . 

) المرزباني» نور القبسء ص٠١٠؛‏ القفطي› إنباهء ج۲» ص١١۳‏ ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ج٤“‏ 
ص۷۱١۱؛‏ الذهبيء سيرء» ج٩»‏ ۹۳+ السيوطي» بخية» ج۰۲ ص۸١٠‏ . 

)٤(‏ تخرق به: تتجاوز الحد إلى درجة تبعث الخوف في نفسه. ابن منظور» لسان» ج٠۰۱‏ ص۷۳. 

() ابو محمد أحمد بن محمد بن علي بن أعثمء الفتوح؛ ٤‏ ج» طا دار الكتب العلميةء بیروت ۱۹۸١‏ م» ج٤۰‏ 
ص۱۸٤۰‏ سیشار له تالاً (ابن اعثم» الفتوح)؛ البيهقي» المحاسن» ص٥٠۷٥؛‏ المسعودي» مروج» ج٠»‏ ص٠٠٤‏ 
+٤١١ -‏ الشريشي› شرح » ج۵» ص٣۲۱‏ . 

0 ابن الجوزي» المنتظم» ج٠٠٠‏ ص١١٠١؛‏ القفطيء إنباه» ج٤۰‏ ص۳۳؛ ابن خلکانء وفیات» جا » ص٤٤۱۸‏ ؛ 
اليافعي»ء مرآةء جا» ص۷1۸. 

(۷) ابن الجوزي» المنتظم» ج٠٠»‏ ص۳١١؛‏ الاربلي» خلاصة» ص٠٠۲‏ . 


(A)‏ المرزبانيء نور القبس» ص*۸°. 


اليزيدي» فكان يعلم المأمون «شيئاً من الفقه»”“. ومن وصايا الامام الشافعي (ت ٤٠۲ه/‏ 
۹,)ء لمؤدب أولاد الرشيد قال: «علمهم كتاب الله» ولا تكرهم عليه فيملوه» ولا تتركهم 
فيهجروه› ثم زدهم من الشعر اعفه» ومن الحديث اشرفه» ولا تخرجهم من علم إلى غيره 
حتى يتقنوه» فإن ازدحام الكلام في السمع مصد للفهم“" ٠‏ وفي هذا النص ما يشير إلى 
الطريقة التي يتم فيها التعليم» وتسلسل المادة حسب اهميتهاء ومناسبتها للحالة. وكان الرشيد 
معجباً بشعر أبي العتاهية (ت ١١١ه/‏ ١۸۲م)»‏ «فخرج يوماً وفي يده رقعتان على نسخة 
واحدة» فبعث باحداهما إلى مؤدب ولده وقال: ليروهم ما فيها“" . كما انه - اي الرشيد - 
بعث بابنه إلى الاصمعي (ت ٣۲۱ه/‏ ١۸۳م)ء‏ ليعلمه الأدب» ويحدثنا الاصمعي عما درسه 
الأمين عليه فيقول: «فأقمت معه حتى قرأ القرآن» وتفقه في الدين» وروى الشعر»ء واللغة» 
وروی ايام الناس وأخبارهم» . وقد حفظ الأمين يوماً خطبة القاها في يوم الجمعة .° 


ويبدو أن الرشيد کان يحرص على حضور أبنائه لبعض مجالس النقاش والأدب بقصد 
التعليم» فقد قال المفضل بن محمد الضبي الكوفي اللغوي (ت ۷١١ه/‏ ۷۸۳م)ء : اجاءني 
رسول الرشید یوم خمیس بكرا وهو يطارح محمداً [الأمين] والمامون معاني القرآن» 
فسلمت» فرد وقال: اجلس. فجلست» فقال لي: كم اسم في «فسیکفیکهم الله»"؟ قلت : 
ثلاثة اسماء يا أمير المؤمنينء اولها: اسم الله تبارك وتعالى لا اله الا هوء والثاني اسم النبي 
ية » والشالث اسم الكفرة» فالياء والكاف المعصلتان بالسين لله عز وجل» والياء والكاف 


(1) البيهقي» المحاسن»› ص۷۸٩+‏ رفاعي» عصر» جاء ص۲٠۲؛‏ محمد مصطفى هدارهء الأمون الخليفة العالمء 
الدار المصرية للتاليف والترجمةء الاسكندرية» ٩۱٦۱۹م»‏ ص۲۹» سيشار له تالياً (هدارة» الامون). 

(۲) اين الجرزي» الصفوةء ج۰۲ ص۱1۹ - ۱۷١‏ ابن الجوزيء المتتظم» ج٠٠٠‏ ص١٤٠.‏ 

)( اللاصفهاني» الاغانيء ج٤۰‏ ص۹۹ . 

() التنوخي» الفرج» ج۳٠‏ ص۳٠٠؛‏ الزرنوجي» تعليم» صأ٠؛‏ عبدالعزيز الدوري» العصر العباسي الاولء 
ط۲ دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» ٠۹۸۸‏ م» ص٤٤٠ء‏ سيشار له تالياً (الدوريء العصر). 

() التنوخحي» الفرج» ج۳» ص٤١٠‏ . 


(1) سورة البقرة: آية ۱۳۷ . 


1۰٦ 


المتصاتان بالهاء للنبي ويا والهاء والميم للكفرة» فقال: كذا اخبرنا الشيخ. وأشار بيده إلى 
الكسائي . والتفت إلى محمد [الأمين] فقال له: افهمت. فقال: قد فهمت يا أمير المؤمنين. 
قال فاردد ذلك علي» فرده» فقال: احسنت“. اما الامون فقد اوكل إلى يحيى بن زياد 
الفراء النحوي (ت ۷٠۲ه/‏ ١۸۲م)ء‏ تعليم انيه التحو . وقال یوما لبعض ولده وقد سمع منه 
كلاماً اسرع فيه اللحن إلى لسانه: «ما على احدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده ويزين 
مشهده» ويتملك مجلس سلطانه بظاهر بیانه» ویقل حجج خصمه بمسکنات حکمته» أو سیر 
احدکم أن یکون لسانه کلسان عبده وامته فلا یزال الدهر أسیر کلمته». وکان تعلیم الخط من 
المواد التي درسها المامونء فقد كان EE‏ (ت ۱۹۳ ه/ ۸م)ء غلام قد لزم 
الأمون في فترة تعليمه» «فكان اذا احتاج المامون إلى محو لوحه بادر اليه واخذ اللوح من يده 
فا 


ويبدو أن بعض الخلفاء قام بتعليم القرآن والخط لبعض أولاد القصر (الامراء)ء فكان 
المأمون يقول للمعتصم: «يا ابا اسحاق لا تؤدب هارون [الواثق] فاني ارضی ادبه» وکان قد 
تبنی به حتى كان يعلمه الأدب» والخط بنفسه» ويقرؤه القرآن بنفسه» وقد كان الواثق (ت 
۷ ۲۳۲ه/ ۸٤١‏ - ١٤۸م)»‏ شاعراً اديباًء حافظاً لاشعار العرب» عارفاً بالغناءء وكان 
يطلق عليه «المامون الصغير» . 


(1) النحاس» صناعة» ص۳۷؛ الزجاجي» مجالس» ص٣۳‏ - ٦۳؛‏ المرزبانيء نور القبس» ص۲۷۲؛ جلال الدين 
السيوطي» الاشباه والنظائر في النحوء تحقيق عبدالعال سالم مكرم» ۹ج» طاء مؤسسة الرسالة» بيروت 
٥ء,م؛‏ ج٥»‏ ص٠١٠ء‏ سيشار له تالياً (السيوطي» الاشباه). 

(۲) الخطيب البغخداديء تاريخ» ج٤٠ء»‏ ص٠٠٠‏ ابن الائباري» نزهة» ص۸4۲؛ ابن المحوزيء› النتظم» ج٠٠‏ 
ص۱۷۹ ؛ القفطي » إنباهء ج٤۰»‏ ص۱۸؛ این خلکان» وفیات» ج۰1 ص۱۷۹ . 

(۳) البيهقيء المحاسن» ص۲۳٤؛‏ ابن عبدالبر» بهجةء جاء ١٠؛‏ هدارة» المأمون» ص٦٩‏ . 

(4) البيهقي» المحاسنء› ص۵۷۸؛ رفاعي» عصرء جا ص٤۳۳‏ . 


. این العمرانى› الانباءء ص۱۱۱‎ (o) 


صغره على ركوب اليل والرمي بالسهام» والطعن بالرمح» والضرب بالسيف» وهو اول 
خليفة لعب بالصوالج والكرةء والشطرنج من بني العباس”. كما كان الرشيد والمأمون 
يحضران لسباقات الخيل» فقد روى الاصمعي انه : «اجرى الرشيد اليل يوماً وشارك في 
السباق خيل المأامون» وقد سبق خيل الرشيد والمأمون الخيول الاخحرى فسر بذلك الخليفة 
ال وكان المامون يحب لعب الشطرنج ويقول فيه: «هذا يشحذ الذهن»". 


وكان المؤدب يختبر الطالب قبل أن يعلمه» ليتعرف على قدرته على الفهم والحفظ من 
خلال المعلومات التاحة له» فيقوم باعطائه العلوم التي تناسب ذهنه ودرجة فهمه» متدرجاً في 
ذلك . فیذكر أن سيار بن هانيء النظام (ت ۱٣۰‏ ه/٦۷۷م)»‏ جاء بابنه ابراهيم إلى الخليل بن 
أحمد الفراهيدي ليعلمه» فامتحنه الخلیل قبل أن یعلمه لیری مدی ذکائه وفهمه وفي يده قدح 
زجاج. قال: «يا بني صف لي هذه الزجاجة» قال: أبمدح أم بذم؟ قال: بمدح» قال: تريك 
القذاء ولا تقبل الاذى» ولا تستر ما وراءهء قال: فذمهاء قال: يسرع اليها الكسر»ء ولا 
تقبل الجبر. . . . » فقال الخليل: يا بني» نحن إلى التعليم منك احوح»“. 


زق تات اوران فلو ري رھ ی اراد ای بب اها قان 
يعقوب بن السكيت النحوي اللغوي (ت c(pAOA fA‏ «أحضرت لأتخذ على المعتز 


(1) أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضح اليعقوبي» مشاكلة الناس لزمانهم» تحقيق وليم ملوردء ط۲ دار 
الكتاب الجديدء بيروت ١۱۹۸م»‏ ص٥٠۲٠‏ سيشار له تالياً (اليعقوبي» مشاكلة)؛ المسعودي» مروج» ج٤ء‏ 
ص٠ +٠٠١‏ نقي الدين أحمد بن علي القريزي» السلوك لمعرفة دول اللوك» صححه ووضع حواشيه محمد مصطفى 
زياده وسعيد عبد الفتاح عاشورء ٤ج»‏ مطبعة دار الكتب» القاهرة ۱۹۷۲ م» جا» ص1١ء‏ سيشار له تالياً 
(المقريزي» السلوك)؛ السيوطي» تاريخ »> ص٠۲۹‏ ؛ السيوطي» الوسائل» ص١٤٠‏ - +۱٤۸‏ عبدالجبار الجومردء 
هارون الرشيد (دراسة تاريخية اجتماعية سياسية)ء ١ج٠‏ المكتبة العمومية» بیروت ٩۱۹۵م»‏ ج1٠‏ ص۷۸ 
سیشار له تالياً (الجومرد» هارون). 

(۲) المسعودي»ء مروج» ج٣؛‏ ص٤٤٤؛‏ الجومرد» هارون» ج۱» ص۲۷۷. 

() السيوطي» تاریخ ص٤۳۲.‏ 


€3 العلموي» المعيدء ص۲٥‏ . 


۸ 


بالله. . . فقلت له: باي شيءَ نبداء فقال: بالخروج . فقلت: نعم. فعدا من بین يدي» وعثر 


يوت الفتى من عثرة بلسانه وليس يوت المرء من عثرة الرجل 
ر فقلت للمتوکل: جئتم بي لتادیبه وهو آدب مني». 


واتخذ بعض الفاء العلماء ليمتحنوا أبناءهم ليعرفوا ما اكتسبوه من العلوم ومدى 
حفظهم لهاء فقد روي عن الكسائي أن الرشيد طلب اليه أن يختبر الأميرين - الأمين والمامون 
قال : «. ...ثم امرني أن استقرئهما بابواب من النحوء فما سالتهما عن شيء الا واحسنا 
الجواب› والخروج منهء فقال لي : کیف تراهماء فقلت : 


ارى قمري افق وفرعي بشامة یزینهما عرق کريم ومحتد 
يسدان آفاق السماء بهمة يویدها حزم ورأي وسؤدد 
سليلي امير المؤمنين وحائزي مواریٹ ما ابقی النبی محمد“ 


1 وقال الرشيد لابي معاوية الضرير الكوفي المحدث (ت ١۹٠ه/‏ ١٠۸م)ء‏ وهشيم بن 
بشير الواسطي المحدث (ت ١۸١ه/‏ ۷۹۹م) «اني اسمع من ابني هذا [يعني الامون] كلاماً 
لست ادري امن تلقين القيم عليه هو» ام من قریحته؟ فادخلا اليه» فتاظراه واسمعا منهء 
واخبراني با تقعان عليه . فدخلا عليه وهو في اثواب صباه» فقالا له: أن أمير المؤمنين امرنا 
بالدخول عليك ومناظرتك› فاي العلوم احب اليك؟ :قال : امتعها لي . قالا: وما امتعها لك؟ 
قال : اثبتها عن ثقة»› واقربها من افهام مستمعيها. فقال له هشیم : جئناك لنعلمك فتعلمناء ثم 
اخبرا الرشيد» فقال : إن هذا شيء أوّله لحقیق أن یُرجی آخره» ثم أعتق عنه مائة عبد وأمة» 
س 

(۱) الراغب الأاصبهاني» محاضرات» ج۱» ص٦٥‏ ؛ القفطي› إنباهء ج٤٠‏ ص۲٦‏ - ۳١؛‏ ابن العماد الحتبلي» 
شذرات» ج۰۲ ص۹١۱‏ . 

9 ابن اعثمء الفتوح»› ج ٤ء‏ ص١١٤؛‏ البيهقي» الملحاسن» ص٤1٤‏ ؛ المرزبانيء نور القبس» ص٤۲۸؛‏ ياقوت 
الحموي» معجم الأدباءء ج٤»‏ ص١٤۷٠‏ . 


والزمهما خدمته» . 


إل عبدالله بن ادریس الكوفي (ت ۲ه / ¥‘ «(pA‏ فاسمعهما مائة حديث» فقال المأمون: 
«يا عم أن اردت اعدتها من حفظي» فاذن له» فاعادها من حفظه كما سمعها» . 


يظهر عا سبق أن المواد التي تدرس في الكتاتيب الحاصة لم تكن موحدة لجميع أبناء 
الخلفاء والامراء والخاصة» وانما كانت تختلف باختلاف ولاة الامور با يراه كل منهم مناسباً 
لتعليم ابنه» وحسب الوجهة التي تنتظره في المستقبل» وقد كانت مشاركة اولياء الامور في 
وضع المنهاج واضحة» وكذلك ارشاد المؤدب إلى الطرق التي يراها مناسبة في تعليمه وتأديبهء 
وتأكيده على اتباعها في الوقت الذي كان فيه اختبار الأبتاء لمعرفة ما اكتسبوه من علوم 
ومعارف» ومدى حفظهم لهاء ومن خلال الوصايا الموجهة من قبل اولياء الامور من الخلفاء 
والامراء والخاصة للمؤدبين» يكن استخلاض المواد التي درست في الكتاتيب الخاصة وهي : 
القران والس الارن والققء وأيام العرب» والنحو» والشعر» والخط» وانساب 
العرب» والخطب» والمغازي» فضلاً عن تعليمهم انواع الرياضة» الجسمية والعقلية» كتعليم 
الرماية ء وركوب الخيلء واللعب بالشطرنج» . 


وکن استخلاص طرق واسالیب التعليم التي اكدت ضرورة التسلسل في عرض الادة 
حسب اهميتهاء وعدم اخحراج الطالب من علم إلى آخر حتى يتقنه» والتعرف على قدرة 
الطالب قبل تعليمه» واستخدام الاختبارات للتاكد من استيعاب التعلم للمادة المعطاة لهء كما 
اكدت على التعزيز المادي والمعنوي للطالب وضرورة استغلال الوقت بالشكل الناسب. 


)1( ابن الجرزي› المنتظمء ج۱۹ ص * ° . 


)۲( النووي› تهذيب»› ج٣“‏ ق۰۱ ص۸٤‏ ؛ الذهبىء تذكرة» جا ص۲۸۱ ؛ الققدسى الحتبلى» الآداب الشرعية» 
ج٣“‏ ص۹٤‏ ؛ ابن کثیر › البدايةء ج۱۰ ص۲۱۷ ؛ هدارة» المأمون» ص۲۹ . 
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11۰ 


: الجاشب السلو كى‎ ٦ 


/ يبدو أن التعليم في الكتاتيب الخاصةء لم يقتصر على الجانب العلمي والثقافي» بل 
شمل ا الحانب السلوكي» فقد نصح الخلفاء والامراء والخاصة» مؤدبي أبنائهم» أن 
يهتموا بالجانب السلوكي في تاديب أولادهمء يبدو ذلك من خلال الوصايا التي بعثوا 
بها إلى مؤدبي أولادهم. فقد ضم أبو جعفر المنصور «(pVVo _ Vo a1904 - ٠١١(‏ 
شرقي بن القطامي» إلى ابنه المهدي واوصاه أن يعلمه مكارم الأخلاق". وتوفي ابراهيم بن 


يحيى بن خالد البرمكي وسته تسع عشرة سنة» فاحضر یحیی بن خالد مؤدب ابراهيم ' 


وبعضاً من كتاب ابراهيم واصحابه» فقال لهم: «ما حال ابراهيم؟ قالوا: قد بلغ من 
الأدب كذاء قال : ما عن هذا سالت. اغا سألت: هل اتخذتم له في اعناق الرجال مننا 
وج موو الي الاس ؟ قالوا: لاء قال: فبئس العشراء انتم! وهو إلى هذا احوج عا 
فعلتم؟". وقال الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي الوزير (ت ۹۲٠ه/‏ ۷٠۸م)ء‏ لهشيم بن 
بشير الواسطي المحدث: «ليكن اكثر ما تأخذ به ولي العهد» تعظيم الدماءء فاني احب أن 
شرت الله قلبه الهيبة لها والعفاف عن سفكها»" . وارسل الرشيد إلى الأحمر النحوي (ت 
٤ه‏ / ۹م)» فلما دخل عليه» قال: «يا أحمر أن أمير المؤمنين قد دفع اليك مهجة 
نفسه» وثمرة قلبه» فصير يدك عليه مبسوطةء وطاعته لك واجبةء فكن له بحيث وضعك 
افير اومن وبصره بمواقع الكلام» ومره بالرزانة في مجلسه والاقتصاد في نظره 


۴ وعندما احضر الرشيد الأصمعى (ت ٣۹‏ هھهھ/ «(e1‏ لتعليم الأمين› قال 


)4 
ود معه) . 


ہہ 

() المسعودي» مروج» ج۳» ص۳۹۰؛ ابن الانباري» نزهة» ص۳۸؛ الذهبي» ميزان» ج۲» ص۲1۸؛ أحمد 
مين ضحى» ج۰۲ ص٤٥‏ . 

(۲) الجهشياري. الوزراء» ص١۱۸۰‏ . 

)۳( ابن اعثم» الفتوح› ج٤‏ » ص٠٤‏ ؛ البيهقي» المحاسن» ص٥۷٥‏ . 

)£( ابن اعشم» الفتوح» ج٤٠‏ ص۱۸٤‏ ؛ البيهقي» المحاسنء ص٥۷؛‏ المسعودي» مروج» ج۳ ص١٤۳‏ ۔ ١٤۳٣ء‏ 
الشريشي؛ شرح › ج۰۵ ص٣۲۱؛+‏ رفاعي» عصرء ج ۱ء ص٤۱۷؛‏ أبو زيد شلبي» تاريخ الحضارة الاسلامية 
والفكر الاسلامي» ط۴ مكتبة وهبةء القاهرة ٤٦۱۹م»‏ ص۳۳۸ سيشار له تالا (أبو زید شلبي» تاریخ). 
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له: «إعلمء أن ولد الرجل مهجة قلبهء وثمرة فؤاده» وهو ذا أسلم اليك ابني محمداً 
بامانة اللهء فلا تُعلمه ما يفسد عليه دينهء فلعله أن يكون للمسلمين إماماً". وغما يظهر 
اهتمام الرشيد بمكارم الأخلاقء وضرورة اتصاف أبنائه بها ما طابه من أبي يوسف 
القاضي (ت ۲| ۷4۸م(« أن يصف أخحلاق آي حنيفة» فقال أبو يوسف: «انه كان 
شديد الذب عن محارم الله. . شديد الورع. . . دائم الفكرء» على علم واسع»ء لم يكن 
مهذاراً ولا ثرثاراً. . . . صائناً لنفسه ودینه» بول للام ي لا ييل إلى طمع»ء بعيد 
الغيبةء ولا يذكر أحداً إلا بخير» فقال له الرشيد: هذه أخلاق الصالحين» ا 


کاتبه أن یکتب هذه الصفات ویرسلها إلى أولاده لينظروا فيها ويحفظوها»" . و اتنازع أبناء ٍ 


المامون على نعلي الفراء أيهما يقدمهء ثم اصطلحا على أن يقدم كل واحد منهما فرداًء . 

وقد قال الفرّاء للمأمون: «يا أمير المؤمنينء لقد أردت منعهما عن ذلك» ولكن خحشيت أن 
أدفعهما عن مكرمة سبقا إليها وأكسر نفوسهما عن شريفة حرصا عليها. . . فقال له 
المأمون: لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوماً وعتباً وألزمتك ذنباً» وما وضع ما فعلاه من 
شرفهماء بل رفع من قدرهما وبين عن جوهرهما. . . . فليس يكبر الرجل وإن كان كبيراً 
عن ثلاث: عن تواضعه لسلطانه»ء ولوالده» ولعلمه العلم“ . وأدب أبو عصيدةء احمد 
ابن عبيد بن تاصح النحوي (ت ١٣۲۷ه/‏ ١۸۸م)ء‏ ولد المتوكل المعتزء فلما أراد المتوكل أن 
يوليه العهد عمل أبو عصيدة على التقليل من منزلته» وتأخير غدائه وأمر الخادم بضربه بغير 
ذنب» ولا ساله المعوكل: لم فعلت هذا بالمعتز؟ قال: بلغني ما عزم عليه أمير المؤمنين» 
فحططت منزلته ليعرف هذا المقدار فلا يعجل بزوال نعمة أحدء وأخرت غداءه ليعرف الجوع 
إذا شكي إليه» وضربته بغير ذنب ليعرف مقدار الظلم» فلا يعجل على أحد. فقال: أحسنت»› 


)1( التنوخي» الفرج› ج٣‏ ص ۱۹۳۲ ؛ الدوري› العصرء ص٥٤۱‏ . 
)۲( الموفق المكي» مناقب› ص۱۸۱ ۔ ۱۸۲ ؛ حسین بن محمد وادران» تاریخ العباسيين› تحقيق المنجي الكعبي»› 
ط۱ دار الغرب الاسلامى» بیروت 7۳م ص۹۹ ٠٠١‏ سیشار له تالاً (ابن وادران. تاریخ) . 


(TT)‏ أین الانباريء نزهة»› ص۸۲ ۔ A۳‏ ابن الجوزي› المنتظمء ج۱۹ ص۱۷۹ ؛ القفطي› إنباه» ج٤“‏ ص۱۸ ؛؟ أبن 
خلکان» وفیات» ج۰ ص۱۷۹+ ابن کثیرء البدايةء ج۱۰ » ۲۷۲ _ ۲۷۳ . 


1۱۲ 


وأمر له بعشرة الأف درهم» . 


يظهر عا سبق أن مهمة المؤدبين في تعليمهم لأبناء الحاصةء لم تقتصر على الجانب 
العلمي فقطء بل تعدى بهم إلى تعليمهم التقيد باوامر الدين الحنيف» والالتزام بمكارم 
الأخلاق التي حث عليها الاسلام» وكذلك غرس الاداب والعادات الحسنة في نفوسهم 
المتعلقة بنظافة عقولهم وقلوبهم» ظهر ذلك على شكل وصية أو كتاب بعث بها اولياء الامور 
إلى مؤدبي أبنائهم» وقد ركزوا على الجانب السلوكي تركيزهم على الجانب العلمي» لأهمية 
ذلك في حياتهم» وبا يتتظرهم في مستقبلهم. 


۷ء او قات التعلیم: 


ما ييز التعليم في الكتاتيب الخاصة هو أن المؤدب كثيراً ما يُخصص له جناحاً خاصاً في 
القصر الذي يعيش فيه ليكون اشرافه على ابن الخليفة أو ابن الأمير احكم واشمل. فقد افرد 
محمد بن عبدالله بن طاهر (ت ۳٣۲ه/‏ ۸1۷م)ء لأحمد ين يحيى أبي العباس ثعلب (ت 
«(e4 /a4|‏ داراً في به او ول : ومع ذلك ترد إشارات قليلة إلى اوقات الدرس»› 
واوقات الفراغ بالنسبة لتأديب أبناء الخلفاء والامراء والخاصة . فيبدو أن فترة الصباح وفترة آخر 
النهار» كانت اوقاتاً مناسبة للتعليم. فقد ذكر ذلك الكسائي (ت 1۸۹ ه/ ٤٠۸م)ء‏ في تأديبه 
للأمين والمامون . وكان آبو محمد اليزيدي (ت ۲٠۲ه/‏ ۸1۷م)ء يدخل إلى المامون مع 
الفجر فيعلمه القرآن" . وقد تمتد الفترة لتشمل ساعات النهارء فقد كان أبو العباس ثعلب (ت 
۱ه/ ۳م)» يجلس لتدريس طاهر بن محمد بن عبدالله «أريع ساعات في النهار» . 


)1( السيوطي»› بغْية» جا ص٣۲۲‏ . 

(۲) أحمد شلبی»› التربية› ص۹٥‏ . 

)( القفطي ٠‏ [نباهء جا ص۱۸۲ ؛؟ ياقوت الحموي»› معجم الأدباءء ج٣“‏ ص٥٤٥‏ ؛ آحمد شلبي» التربية» ص۹٥‏ ؛ 
متز» الحضارة» جا ص٦٤۲‏ ۔ .۳٤۷‏ 

)€( ياقوت الجموي» معجم الأدباءء ج“ ص٩٤۱۷‏ . 

)0( المرزبانيء نور القبس» ص۸۹ 


7( القغطي› إنباهء جا ص۱۸۲ ؛ ياقوت الجموي»› معجم الأدياءء a‏ ص٥٤٥‏ . 


1۳ 


وما يشير إلى أوقات الراحة واللهو واللعب» ما قاله خلف الأحمر التنحوي (ت ٤۹٠ه/‏ 
۰٩‏ 2 في تأدیہه للأمين : «فکنت کثیراً ما أشدد عليه في التأديب» وأمنعه الساعات التی 
يتفرغ للهو واللعب». 


اليزيدي (ت۲٠۲ه/‏ ۷١۸م)ء‏ المأمون بالدرة لتاخره عن حضور الدرس في وقته" . 


- سن التعليم: 


يبدو أن الخلفاء والأمراء والخاصة» حرصوا على تربية أبنائهم تربية سليمة وصحيحة 
ومستكملة لبادىء الثقافة. فعندما يفطم الطفل من الرضاع» ویشتد عظمه» ویستوي لسانه 
ویتوعی سمعه وفهمهء کانوا یختارون له مربیاً قوم علی تربیته وتنشاته» تنشاةَ سليمة 
تتتاسب والمهمات اللقاة على عاتقه في مستقبله". فيتهيا بعدها لمرحلة التعليم التي تشمل 
العلوم والمعارف العقلية والجحسمية والنفسية. وربا استعان بعض اخلفاء يبعض الفقات من 
رجال دولتهم للاشراف على تريية أبنائهم. فقد عهد امهدي إلى يحيى بن خالد البرمكي (ت 
٠ه/‏ ١٠۸م)ء‏ ابنه الرشيدء ليتعهده ويثقفه ويْعلمه الأدب» ويْعرفه الامور“. كما جعل 


(1) ابن اعثم» الفتوحء ج٤»‏ ص۱۸٤؛‏ البيهقي» المحاسن» ص٥۷٥‏ . 

(۲) البيهقي» الملحاسن» ص۷۷٥ ٥۷۸‏ ؛ الزبيدي» طبقات» ص۳٠‏ ؛ الخطيب البغدادي» تاریخ» ج٠٠»‏ ص٤۱۸‏ - 
٥‏ ابو الفرج› عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» الاذكياء تحقيق اسامه عبدالكريم الرفاعي» ط۲ دار 
الحضارة للطباعة والنشرء بیروت ۱۹۸١‏ م» ص ۲۳٤۲ء‏ سيشار له تالا (ابن الجوزي» الاذكياء)؛ الشريشي» 
شرح» ج٥٠‏ ص٠؛‏ القفطي» إنباهء ج٤»‏ ص٥۳؛‏ السيوطي» تاریخ » ص٤۳۱‏ . 

. ٠١١ص محي اا «تاريخ التعليم؟»‎ )٣( 


€3 الذهبي› سیر» ج۰۹ ص۸۹ ؛ ابن کثير› البدايةء ج۰۱۰ ص۲۱۲ ؛ ابن العماد الجحنبليء شذرات› جا 


منشورة)» جامعة ا الدین :۱۹۸۶ ص۰۷۲ سیشار له تالا (طلب صبار»› رسوم). 


11€ 


۲ه / (AY‏ والمأمون في حجر سعد الجوهري (ت ۱۹۳ هھ/ CK(eA‘A‏ وجعل 


الأمين ولده موسى في حجر علي بن عیسی من ماهان (ت ۱۸۷ه/ ۸۰۲ م). 


ولا تتوافر نصوص تبين السن التي كان ينبغي أن يبلغها ابن الخليفة حتى يكلف احد 
المؤديين ليقوم بتأدیبه سوی اشارتین : 


الأولى : «لا تولى آبو جعفر المنصور على الجزيرة ضم أبا سعيد“ إلى المهدي» والمهدي 
يومئذ ابن عشر سنن أو نحوهاء فقدم معه إلى بغداد»“. 


والثانية: عن أشجع"“ قال: «دخلت على محمد الأمين حين أجلس مجلس الأدب 
للتعليم» وهو ابن أربع سنين»” . ويبدو أن نشاة الأمين المترفة» بحكم محيطه الذي تربى فيهء 
جعل والده يعني بتثقيفه في سن مبكرة» وذلك قبل أن يبلغ الخامسة. 

ومع حرص الخلفاء على تعليم أبنائهم تعليماً مناسباً يليق بمكانتهم» إلا أننا نجد أن 
الخليفة المعتصم كان أمياً. وكان سبب ذلك «أنه کان يتردد معه إلى اكناب غلام» فمات 
الغلام» فقال له أبوه الرشيد: ما فعل غلامكم؟ قال: مات فاستراح من الكتّاب» فقال 


(۱( ابن اعثم» الفتوح٠»‏ ج۸٠‏ ص١١٤‏ ؛ البيهقي» المحاسن› ا طلب صبار» ا ص۷۲ . 

(۲) البيهقي» المحاسن» ص۷۷٥؛‏ ابن الجوزي» الاذكياءء ص۳٤۲؛‏ الشريشي» شرح» ج٥»‏ ص٤؛‏ القفطي» 
إنبامء ج٤٠‏ ص*٠؛‏ السيوطي» تاريخ» ص٤٠۳‏ . 

(۳) ابن اعثم» الفتوح» ج۰۸ ص۲۰٤؛‏ طلب صبار» رسوم» صن۷۲. 

)4( ابو سعيد محمد بن مسلم بن آبي الوضاح» المؤدب ببخداد»ء روى عن الكثير» وكان مؤدباً موسى الهادي» توقي 
یبغداد عام ۱٦۹‏ ه/ ٥م.‏ الذهبي» العبر» ج۱» ص1۹۸ . 

() ابن سعد الطبقات» ج۷» ص۲۳۱ . ۰ 

() ابو الوليد» اشجع بن عمرو السلمي الشاعرء نشا باليمامةء ثم مات ابوه فقدمت به امه إلى البصرة. 
الاصفهانيء الاغاني» ج۰۱۸ ص۳٤٠‏ . 


)¥( المصدر نقسه ۰ ج۰۱۸ ص٦١۱‏ . 


۱٤٥ص الدوري› العصر»‎ (A) 


11۵ 


الرشيد: وقد بلغ منك كراهة الختّاب إلى أن تجعل الوت راحة منه؟ والله يا بنى لا تذهب 
بعد اليوم إلى الختّاب». 


٩‏ الحأ د یب (العقاب والخواب): 


يبدو أن الخلفاء والامراء والخاصة لم يانعوا في معاقبة المؤدبين لأبنائهم على أن يبد ذلك 
بالنصح واللين. فقد ورد في وصية الرشيد لخلف الأحمر اى (ت ۱۹٤‏ ه/ ۸4م( 
مؤدب ولده «وقوّمه ما استطعت بالقرب والملاينة» فإن أباها فعليك بالشدة والخلظة» . وفي 
هذا جحد ضرورة التدرج في العقاب. 


ويبدو أن هذه التربية كانت تجري وفق منهاج صارم ودقيق ودونما تساهل. يقول 
الأحمر:« وكنت كثيراً ما أشدد على الأمين في التاديب» وأمنعه الساعات يتفرغ فيها للهو 
واللعب» فشكا ذلك إلى خالصة ٠‏ فاتتني برسالة من أم جعفر“ تُعزم علي بالكف عنه 
وأن أجعل له وقتاً اجمه فيه لتودیع بدنه» فقلت : الأمر قد عظم قدره وبعد صوته» وموقعه 
من أمير المؤمنين ومكانه من ولاية العهد لا يحتملون التقصيرء ولا يقبل منه الخطلء ولا 
يرضى منه بالزلل في المنطق والجهل بالشرائع» والعمى عن الامور التي فيها قوام السلطان 
واحكام السياسة.ء قالت: صدقت» غير انها والدة لا تملك نفسها»” . 


() الجاحظ» البيان» ج٠۰۱‏ ص۲٥٠٠؛‏ ابن سعد الآبيء نثر الدر»ء ج۳ صض١١٠؛‏ الجرجاني» المتتخب» ص١١٠؛‏ 
ابن الجوزي» المنتظم» ج١۰۱‏ ص۲۷؛ ابن كثيرء البداية» ج٠٠٠ص‏ ۸٠۳؛‏ القرماني» أخبارء ج۲» ص١٠٠٠‏ ؛ 
وانظر: ابن عبدربهء العقده ج ۲ء صض٣۲۷؛‏ ان حزم الاندلسيء رسائل»› ج۰۲ ص۰٠۱‏ ؛ ابن الممرانيء 
الاتباء» ص۷٠۱؛‏ الکتبي» فوات» ج٤»‏ ص۹٤‏ ؛ ابن دقماق» الجوهر» ج۱» ص۳۹٠‏ . 

(9) البيهقي» المحاسن» ص٥۷٥٠؛‏ المسعودي» مروج؛ ج۳» ص۳۱٤‏ ؛ الشریشي» شرح» ج٥»‏ ص۹٣۲۱؛‏ شمس 
الدين أبو عبدالله محمد بن علي بن الازرق» بدائع السلك في طبائع الملك» تقيق علي سامي النشارء ج» 
دار الحرية للطباعة» بغداد ۱۹۷۷م ج۲» ص٠۳۷‏ سيشار له تالياً (ابن الازرق» بدائم). 

(۳) قد تكون كبيرة وصيفات أو أمينات القصر الزبيدي . 

(4) زبيدة بنت أيي جعفر المنصور وزوجة هارون الرشيد وأم ولده الأمينء توفيت سنة ١١۲ه/‏ ١۸۳م.‏ الخطيب 


البغدادي› تاریخ › ج٤‏ ¢ ص٣۴٤‏ . 


)0( این اعثم» الفتوح» ج٤“‏ ص1۱۸٤‏ ؛ البيهقى› المحاسن»ء ص٥۷٥‏ . 
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وضرب أبو مریم - مؤدب الأمين والمأمون - الأمين بعود» فخدش ذرأاعه»› ثم جلس 
الأمين مع الرشيد إلى الطعام» فتعمد أن حصر عن ذراعهء فرآه الرشيد» فساله فقال: ضربنى 
أبو مریم ۰ فبعث اليه ودعاه. قال: فخفت›» فلما حضرت قال : يا غلام وضئه› فسکنت 
وجلست آکل» فقال: ا قد غلبني خبثاً وعرامة! قال: 


رت کر ا 


واستخدم المؤدبون الدرّة في عقاب أبناء الخلفاء والخاصة» فيذكر أن ابا محمد اليزيدي 
(ت ۲۰۲ه/ ۸۱۷م)» مؤدب المأامون أتى يوماً اللكان الذي يقابله فيهء ثم وجه اليه بعض 
غلمانه ليبلغه بقدومه ليحضر فتاخر في الحضور» فوجه اليه ثانياً فتاخر ايضاًء» فلما جاء امر 
ببحمله وضربه سبع درر» قال : «فانه ليدلك عینه من اثر البکاء»“ . وقال أبو محمد اليزيدي : 
صليت يوماً قاعداً فاخطا المأمون»ء فقمت لأضربهء فقال: أيها الشيخ» أتطيع الله قاعداً 
٤‏ . وعلم محمد بن عبدالله بن قادم النحوي (ت ١١۲ه/‏ ٥م)‏ المعتز 
قبل الخلافة «وكان يعسف عليه في تأديبه“". وضرب أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي (ت 


وتعصيه قائماً؟ !» 


۳ه / ۸۸1م( المعتز - وقد کان مؤدبه - من غير ذنب وأخر عته غداءه» وقد شجعه 
e‏ عرف العلة التى دفعت إلى ضربه “° 

واذا سمح الخلفاء للمؤديين بانزال العقاب باأبنائهم إن احتاجوا للعقاب» فانهم بالمقابل 

حرصوا على اثابة أبنائهم مستخدمين صنوف التقدير» كالمدح والتشجيع» أو المكافاة مادياً على 


(1( الراغب الأاصبهاني› محاضرات» جا ص۰0۳ والموق: الحمقى في غباوة» این منظور» لسان»› ج۱۰ 
ص۳۵۰ . 

)۲( الزبيدي»› طبقات» صا ؛ الخطیب البغدادي» تاریخ › ج١۱۰‏ ص٤۱۸‏ _- 1A0‏ ابن الجوزي»› الاذكياءء 
ص۳٤‏ ۲ ؛ السيوطي› تاریخ › ص٤۳۱؛‏ وانظر : البيهقيء المحاسن» ص۷۷٥‏ ۔ 0۵۷۸؛ الشريشي› شرح › ج۵ 
ص٣‏ ۳؛ القفطى› إنباهء ج٤“‏ ص۳۹ . 

. °1 الراغب اللأصبهاني  محاضرات › جا صس‎ (TT) 

)4( این النديم» الفهرست› ص٤۱۳‏ . 


)0( السيوطي› بعْية ٠‏ جا ص٣۲۲٣‏ . 


1۸ 


كل ما يبرز منهم من نبوغ في مجالس الدرس أو ما يظهرونه من سلوك حسن. فمن مظاهر 
تكريم الرشيد لابنه الأمين أن نثر الدنانير والدراهم على الخاصة والعامة ممن حضر حفلاً اقامه 
الرشيد لقاء خحطبة القاها الأمين في يوم الجمعة بعد أن حقظه إياها الأصمعى . 


وأعتق الرشيد مائة عبد وأمة وألزمهم خحدمة المأامون لتفوقه في مناظرة أبي معاوية 
الضرير وهشيم بن بشير الواسطي له بامر من الرشيد . وامر المأمون بعشرين الف دينار لابنيه 
عندما اختلفا على تقديم نعلي الفرّاء - مؤدبهما - ثم اتفقا على أن يقدم كل منهما فرداً”. 
وفي هذا دليل على اهتمام الخلفاء بالجانب السلوكي إلى جانب اهتمامهم بالجانب العلمي 
والثقافي. وعندما حفظ المعتزء ابن الخليفة المحوكل القرآن الكريم» أقام المتوكل حفلاً كبيرآً 
وزع فيه آلاف الدراهم والدنانير على من حضر هذا الحفل من القادة والمؤديين والعلماء 
والاعيان . 


)1( التنوخحي؛ الفرج؛ ج٣‏ ص٤٦۱‏ ؛ الابراشي»› تاریخ علماءء ص9۷ . 
)۲( ابن الجوزي› المتتظم» ج۰۱۰ ص °° . 


)( ابن الانباري› نزهة» ص۸۲ _ AY‏ ابن الجوزي› المنتظم› ج ص۱۷۹؛ القفطي ٠‏ إنباهء ج٤“‏ ص۱۸ ؛ ابن 
كثير» البداية» ج١۱‏ ص۲۷۲ ۔ ۲۷٣۳‏ . 


)4( القغطي› إتباه ج٤“‏ ص٦‏ ۔ ٦٤‏ ؛ ياقوت الحمويء معجم الأدباءء جآ“ ص۱٤۲۸‏ ؛ ابن الماد ا لحنبليء 
شذرات› a‏ ص٦۱۰‏ . 


الفصل الثال 
لقاع التهليم ومجاسه 


أولا: معنى الحلقة وا مجلس: 


الحلقة في اللخة» «كل شيء استدار كحلقة ا والفضة» والذهب»› وذلك هو في 
الناس» والجمع حلاق وحلق وحَلق. وتحلّى القوم: جلسوا حلقة حلقة» (© وفي الحديث: 
۳ حمی إلا في ثلاث : البثر» وطول الفرس» وحلقة القوم إذا جلسوا».“ وفي قوله كلا : 
«الجالس وسط الحلقة ملعون لأنه إذا جلس في وسطها استدبر بعضهم بظهره فيؤذيهم بذلك 
فیسبونه ویلعنونه» ." وکان رسول الله هة إذا جلس» جلس إليه أصحابه حلقاً حا ١‏ 
واستعمل الفرزدق (ت ١٠١١ه/‏ ۷۲۸م)ء حلقة في حلقة القوم قائلاً: 


يا آيها الجالس وسط اللةة أفي زنا طعت آم في رة( 


وقال ابن الأعرابي (ت١۲۳ه/‏ ١٤۸م):‏ «هم كالحلقة المغرغة لا يُدرى أيها طرفها»» 
ویضرب مثلاً للقوم إذا کانوا مجتمعن مۇتلفين كلمتهم وأيديهم ا وقال الأصمعي 


(ت٣۹٣۲۱ھه/‏ ۱م( : «-حلةقة من الناس ومن E‏ ویری الماوردي (ت ٤٥۹‏ هھ/ 


(۱) ابن منظور»ء لسان» ج٠٠۰‏ ص۱٦‏ . 

(۲( يعقوب بن ابراهيم آبو يوسف القاضي» کتاب الخراج» طه» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرةء ٠۱۹۷١‏ م» 
ص۰۱۱۰ سیشار له تالیاً (آبو يوسف القاضي» الخراج)؛ آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الاوردي» 
الاحكام السلطانية والولايات الديئيةء طاء دار الكتب العلمية» بیروت ٩۱۹۸م»‏ ص۲۳۸ سيشار له تالباً 
(الماوردي» الاحكام)؛ ابن منظورء لسان» ج ٠٠ء‏ ص1۲ ؛ المقدسي الحنبلي »الآداب الشرعيةء ج ۳ء ص١١٤‏ . 

7 ) ابو داود» ستن » ج٣۰‏ ص٤۷٨‏ ؛ الترمذي»› ستن» ج۰۵ ص٤۸.‏ 

)€( تور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي› مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء ١٠ج»‏ مؤسسة المعارف للطباعة والئشرء 
بیروت ۱۹۸٩‏ م» ج۱» ص۰۱۳۷ سیشار له تالا (الهيثمي» مجمع)؛ عبدالحي الكتاني» التراتيب ج 
ص۲۱۷ . 

. ١٠٤ص ابن منظورء لسانء ج٠٠ء ص1۲ ؛ رناد الغطيب» «المؤسسات»»‎ )٥( 

0( محمد بن زيادء أبو عبدالله بن الاعرابي» من موالي بن هاشم» نحوياً عالاً باللغة والشعر»ء راوية للاشعار 
حسن الحفظ لها. السيوطي» بغية» جا» ص١١٠‏ . 

(۷) ابن منظور»ء لسانء ج۰٠۰‏ ص۲٦‏ . 

0 المصدر نفسهء ج٠٠»‏ ص1 . 


1۲۱ 
۸,م): «أن حلقة القوم هي استدارتهم في الجحلوس للتشاور والحديث» © 


وهناك روايات تشير إلى استدارة الحلقة. فقد قال يعقوب الأنصاري: «كانت 
حلقة رسول الله مياو لتشتبك حتى تصير كالإسوار»." وإن كانت هذه الرواية 
تشير إلى اكتمال دائرة الحلقةء فإك ذلك لا يعني أن كل الحلقات كانت كاملة 
الاستدارة» فقد کان بعضها على شکل أنصاف دوائر» فقد كان العالم يتخذ موضعه إلى 
جوار إحدى سواري المسجد ثم يتحلق من أمامه ومن جوانبه الطلاب على شكل انصاف 
1 )( 
دوانر. 


أما الملجلس» فهو موضع الجلوس»“ قال تعتالی : يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم 
تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم). والمجلس: جماعة جلوس. «دخل 
رسول الله ياء الملسجد فرأی مجلسين» أحدهما يذكرون الله » والآخر يتعلمون الفقه. . .» ١‏ 


لهم مجلس صهب السبال أذلة - سواسية أحرارها وعبيدها ^ 


(۱) الماوردي» الاحكام» ص۲۳۸. ۶۴.17 George Makdisi, the Rise of Colloges,‏ 
)۲( ابن عساکر» تهذیب» ج۷ء ص٤٤۲‏ . 

(۳) بلبع» «المسجد»» ص۲۲۷ . 

)٤(‏ ابن منظور» لسانء ج٦۰‏ ص۳۹. 

. ٥۸ سورة المجادلة: آية‎ )٥( 

۲ ابن منظور»ء لسانء جا ص٤٤‏ . 


)¥( ابن ماجة» سنن»› جا ص ۸۲؟ السمرقندي› تلبیه» ص٤‏ ٣۲؛‏ عبدالجی الکتانىء التراتيب› ج٣‏ ص۲۱۹ ؛ 
عبدالعریز محمد اللميلم› رسالة المسجد فی الاسلام» ط٣۲‏ مۇسسة الرسالة» بیروت ۱ ^م*م› ص۰۱۳۰ 
سیشار له تالاً (اللميلم» رسالة). 


. ٤` ابن منظور»› لسان» جا ص‎ (A) 


ويطلق المجلس على مكان جلوس العالم وحلقته في الملسجدء” فقد سال أبو 
ا (ت۹ ۰ ۰ ھ/ «(pA‏ عن مجلس الأصمعي في أي يوم هو؟» فرکب حماره 
في ذلك ومر بحلقة الأصمعي› > فتزل عن حماره» E‏ 


وحادثه ۲( 


وتنوعت الملجالس لتشمل الحديث. والفقهء واللغة› والنحو»ء والشعر»› والمناظرةء 
والفنون› والقصص ° 


وتتعدد حلقات العلم في الملسجد الواحد» فقد كان الأسود بن سريع 
( ت۲٤‏ ھ/ 1٦۲‏ م)» يقص في مسجد البصرةء وقد اجتمع عليه أهل السجد» وخلفه من أهل 
الفقه جلوس في ناحية أخرى» يتحدثون الفقه ويتذاكرون“. وكان حماد بن سلمة البصري 
الننحوي (ٿت۹٦١٠ه/‏ 9,). ير بالحسن البصري (ت١٠١٠ه/‏ ۸م(« في الجامع فيدعه»› 
ويذهب إلى أصحاب العربية يتعلم متهم" . وجلس محمد بن مناذر النحوي (ت١۸٠ه/‏ 
۷ء في المسجدء وجلس إليه قوم ياخذون عنه النحوء فجلس عتبة النحوي قريباً من 
حلقته» فتقوض الناس إليه وتركوا أبن مناذر". وتحدث أبو عمرو» صالح بن إسحق الجرمي 


(۱) عامر جاداللهء التربية» ص۱٩‏ . 

0 آبو عبيده» معمر بن انى التيمي بالولاء لتيم قريش» البصري النحوي اللضوي» العالم بالانساب والاياى 
السيوطي» بغيةء ج۰۲ ص٤۲۹‏ . 

(۴) القفطي» إنباه» ج۰۳ ص‌۲۷۸؛ ابن خلکان» وفیات» ج٥»‏ ص۲۳۷. 

(6) أورد الزجاجي في كتابه (مجالس العلماء)ء ١‏ مجلساً في مختلف مواضيع التعليم شملت فترة صدر 
الاسلام والعصر العباسي الاول. 

(#) السر قدي ت ص٣‏ 

. ٥٤۸ص‎ » الزبيديء طبقات› ص١٩ ؛ السيوطي» بغيةء جا‎ ٧ 


)¥( الاصفهانىء الاغانىء ج۰۱۸ ص۱۱1 ؛ نور الدين على بن الوزير بي عمران» المرقصات المطربات» دار 
حمدو محيو» القاهرة cp‏ ص۰۱1۹ سیشار له تالياً (ابي عمران» المرقصات). 


۱۲۲ 


البصري النحوي (ت٣۲۲ه/‏ ۸۳۹م)ء قائلاً: «رأيت يونس النحوي وهو بحلقة من حلاق 
لبخت" وكان بو عبيدة النحوي اللغوي (ت۹١٠٣ه/‏ ١۸۲م)ء‏ يجلس في مسجد البصرة 
إلى اة وان ميحد اليزيدي (ت۲٠۲ه/‏ ۸۱۷م)» وخلف الأحمر (ت٤۹١ه/‏ 
۹م,م)» يجلسون إلى اخرى" . وعندما قدم الإمام الشافعي (ت٤۲۰ه/‏ ۹٠۸م)ء‏ بغداد 
سنة ۹۵٠ه/‏ ٠م‏ كان في مسجدها الجامع ما يقارب الخمسين حلقة . والف رجل 
حلقة الأصمعي (ت١٠۲ه/‏ ١)ء‏ ثم تركها ولف حلقة أبي زيد الأتصاري البصري 
النحوي (ت٥۲۱ھ/‏ ۸۳۰ م). 


وتتعدد العلوم في الحلقة الواحدةء أو المجلس الواحد» فقد كان الناس يجتمعون إلى 
الحسن البصري (ت ١٠١١ه/‏ ۳)ء ياخذون عنه الحديث» والفقهء وعلوم القرآن» 
وعلوم اللغة والأدب" . وقال عطاء بن أبي رباح (ت۱۱۷ه/ ١۷۳م):‏ «ما رايت مجلساً 
أكرم من مجلس ابن عباس . . . أصحاب القرآن عنده» وأصحاب الفقه عنده» وأصحاب 
الشعر عنده» يُصدرهم كلهم في واد واسع»". وقال الکرابیسی ^ (ت۸٤۲ھ/‏ ۸1۲ م): اما 
رأيت مجلسا قط أنبل من مجلس الشافعي» كان يحضره أهل الحديث» وأهل الفقه» وأهل 


. ٩۱ص‎ 


() السيرافي» اخبار» ص٥۸.‏ 

(۳) أحمد امین» ضحی» ج۲» ص۳٥‏ . 

0( الخطيب البغدادي» تاريخ» ج۲» ص1۸ ۔ 1۹٩‏ . 

() السيرافي» اخبار» ص۷۸؛ ابن الانباري» نزهة» ص۷٩‏ . 

. ٦١ص ياقوت الحموي»› معجم الادباءء ج ٣ء صا۷۹؛ الديوه جي» التربيةء‎ (٧ 
. الديوه جي التربية» ص11‎ )۷( 


(۸) ابو علی» الحسين بن على بن يزيد الكراييسى» کان اماما جلیلاً جامعاً ين الفقه والحديث. السکبی» 
طبقات» ج٣“‏ ص۱۱۷ . 


1 


٤ 


الشعر› وکال يأتیه کبار آهل اللغة» والشعر». وکان أبو حاتم السجستانى ( ت۵٥‏ ۲ھ/ 
۸م) یدرس الناس في المسجد الجامع بالبصرة القراءات» والتفسيرء والعروض. أما 
مجلس محمد بن عامر الأصبهانى (ت۷٣۲۹ه/‏ ۸۸۰م)ء فقد كانت تجري فيه فنون العل 
والحدیث› والفقهء والنحو› والغريب» ا 


ہہ 
(1) النووي» تهذيب» جا 65ص٤٦‏ . 
(۲( المرزبانيء نور القبس» ص۲۲۹ . 


() السيوطي» بغيةء جا » ص٤١٠‏ . 


تانياً: أماكن انعتاد حلقات ومجالس العلم وموضوعاتها: 


أ المسحد: 


e 


ارتبط تاريخ التعليم بالمسجد» في الدولة الإسلامية ارتباطاً وثيقاًء وذلك أن وظيفته - 
كما ورد" - لم تقتصر على الجانب الديني وحده؛ وإنغا امتدت لتشمل مهمة التربية ورسالة 
التعليم . وقد كان الرسول ييا يحث المسلمين على التعلي والتعليم في المسجدء فعن أبي 
هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله يه قال : «من جاء مسجدنا هذا يتعلم خيراً أو يعلمهء 
فهو كالمجاهد في سبيل الله . وقوله : «ما اجتمع قوم في بیت من بوت الله يتلون 
کتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة» 
وذکرهم الله فیمن عند" . وعن واقد بن الحارث بن عون (رضي الله عنه) قال: «بيثما هو 
جالس في الملسجد» والناس معهء إذ أقبل ثلاثة نفرء فاقبل اثنان إلى الرسول ايء فاما 
أحدهماء فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخرء فجلس خلفهم» وأما الثالث فادبر 
ا فل رخ یرل لله ياو قال: الا اخبركم: عن النفر الثلاتة؟ أما احدهم فاوى إلى 
الله فآواه الله» وأما الآخر فاستحياء فاستحيا الله منه» وأما الآخر فاعرض» فاعرض الله 


عنه»“ . لذلك كان المسجد ومنذ أن نشا مكاناً لانعقاد حلقات ومجالس العلم» وعلى مر 


() انظر الفصل الاول (المسجد). 

(۲) ابن ماجة سنن» ج۰۱ ص۸۲ - 4۸۳ وانظر: محمد بن عبدالله بن محمد الحاكم النيسابوري» المستدرك 
على الصحيحين» ٤ج»‏ دار الكتاب العربي» بیروت ۱۹۸۰م؛ جا» ص۱٩‏ سيشار له تالياً (الحاكم 
النيسابوري» المستدرك)؛ الزركشي» اعلام الساجد» ص۳۲۸؛ الهيئمي» مجمع» جا» ص۲۸٠‏ . 

(۳) آبو داودء سان» ج۰۱ ص٩٠٢؛‏ وانظر: عبدالحي الکتاني» التراتیب» ج۲» صض۲۲۱. 

() البخاري» صحیح» ج۰۲ ص٣۲‏ - ۲۹+ ابو الحسين مسلم بن الحجاج» صحیح مسلم بشرح الامام النوويء 
۸ج» مؤسسة مناهل العرفان» بیروت» د.ت» ج٤۱»‏ ص۸١٠‏ سيشار له تال (البخاري» صحيح)؛ 
وانظر : السمرقندي. تنبیه» ص٤٤‏ ۳؛ الغزالي» ايها الولد»ء ص۹٥‏ . 


Yo 


الان وفي مختلف البلاد الإسلامية دون انقطاع) وقد ازداد عددها واتسع نطاقها 
وتنوعت موضوعاتها. فكان المسجد معهداً لتعليم القرآن وتعلمه» وفهم آیاته وأحکامه. فقد 
دخل الكسائي (ت۸۹١ه/‏ ٤٠۸م)ء‏ الكوفة» فجاء إلى أحد مساجدها فكان حمزة بن حبيب 
الزیات (ت ٠٣٣۹‏ ہھ/ ۷۷۲م)ء بقریء فی . وجلس يونس بن حبيب النحوي (ت۱۸۳ه/ 
۹٩ء‏ في حلقة من حلقات المسجد» فساله أبو عمرو الجرمي النحوي (ت٠۲٠ه/‏ 
۹م)ء عن آية من القرآن الكريم". وكان ابو محمد اليزيدي (ت۲۰۲ه/ ۸۱۷م)» 


يجلس في أيام الرشيد مع الكسائي» في مجلس واحد يقرئان الناس ° . وكان الإمام الشافعي 


( ت٤‏ ۲۰ ھ/ ۸۱۹ م)» یجلس في حلقته إذا صلى الصبح فیجیئه أهل القرآنء فإذا طلعت 


ال ودرس الفراء (ت۲۰۷ه/ ۸۲۲م)ء تفسير القرآن فى مسجد الكوفة" . ما 
أبو الحسن › رویم بن يزيد المقرىء (ت٣٣۲ه/‏ A1م(c‏ فقد کان یقریء الناس في مسجده 
الخحاص و وکان لسهل بن محمد السجستاني (ت۰۹٣۲ه/ «(A14‏ حلقة لتدریس 


القرآن» وکان ابو العباس محمد بن يزيد البرد البصري النحوي (ٿت٥۲۸ه/ c(۸‏ پیحضر 


(۱) أحمد د » التر ىة ۲ :+ علدالله عدالدا > التر نة 0۲ 
بي» التربية» ص بدالله عبدالدايم» التربية» ص 


۲ ابن الانباري» نزهة» ص٠٠‏ ؛ القفطي» إنباه» ج۲» ص۸٥۲؛‏ ياقوت الحموي»ء معجم الادباءء ج٤‏ 
ص۹٤۱۷‏ ؛ أبو الخير محمد بن محمد الجزري»ء غاية النهاية في طبقات القراءء باعتناء ج برجستراسر ٣ج»‏ 
مكتبة الخانجي» القاهرة ۲م ج۰۱ ص۳۹٥»‏ سيشار له تالياً (ابن الجزريء غاية) . 

() السيرافي» اخبار» ص٥۸.‏ 

0) این الانباري» تزهة » ص*٠۷؛‏ القفطي ٠‏ إنباه» ج٤۰‏ ص۳۳؛ ابن خلكان» وفیات» جا ص٤۱۸؛‏ الذهبيء 
سیر» ج۰۹ ص1۳٥‏ . 

George Makdisi, the rise ONES ؛۲٤۲١٥ص ياقوت ال لجموي» معجم الأدياءء ج1‎ )٥( 

0) القفطي. إنباهء ج٤‏ ص۳ا؛ ابن كثيرء البداية ج٠۰۱‏ ص۲۷۲؛ کارل بركلمان» تاريخ الشعوب 
الاسلاميةء ترجمة نبيه امين فارس ومنير البعلبكي» ط١١‏ دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۸۸م» ص‌۱۹۳ء 
سیشار له تاليا (بروکلمان» تاريخ الشعوب). 


)¥( ابن الجوزي»› المتظم ج۰۱۹ ص۲۹٤۲‏ . 


1۲١ 


حلقته › ویلازم القراءة ا 


وكان المسجد أيضاً معهداً لدراسة الأحاديث الموية»' والتفقه فيهاء فقد كان لاومام أبي 
حنيفة (ت٠١٠ه/‏ ۷1۷م)ء حلقة لتعليم الحديث في مسجد بخداد". وکان مسعر بن الکدام 
ابن ظهير الكوفي (ت ١۲١٠٠ه/‏ ۹٩م)ء‏ يجلس في المسجد الجامع» فيجتمع إليه من يريد 
فيحدثهم؛ وقيل أنه «لم يسمع حديثاً قط إلا في المسجد الجامع»." وجاء رجل إلى سفيان 
الثوري (ت١١١ه/‏ ۷۷۷م)ء وهو في مجلسه بعد العصرء وحوله أصحاب الحديث». 
وكان الإمام مالك بن أنس (ت۷۹٠ه/‏ ١۷۹م)ء‏ ياتي إلى المسجد فيجتمع إليه أصحابد“. 
«وكان الغرباء يسالونه الحديث»". وعندما قدم سيبويه النحوي (ت٩۱۸۰ه/‏ ۷۹7م)» 
البصرةء لزم حلقة حماد بن سلمةء فاستملى عليه الحديث". وكان يحيى بن سعيد القطان 
(ت۱۹۸ه/ ۲۳,)؛ يجلس على موضع مرتفع وير به أصحاب الحديث واحداً واحداً 
یحدث کل إنسان بحدينع“ . وجالس محمد بن مناذر النحوي (ت۱۸۱ه/ ۷۹۷م)ء سفيان 
أبن عيينة الملحدث (ت۱۹۸ه/ ۸۱۳م)ء وکان یساله عن غریب الحدیث ومعانیه." ولا 
دخل الإمام الشافعي ( ت٤‏ ۲۰ھ / ۸۱۹م( بغداد «ما زال يقعد في حلقة حلقةء ويقول لهم 
ا س 
() السيوطي» بغيةء ج1٠‏ ص1٠٠‏ . 
() این خلکان» وفیات» ج۰1 ص۳۸۰؛ بروکلمانء تاريخ الشعوب» ص١۱۸‏ . 
)۳( ابن سعد» الطبقات» ج1 » ص٥٤۳.‏ 
)٤(‏ الرامهرمزي»› المحدث» ص٤۱۸‏ . 
(9) ابن سعد الطبقات› ج٥۰‏ ص1۸٤؛‏ ابن النديم» الفهرست» ص۳٤٤‏ . 


7( ابن سعد الطبقات› ج۰۵ ص1۸٤‏ ؛ ابن قتيبة» المعارف ص1۹۸٤‏ ؛ ابن النديمء الفهرست› ص٣۲٤‏ ؛ ابن 


خلکان» وفیات» جا ص۱۸۹ ؟ الذهبى»› سیر» cA‏ ص٤1‏ 410 اليافعي» مرآة» جا ص۳۸۹ . 
(۷W‏ این الانباري» نزهة» ص۲٤‏ ؛ الشریشی› شرح ج ص٦۲۰۹‏ . 
(A)‏ الذهبى»› سیر »› ج۹ ص۱۸۷ . 


(4) ابن قتيبةه الشعرء ص۹1٩0‏ . 


1Y 


قال الله وقال الرسول»"» وكان يجلس في حلقته «فياتي آهل الحدیث فیسألونه تفسيره 
وا وبلغ عدد طلاب الحديث في جامع الرصافة أكثر من مائة ألف شخص» وكان 
اللحدث ا بن علي (ت۲۲۱ه/ ۸۳۹ ۳)6 . وجلس أبو بكر بن أبي شيبة اللحدث 
الكوفي (ت١٠٣۲ه/‏ ۹,)؛ في مسجد الرصافةء وقد اجتمع عليه ما يقارب الثلاثين الفأ 
كما جلس أخوه عشمان بن آبي شيبة المحدث الكوفي (ت۲۳۹ه/ ۳٤۸م)ء‏ في مدينة بغداد 
لیحدث وقد وضع له منبراً واجتمع عليه ما يقارب الثلائين ألفاً من الناس يطلبون الحدر ى 

وجلس الإمام أحمد بن حنبل (ت١١٤۲ه/‏ ١٠۸م)»‏ في المسجد مستنداً إلى المنارةء وقد 
جاءه أصحاب الحديث» فجعل يعلمهم الحديك © 


وكما كان المسجد مكاناً لتعلیم القرآن والحديث» كان أرضاً مكاناً لعقد حلقات ومجالس 
الققه والفتوی . فقد أحذ أبو عثمان ربيعة بن أبي عبدالرحمن الفقيه (ت ٣۱٣٣۳‏ ھ/ . 


تا أبى حنيفة (ت١١٠ه/ e‏ حلقة في الفقه في جامع المنصور ببغداد كان يحضرها 


(۱) الخطیب البغدادي» تاريخ» ج۲» ص1۸ - 41٩‏ بروکلمان» تاریخ الادب» ج۰۳ ص‌۲۹۳. 
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)۳( الحطيب البغداديء تاریخ ج۰۱۲ ص۷٤۲‏ ۔ ۸٤۲؛‏ آبو سعد عبدالکریم بن محمد السمعاني» أدب 
الاملاء والاستملاءء تحقيق ماكس فايسغايلرء ط١‏ دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۸۱ء ص۱۷ 1٩ء‏ 
سيشار له تاليا (السمعاني» أدب)؛ ابن الجوزي» النتظم» ج۱۱ ء» ص۸ - +1٩‏ الذهبي» سير» ج٩»‏ 
ا 

)٤(‏ الخطیب البخدادي. تاریخ ج۰٠۰‏ ص1۷ ؛ ابن المحوزيء المننظم ۰ ج۰۱۱ ص‌۲۰۷؛ السيوطي› تاریخ 
ص١٤٠؛‏ محمد منير سعد الدينء العلماء عند المسلمين» طا دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع» 
بیروت ۰۱۹۹۲ ص٤1۲٠‏ سيشار له تالياً (محمد سعد الدينء العلماء). 

. ٠٦٤ص أبو نعيم الاصبهاني» حليةء ج۰۹‎ )١( 


0( الذهبیء العبرء ra‏ ص۱٤۱‏ ؛ الياقعى» مرآة» جا ص۳۰۷ . 


۱۲۸ 


1۲۹ 


ابو برف رال عاف بن المبارك المحدث (ت١۸٠ه/‏ ۷۹۷م): «كنت أحضر مجلس 
أبي حنيفة بالغداة والعشي فابتدءوا في مسئلة من الحيض فخاضوا فيها ثلاثة أيام» . وحضر 
أبو عبدالله ر بن الحسين الشيباني A‏ ۲م)» مجلس بي حنيفة سنتين ثم تفقه 
على أبي يوسف. وقال عبدالرحمن بن محمد بن المغينرة: «رأيت أبا حنيفة شيخا يفتي 
الاس مسد الك : وعندما قدم الإمام الشافعي (ت٤۲۰ه/‏ ۸۱۹م)ء بغداد کان في 
مسجدها الجامع ما يقارب الخمسين حلقة في الفقه“» فاتخذ له حلقة سادت على باقي 
الحلقات" . وقد تفقه يونس بن عبدالأعلى أبو موسى الصدقي (ت٤٣۲ه/‏ ۸۷۷م)» على 
الشافعي «وتصدر للإقراء والفقه» (“ 


وعقدت فى المساجد حلقات ومجالس للقصاص والمذكرين. والقص: فعل القاص إذا 
قفص . ويقال: في رأسه قصة» يعني الحملة من الكلامء ويقال : فصصت الشيء إذا تتبعت 
( 


ثره شيشا بعد شيء . ومنه قوله تعالی : #وقالت لأخته فصيه. . 4 أي اتبعى أثره. 


والقصة: الخبر وهو القصَص» وقص علي خبرهء يقصه قصاً وقصصاً. والقصص: الجر 


ہہ ر 

() ابن خلکان» وفیاتء ج۰ ص۳۸۹؛ بروکلمان» تاریخ الشعوب» ص١۱۸‏ . 

() الموفق المکلي»› مناقب» ص۳۰۹ ٤ .٠٠١‏ 

(۳) بو إاسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» طبقات الفقهاءء تحقيق إحسان عباس» دار الرائد العربي» 
بیروت ۱۹۷۰م» ص٣۰۱۳‏ سیشار له تالیاً (الشیرازي» طبقات). 

() الڏهبي» سیرء» ج۰1 ص۳۹۹. 

() الخطيب البغدادي» تاریخ ج ص1۸4 ۔ 1٩‏ . 
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(۷) الذهبي» العبر»ء ج۱» ص۳۷۹. 

(۸) ابن منظور» لسانء ج۷» ص۷۳ .۷٤‏ 


(۹) سورة القصص ايه ١‏ 


۳۰ e 


القصوص”'. والقص في الاستحمال : يعني مخاطبة الناس ووعظهم بالاعتماد على القمة"» 
والقاص هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية عنها بالشرح لها" والمقصد من القص - في 
الأصل - مقصد ديني طيب إذ في إيراد القصة موعظة وعبرة . وفي القرآن الكريم آيات تدل 
على هذا المعنى . قال تعالى: نحن نص عليك أحسن القصص. .4 . وقال تعالى: 
#إلقد كان في قصَصهم عبرة لأولي الألبابت.& ٠‏ وقال تال :: ل(فاقصص القصص لعلهم 
يتفكرون). فالقاص يذكر الناس ما نسوا من أمر الآخرة ويوعظهم ويقَدم لهم الإرشادات 
والنصائح من سيرة الرسول ياء وأيام العرب» ويعرفهم بنعم الله -عر وجل - عليهم» 
ویحثهم على شکره» ویحذرهم من مخالفتهه ویخوفهم با يرق له القلب. وإذا خرج هدف 
القاص عن الوعظ والتذكيرء فإن القصص يصبح مذموماً" . لذلك قال عبدالله بن مسعود: 
«إذا سمعتم السائل يحدث بأحاديث الجاهلية يوم الجمعة فاضربوه بالحصى» . وقال أحمد 


أبن حنبل : ما أحوج الناس إلى قاص صوق وقال: ايعجبني القصاص اليومء لأنهم 


۲ ابن منظور» لسان» ج۷» ص٤۷.‏ 

() أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» كتاب القصاص والمذكرين» تحقيق محمد بن لطفي الصباغء 
طا المكتب الاسلاميء بیروت ۱۹۸۳ م» ص۳۱۸ء سيشار له تالياً (ابن الجوزي» القصاص). 

() الصدر تفسه» ص۹۷١٠‏ . 

() المصدر نفسه» ص۹٤‏ (مقدمة المحقى). 

.۳ سورة يوسف: اية‎ )٥( 

(7) سورة يوسف: ايةء ۱١١‏ . 

(۷) سورة الاعراف: آية ۱۷١‏ . 

() ابن الجوزي. القصاص» ص۷۲٠‏ . 

(0) المصدر نقسه» ص۹١٠‏ . 

.۸٥ص‎ ٠۲ج المصدر نفسه» ص٤۸؛ المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية»‎ )٠( 

(1 ابن الجوزي» القصاص» ص۱۷۲؛ أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» تلبيس ابليس» تحقيق السيد 
الجميلي» دار الکتاب العربي» بیروت ۱۹۸۵ م» ص٩۰٠٠»‏ سيشار له تالياً (ابن الجوزي» تلبيس)؛ المقدسي 
الحنبليء الاداب الشرعيةء ج۲» ص۸۲. 


يذكرون عذاب القبر ويخوفون الناس». 


وقد يتجاوز بعض القصاص حدود الوعظ والتذكير»ء فتدخل البدع إلى مجالسهم 
«فمن القصاص من يخلط في مجلسه الرجال والنساء» وترى النساء يكشرن الصياح وجداً 
على زعمهن فلا ينكر ذلك عليهن جمعاً للقلوب عليه». وقد قال الحسن البصري في 
ذلك: «إن رفع الأصوات بالدعاء لبدعة»ء وإ مد الأيدي بالدعاء لبدعة وإ اجتماع 
الرجال والنساء لبدعة». ويبدو أن لهذا النوع من القصاص أثر في جعل الإمام مالك بن 
أنس يقول - وقد سبل عن الجلوس إلى القصاص - :ما أرى أن نجلس إليهم وإن القصص 
لبدعة“ . وقيل لسفيان الثوري : «نستقبل القاص بوجوهنا؟ فقال: «ولوا البدع ظهوركب». 
وقد كان الحسن البصري (ت١٠١١ه/‏ ۸,)» من القصاص المشهورين» وكانت مواضيع 
قصصه تدور حول «الآخرة والتفكير بالموت والتنبيه على عيوب النفس وآفات الأعمال 
وخواطر الشيطان ووجه الحذر منهاء ويذكر بآلاء الله ونعحمائه» وتقصير العبد في شكره» 
ويعرف حقارة الانيا وعيوبها وتصرفها ونكث عهدها وخطر الآخرة وأهوالها»"“. وكان 
يجلس مجالس القصاص بكل إجلالء وقد قيل له في ذلك» فقال: «إجلالاً لذكر الله ء“ 
وجل». وشوهد الإمام جعفر الصادق (ت۸١٤٠ه/‏ ١٠۷م)ء‏ في مسجد الكوفة بين حلقة 
E‏ 


() ابن الجوزي» القصاص› ص۱۷۲؛ ابن الحاج» الماخلء ج۲» ص١١٠‏ ؛ المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعيةء 
ج٣‏ ص۸۲ . 

ابن الجوزي» تلبیس» ص۳٣٠٠‏ . 

(۳) ابن الجوزي» القصاص» ص٠٠٠.‏ 

(4) جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحذير الخواص من اكاذيب القصاص» تقيق محمد الصباغ» 
الكتب الاسلامي» بیروت ۱۹۷۲م» ص۲۱۱. سيشار له تالياً (السيوطي» تحذير). 

() ابن الجوزي» القصاص» ص٠٠‏ (مقدمة المحقق)؛ المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية» ج۲» ص۸۳. 

۲ ابن الجوزي» القصاص» ص۷۲١‏ . 


() المصدر نفسه» ص٥۸‏ (مقدمة المحقق). 


۱۳۱ 


من الشيعة يعظه. . وجلس سفيان الثوري (ت١١٠ه/‏ ۷۷۷م)» في مجلس صالح بن بشر 
المري العابد الزاهد (ت۱۷۹ه/ ۷۹۲م)ء وقال: «ليس هذا بقاص» هذا نذير قوم!»“. وقال 
عفان بن مسلم : «كنا نأتي صالح المري نحضره وهو يقص» وكان إذا اخذ في قصصه كانه 
رجل مذعور يفزعك آمره من حزنه وكثرة بکائه کانه نکلی» وکان شدید الخوف من الله کثیر 
ا وکان صالح بن عبدالقدوس ° يجلس للوعظ في مسجد البصرة.“ ومر بشار بن 
برد الشاعر (ت۱۹۸ه/ ٤۷۸م)ء‏ بقاص يقص في المسجد» فسمعه يقول في قصصه: «ومن 
صام رجباً وشعبان ورمضان بنی الله له قصراً في الجّة» صحنه ألف فرسخ في مثلهاء فالتفت 
نشار إلى فاند فال له بس الدار هذه! الدار في كانون الثاني . وقال الحسين بن علي 
الكرابيسي الفقيه انكلم (ت۸٤۲ه/‏ ۲م): «کان ها هنا ببغداد قاص» يقال له ابو مرحوم 
الحجاج. کان یکون في مسجد ويجتمع الناس ا وقدم یحیی بن معاذ (تٹ۹۸٣۲۵ھ/‏ 


|AYم(«‏ إلى بغداد» فاجتمع إليه التساك ونصبوا له منصة وأقعدوه عليها وقعدوا بين 
(A)‏ 


(1) عبدالله فياض» تاريخ التربية عند الامامية واسلافهم من الشيعةء مطبعة اسعد» بغداد ۱۹۷۲م ص٥٦‏ 
سیشار له تالا (عبدالله فياض» تاريخ التربية). 

)۲( ابن الجوزي» القصاص» ص۲۱۹؛ ابن الجوزيء الصفوة» ج۰۳ ص‌۲۳۷؛ ابن كشيرء البدايةء ج٠٠»‏ 
ص٣۱۷‏ . 

() ابن الجوزي» الصفوة» ج۳» ص۲۳۷ . 

() صالح بن عبدالقدوس البصري» حكيماً اديباً شاعراً مجيد اتهم بالزندقة فقتله المهدي بيده. انظر: ابن 
عساکرء» تهذيب»› ج۰ ص٥۳۷.‏ 

(6) المصدر نفسهء ج۰1 ص۳۷۹؛ ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج٤۰‏ ص٥٤٤۱‏ . 


(0) ابو القاسم عبدالرحمن بن القاسمء الزجاجي» الامالي» دار الكتاب العربي» بيروت» د.ت» ص٤٣‏ 
سیشار له تالاً (الزجاجي» الأمالي). 


)¥( این الجوزي ٠‏ القصاص› ص۳۲۱ . 


(۸) المصدر نفسه» ص۲۷۱. 


۲ 


ويتبغي للقاص أو المتصدي للتعليم والإرشاد في السجدى أن یکون حکماً فلا يطیل 
القصص کي لا يل الاس وينفروا من العلم". قال أحمد بن حنبل: «لا أحب للقاص أن 
يل الناس فلا يطيل الموعظة إذا وعظ» . وسل عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل 
الشام ( ت۷٣٣‏ ھ/ c(pVYY‏ عن القوم يجتمعون فيأمرون رجلا يقص عليهم» فقال : «إذا 
کان ذلك يوماً بعد الأيام فليس به باس». 


وكانت الدراسات اللغوية والأدبية تجد طريقها إلى الملسجد. فكان حماد بن سلمة 
النحوي (ت۱۹۹ه/ 9م( ير بالجحسن البصري في الجامع فيدعه»› ويذهب إلى أصحاب 
العربية يتعلم متهم“ وقد كان لحماد بن سلمةء حلقة نحوء تعلم فيها يونس بن حبيب النحوي 
( ت ۱۸۳ هھ/ ۹م( وقد سئل يونس : «أيهما أسن نت أو حماد؟ قال: هو اسن مني 
ومنه تعلمت العرية»" . وقال أبو زيد الأنصاري النحوي (ت١٣٠۲ه/‏ ١۸۳م):‏ «كنا نجلس 
مع سيبويه النحوي في المسجده وکان شاباً جمیلاً نظیفاً قد تعلق من کل علم بسبب وضرب 
ا )۷( ET‏ 
في كل أدب بسهم مع حداثة سنه وبراعىته في النحو» . وكان ليونس ابن حبيب النحوي 
حلقة نحو في مسجد البصرة ^ وقد قال الأصمعى (ت٣٣۲ه/‏ ۱م( : «أول من نعى با 


r 


( الجحاحظ؛ البيان» ج٠ء‏ ص۳1۹؛ ابن الجوزي» القصاص» ص۹٦۳‏ . 
() ابن الجوزي» القصاص» ص۳1۹. 
المقدسي الحتبلي» الاداب الشرعية» ج۲» ص٤۸.‏ 
)£( الزبيدي» طبقات» ص۱٥‏ ؛ السيوطي» بغية»ء جا» ص۸٤٥‏ . 
(9) الزبيدي» طبقات»› ص۱٩‏ ابن الانٻاري» نزهة» ص۲٤‏ ؛ القفطي» إنباه» ج۱ » ص٣٥٠۳‏ . 
»( ابن الانباري» نرهة» ص٤٤‏ . 

(۷) الزييدي» طبقات» ص1۷؛ الخطيب البغدادي» تاريخ» ١٠ء‏ ص۱۹۷؛ ابن الانباري» نزهة» ص1 ٥؛‏ ابن 

الجوزيء المنتظم» ج۰۹ ص٤٥‏ ؛ القفطي» إنبام» ج ۲ء ص۲٥۳؛‏ الذهبي› سیر» ج۰۸ ص۲٣٥۳‏ . 
(A)‏ الأاصفهاني» الاغاني» ج۰۲ ص1۷ ؛ ابن الانباريء تزهة» ص۷٤‏ ؛ ياقوت الحموي» معجم الادباءء جا 


ص۱٣۲۸‏ ؛ الققطى » إنباهء ج٤“‏ ص۷1 . 


۱۳ 


جعفر المنصور» خلف الأحمرء وذلك أنا كنا في حلقة يونس» فمر بنا فسلم علينا». وكان 
يحضر حلقته الأدياء وفصحاء العرب وأهل البادية ٠‏ كما جلس إليه الكسائى”. واشتهر 
الکسائی (ت۱۸۹١ه/‏ ٤م)ء‏ بالنحو» فكانت له حلقة» كان يحضرها الفراء وخلف 


. وقال الأخفش الأوسط (١٠٠٣ه/‏ ۰م): «وردت بغداد 
فرأيت مسجد الكسائي» فصلیت خلفه الخداة فلما انفتل من صلاته. . . سلمت عليه وسالته 
عن مائة مسالة» . وكان الشافعي (ت٤۲۰ه/‏ ۸۱۹م)» يجلس في حلقته» فياتيه طلاب 
العلم ومنهم طلاب العريية والنحس © وكان الفراء النحوي (ت۲۰۷ه/ ۸۲۲م)ء يجلس 
للناس في مسجده» إلى جانب منزله ولي عليهم النحو. " وكان لأبي زيد الأنصاري 
(ت١٠۲ه/‏ ١۸۳م)ء‏ حلقة في البصرة* تعلم فیها کل من سیبویه (ت۱۸۰ه/ ٩۷۹م(‏ 
وخلف الأحمر النحوي (ت٤۱۹١ه/ ۸٠۹‏ م)» ومؤرج بن عمرو السدوسي التحوي 


(ت٩۱۹ه/‏ ۸۱۰ . وكان مؤرج السدوسي» يقول: «قدمت من البادية ولا معرفة لي 


(۱) الطبري»› تاریخ › ج۰۸ ص۱۱۹ . 
() ابن النديم» الفهرست» ص٠٠؛‏ ابن الانباريء نزهةء ص4٤‏ ؛ ابن الجوزي النتظم» ج۹٠‏ ص١٩4‏ ابن 

خحلکان» وفیات› ج۰۷ ص٤٤۲؛‏ الذهبي» سير» ج۸ء ص‌۱۹۲؛ ابن کثیرء البدايةء ج۱۰» ص۲۱۱ . 

() الزجاجي» مجالس» ص۲۱ .۲٤٤‏ 

.٠٠٦ص القفطي» إنباهء ج۲»‎ )٤( 

. السيوطي» بخية» ج۱ » ص494۱ أحمد امین» ضحى» ج۲» ص۳‎ )٥( 

George Makdisi the rise of colloges, p. 81. ص *£؟$‎ <«T ياقوت الجحموي» معجم الادباء‎ (0 

)۷( القفطي» إنباه» ج۲٠‏ ص٦٥‏ . 

(۸) المصدر نفسه» ج۲» ص۹٣۳‏ . 

(۹) الخطیب البغدادي» تاريخ» ج۰۱۲ ص4۱۹1 القفطي» إنباه» ج۲» ص٠١٠٠.‏ 

. ٩۷ص ابن الانباري» نزهة»‎ )٠( 


1( الققطى » إنباهء ج ص۳۲۸ ابن خلکان. وفیات» ج۰۵ ص٤١‏ .۔ 


۳٤ 


1o 


بالقياس في العربيةء وإغا كانت معرفتي قريحتي» وأول ما تعلمت القياس في حلقة أبي زيد 
الأنصاري” . وقال الأصمعي: «رأيت خلف [الأحمر] في حلقة أبي زيد» . ويروی آن 
إعرابياً وت على حلقة أبي زيد ا فقال أبو زيد: «سل يا إعرابي». واتخذ 
الأصمعي (ت١١٠۲ه/‏ ١)ء‏ حلقة واجتمعت إليه جماعة تطلب النحو. وكان يحضر 
حاقة ابن الأعرابي (ت١١۲ه/‏ ١٤۸م)ء‏ زهاء مائة شخص)“. وكان لأبي حاتم 
السجستاني المقرىء (ت١٠٠٠ه/‏ ۸1۸م)» حلقة للتحو. وقال أبو العباس البرّد النحوي 
(ت٣۲۸ه/‏ ۸۹۸م): «أتیت السجستاني وأنا حدث» فرأيت منه بعض ما ينبغي أن تهجر 
حلقته له فتركته مدة ثم صرت إليه»". وقال أبو العباس علب (ت۲۹۱ھ/ ۹۰۳م): « 

فقدت إبراهيم الحربي في مجلس لغة ونحو من خمسين سنة». ويذكر محمد بن أحمد بن 
کان انحوي (ت۲۹۹ه/ ١١۹م)ء‏ أن القاضي إسماعيل كان مفتناً جا يأتي به من مقاية 


في العربية وکان له معه مجلس . . . في جامع الجن 


() القفطي» إنباه» ج۰۳ ص۳۲۸؛ ابن خلکانء وفيات» ج٥٠‏ ص٤‏ ١؛‏ السيوطي» بغيةء ج۲» ص١٥٠٠‏ . 

() ابن الانباري» نزهة» ص۷٩‏ . 

() المصدر نفسه» ص٤١٠‏ . 

) السيرافي» اخبارء ص۲٥۰‏ ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج٤‏ ص۲١١٠‏ . 

. ٠١١ص القفطي» إنباهء ج۳٠ ص٠۳٠؛ السيوطي» بخيةء ج٠» ص١٠٠٠؛ شوقي ضيف» العصر العباسي»‎ )٥( 

. ٥٩ص‎ » ابن الانباري»› نزهة» ص٤٤۱ ؛ القفطي› إتباه» ج۲‎ (YD 

(۷) الذهبيء تذكرة» ج۲» ص٩۸٥‏ . 

() ابو اسحاق» اسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل الازدي الفقيه القاف ضي البصري» توفي سنة ۲۸۲ه/ 
4٥‏ م. . شمس الدين أبي العالي محمد بن عبدالرحمن بن الغزيء ا الاسلام» تحقیق سيد کسروي 


حسن› ٤ج“‏ طا دار الكتب العلمية»› سروت م جا“ ص۰۲۹ سیشار له تاليا (ابن الغزي. 
دیوان). 


۹( القفطي . إتباهء ج ص۹٥‏ . 


وهتاك مجالس لإنشاد الشعر وتذاكره ونقده» فقد کان الکمیت بن زید (ت٣١۲١٠ه/‏ 
۳ ,)» وحماد الراوية (ت١٠١٠٠ه/‏ ١۷۷م)ء‏ يلتقيان في مسجد الكوفة يتذاكران أشعار 
الفرت وناي“ وكان الشعراء يجتمعون في كل يوم جمعة في القبة المعروفة بهم بجامع 
بغداد» ينشدون الشعر» ویعحرض کل منهم علی اصحابه ما یکون قد نظمه بعد مفارقتهم في 
الجمعة التي قبلها" . وروي أن إعرابي د س ا فطاف على حلقات العلم في 
المسجد حتى صار إلى حلقة الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت٠۷٠ه/‏ ۸1م(« فسمعهم 
ونا فجلس وهو يستطیب كلامهم ثم أخذوا في العروض» فلما سمع 
الفاعل والمفعول ظن أنهم يأتمرون به» فخرج مسرعاً وهو يقول: 
قد كان أخذهم في الشعر يعجبني حتی تعاطوا کلام الزنج والروم 
لماسمعت كلاماً لست أعرفه كانه زجل الغربان والبو ° 
واجتمع محمد بن عبدالله الملقب بابي الشيص (ت٦۹١ه/‏ ١١۸م)»‏ وابن عمه 
دعبل ابن علي الخزاعي (ت١١٤۲ه/‏ ١١۸م)ء‏ وبعض الشعراء في جامع بغداد «والناس 
مجتمعون» يسمعون إنشاد بعضهم بعضا. . . فلما فرغوا من إنشادهم التفت شاب في 
أخريات الناس جالساً في زي الأعرابء وقال: سمعت إنشادكم . . . فاسمعوا إنشادي»“. 


وکات ابو نواس (ت۱۹۸ه/ ١١۸م)ء‏ ينشد الشعر في المسجد الجامع بالبصرة. كما 


(۱) الاصفهاني» الاغاني» ج٦۰۱‏ ص۳۲۹. ج 

() ابن المجوزي» المنتظم» ج١٠ء»‏ ص٠۳٠؛‏ جمال الدين ابن نباته» سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون»ء 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» المكتبة العمصرية» صیداء» بیروت» ٩۱۹۸م»‏ ص٣٠۳۲‏ سيشار له تاليا (ابن 
نباته» سرح)؛ منير الدين أحمده تاريخ التعليم» ص٠1 .۷١‏ 

(7) ابن المعتزء طبقات» ص٠۲؛‏ المرزباني» نور القبس» ص۸٥‏ ؛ اللميلم» رسالة» ص۱۸۷ . 

.٠۲٠٣ص ابن الجوزي» المتتظم» ج۱۱» ص۱۳۱؛ ابن نباته» سرح»‎ )٤( 


)(( ياقوت الحموي» معجم الادياءء ج٣‏ ص۲۷٤۱‏ . 


۱۳١ 


کان مسلم بن الوليد (ت۸٠۲ه/‏ ١۸۲۳م)»‏ يجلس في مسجد البصرة ليملى من شعر") 
وفي إحدى الحلسات کان لی إحدى قصائده» فأقبل ابو ٿواس» وجلس طالباً من ابي 
مسلم» ان I‏ القصيدة من اولها . وكان بو العتاهية (ت۱٣۲ھ/ c(1‏ يجلس 
وحوله الناس في المسجد ببغداد" . وكثيراً ما كان الشعراء يجلسون بالليل فى مسجد الرصافة 


(OD. o, ET 
. ینسدول ویتحدثون‎ 


وهناك مجالس للمناظرة كانت تعقد في المساجد. فقد تناظر الكميت بن زيد الشاعر 
(ت٣۱۲ه/‏ ۳)ء وأبو القاسم حماد الراوية (ت١٠٠ه/‏ ١۷۷م)ء‏ في مسجد الكوفة. 
وروي آنه لا دخل الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١۷١ه/‏ 1,)» البصرة لناظرة بي 
عمرو بن العلاء (ت٤١٠ه/‏ ١,)؛‏ جلس إليه ولم يتكلم بشيء» فسئل عن ذلك فقال: 
هو تتن مل خمسين سنة فخفت أن ينقطع فيفتضح في البلد»" . وناظر الأخفش الأوسط 
(ت ۲٣٣‏ ھ/ ۰م)» سیبویه (ت١۱۸۰ه/‏ 1ءم)»ء بعد أن برع في النحوء وقال له: «انما 
اطرتك لاد ك وجرت ين الكساتي (ت۱۸۹ه/ ٤۸۰م)»‏ ویوس ابن حبيب 
(ت۱۸۲ه/ ۷۹۸م( مناظرات في النحوء أقر له فيها يونس بالفضل» واجلسه في 
مز وناظر الفراء النحوي (ت۷٠۲ه/‏ ١۸۲م)ء‏ الكسائي» وقال: «فناطرته مناظرة 


ص ا ا ا م ا دک 

(۲ بو عبدالله محمد بن عمران بن موسى المرزبانيء الموشح» تحقيق علي محمد البيجاوي» دار النهضة مص 
القاهرة 6ء ص٥٤٤۰‏ سيشار له تالياً (المرزباني» الموشح)؛ أحمد امين» ضحى» ج۲» ص۳٥‏ . 

)۲( المرزباني» الموشح› ص٥٤٤‏ . 

(7) الاصفهانيء الاغانيء ج٤»‏ ص۷٤‏ - ۸٤؛‏ أحمد امین » ضحی» ج۲» ص۳٥‏ . 

9) الاصفهاني» الاغاني» ج۳» ص۱۷۳ . 

. المصدر نفسه» ج۰۱1 ص۳۲۹‎ )٠( 

(0) ابن العماد الحنبلي» شذرات» ج۱» ص۲۷۷ . 

(۷) السيرافي» اخبار» ص٠٠‏ ؛ ابن الانباري» نزهة» ص۷٩‏ . 


. ابن الاتباري».نزهةء ص۹٩ ؛ القفطى» إنباهء ج“ ص۹۸٣۲ ؛ ابن کٹیر› البدايةء ج۰۱۹ ص۲۰۹‎ (A) 


۳Y 


الأكفاء فكأني كنت طائراً يغرف بنقاره من البحر»”؟. وكان للكسائي مناظرات عديدة مع 
اليزيدي وسيبويه في النحو والعريية" . وناظر الأخفش الأوسط الكسائي في المسجد وساله 
عن اة مسال ©: وناظر الشافعي» بشر بن غياث الريسي الفقيه اكلم (ت۸٠۲ه/‏ 
۳م)ء پبغداد . وکان لإسحاق بن راهویه الحافظ (ت۲۳۸ه/ ۲٥۸م)ء‏ مناظرات مع 
الشافعي . وجرت بين الشافعي وأحمد بن حنبل (ت۱٤۲ه/‏ ١٥۸م)ء‏ مناظرة في تارك 
الصااة" . وقدم صالح بن إسحاق الجرمي النحوي (ت٣۲۲ه/‏ ۸۳۹م)ء إلى بغداد وناظر 
بها الفرًاء . «وكان يلقب بالكلب التباح لأنه كان يذهب إلى أبي زيد الأنصاري فيناظره 
ویصایحهء کما لقب بالمهارش لانه کان لا بُری إلا ذاظراً از مناظراًه". وکان آبو بکر محمد 
ابن داود (ت۲۹۷ه/ ۹۰۹م)ء فقيهاً أديباً شاعراًء وكان يناظر أبا العباس بن شريح» وقد 
خلف أباه في حلقته . 


وترد إشارات إلى أن دروساً فى علم الكلام» كانت ثلقى في المساجد» فكان المعتزلة 


يعلمون الكلام في مسجد المنصور ببغدادء ' وقد اعتزل واصل بن عطاء (ت١١١ه/‏ 


0) الزجاجي» مجالس» ص٠۲۷؛‏ السيوطي» بغيةء ج۲» ص۳١٠‏ . 

(۲) ابن خلکانء وفیات»› ج۳ ص۲۹۱ . 

(۳) القفطي» إنباه» ج۲» ص۳۷ . 

. ۲۹٤ص أبو الفداء» المختصرء ج٣۰ ص۲۲؛ ابن کثیرء البدايةء ج۰۱۰‎ )٤( 

() ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج۰ ص۲۳۹۹؛ ابن الاثیرء الکامل؛» ج٦۰‏ ص۱۱۸؛ ابن خلكان» وفيات» 
جا ص۰ ۲۰؛ السبكي » طبقات» ج۲٠‏ ص1٩‏ ؛ العلموي» المعيد»ء ص ۲۳٠١ء ٠١١‏ . 

2 السبکي. طبقات» ج۲٠‏ صا1ا . 

(۷) ابن الجروزي»› المنتظمء ج١٠١ء‏ ص۱۰۰ ؛ ابن کثير» البدايةء ج ٠۱ء‏ ص٣٠٠.‏ 

(۸) ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج٤»‏ ص۳٤٤٠‏ . 

(0) الشیرازي» طبقات» ص٣٠۱۷‏ . 


. ٥ص‎ a » أحمد مين »› ضحی‎ )١( 


۱۳۸ 


۸ ء,) حلقة الحسر البصري› فکان يجلس لأتباعه فى مسجد البصرة لیدرس لهم مبادیء 
)0 ا 0 ء . 

علم الكلام . وانتقل أبو المعتمد معمر السلمي رئيس أصحاب المعاني (ت٣۲۱هھ/‏ ۸۳۰ م)» 

من البصرة إلى بغخدادء وقد اخحتارها مقاما له وعقد لنفسه بجمسجدها الكبير حلقة 

للمخاضرزة : وجلس إسحق بن إبراهيم الموصلي المغني (ت١٠٠٠ه/‏ ۹٤۸م)ء‏ إلى أهل 


( 


الكلام مناظراً حتى انتصف متهم . " 


يتبين مما سبق أن المساجد في العصر العباسي الأول لم تكن مجرد أماكن تؤدى فيها 
الصلوات فحسب» بل كانت منبراً للعلوم والمعارفء فكان المسجد مفتوحة حلقاته للجميع 
يلتقي فيها العلماء والفقهاء للمناقشات وتدارس العلوم. ولم تكن هذه الحلقات مقصورة على 
الدراسات الدينيةء وانا تعدتها إلى سواها من معارف ذلك العصر كالعلوم اللخوية والأدبية 
وعلم الكلام. . . وعقد المناظرات العلمية والأدبية. 

۲- قصور الخلفاء والأمراء: 


يبدو أن تاريخ التربية الإسلامية عرف الكثير من المجالس العلمية والأدبيةء التي كانت 
تعقد في قصور الخلفاء والأمراء. فقد فتح الخلفاء والأمراء قصورهم للعلم والعلماءء وكان 
التنافس بينهم في رعايتهم والانفاق عليهم بسضخاء. فكانت مجالسهم حافلة بالأدباء 
والمفكرين والشعراء وأصحاب العقائد وا لمذاهب المختلفة. ما جعل مجالسهم متتديات أدبية 


() ابن خلکانء وفیات» ج٦۰‏ ص۸؛ أحمد امين» ضحی»ء ج۰۲ ص۲٥؛‏ أحمد شلبي» التربيةء ص١١١‏ . 

9 ابن النديم الفهرست» ص۲٤۳.‏ 

(۳) ابن الانباري» نزهة» ص۱۳۳ . 

)٤(‏ صالح أبو دياك دراسات في التاریخ الاسلامي» ط۱ د.د» عمان ٩۱۹۸م»‏ ص۰۱۷۸ سیشار له تاليا (ابو 
دياك دراسات). 

)٥(‏ فاروق عمر فوزي» الخليفة المجاهد هارون الرشید ۱۷۰ھ ۱۹۳ه/ ۸۷1 - ۹٠۸م‏ طاء دار الشؤون 
الثقافية العامة» بغدادء ۱۹۸۹م» ص۲۷ سيشار له تالياً (فاروق عمرء الخليفة المجاهد). 


1۳۹ 


وعلمية» تشع منھا ألثقافة والمعرفة» ویکتست الحاضرون معرفة ATT‏ 


ويبدو أن الخلفاء والأمراء حرصوا على تأثيث مجالسهم أثاثاً رائعاًء وتوفير كل أسباب 
الراحة فيهاء فقد «زخرف الرشيد مجالسه وبالغ فيها وفي بنائهاء وصنع فيها طعاماً كثير»". 
وإذا حضر الفقهاءء أدخلهم المأمون حجرة ة مغروشة» وقد نصبت لهم الموائد المحملة باطاييب 
الأطحمة والأشرية" . وقد قال المامون: «إذا أصلح املك مجلسهء واختار من يجالسه صلح 
ملک کا۰ 


وكان لمجالس الخلفاء والأمراء آداب خاصة»ء وتقاليد معينةء يجب أن يراعيها أولئك 
الذين يسمح لهم بحضورها. قال أبو يزيد البسطامي (ت١٠۲ه/‏ ٤م):‏ «قعدت ليلة في 
محرابي» فممدت رجلي» فهتف بي هاتف: من يجالس الملوك ينبخي أن يجالسهم بحسن 
الأدب» . فعلى الداخل في حضرة الخليفة أو الأميرء أن يكون نظيف اللبس» وقور 
ال ان رجل شامي اختاره المأمون لنادمته: إن الجليس إن كانت ثيابه دون ثياب 


ل دخله لذلك غضاضة» فامر المامون أن يخلع عليه" . وعليه أيضاً أن يجلس في المكان 


(۱) عبدالله العمري› تار يخ العلم» ص۲۲ . 
)۲( ابن طباطباء الفخري› ص۱۹۳ ۔ ٤۱۹؛ e‏ مخت صر تاریخ دمشق لابن عساکر 


تحقیق رياض عبدالحمید مراد وآخرون» ۹ ج“ دار الفكرء دمشی مشق ٤۱۹۸م‏ > ج۲۷“ ص۰۲۱ سیشار له تالیاً 


(ابن منظور»› مختصر)؛ محمد رضا الحكيمي» »> تاريخ العلماء عبر العصور المختلفةء طا مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات» ديروت cp‏ ص٤٠۰‏ سيشار له تالاً (الحکيمي› »> تاریخ). 
)۳( الملسعودي» مروج؛ ج٤“‏ ص۲۲ ؛ ابن وادران» تاریخ › ص٥۸4٤‏ ؛ میخائیل عواد» صور مشرقة من حضارة 


بغداد في العصر العباسى» ط۴٠‏ دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد ١۱۹۸م»‏ ص۲٥»‏ سيشار له تالاً 


(ميخائيل عواد» صورة مشرقة). 

() ابن سعد الأبي» نثر الدر»ء ج۳ ص١٠٠‏ . 

() ابو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي» طبقات الصوفية» تحقيق نور الدين شربيت 
دار الكتاب النفيس»ء حلب ١۱۹۸م»‏ ص1۹ سيشار له تالياً (السلمي» طبقات). 

() الصابيء» رسوم» ص۳۲ . 

(۷) أبو الفضل أحمد بن طاهر بن طيفورء بغداد» تحقیق محمد زاهر ب بن الحسن الكوثري»ء نشره عزت العطارء 
مكتب نشر الثقافة » القاهرة ٩٤۱۹م»‏ ص ١١٠٠ء‏ سيشار له تالياً (ابن طيفورء بغداد). 


المناسب لهء لا يضحك ولا يصق ولا خط" وان يقال الالتفات إلى جانيه وورائ 
والتحريك بيده أو شيء من أعضائه") ولا يقبل على غير الملك بملاحظته. قال تجاح بن 
سلمان للمتوكل لا دعاه إلى منادمته: «فيّ خصال لا تصلح معها منادمة الخلفاءء قال وما 
هي؟ قال: سلس البول» وابتسم إذا حدثت“. وحضر أبو بكر الهذلي البصري الاخباري 
(ت ۱٣۷‏ ه/ ٣۲,م)ء‏ ذات يوم مجلس أبي الباس السفاح (ت۲١٠-١١١ه/‏ 
«(pVo-۹‏ وقد كان السفاح يتحدث بعض أحاديث الفرس «فعصفت الريح فاذرت تراباً 
وقطعاً من الأجر من اعلى السطح إلى المجلس» فجزع من حضر المجلس لوقوع ذلك 
وارتاع له» والهذلي شاخص نحو أبي العباس لم يتغير... فقال له آبو العباس: لله أنت يا 
أبا بكر» لم أر كاليوم» أما راعك ما راعنا ولا أحسست با ورد علينا؟ فقال: يا امير 
المؤمنين: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) ٠‏ وإغا جعل للرجل قلباً واحداًء فلما 
غمره السرور بفائدة أمير المؤمنين لم يكن فيه لحادث مجال». ومن آدابه أیضا أن لا یرفع 
صوته ولا يجيب عن شيء إلا إذا سثل عنه" . قال علي بن صالح الكاتب لرجل اختاره 
اة الامون: «إني ممدخحلك على أمير المؤمنين فلا تساله عن شيء أبداً حتى يبتدئك». 


س 
۲ ابن الازرقء بدائم» ج۰۱ ص٥٥٠٠؛‏ الصابيء» رسوم» ص٣٣.‏ 
(Y)‏ بو عثمان عمرو بن بحر الحا حظ» التاج فی أخلاق الملوك دار الفکر» بیروت 9 م› ص۰۲۰۹ سيشار له 


تالا (الحاحظ» التاح)؛ ا“ الان ف ندائیے سرا ¢Too‏ الصا ء ر ٤‏ 
2 بن 2 رر E i CS la‏ ى سوم مس 


() الجاحظ التاج» ص۲۰۹ . 

) ابو الفتح محمود بن الحسين كشاجم» أدب النديم» المطبعة الاميريةء بولاق ۱۲۹۸ه/ ۱۸۸۰م» ص٥۰۲‏ 
سیشار له تالاً (كشاجم» أدب النديم). 

. ٤ سورة الاحزاب: اية‎ )٥( 

() الجاحظ التاج» ص٤۱۱‏ - ١٠۱؛‏ المسعودي» مروج» ج۰۳ ص۳۲۲. 

(۷) الحاحظ»› التاج» ص۳٠‏ ؛ الصابيءء رسوم» ص٤۳؛‏ أحمد شبلي» التربيةء ص۹٤٠‏ . 


ابن وره دائ س 555 


٤١ 


وعليه أن يتعلم حُسن الاستماع» کال ی ا وهل المتكلم حتى يتم حديغ" . 
قال عبدالملك بن صالح لمؤدب ولده بعد أن اختاره جليساً مقرباً: «يا عبدالله كن على التماس 
الحظ منك بالسكوت أحرص منك على التماسه بالكلام» فانهم قالوا: إذا أعجبك الكلام 
فاصمت» وإذا أعجبك الصمت فتكلمء واعلم أن أصعب اللوك معاملة الجبار الفطن 
المتفقد»" . وعليه أيضاً أن يتجنب الألفاظ الوحشية وإيراد الحكايات المسترذلة". 


ويبدو أن مجالس الخلفاء والأمراء لم تستقبل كل الراغبين› وإنغا كان يسمح لطبقة معينة 
من الناس بالدخول*» ولم يكن الحضور أحراراً في اختيار الموعد الذي يحضرون فيه» أو 
ينصرفون عنده» وإغا کانوا يحضرون في موعد محدد» وينصرفون عند إشارة خاصة يشير بها 
الخليفة أو الأمير»› فقد اتخذ كل خليفة إشارة عرف بهاء فقد كان الهادي إذا قال: «سلام 
علیکم» قام من حضره» وكان الرشيد إذا قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» قام من حضره» 
وكان المأمون إذا استلقى على فراشه»ء قام من حضره» وكان المعتصم إذا نظر إلى صاحب 
النعلء قام من حضره» وكان الواثق إذا مس عارضيه وتثاءب» قام من حضره. وکان 
الخليفة ولا أحد سواه يفتح النقاش في المجالس". 


وتنوعت الجالس فى قصور الخلفاء والأمراءء فکانت مجالس الموعظةء ومجالس 
القرآن ومجالس الحديث» ومجالسن الفقه» ومجالس المناظرة» ومجالس الشعر» ومجالس 


(۱) کشاجم» أدب الندیم» ص٥۲‏ . 

() این ابي الحدید» نهج» ج۰9 ص1٥‏ . 

() کشاجم» أدب النديم» ص٥۲؛‏ الصابيء» رسوم» ص۳٣.‏ 

)4( الجاحظ التاج» ص٥٤؛‏ أحمد شلبي» التربية» ص۷۲؛ عبدالله عبدالدايم» التربية» ص۹٤٠‏ . 
)٥(‏ الجاحظ» التاج» ص۲۱۱ ۔ ۲۱۲ . 


( عبدالله عبدالدايم» التربيةء ص۹٤۱‏ _ 4\0 سعید اسماعیل › معاهد» ص٥۹٤‏ . 


1٤۲ 


أما مجالس الموعظةء فكانت تتميز بطابع الخصوصيةء إذ يلجا الخليفة فيه إلى طلب 
الموعظة من أحد الفقهاء) وكان بعض الفقهاء يأتي لمجالس الخلفاء لوعظهم وأحياناً كان 
ا لخلفاء يستقدمونهم» فيعظوهم حتى يبكوهم. وكان المحور الذي تدور حوله هذه المواعظ 
هو حث الخلفاء على التقوى وعدم غش الرعية» والابتعاد عن الإسراف في أحوال المسلمينء 
وحراسة الدين وإقامة العدلء وتقليل شان اللل» والاقتداء بالسلف في زهدهم 
وتواضعهم .فقد عرف عن المنصور أنه اكان يحب المواعظ ويسمع خحشن الكلام 
ويحتمله» . فقد دخل عليه سفيان الثوري «فوعظ وأمر وبين وذكر» واغلظ في قول»(“. 
وجلس صالح بن بشر المري العابد الزاهد (ت١۷١ه/‏ ١۷۹م)ء‏ إلى المهدي فوعظه موعظة 
بليغة حتى أبكاه" . وكان الهادي يقصد مالك بن أنس ويجلس بين يديه لأخذ الموعظة مه ^ 
وحج الرشيدء ومضى إلى دار الفضيل بن عياض الكي (ت۸۷١ه/‏ ۲٠۸م)»‏ وقد وعظ 
الفضيل الخليفة بمواعظ بكى له“ . ودخل القاص الكوفي ابن السماك (ت۱۸۳ه/ ۷۹۹م) 
على الرشيد» فقال: «يا أمير المؤمنين إن تواضعك في شرفك أشرف لك من شرفك. فقال: 


ما أحسن ما قلت!» فقال: يا أمير المؤمنين إن أمرء أتاه الله جمالاً في خلقته وموضعاً في 


(۱) طلب صبار» رسوم» ص۲٥٠۱‏ . 

(۲) شوقي ضيف» العصر العباسي» ص۲٠٠‏ . 

(۳) أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري» الاخبار الطوال» تحقيق عبدالمنعم عامرء مراجعة جمال الدين الشيالء 
مکتبة المئنی» بغدادء د.ت» ص٤۳۸‏ سيشار له الا (الدينوري» الاخبار)؛ البيهقي» المحاسن» ص۳۸٠؛‏ 
ابن الازرق› بدائع » ج۱ » ص٥۸‏ ۔ .۸٦1‏ 

(6) ابن الكازروني» مختصر» ص١۱۱‏ . 

)٥(‏ مجهول» الامامةء ج۰۲ ص۱۷۲؛ ابن الازرق» بدائى» ص۹٥۸‏ ۔ ۸٦‏ .۔ 

0( ابن كثيرء البدايةء ج٠٠»‏ ص١۷٠‏ . 

(۷) الراغب الاصبهاني» محاضرات» جاء» ص٤٣.‏ 

(۸) محمد بن الوليد بن محمد الطرطوشي»ء سراج اللوكء تحقيق جعفر البياتي» ٣ج»‏ طا» رياض الريس 
للكتب والنشرء لندن ۰٩م‏ ج۱» ص۰۱۱۳ سيشار له تالباً (الطرطوشي» سراج). 


` ۳ 


حسبه» وبسط له في ذات يده» فعف في جماله» وواسی في ماله» وتواضع في حسبه» 
تب في دیوان الله من خالص عباد الله . ٠‏ . فدعا الرشيد بدواة وقرطاس وكتبه بيده . 
وكان ذو النون إبراهيم أبو الفيض المعروف بالصري (ت١٤۲ه/‏ ١٠۸م)ء‏ زاهداًء طلبه 
امتوكلء فجاء إليه وأسمعه المواعظ «وكان التوكل مولعاً به يفضله على العباد والزهاى" . 


وكما حرص الخلفاء على طلب الموعظة» كان حرصهم أيضاً على عقد مجالس العلم 
الخاصة بالقرآن والحديث والفقه. فقد قرب المنصور إلى بلاطه علماء الفقه والحديث . وكان 
حسن المشاركة في الفقه“ . ونجده ينفق الأموال على الفقهاءء فقد أعطى ابن سمعان ابن أبي 
ذؤيب الفقيه صرة فيها خحمسة آلاف ديتار . أما الهادي فكان يحضر الفقهاء إذا أعضل عليه 


»( 
مر 


. ووجه الرشيد إلى مالك , بن نس (رضي الله عنه)» لیاتیه فیحدث" e‏ حج الرشيد 
دخل الكوفة وقال لأبي يوسف: «قل للمحدثين يأتونا يحدثون» . وفى سنة ١۷٠ه/‏ 
۰م خرج الرشيد حاجاً إلى مكة» فقدم المدينة. . . فبعث إلى مالك بن أنس»ء فأتاه 


فسمع منه کتاب الموطاًء وقد حضر فقهاء الحجاز والعرافق والشام واليمه". وکان الكسائي 


ج س ا ا ت ي ت 

(1) الطرطوشي. سراج» جا ص۱۱۲ ؛ ابن ألازرق› بدائع» جا“ ص٤1٥‏ . 

)۲( الخطیب البغدادي » تاریخ › A‏ ص۲۹۳ ". 

)( السيوطي» تاریخ › ص٦٦۲‏ ؛ بروکلمان»› تاریخ الشعوب» ص۱۸۹ . 

€3 الذهبيء سیر» ج۰۷ ص۸۷. 

(6)( مجهول» الامامه ج٣“‏ ص٤۱۷‏ . 

0( انظر : الخطيب البغدادي» تاریخ › ج٣۱‏ ص٣۲‏ . 

)¥( الراغب الاصبهاني» محاضرات» جا ص٤‏ ۳؛ ابن عربي» محاضرة» جا ص٣٤٤‏ ؛ المقدسي الحنبلي» 


الاداب الشرعية. ج“ ص۹٤‏ ؛ ابن نباته» سرح »› ص۲۱۲ ؛ عبدالسلام هارون» «الحاحظ والعلمون»ء 
ص٦٦0‏ . 


. ؛ الذهبى» تذكرة» جا ص۲۸۱‎ ٤۸ص‎ fa النووي› تهذيب›‎ (A) 
. اللخطیب البغدادي» الكفايةء ص۱ ۲۰؛ مجهول» الامامه ج“ ص۱۸۳‎ (4% 


4٤4 


قبل أن يجعله هارون الرشيد مؤدباً لابنه الأمين والمامونء يقرأ القرآن لأهل دار الخاافة. 
ويبدو اهتمام المأمون باصحاب الفقه والحديث واضحاً قبل أن يتولى الخلافة» فقد بعث الرشيد 
بخادمه إلى المأمون فوجده في مجلسه وقد اغتص بالفقهاء والقرّاء وأصحاب الحديث” . ولا 
دحل بغداد وقر بها قراره أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمحدثين وأهل العلم جماعة 
يختارهم لمجالسته ومحادثته «واختير له. . مائة رجل» فما زال يختارهم طبقة من طبقة حتى 
حصل منهم عشرة». وكان الحسن بن زياد اللؤلؤي الفقيه (ت٤٠۲ه/‏ ۸۹م)ء يأتي 
مجلس المامون ويناقشه بعض المسائل الفقهية ٠‏ ودخل ابراهيم بن الملهمدي (ت٤۲۲ه/‏ 
۸)ء على الامون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه” . ودفع اهتمام المأمون بالحديث إلى 
تخصيص مكانِ لجلوس العلماء» فقد بنى الأمون شبه منبر بجانب قصره ببغداد» وقد جلس 
عليه سليمان بن حرب الأزدي (ت٤۲۲ه/۸۳۸م)ء‏ والناس حوله» وكان الأمون فوق قصره 
يشرف على المجلس» وقد أرسل أحد الأشخاص ليكتب ما يليه سليمان" . وما يُظهر اهتمام 
المأمون بالحديث. أن تقدم إليه رجل غريب بيده محبرة» وقال: «يا أمير المؤمنين» رجل من 
أهل الحديث منقطع به فقال: ما تحفظ في باب كذا؟ فلم يذكر فيه شيئاًء فما زال المامون 
يقول: حدئنا هشیم وحدثنا یحیی وحدثنا حجاج» حتی ذکر الباب ثم ساله عن باب آخرء 


فلم يذكر فيه شيئاًء فقال المأمون: حدثنا فلان وحدثنا فلان. . .»" وفى هذا إشارة إلى 


(۱) بروکلمان» تاریخ الادب» ج۰۲ ص۱۹۸ . 

7 ابن العمراني» الانباء» ص۹۷ . 

() ابن طیقور» بغدادء ص٦۳‏ . 

(5) المصدر نفسه» ص١٤‏ . 

. ٤٤ص اماوردي»ء أدب»‎ )٥( 

(0) الخطیب البخدادي» تاريخ ج۹» ص۲۴۳؛ ابن الجوزي» المنتظم» ج١١ء»‏ ص۹۲؛ الذهبي» تذكرةء جا» 
ص۳۹۳؛ الذهبي» العبر»ء جا» ص۷٠۳.‏ 


)¥( السمعانى» أدب» ص۹٦٤۱‏ ۔ ۷٤۱؛‏ ابن غلکان وفیات» ج٣“‏ ص۲۲۷ . 
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مدى العلم الذي وصله المامون في مجال الحديث. وقد رغب يوماً أن يكون محدثاً» فامر أن 
ُصنع له منبر» ثم صعد وحدث بنحو ثلاثين حديثاً» وقرب الفضل بن سهل وزير المأمون 
( ت ۰۲ ۲ه «(pA 1Y‏ کبار ألفقهاء والعلماء وألزمهم مجلسه واستقدمهم من الأمصار وأجری 


عليهم الأرزاق". 

وتعددت مجالس المناظرة في قصور الخلفاء والأمراء حيث تناولت مختلف المواضيع 
الدينية واللغوية والأدبية والعلميةء فكانت سمة ميزة لمجالس الخلفاء والأمراء خاصة فى العصر 
العباسي الأول الذي يظهر فيه تشجيع الخلفاء لمثل هذه المجالس» فكثيراً ما نجد الخلفاء 
ياخذون دوراً رئيساً في المناظرات التي تدور في مجالسهم» ولا غرابة في ذلك» فقد كان 


بعضهم على درجة من العلم والثقافة وإجادة فروع كثيرة من العلم يناظرون فيها. 


ونما يدخل في مجال العلوم الدينية من مناظرات› ما جریى بين امام مالك بن أنس 
وأبو يو سف بالدينة بحضرة الرشيد فى مسالة الصاع وزکاة الخضروات " . وقيل أن إبراهيم 
النظاء (ت۲۲۱ه/ ١۸۳م)ء‏ اجتمع وضرار” بين يدي الرشيد «فتناظرا في القدر حتى 
دقت مناظرتهما»" . وشجع المامون البحث والجدل والمناظرةء واستقبل الفقهاء وأهل المعرفة 


من الأدباء» واجری لهم مجالس وشارکهم فیها"“ ۰ «فکان یخلو بهم ویائس بناظرتهم ویلتذ 


)1( السمعاني» أدب ص۲۲؛ ابن خلکان» وفیأات» ج٣“‏ ص٣۲۲‏ . 

)۲( اللسعودي»› مروج»› a‏ ص۲۹۸ ۔ ۳۹۹ . 

(۴) ابن کثیر» البداية» ج۱» ص۱۸۷ . 

)€3 بو اسحاق» ابراهيم بن سيار بن هانيء البصري»› اللعروف بالنظامء من کبار المعتزلة وأئمتهم› متقدم في 
العلوم» وقد برز في علم المعانى . ابن تباته» سرح ۰ ص٣۲۲‏ . 

)0( أبر عمرو ضرار بن عمرو القاضي› من المعتزلةء كان حياً حوالي سنة ۰ه / 1م ابن التديم› 
الفهرست› ص٦٣۲‏ (الهامش). 

۱۷٤۹ص‎ “٤ج ياقوت الحموي» معجم الادياءء‎ (V0 

)¥( وليم الجازن»ء الحضارة العباسية» دار المشرق» بيروت ۲ ›r^‏ ص٤۰۱۱‏ سيشار له تاليا (وليم الحخازنء 
إالحضارة). 
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بمذاكرتهم» فينالون بذلك عنده المنازل الرفيعة والمراتب اة" فكان يجلس مع العلماء 

یتناظطرون بین یدیه» ویشارکهم فیما هم فيه . وقد بادر فور وصوله إلى بغداد بطلب الفقهاء 

والمتكلمين واهل العلمء فإذا حضروا أدخلهم حجرة مفروشة»› وأخحذ ی مناظرتهم «أحسن 

مناظرة وأنصفها وأبعدها عن مناظرة المتجبرين»" . وبينما هو جالس - أي المامون - مع 

الفقهاء في مجلس للمناظرة «إذ دخل في مجلسه رجل غريب. . . وجلس فی ا خر 

احسن من أجوبة الفقهاء كلهم فاستحسن کلامه وأمر أن رفع من ذلك اكان إلى أعلى 
(O . (£)‏ ۴ . 

منه» '. وجمع المامون علي بن موسی الرضا ` (ت ١٣‏ ۲ه/ ۸1۸م( في مجالس للفقه 

ES n2‏ وكانت مسالة خلق القرآن من المسائل الهامة التي أثيرت فى مجالس 

E 3 (WL u. 

المناظرة" فقد طلب الأمون أشخاص سبعة من الفقهاء امتحنهم بخلق القرآن فأاجابوه جميعا 

أن القرآن ملق“ وسللك الواثق مسلك المامون في عقده للمناظرات التى تبحث فى قضية 

سسس 

(۱) آبو القاسم صاعدل بن أحمد بن عبدالرحمن بن موسي الاندلسيء طبقَات الامم» تحقیق حياة بو علوان» 
طا دار الطليعة للطباعة والنشر بیروت ۱۹۸٩‏ م» ص۲۹٠ء‏ سيشار له تاليا (صاعد الاندلسي» طبقات)؛ 
این الازررق» بدائع› ص٣۱۲‏ . 

)۲( ابن دقماق» الجوهرء جا ص۱۲۲ . 

)۳( المسعودي»› مروج»› ج٤“‏ ص۲۲ ؛ ابن وادران» تاریخ 0 ص٥۸٤‏ ؛ میځائیل عواد» صور شرقية› ص۲٥‏ . 

() السيوطي» تحفة» ص۳۸۰۹ . 

() أبو الحسن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين وهو من 
الأئمة الاثني عشر على اعتقاد الامامية. ابن خلکان» وفیات» ج۰۳ ص۲۱۹ . 

(VY‏ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي› اعلام الررى باعلام الهدى. صححه وعلق عليه علي اکر الغفاري› 
دار المحرفةء بیروت 4۹ eمeم›‏ ص۹٣۲۱‏ سيشار له تالياً (الطبرسي» أعلام). 

)¥( ابن طباطباء الفخري ۰ ص۲۱۱ ۔ ۲۱۷؛ و عن مقولة #خلی القرآن»» انظر : الطبري» تاریخ › cA‏ ص۱ ا ۔ 
+٩1‏ محمد بن أحمد بن نعيم آبو العرب» كتاب للحن تحقيق يحيى وهيب الجبوري »دار الغرب الإسلامي» 
طا يیروت EEA ٤۲٣ص cp‏ ابن المجوزي› المنتظم» ج۱ ص٥۱‏ ٤۲؟‏ أحمد عبدالحواد 
الدوميء أحمد بن حنبل (محنة الدين والدنيا)» منشورات الكتبة العصريةء بیروت» د. تٿت؟ EP "Mihna"‏ 

. ۲۸٥ص الطبري»› تاریخ › ج۸ ص٤۲٦ ؛ ابن کثیرة البدايةء جا“‎ (A) 
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خلق القرآن» فكان يجتمع في مجلسه كبار الفقهاء والنكلمين". وقد ارسل في طلب 
البويطي (ت١٣۲ه/‏ 6)؛ من مصرء وقد اراد منه القول بخلق القرآن» فامتنع البويطي 
م ولا أفضت الخلافة إلى المتوكل مر بترك النظر والمباحثة في الجدل والترك لما كان 
عليه الناس في أيام العتصم والواثق والمأامون» وأمر الناس بالتسليم والتقليد وأمر شيوخ 
المحدثين بالحديث وإظهار السنة والحماعة . 


وجرت مناظرات في العلوم اللغوية. ومن ذلك أن الكسائي وأبا محمد اليزيدي تناظرا 
بين يدي المهدي قبل أن يتولى الخلافة في جملة من المسائل اللغوية”. ومن المناظرات التي 
جرت في مجلس الرشيد تلك المناظرة اللغوية بين سيبويه والكسائي» «حين زعم الكسائي أن 
العرب تقول: كنت أظن أن الزنبور أشد لسعاً من النحلة فإذا هو إياهاء فقال سيبويه: بل 
الصحيح» فإذا هو هي. . .“. ولا أحضر سيبويه في دار يحیی بن خالد البرمكي وزير 
الرشيدء لناظرة الكسائي» حضر الأحمر قبل حضور الكسائي» فالقى الأحمر على سيبويه 
مسالةء فاجاب فيها. فقال له الأحمر أخطات. وألقى عليه أخرى فاجاب» فقال له: 


() المسعودي» مروج»› ج٤“‏ ص۹۷ . 

)۲( ابو یعقوب» يوسف بن یحیی البويطي القرشي› کان إماماً عالاً فقيهاً مناظراً. اہن النديمءالفهرست› 
ص۷٤٤‏ . 

)( محمد بن أحمد بن اياس ا لحنفقي» بدائع الزهور فی وقائم الدهورء تحقيق محمد مصطفی» ج“ الهيثة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۱۹۸۲ م٠‏ جاقا» ص۸١٠ء‏ سيشار له تالا (ابن اياس الحنفي» بدائم). 

©( اليعقوبي› مشاكلةء ص۲ ۲؛؟ المسعودي» مروج»› ج٤‏ ص۹۸ . 

. ٥٥ص‎ “٣ج ؛ أحمد امن ضحی»›‎ ٤٥ _ السيوطي › الاشباهء ج0 ص۳۹‎ (٥) 

»( أنظر : النحاس»› صناعة ص۱٤‏ ؛ الزجاجی. مجالس» ص٩۹‏ _ i‏ ابن النديم› الفهرست»› ص۱۰۳ ك 
€ المرزباني» تور القبس› ص۲۸۸ ابن الجوزيء المتتظم» ج۰۹ ص٤٥‏ ؛ الشريشي» شرح› ج٣‏ 
ص۲۰۷ ؛ القفطي› إتباهء ج٣‏ ص۰۲۷۱ ۹٥؛‏ ياقوت الحموي»› معجم الادباءء ج٥۰‏ صض٣٥۲۱۲؛‏ ابن 
خلکان» وقيات.» ج۳ ص٤1٤‏ ؛ الأربليء خحلاصة» ص٣۱۲‏ ؛ أبو المداءء اللختصر» ج٣“‏ ص۹٥۱‏ ؛ 

الذهبي› سير» ج ص۱٣۲؛‏ زین الدين عمر بن مظفر بن الوردي» تاریخ این الوردي» ج“ المطبعة 

الحيدريةء النجف ۹مم جا ص۲۸۹ » سیشار له تاليا (ابن الوردي» تاریخ) . 
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أخطات” . ومن المناظرات الطريفة التي جرت في مجلس الرشيد تلك الناظرة التي جرت ين 
الكسائي والأصمعي في معنى مُحرماًء فی ت الا 
قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً وَدَعَا فلم أر مثلةٌ مخذولاً 

فذهب الكسائي إلى أن مُحرماً من الإحرام با لحج» فضحك الأصمعي من تفسيرهء 
وذهب إلى أن المعنى أن عثمان في حُرمة الإسلام وذمتهء لم يات شيا يحل دمه» وقد نصر 
الرشيد الأصمعي” . وتكلم الكسائي مع اليزيدي في حضرة الرشيد فظهر كلام اليزيدي على 
الكسائي» فرمى اليزيدي قلنسوته فرحاً بالغلة'. وناظر المأامون محمد بن القاسم النوشجاني 
المتكلم» فجعل يصدقه ويطريه ويستحسن قوله. وتناظر بعض الأدباء في مجلس ايتاخ 
( ت٤٣٣‏ ھ/ ۸ لاختيار مؤدب للمتتصر والمعتز أبناء المتوكل. وتناظر أبو العباس 


ثعلب والمبرد في حضرة الأمير محمد بن عبدالله بن طاهر (ت ٥۳‏ ۲ھ/ cA TY‏ في شيءَ من 


علم ال 


وجرت متاظرات في آمور أخرى كالغناء وعلم الكلام والفلك والحكمة والتشيع 


)1( الققطى › إنبأه» ج٣“‏ ص۹۹٥٣‏ . 
)۲( حصن بن معاوية من بني نير وكان يقال لابيه في الجاهلية معاوية الرئيس»وكان سيدا وانما قيل له الراعي 
لانه کان یصف الابل فی شعره. ابن قتيبة» الشعر» ص۲۱۹ . 


)۳( الزجاجي» الاماليء ص٣۲۹؛‏ المرزبانيء نور القبس» ص٦۲۸1‏ ؛ السيوطي» الاشباهء ج٥۰‏ ص۲١۱‏ . 


)€( الزجاجي» مجالس» ص٠٠؛‏ ابن الأنباري» نزهةء ص*۷؛ الاربليء خلاصة» ص1٠۲؛‏ ابن وادران» 
تاریخ» ص‌۱۷۳؛ بروکلمان» تاریخ الادب» ج۲» ص۱۹۸ . 

() ابن سعد الآبي» نثر الدرء ج۰۳ ص۱۱۱ ؛ ابن آبي الحدید» شرح» ج٥۰‏ ص۸۳. 

0( انظر: الزجاجي» مجالس» ص١٦‏ ؛ ابن النديم» الفهرست. ص4۳۸۹ ابن الانباري» نزهة» ص۹١۱‏ ؛ 
ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج۰۱ ص۱٣۳‏ ۔ .۳٣۲‏ 


)۷( انظر : ياقوت الحموي» معجم الادياءء ج٣“‏ ص۹٥0‏ . 


والمقالات. فقد قرب المامون أهل الكاام وأمرهم بالمناظرة بحضرته. وجالسه بشر بن غياث 
المريسي المتكلم (ت۸٠۲ه/‏ ٣م)»ء‏ وثمامة بن الأشري التكلم (ت۳٣٠۲ه/‏ ۸۲۸م)ء 
وهما من المعتزلة" . وعقد المأمون المجالس للمناظرة في الأدب والمقالات»ء وكان أستاذه فيها 
أبا الهذيل بن محمد بن الهذيل العلاف المعتزلي المتكلم (ت٠۴٠ه/‏ ۹٤۸م).‏ وتناظر 
أحمد بن يوسف الکاتب (ت۳٠۲ه/‏ ۸ وإبراهيم بن المهدي في قصر المأمون في أمر 
بني هاشم وتقديم بعضهم على بعض» فعلاه إبراهيم فصاحة وحجة. وقال بشر بن غیاٹ 
الاش رن عبدالله المامون أناء وثمامة ومحمد بن أبي العباس» وعلي بن الهيثي 
فتناظروا في التش ٠‏ فنصر محمد بن العباس الامامية ونصر علي بن الهيشم الزيدية وجرى 
الكلام بينهما»“ . وعقد الوالي محمد بن سليمان ابن عم الرشيد مجالس للمناظرة» وقد 
حضر البهلول“ (ت۱۹۰ه/ ١٠۸م)»‏ احد هذه امجالس. وجرت مناظرات في الشعر. 
ففي عهد الواثق تلاحیى مخارق بن يحيى المغني (ت١١٣۲ه/‏ ٥م)ء‏ وحسين بن الضحاك 
الشاعر (ت١٠١٠۲ه/‏ “م)٠‏ في أبي العتاهية وأبي واس أيهما أشعر» وكانت اللاحاق 
على حال» فاتفقا على اختیار شعر من شعریها یتناظران فیږ ٩‏ وتجادل أبو العباس ثعلب مع 


ابن الأعرابي في حضرة الأمير أحمد بن سعيد بن سَلمء وعنده جماعة من أهل الأدب» فی 


ي س 

(۱) ابن تغري بردي» النجوم» ج۰۲ ص٣أ۲۳.‏ 

() الکازروني» مختصر» ص٤۳١‏ . 

() ابو بکر محمد بن یحیی بن عبدالله الصوليء اخبار الشعراء المحدثينء علي بنشره ج . هیورث» ٣ج»‏ دار 
المسيرةء بیروت» ۱۹۸۲م۰» ص٤۰۳‏ سيشار له تالباً (الصولي» اخبار). 

() ابن طیفورء بغداد» ص۲۲ . 

(9) ابن وهيب» بهلول بن عمرو الصيرفي» من اهل الكوفةء وكان من عقلاء المجانين وله کلام ملیح ونوادر 
واشعار . الکتبي» فوات» ج۰۱ صض۲۲۹. 

(0) المحکیمي» تاریخ» ص١۱۱ ۱۱١‏ . 


)¥( الاصفهانىء الاغانی» ج۷“ ص ۱۷۳؛ أحمد شلبی»› التربية ٠‏ ص۸۷ - AA‏ 


معاني أبيات من الأبيات الغرية" . وتناظر اسحاق الموصلي وإبراهيم e‏ في الغناء بحضر 
المعتصمء كما تناظر المغنون عند الواثق «فذكروا الضراب وحذقهم»" . وناظر المامون سهل 
ابن هارون في حكماء اليونان» وما قد تكلموا في الحكمة وعلم الفلك١“.‏ 


ويبدو أن الخلفاء والأمراء كانوا يعقدون مجالس خاصة للسمر والترويح» فيحضرها 
الأدباء من أهل الأخبار والنوادر والأدب والشعر ممن آثرهم» واختصهم لهذا الغرض› 
يجالسونه في أوقات معينةء أو إذا دعاهم في ساعة قله أو أرقه. فقد أشار أبو العباس 
السفاح في أحد مجالسه إلى سمارة قائلاً: «العجب ممن يترك أن يزداد علماً ويختار جهلا 
فقال أبو بكر الهذلي: ما تاويل ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: يترك مجالسة مثلك وأمشال 
أصحابك» ويدخل إلى امرأة أو جارية فلا يزال يسمع سخفاً ويروي نقصاً . وقد کان 
يطيل السهر ويعجبه الفصاحة ومنازعة الرجال «فسهر ذات ليلة وعنده أناس من مضر وفيهم 
خالد بن صفوان بن الأهتم التميمي الخطيب الراوية (ت ٠۳٣‏ ه/ ۲٥۷م)‏ وناس من 


السينة. فال اني العباس: هاتوا واقطعوا ليلتنا محادئتكم“". وكان المنصور ميالاً إلى 


مسامرة أهل بيته» وقد ا د إذ أعفاهم من 


الوقوف له إذا ما حضر مجالسه”" '. وأرسل يوماً في طلب وجوه بني هاشم من بيوتهم» في 


ا 

(۱) أحمد امین› ضحی» ج۰۲ ص٦٥؛‏ سعید اسماعیل» معاهد»ء ص٥٩٩‏ . 

الاصفهاني» الاغانيء» ج» ص۳٠۲‏ . 

(۳) انظر: المصدر نفسهء ج٥»‏ ص۳٠۲‏ . 

(6) ابن وادرانء تاریخ» ص٥۳٤‏ . 

() المسعودي» مروج٭› ج۰۳ ص۳۲۰ . 

0) البيهقي» المحاسن» ص٤٩‏ . 

(۷) ابو اخسن علي بن عبدالرحمن بن هذيلء عين الادب والسياسة وزين الحسبة والرياسة» ط۲» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولادهء القاهرة ۹۳۸٠م»‏ ص۷٤1٠‏ سيشار له تالياً (ابن هذيلء عين الادب). 
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الوقت الذي كان يجلس البعض الآخر عنده» وعندما أخذوا مجلسهم عنده أمر الربيع أن يضع 
بون يدي كل واحد منهم دواة وورقء ثم التفت إلى ٣عبدالصمد‏ بن علي فقال: «يا عم 
ا وأخوتك وبني أخيك بحديث البر والصلة»" . وکان يوصي المهدي ویحثه على 
أن ل فد محا إلا ومعه من أهل العلم والمحادثة". واختص الهيشم بن عدي الاخباري 
(ت۲۰۷ه/ ۸۲۲م)ء بمجالسة النصور والمهدي والهادي والرشيد وروى عنهم.“ وكان 
عیسی بن دأب» يجالس الهادي» وقد كان ذا علم ومعرفة باخبار الناس وأيامي(© 

واستخلص الرشيد الأصمعي لمجالسته» وقد قال له يوماً: «هل تعرف كلمات جامعة لمكارم 
الأخلاقء يقل لفظها ويسهل حفظها تكون لأغراضها لقفاً ولقاصدها وقفاً تشرح المستبهم 
وتوضح المستعجم». وقال الرشيد للكسائي: «يا علي بن حمزةء قد أحللناك المحل الذي 
لم تكن تبلغه همتك» فرونا من الأشعار أعفهاء ومن الأحاديث أجملها محاسن الأخلاق» 
وذاكرنا بآداب الفرس والهند»" . وكان الحسين بن الضحاك الشاعر (ت٠٠٣ه/‏ ٤۸1م)ء‏ 
من جلساء الأمين . ولا قدم المأمون من خراسان وصار إلى بغداد» أمر أن يسمى قوم من 
أهل الأدب يجالسونه. . . فكان الحسين بن الا هى ركان ابر اة 


س 

0( عبدالصمد بن علي بن عبدالله بن عباس عم النصورء (ت ٥۵ھ‏ / ۱م( بو المداءء المختصرء ج٣“‏ 
ص٦۱‏ . 

)۲( ابن الجوزي› المتتظمء ج۰۹ ص۹٥۱۰‏ 1 

)( الطبري» تاریخ › A‏ ص۷۲ . 

)4( ابن خلکان› وفیات» جا ص۹٦١٠‏ 1¥ 

)0( المسعودي» مروج»› ج۳ ص۳۹۸ . 

»( الطرطوشي› سراج» جا ص۲۰۹ . 

)¥( ابن ای الحديده شرح › ج٥۰‏ ص1٥‏ . 

. ۱١٦۳ص ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج‎ (A) 


)۹( ابن طیقور» بغدادء ص۳۷ . 


1۲ 


الأشرس النميري المعتزلي خصيصاً بالمامون. ودخل النضر بن شميل على المأمون وهو في 
بهو له في يوم صاأئف وجلس إليه يسامره وقد ساله المأمون عن النساء وأيهم أاحب إليء . 


ٍ 


وأعجب المعتصم بأبي جعفر محمد بن عبدالل الاسكافي (ت ٤٠١‏ ٠ه/‏ ٤٠۸م)ء‏ إعجابا 
شدیداً» فقدمه ووسع عليه وکان إذا تكلم أصغى إليه وسكت من في المجلس» فإذا فرغ نظر 
المعتصم اليهم وقال: «من يذهب عن هذا الكلام واليان؟»". واختص والي خراسان» طاهر 
بن الحسين )ٿٽ¥*1ھ/ AYYم(c‏ عون بن ملحم الخزاعي لمجالسته ومنادمته» وقد کان عون 
من الشراء الظرفاء كما كان صاحب أخبار ونوادر ومعرفة بايام الناس. ولا خرج المعتصم 
إلى عمورية استخلف الواثق بسامراءء فوجه إلى الجلساء والمغنين ليحضروا إليه للمسامر:. 
وقال بعض خاصة الواثق : «كنا نسمر عنده ذات ليلة» وكنا نتذاكر الأسباب التي أدت بالرشيد 
ا الإطاحة بالبرامكة وزوال نقمته»“ وقال السعودي: «وكان يحضر مجلس الواثق فتى 
برسم الندماء» وكان يقوم قائماً لصغر سنه» ولم يكن لذلك يلحق في الجلوس براتب ذوي 
الأسنان» وكان ذكياً ماذوناً له في الإفاضة مع الجلساء في كل ما يعرض لهم الكلام فيه» 
والتكلم با يسنح ويختلج في صدره من مثل سائرء وبیت نادر» وحدیث متع» وجواب 
مسر ع" . وكان بو الحسن علي بن يحيى المنجم (ت٣۲۷ه/‏ ۸۸۸م)ء ندياً للمتوكل ومن 
خواصه وجلسائه المتقدمين عند“ . 


() ابن خلکان > وفیات» ج1 » ص۱۷۷ . 

() انظر: البيهقي» المحاسنء ص٤‏ ١٤؛‏ النووي» تهذیب» ج۲» ص۱۲۷ _ ۱۲۸ . 
() ابن النديم» الفهرست» ص۳٠٠.‏ 

() ابن المعتزء طبقات» ص١۱۸‏ . 

() الاصفهاني» الاغاني» ج٩»‏ ص۲۹۰ ۔ ۲۹۱. 

) الطبري» تاریخ» ج۰۹ ص ٠۲١-۱۲٣۹‏ . 

(۷) المسعودي» مروج» ج٤»‏ ص٩۸.‏ 


. ۳۷٣ص اہن خلکان. وفیات» ج‎ (A) 


1o 


ولم تقتصر مجالس السمر على الموضوعات التي ذكرت آنفاًء بل تجاوزتها إلى الشعر. 
فقد طلب المنصور من حماد الراوية أن ينشده شعر هقان بن همام بن تضلةء وهو يرثي 
و مروان بن أبي حفصة الشاعر (ت١۸١ه/‏ ۷۹۷م)ء علي المهدي بعد وفاة 
معن بن زائدة الشيباني (ت١۸٠ه/‏ ۷۹۸م)ء في جماعة من الشعراء» كما استدعى 
المهدي الشعراء إلى مجلسه وكان فيهم ابو العتاهية وبشار بن برد" . وکان بشار بن برد يدح 
مهدي ويحضر مجلسه . وقرب الهادي» الشاعر سلم بن عمرو الخاسر (ت١۸١ه/‏ 
۲ م)ء وأغدق عليه الأموال . ويبدو ولع الرشيد كبيراً في الاستماع الى الشعر» ومجالسة 
الشعراء» فكان مجيداً للشعر ذواقاً له" . وقد قال يوماً لجماعة من أهله وجلسائه : «أي بيت 
مدح به الخلفاء منا ومن بني أمية أفخر؟ فقالوا وأكثروا. . . فقال الرشيد: أمدح بيت وأفخرهء 
قول ابن النصرانية في عبدالملك: 


شمس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا» . 


وجلس علي بن حمزة الكسائي مع المفضل" بحضرة الرشيدء وقد طلب الرشيد أن 


() الاصفهاني» الاغاني» ج۸ء» ص۷۷. 

(۲) رفاعي» عصرء ج۰۱ ص۱۸۳ . 

(۳) ابن كثير البداية» ج٠۱»‏ ص۲۷۷ . 

() ابن المع » طبقات» ص٠۲‏ . 

. ۱۹٤ - ابن طبا با الفځري» ص۱۹۳‎ )٥( 

۵ ابن دق ن» الجوهر» جاء» ص۲۷٠‏ . 

(۷) الاخطإ » النصراني» الشاعرء واسمه غياث بن غ ث التغلبي» شاعر بني اميه» والاخطل لا ب غلب عليه. 
اللاصبه. ي٠‏ الاغاني» ج۸» ص۲۷۹ . 

(۸) المصدر تفسه» ج٠٠ء»‏ ص11 . 


)٩(‏ المقصود به: المفضل بن محمد الضبي»› وقد سبقت ترجمته. 


iG: 


يؤذن لمن حضر من الشعراء بالدخول إليه وقد اشار للكسائي والمفضل بالجلوس. وعن 
العتابي (ت٠۲۲ه/‏ ٥م‏ قال : «كنا بباب الفضل بن يحيى البرمكي أربعة آلاف ما بين 
اغ ورات ويظهر اهتمام المأمون بالشعر واضحاًء فقد قال مرة لمن حضر من جلسائه: 
«أنشدني بيتاً للك» يدل البيت وإن لم يعرف قائله أنه شعر ملك» فاأنشده 


القيس : 


بعضهم قول امریء 


أمن أجل اعرابية حل اهلها جنوب اللا عيناك تبتدران»“ 


واستقدم العتصم الحسين بن الضحاك من البصرة حن ولي اللغلافة بعد موت المأمون» 
فلما دحل عليه استاذن في الإنشاد“ . وكان الواثق شاعراً أديباً حافظاً لأشعار العرب” . 


ورا تخلل مجالس أسمارهم الاستماع إلى شيء من الشعر المغنى» وغالباً ما 
يکون مجلس الغتن مفصولاً عن مجلس الخلفاء ويغنوهم من وراء سعارة. فقد كان 
الهادي يحب الغناء فقرب إبراهيم الموصلي وابنه إسحاق» وأغدق الأموال عليهم" . وكان 
الغتون يحضرون مجلس المهدي فيسمع إل من رات الا وخلع الرشيد على 
إسحاق الموصلي خلعة مجزية بعد أن غناء" . كما حظي إبراهيم الموصلي عند الرشيدء 


() الزجاجي» مجالس» ص۳۸. 

(9) الصولي» اخبار»ء جا ص۳. 

() الاصفهاني» الاغاني» ج۷» ص۷٣.‏ 

)6( ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج۳ ص٤٦١۱‏ _ ٠٠٠١‏ . 
)٥(‏ ابن العمراني» الانباءء ص١١١‏ . 

0( السعودي» مروج» ج۳» ص١٤٤‏ . 

)۷( الذهبي» سيرء ج۷» ص١٤٤‏ ؛ الدوري» العصر العباسي» ص١٠٠‏ . 
() الاصفهاني» الاغاني» ج٤»‏ ص۲٠۳.‏ 


(4) الابشيهي» المستطرف»› ج۲“ ص۱۸۹ . 
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وکان من جملة سماره وندمائه ومغنيه" . وکان الرشید یجعل بینه وبين مغنيه ستارة» 
وعندما غناه مخارق (ت١٣۲ه/‏ ۸م( رفع الستارة» وكان في مجلس الرشيد» ابن 
جامع المغني (ت۹۲١ه/‏ ۷٠۸م)ء‏ وغيره". وقام الأمين عن مجلسه فاكب على راس 
إبراهيم المهدي مقبلاً بعد أن غناء". وحدث مخارق قائلاً: «كنا عند المأمون آنا والمغتون 
بدمشق» . وكان الواثق عارفا بالغناء مسجيداً له»“ ولا خرج المعتصم إلى عمورية 
مستخلفاً الواثق» أرسل في طلب الجلساء والمغنين أن يبكروا إليه في يوم حدده لهم» وطلب 
أن یجلس کل جلیس إلى جانب مغن » فجلسوا كذلك. . . وابتدا الواثق بالغناء ثم تبعه 
اليقة"“. 


ويبدو أن مجالس الخافاء والأمراء في قصورهم» لم تقتصر على العلوم الدينية واللغوية 
والأديية» بل تعدتها إلى عقد مجالس أخرى شملت الكلام والطب والصيدلة والنجوم 
والفلسفة. فقد قرب امنصور المنجمين» وعمل بأحكام النجوم . وفي أيام الرشيد كان ليحيى 
ابن خالد البرمكي > وهو ذو بحث ونظر - مجلس يجتمع فيه أهل الكلام من أهل الإسلام 
وغيرهم من أهل النحإ ” . وعقدت مجالس للطب والصيدلة. فقد أراد الرشيد أن يتحن 


سس 
۲ ابن كثيرء البدايةء ج۰۱۹ ص۲۱۸ . 

)۲( ابن تڂري بردي» النجوم» ج ص٦۲۱‏ . 

(۳) الجاحظ التاج» ص۱٩‏ . 

() ابن طيقور»› بغداد» ص۹٥۱‏ . 

(9) ابن العمراني» الانباءء ص١۱؛‏ السيوطي» تاريخ » ص۳٤۳؛‏ حسن ابراهيم حسن» تاريخ الاسلام (السياسي 
والدینی والثقافى والاجتماعی). ج› ط۷ دار احياء التراث العربى»› بیروت 4م ج۲ ص۱۳٤۰‏ 

0( الاصفهاني» الاغانيء ج٩۰‏ ص۲۹۰ ۔ ۲۹۱. 

. المقريزي› السلوك» جا ص٥۱ ؛ السيو 0 الوسائل› ص۱١۱ ؛ القرماني» اخبار» ج٣“ ص۷1‎ (Vv) 


. ؛ أحمد شلبی › التربية» ص۸ الديوه جی› التربيةء ص۱۱۰‎ ٤٥ ٤ص‎ “٣ج الملسعودي»› مروج»›‎ (A) 
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بو بن رر جي الطلیت (ت١١٠٠ه/‏ ۸14م)ء أمام جماعة من الأطباء“. وتكلم 
المأمون في الطب وقرب أهل الحكمة" . وأمر حيدر بن كاوس الأفشين» قائد جيوش المعتصم 
(ت٣۲۲ھ/‏ ١٠,م)ء‏ زكريا الطيفوري الطبيب» بان يتحن الصيادلة . وكان الواثق محا 
للنظر مكرما لأهله» مبغضا للتقليد» محباً للاشراف على علوم الناس وآرائهم. وقد حضر 
مجلسه يوماً الفلاسفة والأطباء «فجرى بحضرته أنواع من علومهم في الطبيعيات وما بعد ذلك 
من الالهيات» . 


٣‏ منازل العلماء: 


مذو أن ازل الغلهاء لعبت دوراً كبيراً في نشر العلم» وتوسيع التعليم. فقد اتخذ كثير 
من العلماء منازلهم أماكن لانعقاد مجالسهم. فقد جاء أصحاب الحديث يوماً ليسمعوا على 
سليمان بن مهران الأعمش (ت۸٤۱ه/‏ ١٦۷م)ء‏ فقال لهم مازحاً: «لولا أن في منزلي من هو 
أبغض إلي منكم ما حرجت إليكم»“. وناظر آبو یوسف (ت۱۸۲ه/۷۹۸م)ء زفر بن الهذيل 
العلاف (ت۸١٠ه/ »),۴٤‏ عند أبي حنيفة في الفقهء فأطالاء فقال أبو حنيفة لزفر: «لا 


تطمع في رياسة بلد فيها مثل هذا»." وكان منزل مالك بن انس مبسوطاً بأنواع المفارش ° 


(1) موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن ابي اصيبعةء عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ٣ج»‏ طا دار 
الثقافةء بیروت ۱۹۸۱م۰ ج۰۱ ص۲٤۰‏ سيشار له تالياً (ابن أبي أصيبعةء عیون)؛ أحمد عیسی بك تاریخ 
البيمارستانات في الاسلام ط۲ دار الرائد العربي» بيروت ١۱۹۸م»‏ ص*٠"»‏ سيشار له تالياً (احمد 
عیسی » البیمارستانات). 

() ابن طباطباء الفخري» ص٣۲۱‏ . 

(۳) انظر : القفطي» اخبار ص۱۲۹؛ ابن ابي آصيبعة» عيون» ج۲» ص۲٩‏ . 

() المسعودي» مروج» ج٤»‏ ص١٩ .٩١_‏ أ 

. ۳۲٣ص اليافعي» مرآة» ج۱»‎ )٥( 

0) ابن العماد الحنبلي» شذرات» ج۰۱ ص۲۹۹ . 

(۷) ابن كثيرء البدايةء ج٠٠۱»‏ ص١۱۸‏ . 


\o¥ 


10۸ 


لمن يأتيه من طلاب العلم. ووجه الرشيد إلى مالك بن أنس لياتيه فيحدثه» فقال مالك : 
«إن العلم يۉتى؛ فصار الرشيد إلى منزله وجلس بين يديه فحدفه" . . وکان يجتمع في منزل 
عبداله بن البارك المعحدث (ت١۸١ه/‏ ۷م(« الكثير من العلماء وأصحاب العبادات 
يتدارسون العل" . وكان محمد بن الحسين الشيباني (ت۸۹٠ه/‏ ٤٠۸م)ء‏ اإذا حدث عن 
مالك امتلأ منزله وكشر الناس عليه حتى يضيق عليهم الموضع». وكان لغندر الحافظ البصري 
(ت۱۹۳ه/ ۸۰۸م)» مجلس في داره» وقد حضر یحی بن معین (ت۲۳۴۳ه/ ۷٤۸م)»‏ 
مجلسه . واجتمع أبو نواس (ت۱۹۸ه/ ۸۱۳م)؛ ومسلم بن الولید (ت۲۰۸ه/ ۸۲۳م)ء 
وجماعة من الشعراء في مجلس أحدهم فقال لهم أبو نواس : «إن مجلسنا قد اشتهر باجتماعنا 
فيه» ولهذا الیوم ما بعده فلیات کل امريء منکم باحسن ما قال فلینشده»“ وقصد الحسین بن 
علي الصدائي الراوي منزل أبي داود الحضري (ت۴٠٠ه/‏ ۸1۸م)ء طالباً للحديث فاخحذ 
يلي عليه الحديث” . وکان منزل الإمام أحمد بن حنبل (ت۱٤۲ه/‏ ١٠۸م)ء‏ ملتقى لعلماء 
بغداد والوافدین علیي“ . أما مجلس داود بن علي الأصفهاني المحدث (ت٠۲۷ه/‏ ۸۸۳م)» 
فكان يحضره أربعمائة طالب من أصحاب الطيلسان الأحض © 


() ابن سعد الطبقاتء ج٥۰‏ ص٩1۹٤‏ . 

(9) الراغب الاصبهاني» محاضرات»› جا» ص٤؛‏ ابن عربي» محاضرة؛ ج۱» ص۳٤٤‏ ؛ ابن نباته» سرح» 

ص۲٦۲‏ ؛ عبدالسلام هارون»ء ا لحاحظ والعلمون»» صا 

) ابن الجوزي»ء الصفوة» ج٤»‏ ص١١٠‏ . 

.۳٤ص اللنطيب البغدادي» تاريخ» ج؟» ص۱۷۴۳ بشار معروف» «التربية والتعليم؟» ج۸»‎ )٤( 

() الڏهبي» تذکره» جا صا٣۳. ٠‏ 

(0) ابن المعتزء طبقات» ص۰۲۰۷ ۲۲۸؛ ابن الجوزي» المتتظم» ج١٠‏ ۲ الشریشي» شرح» ج۲» ص۱۱۱ . 
(۷) ابن الجوزي» الصفوةء ج۳» ص۷١٠‏ . 

(۸) المغدسي الحنبليء الاداب الشرعية» ج۲» ص١٠‏ . 

(0) الشيرازي» طبقات» ص۹۲ ؛ الذهبي» العبرء ج١٠‏ ص١۳۹.‏ والطيلسان قطعة قماش توضع فوق العمامة» 
وتتدلی على الكتفين» وبعضهم يرسلها على ظهره . أحمد شلبي» التربية» ص۲۷۷ ؛ الديوه جي» التربية» ص١٠٠٠‏ . 


ولم ضر ساس العم وحاقاة في منازل العلماء على العلوم الدينية وعلوم اللغة 


والأدب فحسب» بل تعدتها لتشمل الطب والهندسة والفلسفة والكلام. فقد كان بعض كبار 
الأطباء يعقدون المجالس العامة لتدريس الطب في منازلهم"» فقد كان يوحنا بن ماسويه 
الطبيب (ت١٤۲ه/‏ ۷١۸م)ء‏ يعقد مجاساً للطب في منزلهء ...١‏ ويجري فيه من كل 
نوع من العلوم القدية بأاحسن عبارة واجتمع إليه أهل العلوم والآداب وکان یدرس ویجتمع 
اليه تلامیذ کثیرون» . وقد قال أحد جلسائه: «كان مجلس يوحنا بن ماسويه أعمر مجلس 
كنت أراه بمدينة السلام لحطباب أو متكلم أو متفلسف»". وکان تلامیذه يقرؤون عليه في هذا 
الجلسن كب الى وال وكان لأبي دُلف القاسم بن عيسى العجلي (ت٠۲٠۲ه/‏ 
۹م). مجلساً يحضره الأطباء «فرما اجتمع في مجلسه منهم عشرون رجلا . وكان 
لأبي عبدالله احمد بن أبي دواد المعتزلي» مستشار المأمون والمعتصم والواثق (ت١٤۲٠ه/‏ 
۴ء ندوة كبيرة يحضرها من كبار المترجمين والأطباء سلمويه وابن ماسويه وبختيشوع بن 


(V 
.' جبریل‎ 


وفي منازل العلماء عقدت مجالس للهندسة والحساب» فقد سال سند بن علي" : «هل 


(۱) أحمد عیسی بك البیمارستانات» ص۳۸. 

(۲) أبو المحسن علي بن القاضي الاشرف يوسف القفطي» اخبار العلماء باخبار الحكماء تحقيق محمد امين 
الخانجي» دار الكتب الخديوية القاهرة د.ت» ص۹٤۲»‏ سيشار له تاليا (القفطي» اخبار)؛ الديوه جي» 
التربية» ص١۷.‏ 

ابن ابي أاصيبعة» عيون» ج۲٠‏ ص٤۲٠‏ ابن العبري» مختصر» ص١١٠‏ . 

() ابن أبي أصيبعة» عيون» ج۲» ص٤۲٠‏ . 

. ١٠١١ص المصدر نقسه» ج۲»‎ )٥( 

(0) الجاحظ الحيوانء ج٤»‏ ص۳١٠‏ . 

)۷( سند بن علي اليهودي» ويكنى ابا الطيب» كان يهودياً واسلم على يد المامون» وكان منجماً. ابن النديم» 
الفهرست» ص۳٥٥‏ . 
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للمهندسين والحساب موضع يجتمعون فيه. فقيل له: لهم مجلسين في دار العباس بن سعد 
الجوهري . . . فرأيت جميع من حضر مشايخ»'. 

وريا عقدت مجالس العلماء عند أبواب دورهم بسبب ضيق منازلهم و شرة الطلاب› 
فقد کان الفراء النحوي (ت۲۰۷ه/ ۸۲۲م)ء يدرس عند باب داره انحو" . وکان أحمد بن 
جعفر الدينوري النحوي (ت۲۸۹ه/ ۱م( يخرج من منزل ثعلب النحوي وهو جالس 
على باب داره فيتخطى ثعلب وطابته ويتوجه إلى البرّد النحوي ليقرا عليه" . 

یلاحظ مما سبق أن منازل العلماء كانت ملتقى لرجالات العلم والأدب» يعقدون فيها 
مجالسهم» فكان اسهامها كبيراً في نشر العلم والثقافة. ولا كان البيت مكاناً خاصاً يحس 
رواده بالوحشة والانقباض كان على صاحب البيت - وقد جعل منه ملعقى للطلاب - أن 
يقابل رواده ببشاشة وترحيب . في الوقت الذي يتجتم فيه على الطلاب أن يتسموا بالوقار 
والهدوء حفاظاً على حرمة البيت وجلال . 


٤‏ حوانيت الوراقون: 


ويقصد بها الأماكن الخاصة ببيع الكتب والورق وأدوات الكتابة“ والتي بدأت تنتشر 


جعفر أحمد بن يوسف بن ابراهيم بن الدايةء المكافأة وحسن العقبى»› تحقیق محمود محمد شاکر» دار 
الكتب العلميةء» بيروت د.ت» ص١٤٠ء‏ سيشار له تالباً (ابن الدايةء المكافاة) . 


0 ابو 


)۲( الخطيب البغدادي» تاریخ › ج٤1‏ ص۳٥۱‏ . 
)۳( السيوطي» ية » جا ص۲۰۱ . 
)٤(‏ أحمد شلبی»› التربيةء ص۷۱ . 


(9) انظر : الفصل الخامس (الوراقون). 


منذ مطلع الدولة العباسية» نتيجة للتطور العلمي والحضاري الذي مر به امجتمع الإسلامي» 
وقد اتخذ العلماء والأدباء من هذه الحوانيت مكاناً لاجتماعاتهم وأبحاثهم فعقدوا فيها 
المناقشات والمناظرات واشترك فيها الوراقون أنفسهم» الذين لم يكونوا مجرد تجار ينشدون 
الربح المادي فقطء بل كان الكثير منهم من اللقفين الذين اختاروا هذه المهنة لا تتيحه لهم من 
فرص للقراءة والاطلاع"» وقد حرصوا على اجتذاب العلماء إلى حوانيتهم". وبذلك 
أصبحت حوانيت الوراقين مصدراً من مصادر انتشار الثقافة واتساع نطاق التعليم في الدولة 
الإسلامية . قال عبدالله بن أحمد أبو هفان الشاعر: «لم أر قط ولا سمعت من أحب الكتب 
والعلوم أكثر من الجاحظ» فانه لم یقع بيده کتاب قط إلا استوفی قراءته کائناً ما کان» حتی 
انه کان يکتري دکاکین الوراقین» ویبیت فيها للنظ” . وكان الشعرا يعقدون بعض مجالسهم 
في دکاکين الوراقينء› فقد زوى ابن أبي شقيقه الوراق أنه «کان يجتمع في دکان أبیه بېغدادء 
وأن أبا العتاهية (ت١١٣ه/‏ ١۸۲م)»‏ حضرهم يوماً فتناول دفترآً ووقع على ظهره 
عر وقال أبو بكر بن دريد البصري الحافظ (ت٤۲٣ه/‏ ۸۳۸م): «رأيت رجلا من 
الوراقين بالبصرة يفضل كتاب النطق ليعقوب بن السكيت» ويْقدم الكوفيين. . 
الرياشي“» قاعداً في الوراقين“. ووصف ابن الجوزي سوق الوراقين بيغدادء فقال: «إنها 
سوق كبيرة وهي مجالس العلماء والشعراء»" . 


. أحمد شلبی › التربية» صا‎ )١( 

(۲) محمد منیر» تاریخ التربيةء ص ۱۸۳ . 

)۳( الحاحظ» الحيوان» جا ص٥‏ ؛ ابن النديمء الفهرست› ص۲۳۹ ؛ ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج۰۵ 
ص۲۱۹۱ ۔ ۰۲٣٣۲۱؛‏ متز» الحضارة جا ص٤ ٣۲‏ . 

)4( ابن المعتزء طبقات» ص۲۰۷ . 

)٥(‏ ابو الفضل› > العباس بن الفرج الرياشي»› وریاش رجل من جذام» وکان بو عباس عبداً له» فبقي نسبه إلى 
ریاش› و عا باللغة والشعر وكير الرواية عن الاصمعي› توفي سنة ۲۵۷ه/ *AYم.‏ ابن النديم› 
الفهرست» ص۱۱۸ . 

»( السبرافی» اخبار» ص۹۹ ؟ ابن النديم» الفهرست› ص۱۱۸ . 

)¥( ابن الجوزي› متاقب بغدأدء ص٦۲‏ . 


۱17۱ 


ه- الد كاكين (حوانيت البيح والشراء): 


وظهرت دكاكين البيع والشراء كاماكن يلتقي فيها العلماء» يتباحشون في مختلف 
المواضيع . حيث كان بعض العلماء يعملون في الأسواق لكسب معاشهم» فكانوا يستقبلون 
في دكاكينهم العلماء للبحث والنظر" . فقد ازدحم حانوت أبي العتاهية - الذي كان يبيم 
فيه المحرار والفخار - بالأحداث والمتادبين فينشدهم أبو العتاهية أشعاره ثم ياخذ هؤلاء ما 
تکسر من الغزف فیکتبوها عليه" . وكان الإمام أحمد بن حنبل يروي الحديث في دكان 
صائة .© 


إلى الدروس والمناقشات التي كانت تجري خلالها. 


: اتات‎ - ٦ 


يبدو أن المكتبات العامة منها والخاصة ٠‏ كانت من الأماكن التى تعقد فيها حلقات 
ومجالس العلم» فقد كانت مركزاً علمياً للبحث والدراسةء ومجمعاً للعلماء يقصدونها 


للمشاركة والاستماع لما يدور فيها من مناظرات ومناقشات © 


وقد كانت مكتبة بيت الحكمة في بغداد أول مكتبة عامة فى العصر العباسى مجمعاً 


. ۲٣ص أحمد شلبی» التربية » ص٦۱ ؛ رناد الخطيب› «المۇسسات؟»›‎ )١( 
. منیر الدين أحمدء تاریخ التعليم» ص ۷۳+ الديوه جي» التربية› ص۷‎ )۲( 
. ١١ص‎ »٤ج الاصفهاني» الاغانيء‎ 
. الخطيب البخدادي› تاریخ › ج ص۲۹‎ (4) 

() عن المكتبات العامة والخاصة انظر: الفصل الخامس (المكتبات). 


(1) اسعد طلس› التربية» ص۹۷٩‏ ؛ الديوه جی ۰ التربيةء ص۷۲ ۔۷۳؛ محمد منیر»› تاریخ التربية» ص۱۸۹ . 


للعلماء والکتاب والأدياء والمترجمين يتوافدون اليها لتلقي العلم والانتفاع ما توفر فيها من 
کا 


أما المكتبات الخاصة فقد أنشأها العلماء والأدباء لاستعمالهم الخاص» وكان من الصعب 
أن تجد عالاً أو أدياً دون أن تکون له مكتبة يرجع إليها في دراسته واطلاعه". ویېدو دورها 
واضحاً في استقبال الوافدين عليها لتلقي العلم من أفواه الرجال أو من بطون الكتب. فيروي 
ياقوت الحموي : «انه کان بکرک "» ضيعة لعلي بن يحيى المنجم (ت١٠۲۷ه/ (CAAA‏ فیها 
قصر جميل يضم خزانة كتب عظيمة يسميها خزانة الحكمة» يقصدها الناس من كل بلدء 
فيقيمون فيهاء ويتعلمون منها صنوف العلم» وكانت الكتب مبذولة في ذلك لهم» والصيانة 
مشتملة عليهم» والنفقة في ذلك من مال علي بن يحيى» فقدم أبو معشر جعفر بن محمد 
البلخي المنجم (ت۲۷۲ھ/ ۸۸7م( من خراسان يريد الحج» وهو إذ ذاك لا يحسن كبير 
شيء من النجوم» فوصفت له الخزانة فمضى ورآها فهاله أمرهاء فاقام بها وأضرب عن الحج 
وتعلم فيها علم النجوم وأغرّق فيه حتى الحدء وكان ذلك آخر عهده بالحج وبالدين الاسلامي 


أیضا» . وكان للفتح بن خاقان وزير المحوكل (ت١۷٤۲ه/‏ ١١۸م)ء‏ خزانة كتب ضخمة 


(۱) اسعد طلس› التربية» ص۹۷؛ عبدالله العمري» تاريخ العلم» ص٣"؛‏ محمد منير» تاريخ التريية» 
ص۰۱۸۰ سعید اسماعیل» معاهدء ص١۲٤‏ ؛ اعتماد يوسف القصيري» فن التجليد عند المسلمينء المؤسسة 
العامة للآثار والتراث» بغدادء ۹۷۹٠م»‏ ص٠۲‏ سيشار له تالباً (اعتماد القصيري» فن التجليد)؛ هونكه 
شمس» ص۳۸۹ ۔ ۳۸۹ . 


)۲( عبدالله عبد الدایم» التربیة» ص۹١٠‏ . 


(۳) وهي ناحية من نواحي بغداد» كانت مجمعاً لاصحاب الحرف. ياقوت الحموي» معحجم البلدان» ج٤»‏ 
ص۷٤٤‏ . 

)٤(‏ ياقوت الحموي»› معجم الادباء» جه» ص٤۲۰۱‏ ۔ +۲٠٠١‏ أحمد عبدالباقي» معالم الحضارة العربية في 
القرن الثالث الهجري» مركز دراسات الوحدة العربيةء بیروت» ۱۹۹۱م» ص۲۹۲ء سيشار له تالا (أحمد 
عبدالباقي» معالم)؛ كوركيس عواد» «خزائن كتب العراق العامة»ء مجلة سومر» ج۲ م۲» مطبعة الحكومة 
بخداد ٩٤۱۹م»‏ ص۰۲۱۹ سیشار له تالیاً (کررکیس عوادء «خزائن»). 


1۹۳ 


11€ 


وکان يحضر إليه علماء الكوفيين والبصريين للقراءة والاطلاع . وأعد عبدالله محمل بن 
ھانیء التيسابوري اللغوي (ت٣۳٣۲ھ/ «(pA‏ داراً لکل من يقدم من الملستفيدين › فيامر 


بانزاله فيهاء ويوفر له الورق ويقوم بالانفاق عليه" . 


اللحن بين العامة والخاصة» وظهور لخة أطلق عايها الجاحظ اسم «لغة امرلدين»". 


وینما کان اللحن يفشو في الحضر حيث اختلط العرب بالأعاجم» بقيت اللغة 
E‏ في الصحراء التي لم تجذب إليها الأعاجم ولا من فسدت لختهم . وقد 
كان العلماء - البصريون خاصة - حذرين في بحثهم عن العربية الصافية ولذلك تجنبوا - 
في الغالب - القبائل التي تأثرت باهل الحواضز القريبة . وعلى هذا أصبحت البادية 
مقصداً لعدد كبير من العلماءء يتعلمون اللغة من منبعها الأصيل»ء وليتحاشوا سماع لغة 


() ابن النديم» الفهرست› ص۲۳۰؛ ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج٥۰‏ ص۹۷١٠٠؛‏ الكتبي» فوات» ج٣‏ 
ص۱۷۷ ؛ اعتماد القصيري» فن التجليد» ص٠۲‏ . 

(۲) القفطي» إنباهء ج۳» ص۷١٠‏ . 

(۳) الحاحظ. البيانء جا» ص٥٥۰‏ والولد: من ولد بين العرب ونشأ مع أولادهم من لم تخلص عروبته» 
والمولدون من الشعراء من لا يستشهد بهم في اللغة والنحوء تيزآً لهم عن الجاهليين والاسلاميين الاولين. 
قد خف غربالء الموسوعة العربية اليسرةء ١ج٠‏ دار احياء التراث العربي» يروت ۱۹۸۷ م» ج۲ 
ص1۷۸1ء سيشار له تالياً (غربالء الموسوعة). 

. ٠١۸ص احمد شلبيء التربية» ص۹۹ ؛ الابراشي» تاريخ علماء»‎ )٤( 

)0( عبدالعزيز الدوري» «نشاة الثقافة العربية الاسلامية نظره إلى العراق»» مجلة مجمع اللغة العربية الاردنيء 
عم ط۲» عمان ۱۹۷۸م» ص۷٦۰‏ سیشار له تالباً (الدوري» «ندات). 


الل فقد خرج الكسائي (ت۸۹١ه/‏ ٤٠۸م)ء‏ إلى البصرة والتقى الخليل بن أحمد 
الفراهيدي وجلس في حلقته وساله: «من أين أخذت علمك هذا؟ فقال من بوادي الحجاز 
ونجد وتهامةء فخرج [إلى البادية] ورجع» وقد أنفذ حمس عشرة قنينة حبرا في الكتابة عن 
العرب سوى ما حفظة». ولا ناظر الكسائي سیبویه استشهد بکلامهم واحتج بهم وبلغتهم 
غل و وقيل لبشار بن برد (ت۸١١ه/‏ ٤۷۸)م:‏ اليس لأحد من شعراء العرب إلا 
وقد قال فيه شیئاً استنکرته العرب وشك فيه وأنه ليس في شعرك ما يشاك فيه. قال: ومن 
ین ياتيني ال خطا؟ ولدت ههناء ونشات في حجور ثمانين شيخاً من فصحاء بني عقيل »› ما 
فيهم أحد يعرف كلمة من الخطا وإن دخلت إلى نسائهم فنساؤهم أفصح منهم» وأيفعت 
فابديت٠‏ إلى أن أدركت» فمن أين يأتيني الطا» . وقد کان يأتي إليه قوم من أعراب قيس 
عيلان وكانوا من أهل البيان والفصاحة» فكان ينشدهم أشعاره التي يدحهم بها فيجلونه لذلك 
ويعظمر ى" : وطلب المهدي من المفضل الضنبي (ت۷٣۱ه/‏ ۷۸۳م)ء أن يجمع له الأمثال 
ما سمعها من البادية. قال المغضل : «فكتبت له الأمثال وحروب العرب مما كان فيهاء فوصاني 
واحسن إلى»". وكان إسحاق الموصلي (ت ۸۸٠ه/‏ ۳٠۸م)ء‏ راوية للشعر والمآثر» وقد 


لقي فصحاء الأعراب من الرجال والساء". وخرج آبو نواس (ت۱۹۸ه/ ۸۱۳م)ء إلى 


(۱) أحمد شلبي» التربية» ص۹۹ . 
() ابن الانباري» نزهة »> ص٩٥‏ ؛ ابن الجوزي» المنظم» ج۹ء ص۱۹۹؛ القفطي» إنباه» ج۰۲ ص۸١٠؛‏ ياقوت 

الحموي» معجم الادباءء ج٤»‏ ص۱۷۳۸ ؛ الاربلي» خلاصة» ص۷٥۱؛‏ الذهبي» سير» ج۹» ص۱۳۲؛ ابن 
كثير» البدايةء ١٠ء‏ ص۹٠۲‏ ابن الجزري» غاية» جا» ص۳۸٩‏ ؛ السيوطي» بغية» ج۲ » ص۳١٠‏ . 

(۳) المرزبانيء نور القبس» ص۲۸۷؛ ياقوت الحمويء معجم الادباءء ڄج٤»‏ ص۳٤۱۷‏ . 

() الاصفهاني» الاغاني» ج۴» ص۳٤۱‏ _ ٠٤٤‏ . 

(9) المصدر نفسهء ج۳» ص٠٠٠.‏ 

() الطبري» تاریخ» ج۰۸ ص۱۷۹ . 
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بادية بني أسد وظل بينهم حولاً كاملاً يتعلم منهم العربية والغريب. وأقام النضر بن شميل 
الشاعر (ت١٠۲ه/‏ ١١۸م)ء‏ بالبادية أربعين سنة" . وكان الإمام الشافعي (ت٤٠٠ه/‏ 
۹م)» يطلب اللغة والشعرء وكان كثيراً ما يخرج إلى البدو ويسمع منهم”. وقد قال في 
وصف حياته الأولى: «. . .ثم إني خرجت عن مكة فلزمت هذيلاً في البادية أتعلم كلامها 
وآخذ طبعهاء وكانت أفصح السرب» فبقيت سبع عشرة سنةء أرحل برحيلهم» وأنزل 
بتزولهم»› فلما رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار» وأذكر الآداب والأخبارء وأيام 
الخرتن : وقال أبو العباس ثعلب (تٿت۱٣۲۹ه/‏ ۳٠4م):‏ «دخل أبو عمرو إسحق بن مرار 
الاي اللغوي: (ت٠٠٣ه/‏ ١۸۲م)ء‏ البادية ومعه دستجتان من حبر فما خرج حتى 
أفناهما بكتب سماعه عن العرب»". وقال الأصمعي (ت۲۱۷ه/ ١۸۳م):‏ «بينما أنا في 
بعض البوادي إذ آنا بصبي - أو قال صبية - معه قربة قد غلبته» فيها ماءء وهو ينادي: يا 
أبت! أدرك فاهاء غلبني فوهاء لا طاقة لي بفيها. قال: فوالله لقد جمع العربية في 
ثلاٹ» . وكان محمد بن هشام بن عوف الشيباني اللغوي (ت٥٠٤٠ه/‏ ۹٥۸م)ء‏ يقصد 
البادية لطلب العربيةء وقد أقام بها مدة . 


(۱) رفاعي» عصر› ج ص۲۰۹۷؛ شوقي ضيف العصر العباسي» ص۲۲۲ ؛ بروکلمان» تاریخ الآادب» ج٣‏ 
ص۲۹ ۔ ۲٦‏ . 

)۲( ابن الانباريء نزهة» ص ۷۳؛ السيوطي»› بغية» ج ص٣٦۳۱‏ . 

)( ابو نعیم الاصبهاني» حلية» ج۰۹ ص۷۱؛ ابن الجرزي› الصفوة. ج ص۹٥۱۱‏ ؛ السبکي› طبقات» ج“ 
ص۱۲۱ . 

0( ياقوت الحموي» معجم الادباءء جا ص٣۲۲۹‏ . 

() الدستيح» آنية تحمل باليد. ابن الجوزي» المنتظم» ج۱» ص۲۱۹ (الهامش). 

»%( ابن الانباري» تزهة» ص۷۸؟ ابن الجرزي» المنتظم» a‏ ص۲۱۹؛ القفطى› إنبأه» جا ص۹۹٥۲‏ . 

)¥( ابن المحوزي» الاذكياءء ص٥٤۲‏ ؛ ابن الجوزي» اخحبار الحصقى»› ص۲۲۷ ؛ الابشيهيء المستطرف› جا 
ص ۸. 

. ۲٥۷ص السيوطى» بعْية» جا‎ (N) 
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وکان الذين يفدون إلى البادية يتعلمون من جمهرة الناس» إذ أن اللغة الفصحى کانت 
وحدها اللغة المستعملةء وبالإضافة إلى ذلك فإنهم انضموا إلى الحلقات العلمية التى كان 


يقصدها كثير من مثقفي البدو ٠"‏ أمثال: أبي مالك بن كركرة") وابي ثروان العكلي” . 


ولم تکن البادية مدرسة العلماء فحسب » إا کان يقصدها الأمراء. قال أبو محمد 
اليزيدي ( ت ۲۰۲ھ /۸۱۷م ): «كان أبي يكلم الأمين والامون بکلام يتفصحان به ویقول: 


(4) 


منهم؟ . ووجه الرشيد بالمعتصم إلى البادية ليتعلم الفصاحة . 


ومن الجدير بالذكر أن البصرة امتازت بسوق باديتها المعروف باسم «المربد». وهو مكان 
بظاهر البصرة تفد إليه الأعراب من بواديهم للاتجار بالإبل والماشية وتبادل السلع والعروض»› 
كما كان يلتقي فيه الخطباء والشعراء والرواة والتستّابون وأرباب البلاغة من مختلف القبائإ . 
وکان کثیر من طلاب العلم يفدون إليه ليدونوا ما يجري فيه من الأحاديث»› أو لينقلوا عن 
علماء البادية ما يحفظون من أخبار قبائلهم وأنسابها وأشعارها ومنثورها" . فقد شهد المربد 


مفاخحرات أشهر الشعراء کجریر والفرزدق وغيرهما وهما يتفاخران بالنسب والقبائل 


(1) أحمد شلبي» التربية» ص١١٠‏ . 

(۲( ابن النديمء الفهرست» ص۳٩‏ ؛ السيوطي» بغيةء ج۰۲ ص۲۳۲ . 

() ابن النديم» الفهرست» ص٦٩‏ . 

(6) السيوطي» تاریخ» ص٥٠۰٠.‏ 

(9) ابن عبدربهء العقد» ج۲» ص٥۲۷‏ . 

ياقوت الحموي»› معجم البلدان» ج۰9 ص٣۱۱‏ ؛ الخربوطلي» الحضارة» ص۳۹١‏ . 

(۷) اسعد طلس» التربيةء ص1٠‏ ؛ قصي الحسين» من معالم الحضارة العربية الاسلاميةء طا المؤسسة الجحامعية 
للدراسات والنشر والتوزيعء بیروت ۱۹۹۳م» ص۰۱۷۲ سيشار له تالاً (قصي الحسين» من معالم). 
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3۸ 


والمكارم. وكان أبو نواس يغدو على المربد بألواحه للقاء الأعراب الفصحاء. وعن 
الأصمعي قال : «جثت إلى عمرو بن العلاءء فقال لي: من أين أقبلت يا أصمعي؟ قال: 
2 قال: هات ما معك› فقرأت عليه ما كتبت في ألواحي».فمرت به ست 
کلمات لم یعرفهاء فخرج يعدو في الدرجة» وقال: شمّرت في الغريب. . . أي غلبتني» . 
ولم يكن الجاحظ يقتصر على ما يتلقى عن شيوخه» بل كان يذهب إلى مربد البصرة فيلتقي 
بالأعراب الواردين عليه ويتلقف الفصاحة متهم شفاها . 


)1( الأصفهانيء الاغاني» ج۰۸ ص۲۸ . 
(۲) الجاحظ الحیوانء جا ص۲۳۹ 
)۳( قصي الحسين» من معالم» ص۱۷۲ 2 


(( السندوبى» أدب الحاجظ» ص۲۸ . 


قالخا : أعداد المتعلمين: 


يبدو أن عدد الطلاب في حلقات العلم ومجالس التدريس لم يكن محدداًء فقد تفاوتت 
أعداد الطلاب من حلقة إلى اخرى ومن عالم إلى آخرء وقد يكون للازدهار العلمي والتطور 
الثقافي الذي شهده العصر العباسي الأول أثر كبير في كثرة العلماء وتنوع العلوم» فانعكس 
ذلك على أعداد الطلاب بشكل واضح. وقد أوردت المصادر التاريخية أعداداً كبيرة لطلبة 
العلوم في حلقات العلم ومجالسه يصعب في بعض الأحيان تصورها. فقد کان یحضر مجلس 
أبي الحسين علي بن عاصم الواسطي المحدث (ت٠١٠٠ه/‏ ١١۸م)ء‏ ثلاثون ألفا . واشتهر 
یزید بن هارون (ت ٣۲۰ه/‏ ۱,م))» بالحدیث والفقه» وکان يحضر مجلسه زهاء سبعين 
الفا من الطلة" . وبلغ عدد طلاب الحديث في جامع الرصافة اكثر من مائة الف شخص› 
وكان المحدث عاصم بن علي (ت ١١۲۲ه/‏ ١۸۳م)ء‏ يجلس على سطح المسقطات ويجلس 
الناس على رحبة النخل التي في الجامع . وقد بلغ المعتصم كثرة الجمع فامر بحرزهم» فوجه 
بقطاعي الغنم فحرزوا المجلس عشرين الفا ومائة الف . وضم مجلس عمرو بن مرزوق 
البصري المحدث (ت ١۲۲ه/‏ ۸۳۸م)ء عشرة آلاف رجل . وجلس أبو بكر بن أبي شيبة 
(ت١٠۲ه/‏ ۹٤۸م)ء‏ في جامع الرصافة» فاجتمع اليه نحو من ثلاثين الفاًء وجلس أخوه 
عثمان (ت٤١۲ه/‏ ۸٤۸م)ء‏ في جامع المنصورء فاجتمع اليه ايضاً نحواً من ثلائين الف 
طالبا عل وكان الحضور في مجلس الامام أحمد بن حنبل (ت ١٤۲ه/‏ ١٠۸م)ء‏ في 


0( الذهبيء العبر ج١‏ » ص۳٠۲؛‏ اليافعي» مرآةء جا » ص11٤‏ . 

)۲( الخطيب البخداديء تاریخ › ج٤۱»‏ ص٦٤‏ ۲؛ السمعاني» أدب» ص٦۱‏ ؛؟ النووي» : تهذيب»› جا( 
ص٤۱۱‏ ؛ أسعد طلس» التربية» ص ۱٦۱°‏ . 

)۳( الخطیب البغدادي» تاریخ › ¢YTEA ۲٤۷ص a‏ السمعانيء أدب» ص۰۱۷ ۹1 ابن الجرزي› المنتظم» 
ج١۱‏ ص1۸ ۔ 1۹٩۹‏ ؛ الذهبی > سیر » ج ص٣٢۰۲‏ الذهبى»› العبرء جا ص۳۰۱ . 


)€( السمعانى» أدب» ص۱۷ 


)€ الخطیب البغدادي» تاريخ » ج ۰۱۰ ص1۸ ؛ ابن الجوزي» المنتظم» جا ص۲۰۷ ؛ السيو طي٠‏ تاریخ › ص٦٤۲‏ . 
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مسجد بغداد خمسة آلاف أو بریدول»› منهم خمسمائة یکتبون e.‏ وبلغ عدد طلاب 


الحديث لدى أبي مسلم الكجي (ت ۲۹۰ه/ ١٠۹م)ء‏ اربعين الفا" . 


وكذلك کان الحال في قصور الخلفاء ومنازل الغلماء» فقد اغتصت بالأعداد الكبيرة من 
العلماء والفقهاء وطلاب العلم . فعن العتابي (ت ١۲۲ه/‏ ٥م)‏ قال: «كنا بباب الفضل 
ابن يحيى البرمكي أربعة آلاف ما بين شاعر وزائر“ . ولا دخل المأمون بغداد وقر بها قراره 
اختير لمجالسته ومحادثته مائة فقيه . وبنى المأمون شبه منبر بجانب قصره ببغداد» وجلس عليه 
سليمان بن حرب المحدث (ت ١٤۲۲ه/‏ ۸م)» والناس حوله» وقد قدر عددهم أربعين 
ا ويكثر عدد طلاب العلم في متزل الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١۷٠ه/‏ ١۷۸م)ء‏ 
فقد قال آبو محمد اليزيدي: «صرت يوما إلى منزل الخليل بن أحمد الفراهيدي» والمجلس 
غاص باهله» . وكان طلاب العلم من الاطباء يحضرون مجلس ابي دُلف العجلي (ت 
٥۵ھ/‏ ۹م). فربا اجتمع في مجلسه عشرون رجلا . وكان يحضر حلقة ابن 
الاعرابي (ت ١۲۳ه/‏ ١٤۸م)ء‏ زهاء مائة شخص ياخذون عنه العله“. وکان في مجلس 
داود بن علي الأصفهاني اللحدث (ت ١۲۷ه/‏ ۸۸۳م)ء أربعمائة طالب من أصحاب 


(۱) ابو الفرج» عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» مناقب الامام أحمد بن حنبلء تحقيق محمد أمين الخانجي» 
طا مكتبة الحابجيء القاهرة ١1۹۳م»‏ ص ١٠٠۲ء‏ سيشار له تاليا (ابن الجوزيء مناقب الامام احمد)؛ أبو 
زهرة» ابن حنبل» ص۳۹. 

(۲) السمعاني» أدب» ص٦٩‏ ؛ المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعيةء ج۰۲ ص۳۹٠‏ . 

(۳) الصولي» اخبار» جا ص"۳. 

(6) ابن طيفور» بغداد» ص٦‏ ۳؛ رفاعي» عصر» ج۰۱ ص۰٠۳.‏ 

)١(‏ الخطيب البغخداديء تاريخ ج۹ ص۴۳؛ ابن الجوزي» المنتظمء ج١١»‏ ص4۲؛ الذهبي» تذكرة جا 
ص۳۹۳؛ الذهبي» العبر» جا» ص۷٠۳‏ . 

() الأصفهانيء الأغاني» ۲١‏ ج» ص۸۷٠‏ . 


)¥( ابن ابي أصيبعة» عيون» جا ص۱۱۲ . 


. ۱۰٥ص ابن النديمء الفهرست» ص۱۳۷ ؛ القفطي  إنباه» ج ص۱۳ ؛ السيوطي› بعْية» جا‎ (A) 


الطيلسان الأعي © 


ونما يلاحظ أن حلقات العلم كانت تتسع أو تضيق تمشياً مع أعداد الطلاب الذين 
يتحلقون حول القائم بالتدريس"» وهذه الأعداد بدورها كانت تتوقف على مدى شهرة 
العالم» وتعمقه في مادته» ومهارته في التدريس"» فقد كان مجلس يوحنا بن ماسوية (ت 
۳ ه/ ۷٥۸م)»‏ من المجالس العامرة بالأطباء والفلاسفة» وأهل العلم» وكان فيه دعابة 
)4( 


شديدة «(يحضر بعض من يحضر من أجاها» . وجلس عتبة النحوي قريباً من حلقة ابن 


مناذر»› فترك الناس حلقة ابن مناذر وتوجهوا إلى حلقة عة رة 


ورغم ما قد يكون في الأعداد الواردة من مبالغة تضيق بها سعة المساجد في العراق» 
وسعة القصور والمنازلء الا أن فيها دلالة واضحة على مقدار الاقبال على طلب العلم والسعي 
من أجله» ومدى استعداد العالم لتقبل مثل هذه الأعدادء وهي بالتالي انعکاس لدی شهرته 
وغزارته في العلم . 


() الشيرازي» طبقات› ص۲٩‏ ؛ الذهبي» العبر» ج۱» ص۳۹۰. 
(۲) بشار معروف. التربية والتعلیم؟» ج۰۸ ص۳۸؛ بلبع» «المسجدا» ص٣٠۲‏ . 
() أحمد شلبي» التربيةء ص٤‏ ٠؛‏ بلبع» «المسجد؛» ص٠٠۲؛‏ 
George Makdisi, The Rise of Colloges, P. 18.‏ 
)٤(‏ ابن بي أصيبعةء عيون» ج۰۲ ص٤۱۲؛‏ ابن العبري» مختصر» ص١۳٠‏ . 


۹ ET 
هبي» تذكرة» جا» ص‎ 


1۷۱ 


رابعاً: سن التعليم: 


يبدو أنه لم يكن هناك سن محددة لطلب العلمء بل كان كل مسلم يدرك أن من 
واجبه أن يطلب العلم ما أتيح له ذلكء في أي فترة من فترات عمره. فقد ذكر أن إبراهيم بن 
اهدي دخل على الأمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه فقال: «يا عم ما عندك من ما 
يقول هؤلاء» فقال: يا أمير المؤمنين : شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر. فقال: لم لا 
تتعلمه اليوم» قال: أويحسن بثلي طلب العلم قال: نعم . والله لأن تموت طالباً للعلم خير 
من أن تعيش قانعاً بالجهل . قال: والى متى يحسن بي طلب العلم؟ قال: ما حستت بك 
الحیاة» . 


وقد طلب بعضهم العلم أو بعضاً من العلوم على كبر سنه. فقد طلب عيسى بن غنجار 
(ت ١۸١ه/‏ ۲٠۸م)ء‏ العلم على كبر السك" . وقال الفراء: «إغا تعلم الكسائي 
(ت۱۸۹ه/ «(pA‏ النحرو على کی 9 وتعلم أبو معشر البلخي (ت ۲۷۲ھ 


1م) النجوم بعد سبع واربعين سنة من عمره” . 


على أن اكثر المربين كانوا يدركون أن التبكير في طلب العلم له كبير فائدة» وعظيم 
جدوى» لنشاط الجسمء وصفاء التفس» ولهذا آثروا أن يكون طالب العلم شاب“ . لذلك لم 
یتردد الآباء على أن يُلحقوا أبنائهم بحلقات العلم وهم في. سن مبكرة» كما حرص الصبيان 


() الوشاءء الظرف. ص*٥٠؛‏ الماوردي» أدب» ص٤٤‏ ؛ الطرطوشي» سراج» ج۱ » ص٤٠۲‏ . 

0 الذهبي» العبر»ء جا » ص۲۲۷ . 

)۳( ابن الأنباري»ء نزهة» ص4٩٥‏ ؛ القفطي› إتباه» ج۰۲ ص۷٣۲‏ - ۸٥۲؛‏ الذهبي» سیرء ج٩»‏ ص۴۳٠؛‏ ابن 
كثير» البدايةء ج٠٠٠‏ ص۹٠۲؛‏ السيوطي» بغيةء ج۰۲ ص۳٦۱‏ ؛ ابن وادران» تاریخ» ص۱۷۳ . 

)€( ابن النديم» الفهرست» ص۷٥٥٠‏ ؛ القفطي» اخبار ص١٠٠‏ _ ٠١١‏ . 


. ۳۰۲ أحمد شلیی › التربيةء ص١١۲۰ ۔‎ (o) 


1۷۲ 


أنفسهم» بل تنافسوا في الجلوس المبكر أمام المدرسين للاستماع إليهم» والانتفاع بهم قال 
آبو عمر بن العلاء القاريء (ت٤١٠٠ه/‏ ٠۷۷م):‏ «نظرت في العلم قبل أن أختن». وطلب 
سفيان الثوري (ت ١١١ه/‏ ۷۷۷م)ء العلم وهو حدث""» وقال: «ينبغي للرجل أن يكره 
ولده على طلب الحديث فإنه مسؤول عنه»“ . وطلب الإمام مالك بن انس (ت۷۹١ه/‏ 
۶°م). العلم وهو ابن بضع عشرة سنة . وطلب عبدالله بن المبارك (ت ١۸١ه/‏ 
»),٬۷‏ العلم وهو ابن عشرين سنة" وقال أبو يوسف (ت ١۸١ه/‏ ۷۹۸م): «توفي أبي 
وخلفني صغيراً في حجر أمي» فاسلمتني إلى قصار» أخدمهء فكنت أدع القصار وأمر إلى 
حلقة أبي حنيفة» فاجلس فاستمع» . وطلب عبيد بن وهب بن مسلم (ت ۱۹۷ ه/ 
۲م)ء العلم وهو ابن سبع عشرة سنة“. وکان ابو نواس (ت ۱۹۸ه/ ۸۱۳م)ء یتردد 
على حلقات الدرس في المساجد صغيرا" . وطلب سفیان بن عیینة (ت۱۹۸ه/ ۸۱۳ م)» 


العلم في صغره'“. وقال الزهري: ما رأيت طالباً للعلم أصغر منه»". وقد وصف طلبه 


. ٣۰٣۲ص أحمد شلبی› التربية»‎ )١( 


(Y۲)‏ الذهبي ٠‏ العبر»› جا“ ص۱۷۱ ؟ اليافعي» مرآةء جا ص٤٤‏ ۳؛ ابن العماد الحنبلي ٠‏ شذرات›» جا 
ص۲۳۷ . 


() الذهبيء تذكرةء جا» ص۲۰۱؛ الذهبي» سیر» ج۷» ص۲۳۰ . 

() ابو نعيم الاصفهانيء حلية» جا» ص٠أ٠۳.‏ 

() الذهبي» سير» ج۸» ص۹٤› 1٤‏ . 

() المصدر نفسه» ج۰۸ ص۳۷۹. 

(۷) ابن الجوزي» المنتظم» ج۹» ص۷۲ ۷۳؛ ابن خلكان» وفيات» ج۲٠‏ ص۳۸۸؛ الاربلي» خلاصةء 
ص۱۲۹ . 

(۸) ابن الجوزي. المنتظمء ج ٣۱ء‏ ص٤٤؛‏ الذهبيء تذكرةء» ج۱ ص٤‏ ٣٣؛‏ الذهبي» سيرء» ج۹» ص۲۲۳ . 

(0) الشكعة» الشعر» ص۲۷۳ . 

. ٤٥1ص الذهيي» تذكرة» ج۰۱ ص۲٢۲؛ الذهبي» سير» ج۸»‎ )١( 

() الرامهرمزي» المحدث» ص١٠۸٠‏ . ٣‏ 


للعلم صغيراً فقال: «لو رأيتني ولي عشر سنين طولي خمسة أشبار» ووجهي کالدینار وانا 
كشعلة نار ثيابي صخار وأكمامي قصار وذيلي بجقدار ونعلي كأذان الفار»ء أختلف إلى علماء 
الأمصارء فاذا اتيت قالوا أوسعوا للشيخ الصغير“". ونشأ الشافعي يتيماً في حجر أمه في قَلة 
عيش وضيق حال» وكان في صباه يجالس العلماء ويكتب ما يستفيده . وقال: «حفظت 
القرآن ونا ابن سبع سنين» وحفظت الموطا وانا ابن عشر ستين» . وطلب الحسن ابن زياد 
اللؤلؤي الفقيه (ت ١٤٠۲ه/‏ ۸۹م)ء العلم وهو ابن بضع عشرة سنة. وقال الاصمعي 
(ٿت ٣٣۲ه/‏ ١م):‏ «جلست إلى أبي عمرو بن العلاء المقريء النحوي» ولي تسع عشرة 
نة .وان اخيد بن حنيل (ت ١٤۲ه/‏ ١٠۸م)ء‏ يختلف إلى مجلس القاضي أبي 
يوسف» ثم ترك ذلك وأقبل على سماع الحديث» فكان أول طلبة الحديث في سنة ثمانين 
وماثةء وقد بلغ من العمر ست عشرة سنة" . وحفظ الإمام البخاري (ت ١٠۲ه/‏ ۹٦۸م)ء‏ 
تصانيف ابن المبارك وهو صبي . وكان المبرد النحوي (ت ١۲۸ه/‏ ۸۹۹م)ء يلازم حلقة 
أبي حاتم السجستاني (ت ۵٣۲ه/‏ ۸1۸م)ء ويلازم القراءة عليه وهو غلام . وکان ثعلب 
النحوي (تٿت ۲۹۱ه/ ١,))»ء‏ يقول: «ولدت سنة مائتين» وابتدأت في طلب العربية في 


(۲) الاربلي» خلاصة» ص٩۱۹؛‏ الذهبي» سیر» ج۸» ص٩0٤‏ . 
90 أبو نعيم الاصفهاني» حليةء ج۹ء ص٩1‏ ؛ النووي» تهذيب» جاء قا» ص٦٤؛‏ ابن الجوزي» الصفوة 
ج۲» ص٣٣۱‏ . 
() ابو نعيم الاصفهاني» حلية» ج۹ ص۷۳؛ ابن الجوزيء الصفوةء ج۲» ص١١٠؛‏ ابن الجوزي» النتظم» 
ج٠۰۱‏ ص٣۱۳؛‏ أبو الفداء» المختصرء ج۲» ص٣۲‏ . 
() الذهبي» سیرء ج٩»‏ ص۱۹۳ . 
() القفطي» إنبامء ج٤»‏ ص٤۳٠‏ . 


»( ايو ڌ نعيم الاصفهانيء حلية» ج۰۹ ص ۱۱۲؛ ابن کثیر٬‏ البدايةء ج۰۱۹ ص E‏ کارل بروکلمان» تاریخ 
الادب» ج۳ ص۲۰۸ . 


)۷( الذهبي٠‏ تذكرة» جا ص۲٦۲۱‏ . 


. ؛ السيوطى»› بعْية» جا ص1۹۷‎ ٥۹ص‎ a ابن الانباري» نزهة» ص٦1٤۱ ؛ الققطى› إتباه»‎ (A) 


¥4 


سنة ست عشرة ومائتین › ونظرت فی حدود الفراء وستی ٹمانی عشرة سثة» وتلق شا 
وعشرين سنة» وما بقي علي مسالة للفراء الا وأنا احفظها» © 


وقد جلس بعضهم لاوفادة والفتيا في سن مبكرة. فقد قال يزيد بن هارون: «أخحذ العلم 
عن سفيان الثوري» وهو ابن ثلائين سنة“. وتاهل مالك بن انس للفتياء وجلس للإفادة» 
وله احدی وعشرین سنة". وكان سيبويه النحوي يجلس في المسجد» «وكان شاباً جميلاً 
نظیفاً قد تعلق من کل علم بسبب» وضرب في كل أدب بسهم مع حداثة سنه»“ . وحدث 
وكيع بن الجراح الكوفي المحدث (ت ۹۷١ه/‏ ١١۸م)ء‏ وهو ابن ثلاث وثلاثين نة“ . 
وأفتى الشافعي (٤٠۲ه/‏ ۸1۹م)ء وهو ابن حمس عشرة سنة"؟. وكان سفيان ابن عيينه اذا 
جاءء شيء من الفتيا أو التفسير التفت إلى الشافعي وقال: «سلوا هذا الغلاي . 

يظهر ما سبق الحرص على التبكير في اللسحاق بحلقات العلم ومجالسه» لا في ذلك من 
فأئدة كبيرة» مع أن هذا لم ينع بعضهم من طلب العلم على كبر سنه. وقد يتفاوت سن قبول 
الطلاب للجلوس في حلقات ومجالس العلم بين تخلصص وآخرء وربا هو في اللغة اكبر من 
الحديث» والفقه اكبر من اللخة. وقد يكون معدل سن قبول العلماء لطلبة العلم يتراوح بین 


)1( ابن النديم» الفهرست› ص1٤۱‏ ؛ ابن الاتباريء تنزهة ص٤۱۷‏ ؛ القفطي› إنباه جا ص٤۱۷‏ ؛ ياقوت 
الححموي› معجم الادباءء ج“ ص۲٤٤‏ ؛ ابن غلکان وفيیات» جا ص۱۰۹۲ ؛ الذهبى» تذكرة» ج٣‏ 
ص111 ؛ السيوطى»› بعْية» جا ص٦۲۹‏ . 

)۲( ابن الجوزي» الصقوة» ج ص۹۷ . 

)( الذهبىء سیر › ج۸ ص٤٦‏ . 

)4( الققطي» إنبادء ج۲“ ص ۲٥۳؛‏ الذهبي»› سیر » جA‏ ص۲٣۳‏ . 

)0( الخطيب البغدادي» تاریخ » ج1۲ ص1۸٤‏ ؛ ابن الجرزي» الصفوة› ج٣‏ ص۱۱۲ : 

)7( ابن المجوزي. المنتظم ج١۱»‏ ص٦۱۲‏ ؛ النووي» تهذيب» جا ص۹٥‏ ؛ ابن خلکان» وفيات» a‏ 
ص٤۱۹‏ . 


)¥( ابن خلکان» وفیات› ج٤‏ ص٤٠٠‏ ؛ أحمد شلبى» التربية» ص۲٣۲‏ . 


Yo 


العاشرة والسادسة عشرة وهو متوسط سن فراغ الطالب من المرحلة الابتدائية (الكّاب)» مع 
الأخذ بعين الاعتبار التفاوت في ذكاء الطلاب الذي يتيح لبعضهم مغادرة الختاب في سن 
ا يبدأ الطالب بارتياد حلقات العلم ومجالسه» وقد تاهل بعضهم ليتراس حلقات 
العلم ومجالس الافتاء في سن مبكرة»› وفي ذلك دلیل على ما تمتع به هؤلاء من ذکاء أتاح 
لهم القدرة على الإفادة والإفتاء» فوصلوا إلى مراكز علمية مرموقة وهم في مطلع الشباب» 


ومقتبل العمر. 
خامسا : مواعيد التعليم: 


يبدو أن انعقاد حلقات ومجالس العلم في المساجد» ارتبط بواعيد الصلاةء فقد كان 
أبو حنيفة (ت ١٠٠ه/‏ ۷٦۷م)ء‏ يجلس للناس ويفقههم من صلاة الفجر إلى الظهرء ثم إلى 
العصرء ثم إلى المغرب» ثم إلى العشاء" وقد قال عبدالله بن المبارك المحدث (ت ١۸٠ه/‏ 
۷,م): «كنت أحضر مجلس أبى حنيفة بالخداة والعشى»" . ودخل الكسائي (ت ٠۱۸۹‏ ه/ 
«(pA ‘€‏ مسجد السبيع في الكوفة مع آذان الفجرء فصلی › وجلس في حلقة حمزة بن حبيب 
الزيات المقريء". وعن وكيع بن الجراح المحدث (ت ۹۷١ه/‏ ١١۸م)»‏ قال: «كان ابي 
يجلس لأصحاب الحديث من بكرة إلى ارتفاع النهار» ثم ينصرف فيقيل؛. وكان قطرب 
النحوي (ت٣۲۰ه/‏ ۱1م( نکن الین سیبویه› قبل حضور أحد من الطلاب» فقال له 


ا «ما أنت الا قطرب ليل“ . وكان الشافعي (ت ١١۲ه/‏ ١٠۸م)ء‏ «يجلس في حلقته 


(۱) الخطب البخدادي» تاریخ ج۱۳» ص٣٣٠۳‏ . 
() الموفق المکي» مناقب» ص۳۰۹ .٠٠١‏ 
(۳) الخطيب البغدادي» تاریخ ج١۱»‏ ص٥٠٤‏ . 
)٤(‏ الذهبي» سیر» ج٩۰‏ ص۹٤٠‏ . 


. ابن وادران »تاریخ العباسين»› ص۳۷۲‎ ()٥( 
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اذا صلى الفجرء فيجيئه أهل القرآنء فاذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث» فيسالونه 
تفسيره ومعانيه؛ فاذا ارتفحت الشمس قامواء فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر» فاذا ارتفع 
الضحى تفرقواء وجاء أهل العربية والعروض والتحو والشعر» فلا يزالون إلى قرب انقضاء 
النهار» . وفي هذا اشارة إلى قدرة الشافعي العلمية ورغبته في نشر علمه بين الناس طلاً 
للأجر والثواب . 


وقد تستمر حلقات العلم ومجالسه اا إلى ما بعد صلاة العشاء فقد كان أبو 
حنيفة «يركع في كل ليلة بعد العشاء أربعاً ثم يجلس يلقي المسائل ويناظر». وکان لاومام 
مالك (ت ۹١۷٠ه/‏ ١۷۹م)»‏ مجلس بعد العشاء يجلس فيه للتعليم ." وتذاكر عبدالله بن 
المبارك (ت ١۱۸ه/‏ ۷ءم) الحدیث مع أحد العلماء عند باب المسجد بعد صلاة العشاء فما 
زال كذلك حتى جاء المؤذن فاذن الفج °“ . 


وكانت بعض المجالس تتخصص بيوم واحد في الأسبوع» فقد كان ابن مناذر النحوي 
(ت ١۸١ه/‏ ۷۹۷م)ء يعقد حلقة للنحو في كل يوم جمعة“. وكان الكسائي (ت ۸۹٠ه/‏ 
٤م)‏ يعقد مجلساً للعلم في كل يوم ثلاثاء". وكان لمحمد بن أحمد بن كيسان النحوي 
(ت ۳۹۹ه/ ۹۱۱م)» مجلساً بعد صلاة الجمعة في جامع المنصور" . وكان الشعراء 


يجتمعون في كل يوم جمعة في القبة العروفة بهم «قبة الشعراء» بجامع بغداد» ينشدون 


(۱) ياقوت الجموي»› معجم الادباءء ج1« ص0 George Makdisi, The Rise of Colloges, P. 81 +٤‏ 
() الموفق المكي» مناقب» ص۲۳۲ . 

(۳) الکردري» مناقب» ص٤۲۹.‏ 

() الذهبي» تذكرة» جا» ص۲۷۷ . 

() أبي عمران» المرقصات» ص۹١٠‏ . 

»( الزجاجي» مجالس» ص۲۱۹ . 


(۷) القفطي» إنباه» ج۰۳ ص٩٥‏ . 
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قبلها . 


وكما هو الحال في حلقات ومجالس العلم في المساجد» كان الحال في متازل العلماء 
حیث وردت إشارات إلى أوقات انعقاد حلقات العلم في منازل العلماءء فقد كان خلف بن 
ا العلاء وخلف الأحمر ياتيان بشار بن برد (ت ١۸٠ه/‏ ٤۷۸م)ء‏ ويسلمان 
عليه» ثم يقولان: «يا أبا معاذ: ما أحدثت فیجیزهما وینشدهما ویکتبان عنه متواضعین له 
حتى وقت الظهر»" . وكان منزل عبدالله بن البارك (ت ١۸٠ه/‏ ۷۹۷م)ء ملتقى للعلماء 
يجتمعون في کل يوم . وكان الإمام ا بن حنبل (ت ١٤۲ه/‏ ١٥۸م)ء‏ یذاکر وکیعاً 
(ت ١۱۹۷‏ ه/ ١١۸م)ء‏ في منزله بعد صلاة العشاء“» ومر عبدالرحمن بن يوسف بن خراش 
الحافظ (ت ۲۸۳ه/ ٩۸۹م)ء‏ بمنزل أبي حاتم السجستاني (ت ١٠۲ه/‏ ۸مم)» في وقت 
مبکر» فتذاكراً معاً حتى الصباے. 


اما المجالس التي تعقد في قصور الخلفاء والأمراءء فقد کانت مرتبطة بدعوة الخليفة أو 
الأ انانف فقد دعا المامون بحضور الفقهاء إلى مجلسه وأمرهم بالإبكار إليه فى 
السحرء قال حماد بن زيد: «فغدونا عليه قبل طلوع الفجر»ء فوجدناه قد لبس ثيابه وهو 
جالس ينتظرنا» . وذكر المسعودي: «ان المأمون كان يجلس للمناظرة في الفقه يوم الثلاثاء 


(1) الاصفهاني» الاغانيء ج ۴ء ص۱۷۳ ابن الجوزي» المنتظمء ج۰۱۱ ص۱۳۱ ؛ ابن نباته» سرح» ص٣٠۳۲.‏ 
)۲( الاصفهانيء الاغاني» ج ص٤۱۸‏ . 

(۳) ابن الجوزي» الصفوةء ج٤»‏ ص١١٠‏ . 

(4) ابن الجوزي» مناقب الامام أحمد»ء ص۷٥‏ . 
() الخطیب البغدادي» تاریخ» ج٠۰۱‏ ص۳۳۳. 
0) أحمد شلبي» التربية» ص۷۲. 


)¥( ابن عبدریه» العقد» ج٥۰‏ ص .۳٥۹‏ 


۱۷A 


«فلا يزالون كذلك إلى أن تزول الشمس»"» بينما ذكر السيوطي: «ان للمامون كل 
اسبوع يومان يجلس فيهما لناظرة العلماءء فيجلس المناظرون من الفقهاء والمتكلمون بحضر ته 
على صفاتهم ومراتبهم»'. ووجه الواثق إلى الحلساء والمغنين أن یبکروا اليه في يوم حدده 


0( 
م 


نتبين ما سبق أن مجالس العلم وحلقاته في الساجد» ارتبطت باوقات الصلاةء وربا 
بدأت قبل صلاة الفجر» إلا أن أغلبها كان يلقى بعد صلاة الفجرء وهي الفترة الأولى ثم 
تليها الفترة الثانية لتنتهي عند صلاة الظهر . أما الفترة الثالثة فتتتهي بعد صلاة العصرء وتستمر 
الفترة الرابعة حتى آذان المغرب. وربا عقدت بعض المجالس بعد صلاة المغرب» لتستمر إلى 
صلاة العشاء» وربمما إلى ما بعد صلاة العشاء. وهذا لا يعني وجود حلقة واحدة في موضوع 
واحد في الصباح مثلاً لتستمر إلى العشاء» وعلى فترات» بل قد يجاورها حلقات اخرى» 
وفي مواضیع اخرى ولعلماء آخرین. 

ان هذا الاتساع في عقد حلقات العحلمء والذي شمل جميع ساعات النهار» ومعظم 
ساعات الليل» منح طلاب العلم فرصة كاملة للأخحذ من العلم ما وسعهم ذلك»ء وكان 
بوسعهم أن ينتقلوا من مكان إلى آخر طاباً لزيد من العلوم. 

اما حلقات ومجالس العلم التي كانت تعقد في منازل العلماء وقصور الخلفاء والامراءء 
فقد ارتبطت بالاشخاص»› حيث تحدد أوقات المجالس وعددها. وقد تعقد بطريق الصدفة 


فيلتقي عالم بأخر وطالب علم بعالم وليستمر النقاش لفترة قد تطول أو تقصر. 


)۱( المسعودي» مروج؛ ج٤“‏ ص۲۲ . 
)۲( السيوطيء تفة» ص۳۷۹ . 


(۴) انظر : الاصفهاني» الاغاني» ج۰۹ ص۲۹۰ ۔ ۲۹۱. 


۷۹ 


ساد سا : مد ة التعليم: 


يبدو الاختلاف واضحا في المدة الزمنية التي يقضيها الطالب في ملازمة الحلقات 
ومجالس العلم. فقد ذكر عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح (ت ۰٣٠ه/‏ ۷1۷م)» انه جالس 
عمرو بن دنار بعدما فرغ من عطاء سبع سنين» وذكر ايضاً انه حضر عطاء عشرین سنة. 
وصحب أبو حنيفة (ت ١١٠ه/‏ ۷م)» حماد بن سلمة النحوي (ت ۱۹۹ ه/ ٥۷۸م)ء‏ 
عشر سنين» ثم اراد اعتزال حلقته» والجلوس في حلقة لنفسه» ولكنه لم يفعل» وقد اخذ 
عهداً على نفسه أن لا یفارقه حتی يوت" . وجالس مبارك بن فضالة البصري الراوي (ت 
#ه/ ١۷۸م)ء‏ الحسن البصري ثلاث عشرة سنة . واختلف آبو عبيدة معمر بن انى 
النلحوي اللخوي (ت ۹٠۲ه/‏ ١۸۲م)»‏ إلى حلقة يونس بن حبيب النحوي (ت ۸۳٠ه/‏ 


۹٩ء,)؛‏ اربعین س ے) 


. وحضر أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني (ت ۸۷٠ه/‏ 
۲)ء مجلس آبي حنيفة سنتون» ثم تفقه على أب يوسف”. ولزم غندر الحافظ البصري 
(ت ١۹١ه/‏ ۸٠۸م)ء‏ شعبة بن الحجاج المحدث (ت ١١١ه/‏ ١۷۷م)ء‏ عشرين سنة". 
واختلف آبو بکر بن عیاش القاريء (ت ۹۳١ه/‏ ۸٠۸م)ء‏ إلى عاصم بن علي نحواً من 
ادس : واقام النضر بن شميل (ت ١١٠۲ه/‏ ١١۸م)ء‏ بالبادية» يطلب العلمء اربعين 


ا وقال نافع بن عبدالله (ت ١١٠۲ه/‏ ١۸۲م):‏ «جالست مالكاً اربعين أو حمسا 
E SE‏ ۴ پى 


(1) الشيرازي» طبقات» ص١۷.‏ 

)¥( الموفق المكي» مناقب» جا ص۱٩‏ ۔ ۲٥؛‏ الذهبي» سیرء جا » ص۳۹۷. 

(۳) الذهبي» تذكرة» ج۱» صض۱٠۲.‏ 

. ٤٠٠ص‎ » القفطي» إنباهء ج٤» ص۷۷؛ ابن خلكان وفیات» ج۷» ص٤٤۲ - ١٤۲؛ اليافعي» مرآة» جا‎ )٤( 
. ٠۳٠٣ص الشیرازي» طبقات»‎ )5( 

0( الذهبي» تذكرة» جا» ص١٠٠‏ . 

(۷) الذهبيء سیر؛ ج۸» ص۷٩٥‏ . 

(۸) السيوطي» بغية» ج۲» ص٣٠۳‏ . 


۱۸۰ 


وثلاثین سنة» کل يوم ابکر واهجر واروس . وقال أبو زيد الانصاري النحوي (ت 
٥ه‏ / (AT‏ «جلست إلى يونس بن حبيب» عشر سنون» وجلس اليه قبلي خلف 
الا حمر عشرين سنة»١‏ . واكب الاصمعي على رأس أبي زيد الأنصاري متبلاًء وقال: « 
عالمنا ومعلمنا منذ ثلاثين سنة» ثم جاء eh‏ فقبل رس أبي زيد وجلس» وقال : 
«هذا عالنا ومعلمنا منذ عشرين سنة»" . وله أبو العبہاس ثعلب (ت ۲۹۱ه/ ۳م( 
مل محمد بن زياد الاعرابي (ت ١۳٣ه/‏ ١٤۸م)ء‏ بضع عشرة سنة . ويذكر أن آبا 
العباس ثعلب» لم يبرح مجلس ابراهيم الحربي الفقيه (ت ١۲۸ه/‏ ۸۹۸م)ء وقال آبو 
العباس: «ما فقدت ابراهيم الحربي في مجلس لغة أو نحو خمسين سنة». 


- لم تكن المدة التي يقضيها الطالب في طلب العلم محددة بفترة زمنيةء فقد تفاوتت من 
شخص لاّخرء ومن علم لآخرء وقد تطول فترة العلم أو تقصر تبعاً لظروف الطالب» ورغبته 
في وضو العل رجاب 

أن ملازمة بعض الطلبة لعلمائهم مدداً طويلة؛ دليل على مدى قدرة العالمء ومدى 
احترام الطالب لهذا العالم. 


- حرية الطالب في اختيار العالم الذي يريد وتحديد مدة طلبه للعلم وقد یستغرق حیاته 


كلهاء مع ما في ذلك من تحمل وصبر وطول نفس . 


(1)( ابو نعیم الاصفهاني»› حلية» جا“ ص ۳۲۹؛ الذهبيء سیر »› جA‏ ص۱۰۸ . 


(Y)‏ القفطى» إتباه» ج٤۰‏ ص۰۷۷ ياقوت الحموي» معجم الادباءء جا ص۱٥۲۸‏ ؛ ابن حلکان»› وفیأات› ج۷ 
ص٥٤‏ ۲ ؛ اليافعى› مرآة» جا ص ٤۹*^‏ . 


(۳) ای ١‏ زی النتظہ ے٠ 4A۸‏ | > ية را OAY‏ . 
بن اوري ج ص ډو اي۰ بيه ج۰ ص 
¢3 أبن النديم› الفهرست› ص۱۳۷ ؛ القفطي› إنباه» ج٣‏ ص۱۳۰۹ . 


. ٤٤ص‎ » الققطى. إنباهء ج» ص۱۹۲؛ ياقوت الحموي» معجم الأدباءء جا‎ )٥( 


۱۸۱ 


1A۲ 
سابعاً: أساليب وطرق التعليم:‎ 


١‏ د طريتة املاع 


تقوم طريقة الاملاء على أن يقوم العالم بالقاء بعض ما يحفظه» أو من مذكرات كتبهاء 
على من يحضرون مجلسه" ٠‏ مطيلاً للقراءة ومرتباً للفقرات والمسائل. ويقوم الطلبة بكتابة 
ما يليه العالم فيما يحملونه من اوراق. وحينما ينتهي العالم من إملاء التص» يقوم بالشرح 
والتفسير والتوضيح لا غمض منهاء والطلاب يدونون هذه الشروح على هامش اوراقهم التي 
افا الا وعندما كمل العالم اماليه كانت تعرض عليه» أو يقوم الطلاب 
بقراء‌تها عليه لیصحح ما قد یکون بها من اخطاء. 


ويبدو أن اسلوب الاملاء عرف منذ القرن الاول للهجرة» فقد كان الرسول ويال - 
ملي على کتابه (رضي الله عنهم) . ودعا يوماً بأديم وعلي بن آبي طالب عنده «فلم يزل 
رسول الله ييو يُملي وعلي يكتب حتى ملا بطن الاديم وظهره وأكراعه" . وقدم علي بن 
أبي طالب الكوفة» فرأى اصحاب عبدالله بن مسعود يفقهون الناس» والناس يكتبون“. 
وكان وائلة بن الاشجع اللحدث (ت١٠۸ه/‏ ١٠۷م)ء‏ يلي على الناس الاحاديث وهم 


(۱) سعید اسماعیل› معاهد» صض۲۲۹؛ مير أحمد» تاريخ التعليم» ص۳ ؛ بلبع» «المسجد٤»‏ ص ۲۳۰. 

() النحاس» صناعة» ص١٠١‏ . 

(۳) سعید اسماعیل» معاهد» ص٣۲۲.‏ 

() المرجع نفسه» ص٠٠۲‏ ؛ ماجد عرسانء النظرية التربويةء ص٤۹‏ . 

(0) محمد منير» تاريخ التربية» ص۱۷۲ ؛ سعید اسماعیل» معاهد» صض٣٠۲۲؛‏ منير أحمد» تاريخ التعليم» 
ص٤٦‏ ؛ ماجد عرسان. النظرية التربوية» ص٥٩‏ . 

() السمعاني» أدب» ص۳٠‏ . 

(۷) الرامهرمزي المحدث› ص۱١1‏ . وأکارعه: أطرافه» وأكارع الارض اطرافها القاصية . ابن منظور» لسان» 
ج۰۸ ص۳۰۷ . 


. 1٤ص الكردري» مناقب»‎ (A) 


کو ا ن وذكر الشافعي أن مُعلم الكنّاب الذي درس فيه القرآن كان يلي على 
الصبيان وهم يكتبون" . وعن سفيان الثوري (ت ١١١ه/‏ ۷۷۷م)ء انه جاء إلى يونس بن 
کی ن يساله ویلي عليه" . وکان ابن مناذر (ت ۱۸١‏ ه/ ۷۹۷م)ء يجلس في 
المسجد وعنده اصحاب الاخبار والشعر يكتبون عنه . ولا ققدم آبو نواس (ت ۹۸٠ه/‏ 
«(pA‏ مصرء كان يجلس في الجامع والناس حوله وهو ينشدهم الاشعار وهم يكتبون 
ا وأملى عبدالرحمن بن مهدي العنبري (ت ۹۸٠ه/‏ ۸۳م)» عشرين الف حديث 
حفضا" . وذهب الحسين بن علي الصدائي الراوي الى ابى داود الحضري الملحدث (ت 
۲ھم/ ۸۱۸م)ء فاملی عليه حتی انتهی ما معه من ورق" . وذهبت جماعة من اصحاب 
الكسائي إلى الفراء (ت ۷٠۲ه/‏ ١۸۲م)ء‏ يسالوه ان بُملي عليهم بعض النحو"“. وقد كان 
له مجلساً للاملاء» يعقد في يوم معین". وامر المأمون الفراء بوضع كتاب في النحو فاملاه 
وکتبه الناس ع" . وفي مسجد البصرة کان یجلس مسلم بن الولید (ت ۲۰۸ه/ ۸۲۳م)ء 
يلي من شعره"'ء وکان الامام أحمد بن حتبل (ت ۱٤۲ه/‏ ١٠۸م)ء‏ يلزم مجلس اسحاق 


)۱( محمد كردعلي٠‏ «التدوين في الاسلام»» مجلة المقتطف م۷۷ القاهرة ۹۳۰٠م»‏ ص١٠۲ء‏ سيشار له تالاً 
(کرد علي» التدوین). 

(۲) ماجد عرسان» النظرية التربوية» ص٤٠‏ . 

() المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية» ج۲ ص١١٠‏ . 

() الاصفهاني» الاغاني» ج۰۱۸ ص۱۲۷؛ أبي عمران» المرقصات» ص۱۷۸ - ٠۷۹‏ . 

() السيوطيء تحفة» ص۳۳۷. 

() ابن الجوزي» الصفوةء ج٤»‏ ص٣.‏ 

(۷) المصدر نفسه» ج۰۳ ص۷١٠‏ . 

() ابن النديمء الفهرست» ص۳۳٠‏ . 

)4( القفطي ٠‏ إنبامء ج٤‏ ص٠۰۱‏ ج؟» ص1٥‏ . 

ء٠٠ج ص۱۷۸؛ ابن كثيرء البدايةه‎ ٠ ابن الجوزي» المتتظم» ج٠٠۰۱ ص۱۷۸؛ ابن خلكانء وفیات» جا‎ )٠( 
.۳۷٤ص ص۲۷۲؛ ابن وادران» تاریخ العباسیین»‎ 


. ٥۳ص المرزبانيء الموشح› ص٥٤٤ ؛ أحمد امين» ضحی› ج۲“‎ (١ 


AY 


ابن مرار الشيباتي اللغوي (ت ١٠٣ه/‏ ١٠۸م)»‏ ويكتب اماليه"ء وقدم أحمد بن الفرات 
ابن خالد الضبي (ت ۸١٣ه/‏ ۱م)» مصر فاملی على طلابه «كذا وكذا آلف حديث عن 
ظهر قلبه» فلما وصلت الكتب اليه قوبلت با أملى فلم يختلف الا في مواضع يسيره وكان 
شو حضرت مجلس یزید بن هارون فاملی ثلاثین حدیثاً فحفظتها»". وحدث أبو بکر بن 


الانباري قال: «املى علينا أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي أو قرأ على باب دار" . 


واتخذ بعضهم شخصا يبلغ عنه ما يقول ليصل إلى من بعد في مجلس الدرس» وقد 
عرف هذا الشخص باسم «المستماي»» فقد کان سیبویه يستملي على حماد بن سلمه النحوي 
(ت ۱۹۹ ہ/ ۷0۸م( . وإذا اتسع المجلس يستعان باكثر من مستملي» بحيث يبلغ بعضهم 
بعضاً ما يقوله المملي". فقد كان في مجلس علي بن عاصم الواسطي المحدث (ت ١١٠ه/‏ 
١م).‏ اكثر من مئة الف انسان» وكان يستملي عليه هارون الديك» وهارون مكحلة") 


وجلس سليمان بن حرب المحدث (ت ٤ھ «(AA‏ والناس حوله» وقد ر غډدهم 


() ابو المحاسن يوسف بن الحسن بن المبرد» بحر الدم فيمن تكلم فيه الامام أحمد بمدح أو ذم» تحقيق روحية 
عبدالرحمن السويفي» طا دار الكتب العلمية» بيروت ۱۹۹۲ م» ص۱۸۳ء سيشار له تاليا (ابن المبردء 
بحر الدم). 

() ابن عساکرء تهذیب» جا» ص٤٤‏ . 

(۳) آبو علي اسماعيل بن القاسم القاليء الاماليء ۲ج»ء ط۲ مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة ١۱۹۲م»‏ 
ص٤٥۰‏ سیشار له تالاً (الاماليء القالي). 


جا 


() شوقي ضيف» العصر العباسي» ص١٠٠‏ . 
() ابو بکر أحمد بن علي الخطيب البغداديء الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع» تحقيق محمد عجاج 
الحطيب٠‏ ج٠‏ طا مؤسسة الرسالة» بیروت»› ۱۹۹۱م» ج۲» ص۸۳ء سيشار له تالياً (الخطيب البغدادي 
الجامع)؛ ابن الانباريء نزهة» ص۲٤؛‏ ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج۳٠‏ ص۱۱۹۹؛ الذهبي» سيرء» 
ج۸ء» ص۲٥۳؛‏ ابن كثيرء البدايةء ج٠٠ء»‏ ص۱۸۲؛ السيوطي» بغية» ج۱ » ص۹4٤٥‏ . 
)١(‏ ماجد عرسان» النظرية التربوية» ص٥٠‏ . 


(۷) السمعانیء أدب» ص‌۹1۱۰۱۷؛ ابن الجوزي» التظم» ج۰۱۱ ص1 - 41٩‏ الذهبي» سیر» ج٩»‏ ص۳٠۲‏ . 


1A4 


باریعین الفا وقد استعان بهارون المملي«وكان صوته کالرعد» . ولا زار البخاري (ت٣٣۲ه/‏ 
۹م)؛ بخداد» عقدت له مجالس فيهاء وكان يحضر مجلسه أكثر من عشرين الفاًء ولكثرة 
عددهم كان في مجلسه ثلاثة مستملین. واملی أبو مسلم الکجي (ت ۲۹۰ه/ ۲٠۹م)ء‏ 
الحذيف وقد کان في مجاسه سبعة مستماین يبلغ کل واحد منهم صاحبه الا 


ويقف المستملى عادة على رجليه بخلاف العالم والطلبةء الا اذا وجد مقعداً عالياً يجلس 


(£ 


عليه بحيث يراه الطلاب ويسمعونه.“ فقد كان هارون المستملى يركب نخلة معوجة. 


ومن الصفات الواجب توفرها في المستملي» أن يكون جهوري الصوت» ذكياًء سريم 
الفهم سريع الادراك والفطنة «افصح الحاضرين لسان واوضح بیاناًء واحسنهم عبارة 
واجودهم ادائ" وان يكون ملماً بالعلم الذي يستميلهء وله بعض الخبرة فيه» ليساعده ذلك 
على مجنب الغاط والخطا. وعليه تبليغ كلام العالم إلى البعيد عنه بامانة ودقة" . فقد كان 
سیبویه يستملي على حماد بن سلمه» فقال له حماد يوماً: قال رسول الله « ما من اصحابي الا 


اخذت عليه ليس ابا الدرداء». فقال سيبويه : أبو الدرداء. فقال حماد: لحنت يا د 


() الخطيب البغداديء تاریخ» ج۹٠‏ ص۳۳؛ ابن الجوزيء المنتظم» ج١١»‏ ص۲٩؛‏ الذهبي» تذكرة» جا 
ص۳۹۳؛ الذهبي ٠‏ العبر» جا» ص۷٠۳.‏ 

() السمعاني» أدب» ص۷١۱‏ . 

(۴) المصدر نفسه» ص۹1 ؛ المقدسي الحنبليء الاداب الشرعية٬‏ ج۰۲ ض۱۳۹؛ اسعد طلس» التربيةء ص۳١٠‏ . 

(4) الخطیب البغدادي الجامع» ج۲» صا۸. 

. ۲٣۳ص السمعاني» أدب» ص1٩ ؛ ابن الجرزي› المنتظمء ج١۱ء» ص1۸4 ؛ الذهبي» سیر» ج۰۹‎ (o) 

(0) السمعاني» أدب» ص۳٩‏ . ۰ 

(۷) اسعد طلس» التربيةء ص۳١٠؛‏ ماجد عرسان» النظرية التربوية» ص٥٠‏ . 

(/) الخطيب البغدادي» الجامع» ج۰۲ ص۸۳ - 4۸۲ ابن الانباريء نزهة» ص۲٤‏ ؛ ياقوت الحموي› معجم 


الأدباءء ج۰۳ ص۱۹۹؛ الذهبيء سير» ج۰۸ ص۲٠۳؛‏ ابن كثير» البدايةء ج٠٠٠‏ ص۱۸۲؛ السيوطيء 
بعية» جا ص۹٤٥‏ . 


1A۵ 


1۸٦ 


"د طر سفمة السماع والحفظ: : 


ونقوم هذه الطريقة على أن يقوم العالم بالقاء علومه على الطلاب ليسمعها الطلاب 
ویحفظونها دون کتابتي . وربا كان الحغظ من اهم شروط العلم عند المسلمين» وقد يكون 
ذلك راجعاً إلى حاجتهم إلى الاعتماد على الذاكرة اكثر من الاعتماد على الكتابة. وقد كانوا 


بفخرون بالعلم الذي« حوته الصدور» لا بالعلم الذي « حوته السطور». كقول الخليل ين 
أحمد الفراهيدي : 


ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم الا ما حواه الصدر" 
وقول سليمان بن مهران الاعمش: 
نستودع العلم قرطاساً نضيعه ‏ وبئس مستودع العلم القراطيس “١‏ 
وأوضح الإمام الشافعي اهمية الحفظ فقال : 
علمي معي حيشما يَمَمْت ينفعني قلبي وعاءً له لا بطن صندوق 


إن نت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق(“ 


(۱) منير أحمد» تاريخ التعليم» ص۳٦‏ ؛ ماجد عرسان» النظرية التربوية»ء ص٠۸.‏ 

)۲( عبدالله عبدالدايم» التربية» ص۹٥۱۸‏ . 

)۳( ابن عېدالبرء جامع› ج ص1۸ ؛ اہو بكر جابر الجزائري»› العلم والعلماء» دار الكتب السلفية» القاهرة 
د»ت» ص٤۰۲‏ سیشار له تالیاً (ابو بكر الجزاثري» العلم). 


(€( الرامهرمزي› اللحدث» ص۲۸۷ ؛ ابن عبدالبر› جامع» جا ص1۹ . 


)٥(‏ ابو عبدالله محمد بن ادريس الشافعي. دیوأن»› جمم وتحقيقی اميل بدیع یعقوب»› طا دار الكتاب العربي» 
بیروت 1م ص۱۹١۰‏ سيشار له تالياً (الشافعىء دیوان). 


وقد كان بعض علماء المسلمين يرى البدء بالمفظ قبل الفهم» فكان يقال: «أول العلم 
الصمت› والثاني الاستماع» والثالث الحفظ والرابع العقل» والخامس النشس» . 


وقال أبو الدرداء: کن عالا أو متعلماء أو فا ولا تکن الرابع فتهلك»»› يعني 
ممن لا يعلمء ولا يتعلم» ولا یستمع . 


ويبدو أن بعض العلماء لا يسمح بالكتابة في حلقاتهم لعدم رغبتهم في الاملاء 
والكتابة»› أو أن مواد الكتابة غير متوفرةء آؤ سيب كرة عدد الطلاب› لذلك بد بعضهم 
يضع شخصا ليراقب الطلبة ويينعهم من الكتابة» مال ذلك الحجاج بن ارطاة الراوي (ت 
۹ ه/ ١۷1م)ء‏ الذي اتخذ غلاماً مراقباً في حلقته . 


وتتعدد الروايات التي تشير إلى السماع والحفظ» التي تظهر التفاوت في مقدرة 
الطلاب على الحفظ. فقد قال أبو حنيفة (ت ١١٠ه/‏ ۷۹۷م)» «اجلست إلى حمادء 
فكنت اسمع مسائله» فاحفظ قوله» ثم يعيدها في الخد فاحفظها» . وكان أبو يوسف 
(ت ١۸١ه/‏ ۷۹۸م)ء معروفاً بحفظ الحديث» فكان يحضر حلقة اللحدث فيح فظ 
خن خد ثم يقوم ويلها على الناس . وسمع هارون الرشيد كتاب الموطا من 
مالك بن انس» كما سمعه من حضر من فقهاء الحجاز والعراق والشام واليمن الذين 


حضروا المجلسر" . وقال سفیان بن عیینه (ت ۱۹۸ه/ ۸۱۳م): اما کتبت شيعا إلا 


)1( السمرقندي› تنبیه» ص۲۹٤۳‏ . 

(۲) المصدر نفسه» ص۱٤۴.‏ 

(۲) الخطیب البغدادي» تاریخ» ج۰۸ ص۲۳۳ . 

) الموفق المكي» مناقب» ص۱٥؛‏ الذهبي» سير» ج۰ ص۳۹۷. 

() ابن الجوزي› المتتظم؛ ج۰۹ ص۷۲ ۔ ۷۳+ ابن خلكانء وفیات» ج۰۲ ص۳۸۸ . 


»( مجهول» الامامةء ج٣‏ ص۱۸ . 


AY 


حفظته قبل أن اکتبه». وقال الشافعي (ت ٤٠۲ه/‏ ١١۸م):‏ «حفظت الموطاً قبل أن 
اتی ال۹ : وقال: «دخلت المسجد فكنت اجالس العلماء فاحفظ الحديث والمسالة»" . 
وکان ا عبدالله بن نافع الصايغ (ت ١٠۲ه/‏ ١١۸م)ء‏ امياً لا يكتب» وقد قال: 
صحبت مالكاًء اربعين سنة» ما كتبت عنه شيئاًء وإغا كان حفضاً إتعفظه»'. وځکي عن 
أبي محلم السعدي (ت ١٤۲ه/‏ ۹٥۸م)ء‏ انه قال: «لا قدمت مكة لزمت ابن عيينه» فلم 
اكن افارق مجلسه فقال لي يوماً: يا فتى أرك حسن الملازمة والاستماعء ولا أراك تحظى 
من ذاك بشيء» قلت: وكيف؟ قال: لأني لا أراك تکتب شیئاً ما ی قلت: اني احفظ› 
قال: کل ما حدثت به حفظته؟ قلت : نعم فأخذ دفتر انسان بين يديه» وقال: اعد علي 
ما حدثت به اليوم» فاعدته فما حرمت منه حرفا . وقال حاشد بن اسماعيل المحاف ظ 
(ت ۲٣۱‏ ه/ ٤۸۷م)ء‏ وآخر: كان البخاري يختلف معنا إلى السماع وهو غلام فلا 
یکتب حتى أتى على ذلك أياماء فكنا نقول له: فقال: إنكما قد اكثرتما علي» فاعرضا 
علي ما کتبتماء فاخرجنا اليه من کان عندناء فزاد على خحمسة عشر الف حديث» فقرأها 
كلها على ظهر قلب» حتى جعلنا تحكم كتبنا من حفظه»". وقال آبو العباس ثعلب (ت 
۱ھهھ/ ۲۳ م): «ما بقي للفراء علي مسالة الا واا احفظها واضبط موضعها» . 


(0) الذهبي» سيرء ج۸» ص11٤‏ . 

() أبو نعیم الأاصفهانيء حليةء ج۰۹ ص۱۹ ؛ ابن خلکان» وفیات» ج۲» ص٤١۱‏ . 

)۳( ابو نعيم الاصفهانيء حلية» ج۰۹ ص۷۳؛ ابن الجوزي»› الصفوة» ج۲» ص١١٠‏ . 

(4) الشیرازي» طبقات» ص۷٤۱‏ . 

(9) المرزباني» نور القبسء ص۲٠؟؛‏ السيوطي»› بخية» جا » ص۸٥٠۲‏ . 

»( السبكي» طبقات» ج ص۲۱۷ . 

)۷( ابن النديم» الفهرست» ص١٤٠؛‏ ابن الانباري» نزهة» ص٤۱۷؛‏ القفطي» إنباه» جا» ص٤۱۷؛‏ ياقوت 
الحموي» معجم الادباءء ج۲» ص۲٤٥‏ ؛ ابن خلكانء وفيات» ج١ء»‏ ص۲١٠٠؛‏ الذهبيء تذكرة» ج۲ء 
ص٦٠٠؛‏ السيوطي» بغية» ج۱ » ص٦۳۹.‏ 


AA 


٣‏ طر فة المخاظر ة: 


وقف المسلمون على أهمية المناظرة فأولوها عناية كبرى»› كواحدة من طرق التعليم في 
مراحل التعليم العليا"» لا لها من أهمية في شحذ الذهنء وتقوية الحجة» وتربية العقل على 
التعفكير السليم» والتوصل إلى الحقائق باسلوب سليم» ولا لها من أهمية في تنمية روح 
الاجتهاد والقياس» وتعويد اللسان على التعبير الشفوي السليم. فيكون في ذلك إثراء 
تربوي واضح» وتعليم مفتوح يقوم على مراعاة المواهب» وتنوع القدرات" . وقد سبق أن 
تحدشنا عن بعض المناظرات الهامة التي كانت تعقد في حلقات العلم ومجالسه في المساجد 
والقصور والمنازل. 


وحستى تصل الناظرة إلى المستوى المنشود لا بد أن يكون المحناظرين عالين بارعين 
متسامحین» غير حقودین ولا غیورین ولا مرائین» وان یکون مرادهما من المناظرة بحث 
العلم واحياء احق" فان كان مراد احدهما المغالبة والمغاخرة» فيرى الآجري (ت ١٠٣ه/‏ 
١٠مءم):‏ «عدم اقامة تلك المناظرة»" . وقال الغزالي (ت ٥۰١‏ ه/ ١١١۱م)»‏ في جواز 
المناظرة «لكن تجوز اذا اردت اظهار الحق وذلك لان لا تفرق بين أن ينكشف الحق على 
لسانك أو على لسان غيرك»“ . وقال الشافعي (ت٤٠۲ه/‏ ۹١۸م)»‏ «ما ناظرت احداً 


(۱) عبدالله عبدالدایم» التريية» ص۱۸۷؛ الابراشي» تاريخ علماءء ص٤٠۲‏ . 

() عبدالرؤوف يوسف» أخلاق العالم» ص۳٥۱‏ ؛ الابراشي» تاریخ علماء» ص٤۲۰‏ . 
(۳) ماجد عرسان» النظرية التربوية» ص۹۷٤‏ . 

() انظر : الفصل نفسه. 

(9) العلموي» العيدء ص۷١١٠‏ . 

(0) المصدر نفسه» ص١١١‏ . 


(۷) الآجري» أخلاق العلماء» ص۷۸ - .۸٠‏ 


.٣۲ص الغزالي» ايها الولد.‎ (AN) 


۱۸4 


فاحببت أن يخطيء بل احب أن يوفق ویسدد» وما ناظرت احداًء الا ولم ابال بيّن الله الحق 
على لساني أو لسانه» . واذا ظهر الحق على لسان احدهما فعلى الطرف الآخر أن يلتزم 
TEE‏ الباطل» اذا تبين له الحق على لسان مناظره. قال الشافعي : «ما ناظرت 
احداً فباليت مع من كانت الحجة إن كانت معه صرت إليه» . وقال: «ما ناظرت أحداً فانكر 
الحجة الا سقط من عيني““ . وعلى المتناظرين عدم انقياد احدهما للآخر قبل وجوب الحجة 
عليه مثبتاً الباطل . فقد ناظر المامون محمد بن القاسم النوشجاني المتكلمء «فجعل يصدقه 
ويطريه ويستحسن قوله» فقال له المامون: تنقاد لي إلى ما تظن انه يسري» قبل وجوب الحجة 
عليك ولو شئت أن اقتسر الامور بفضل بيان» وطول لسانء وأبهة الخلافةء وسطوة الرياسةء 
لصدقت وإن كنت كاذيباًء وصوّبت وإن كنت مخطئاًء وعُدّلت وان كنت جاثئراً» ولکن لا 
ارضى الا بازالة الشبهة» وغلبة الحجة» وان شر الملوك عقلاً واسخطهم رأياً من رضي 
بقولهم“ . وعلى المتناظرين ايضاً الاحتراز مسن الشغب والغضب» فإن هدف المناظرة 
استخراج» الصواب «وذلك إنما يحصل بالتامل والتاني والانصاف» ولا يحصل ذلك بالغضب 
والشغب»" فقد روي انه اجتمع متكلمان» فقال احدهما: «هل لك في المناظرة؟ قال: على 


شرائط إلا تغْٰضب› ولا تعجب» ولا EN‏ 


(۱) آبو نعم الاصفهانيء حليةء ج۹٠‏ ص۱۱۸ ؛ ابن الجرزي» الصفوةء ج۲ء ص۷٠4۱‏ ابن الجرزي. النتظم› 
ج٠٠ء‏ ص۱۳۷؛ الاربلي» خلاصة» ص۹٠۲؛‏ العلموي» المعيد» ص٠۲‏ . 

() الآجري» أخلاق العلماءء» ص۷۸ - .۸٠‏ 

(۳) ابن الجوزي» تلبیس» ص٤٤٠‏ . 

. ٠٤١ص المصدر نفسه»‎ )٤( 

. ۱٠١ص ابن سعد الآبي» نثر الدر»ء ج۳»‎ )٥( 

0) الزرنوجي» تعليم» ص۷۲؛ الديوه جي» التربية» ص۸۸. 


)¥( الراغب الاصبهانى› محاضرات»› ج ص۷۸؛ أحمدذ شلبی› التربية» ص٩۸.‏ 


مما سبق يتضح أن للمناظرة جوانب سلبية واخرى ايجابيةء وييكن القول انه اذا ابعدت 
الجرانب السلبية من حلقة المناظرةء فإنها ستكون من الاساليب المهمة والناجحة في التعليم ء 
خاصة في التعليم العاليء اذ تعد من ألوان التعبير الشفوي لأنها تقوم على استعراض وجهات 
النظر المتعارضةء والتركيز عليها. 


:د طريقة السوال: 


يبدو أن طرح الاسئلة من قبل التعلم والإجابة عليها من قبل العالم» كانت من احدى 
طرق السعليم في الحلقات والمجالس العلمية. قال تعالى: [فستلوا آهل الذكر إن كنم لا 
تعلمون»' . وقال الرسول ويا : «العلم خزانة مفتاحها المسئلة“ . ووصف السؤال بأنه 
نصف العلل . وقيل: اذا كنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري فكيف اذاً 
تدري»“ . وقال الشاعر : 


شفاء العمر طول السؤال وإنغا تام العمر طول السكوت على الجها (“ 
وقيل لدغفل النسابة (ت ١٠ه/‏ ٤14م(‏ «بم ادركت هذا العلم؟ فقال: بلسان سؤول 


وقلب عقول»”. وعن ميمون بن مهران (ت ۷١١ه/‏ ١۷۳م)ء‏ قال: «التودد إلى الاس 


ذصف العقل› وحسن المسألة نصف ال وعن ا حتبفة (ت ۰ھ 1م(« قال : 


(1) سورة النحل: آية ٤۳‏ . 

)۲( ابن عبدالبرء جامع» جا ص۸۷ ؛ العلموي› المعيده ص۷۰۹ . 

)۳( أبن عبدالبر» جامع»› ج۰۱ ص٩۹‏ . 

. ۸٩۹ص المصدر تقفسةه» جا‎ )٤( 

. ۱٤۹ص المصدر نفسهء جا ص۹٩۸؛ الراغب الاصبهانيء محاضرات»› جا‎ )٥( 

%0( ابن قتيبة» عيون» ج٣“‏ ص٤‏ ۱۳؛ ابن عبدالبر» جامع» جا ص۸۹؛ الراغب الاصبهانيء محاضرات» 
جا ص۹٤۱‏ ؛ ابن عساکر» تهذيب»› چ9 ص٦٤۲‏ . 

)۷( الخطیب البغدادي» الجامعء جا ص٣۲۱‏ . 


۹۱ 


۱۹۲ 


القد لزمت حماداً لزوم ما أعلم أن احداً لزم أحداً مثل ما لزمته وكنت أكثر السؤال». 
وروي بان الخليل بن أحمد الفراهيدي قال: «العلوم اقفال والسؤالات مفاتيحها»" . وقال 
سفيان بن عیینه ( ت۱۹۸ ه/ ۳م). : «جالست عبدالكريم الجزري سنين» وكان يقول 
لأهل بلده: أنظروا هذا الغلام يسالني وأنتم لا تسالوني». © 


وعلل الأاصمعي (ت ٣ه‏ ۱م( بلوغه المرتبة التي وصل اليها لجرأته على 
السؤال واستعماله في تعلیمه ودراسته. وقال الغزالي (ت٠٠٠ه/‏ ١١١١م):‏ «فالسڙال 
مأمور به. فاعلم انه كذلك ولکن فما یاذن المعلم في السؤال عنه» فإن السؤال عما لم تبلغ 
مرتبتك إلى فهمه مذموم». وعلى طالب العلم أن لا ينتابه الخوف أو التردد والحياء أو الكبر 
عن سؤال ما أشکل عليه فھمه"» فقد قيل : «لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر»" . وقال 
الخليل بن أحمد الفراهيدي : «منزلة الججهل بين الحياء والانفة»“ . وأوصی یحیی بن خالد 
البرمكي ابنه جعفر موضحاً له طريقة السؤال والاجابة قائلاً: «لا ترد على أحد جواباً حتى 


تفهم كلامه» فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره» ويؤكد الجهل عليك» ولكن افهم 


() الموفق امكي» مناقب» ص۳٥‏ . 

() المرزياني» نور القبس» ص٠٦‏ ؛ ابن عبدالبر» جامع» ج۱» ص٩۸۹.‏ 
() الڏهبي» سیرء ج۸» ص۲٦٤‏ . 
7 المرزباني» نور القبس» ص٠۹‏ . 


)0( الغزالى»› إحياءء جا ص٤1‏ . 


n" 


() ابن عبدالبر» جامع» جاء ص۸٤4‏ العلموي» المعيد» ص٠۷؛‏ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق عبدالوهاب عبدالاطيف» ۲ج» دار الكتب 
العلميةء بیروت ۱۹۷۹م ج۰۲ ص۷٤۰۱‏ سیشار له تالباً (السيوطي» تدریب). 

(۷) العلموي» المعيد» ص١٤‏ ؛ القاسم» اداب» صا۸. 

(۸) ابو زكرياء يحي بن شرف النووي» المجموع» ۲۰ج» دار الفكر» د.م» د.ت» جا» ص۳۷ سيشار له تاليا 
(النوويء المجموع). 


عنه» فإذا فهمته فاجبه ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام» ولا تستحي ان تستفهم اذا لم 
تفهم» فإن الجواب قبل الفهم حمق» واذا جهلت فاسئل فيبدو لك» واستفهامك أجمل وخير 
من السكوت على العى»“. وقال شيخ للمامون: "أقبيح بي أن استفهم؟ فقال: بل قبيح بك 
ای وقال ابن حزم (ت ١١٤ه/‏ ۳١١٠م)ء‏ : «وصفة سؤال المتعلم هو أن تسال 
عن ما لا تدري لا عن ما تدري»› فإن السؤال عما تدريه سخف وقلة عقل وشغل لكلامك 
وقطع لزمانك با لا فائدة فيه لا لك ولا لغيرك» وربا أدى إلى اكتساب العداوات. وهو يعد 
عين الفضول» فإن اجابك الذي سالت با فيه كفاية لك فاقطع الكلام» وإن لم يجبك با فيه 
كفاية أو أجابك با لم تفهم» فقل له: لم افهم» واستزده فإن لم يزدك بياناً وسكت أو عاد 
عليك الكلام الأولء ولا مزيد فامسك عنهء والا حصلت على الشر والعداوة ولم تحصل 


على ما تريد من الزيادة»" . 


وعلی العلم ملازمة الانصاف في بحثه وخطابهء ويسمع السؤال من مورده على 
وجهه وان کان السائل صغیراًء ولا يترفع عن سماعه فيحرم الفائدة» قاصداً الاستفادة أو 
الافادة*)» روي عن الخليل بن أحمد الفراهيدي انه قال: «إن لم تعلم الناس ثوابً 
فعلمهم لتدرس بتعليمهم ما عندك! ولا تجزع من يقرع السؤال فإنه ينبهك على علم ما لم 
تعلم» . 


(۱) ابن عبدالبرء جامع» جاء» ص۸٤‏ . والعي: العاجز في نطقه فلا يتمكن من إظهار مراده من كلامه» جمعها 
أعياء. ابن منظورء لسان» ج٥۱»‏ ص۲١۱‏ . 

() الراغب الأصبهانيء محاضرات» ج۱» ص۷٤‏ . 

(r)‏ ابو محمد علي بن احمد بن حزم الاندلس» الأخلاق والسير أو رسالة في مداواة النفس وتهذيب الأخلاق 
والزهد في الرذائلء تحقيق ايفا ریاض» ابسالا ۱۹۸۰م» ص١۱۰۰‏ ۔ ۱۰۱ء۰ سیشار له تاليا (ابن حزم» 
الأخلاق)؛ ابن حزم» رسائلء جاء ص١١٤ ٤١١‏ . 

. جي» التربية» ص۸۸‎ ٠ ابن جماعةء تذكرة ص۹۲ ؛ القاسم» اداب» ص۳٤ ؛ الديو‎ )٤( 


. ؛ ابن عبدالبرء جامع» جا ص۹۹‎ ٦* المرزبانى› نور القبس» ص‎ (o) 
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وعلى العالم أن يفكر قبل أن يجيب على السؤال"". روي عن الفراهيدي انه جاء رجل 
يستالة فاطرق الخليل يفكر»ء وأطال التفكير» حتى ذهب الرجل وسال عن ذلك فقال: «ما 


أجبت بجواب حتى أعرف ما علي فيه من الاعتراضات والمؤاخذات»" . 


ل إن الرجل ليسال عن المسالة ويعجل في الجواب» فيصيب فاذمه» ويسال عن 
مسالة» فيتثبت في الجواب فيخطيء فاحمده»" . وعلى العالم عدم التحرج من قول لا أدري 
أو لا أعرف إن ستل عن شيء أو عرض في الدرس ما لا يعرف . قال ابن مسعود رضي 
لله عنه» يوصي المعلمين: «يا أيها الناس من علم شليثاً فليقل به» ومن لا يعلم فليقل الله 
أعلم؟» فإن من العلم أن تقول «الله أعلم“. جاء رجل إلى مالك بن انس (ت ۷۹١ه/‏ 
.),6٥‏ فقال له: «يا أبا عبدالله جئتك من مسيرة ستة أشهر» حمَلني آهل بلدي مسئلة 
اسالك عنها قال: فسل. فساله الرجل عن المسئلة» فقال: لا أحسنها. قال: فبهت الرجل 
کانه قد جاء إلى من يعلم كل شيء» فقال آي شيء أقول لأهل بلدي اذا رجعت اليهم» قال: 
تقول لهم» قال مالك: لا أحسن»”. وقال مالك: «ينبغي للعالم أن يالف فيما أشكل عليه 
قول لا آدري فإنه عسی أن يها له حیر». وقد قال ابن وهب: «وکنت اسمعه کثیراً ما یقول 
( 


لا آدري»“ ت وسئل الشافعي (ت ٤ھ‏ ۹م) عن مسالة في زواج المتعةء فقال : «والله 


)٧(‏ الآجري» أخلاق العلماء» ص۷۳ء ۱۸؛ الزرنوجي» تعليم» ص۷۳. 

)۲( ابن العماد الحنبلي» شذرات» جا» ص۲۷۵۹ ۲۷٦‏ . 

آبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهروزري المعروف بابن الصلاح » أدب المفتي والمستفتي» تحقيق موفق بن 
عبدالله بن عبدالقادر» طا عالم الكتب» مكة ١۱۹۸م»‏ ص۸۲ سيشار له تالياً (ابن الصلاح» أدب). 

. ٥٦ص الآجري» أخلاق العلماء» ص ۷۳ء ۱۲۸؛ العلموي» العيد»ء‎ )٤( 

.۷۳ - ابن عہدالبرء جامع» ج۲ صا ٥؛ العلموي» المعيد» ص1 ٠؛ اسعد طلس» التربيةء ص۷۲‎ )٥( 

(0) ابن عبدالبرء جامع» ج۰۲ ص۳٥‏ ؛ النووي» تهذیب» ج۲» ص۷۸. 

(۷) ابن عبدالبر» جامع» ج۲ ص٤٥‏ . 


. ٥٤ص المصدر نقسه» ج“‎ (N) 


1۹4 


ما ندری». 


وسال احدهم ثعلب النحوي ( ت ۲۹۱ه/ ۳م( عن مسألة» فقال: رلک آدري»» 
فقال له السائل : «اتقول لا أدري وإليك تضرب أكباد الأبل واليك الرحلة من كل بلد. فقال 
له ثعلب: لو كان لأمك بعدد ما أدري بعر لاستغنت»'. 


وعا يدخحل في مجال السؤال «الفتيا» وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: 
ليستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن 4 . وقوله تعالى: #يوسف ايها الصديق افتنا في 
سبع بقرات 04 . وفي الحديث قوله اة : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العبادء 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم ببق عالا اتخذ الناس رءوساً جَهالاً قسئلوا 
فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» . ويقال: افتاه في الأمر»ء أبانه له. وافتيته في مسالةء اذا 
اجبته عنها. ويقال: أفتاه في المسالة اذا أجابه" . فالاستفتاء في اللغة يعني السؤال عن امر أو 
عن حكم مسالة» وهذا السائل يسمى المستفتي والمسؤول الذي يجيب: هو المفتي» وقيامه 
بالجواب هو الافتاء وما يجيب به هو الفتوى" . 


وقد تورع الكثير من العلماء عن الفتيا على الرغم من تبحرهم في العلمء کما کانوا 
کثیراً ما یحیلون المستفتي إلى ما يرونه افضل متهم واعل . لقوله يا : «اجرؤكم على الفتيا 


() ابن جماعةء تذکرة» ص۳٩‏ . 

0 النووي» تهذیب» ج ۲ء ق۱» ص۲۷۳ . 

() سورة النساء: آيةء ٠١۷‏ . 

() سورة يوسف: اية ٤1‏ . 

. ٥۳ص البخاري»› صحیح› ج۰۱‎ )٥( 

0) ابن منظورء لسان» ج٥۰۱‏ ص١٤۱‏ . 

(۷) ابن الصلاح» أدب» ص٤۲‏ (مقدمة المحقق). 
(۸) اسعد طلس» التربية ص١١٠‏ . 


140 


۱۹٩ 


اجرؤكم على النار»“. وعن البراء قال: «ادركت عشرين ومائة من الانصار من اصحاب 
رسول الله یا يسال احدهم عن المسالة» فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء حتى 
ا وجاء رجل إلى مالك بن آنس يساله عن شيء اياماً ما يجيبه» فقال: 
«يا ابا عبدالله» إني اريد الخروج» وقد طال التردد اليك! قال: فاطرق طويلاً ثم رفع رأسه 
فقال: ما شاء الله يا هذا. اني إا أتكلم فيما احتسب فيه الخيرء ولست احسن مسألتك 
هذه" . وروي عن الشافعي «انه سئل عن مسألة» فسكت فقيل له الا تجيب؟ فقال: حتى 
أدري» الفضل في سكوتي أو في الجواب»”. واستفتي الحسن بن زياد اللؤلؤي في مسالةء 
فاخطا فيها ولم يعرف الذي افتاه» فاستأجر.منادياًء فنادی: «ان الحسن بن زياد استفتي يوم 
كذا وكذا في مسالة فاخطاء فمن كان افتاه الحسن بن زياد بشيء فليرجع اليه» فلبث أياماً لا 
يفتي حتى وجد صاحب الفتوى فاعلمه انه اخطاء وأن الصواب كذا وكذا»“ . وكان أحمد 


ابن حنبل یستفتی فیکثر أن یقول: «لا أدري». 


ولا بد للمفتي من استكمال شروط الاستفتاء التي اشترطها المتاحرون» فقد اشترط 
المتاخحرون في المفتي شروطاً لا شك في أن القدماء اعتبروها كلهاء لا في ذلك من التحري . 
منها أن يكون مسلماًء مكلفاًء عدلاًء ثقة» ماموناً متنزهاً عن اسباب الفسقء وخوارم 
الروءةء سليم الذهن » رصين الفكر» صحيح التصرف والاستنباط» قوي الضبط متيقضظا . 


(0) الدارمي» سننء ج۰۱ ص*۲؛ ابن عبدالبر»ء جامع» جا» ص۱۷۷ . 

() ابن عبد الب جامع» ۽ ج۰۱ ص۱۷۷؛ ابن الجوزي» تابيس» ص۷٤۱؛‏ ابن الصلاح» آدب» ص۷۹. 
(۳) ابن الصلاح» آدب» ص۷۹. 
() المصدر نفسه» ص۷۹. 

. ٠٠١ص المصدر نقسه»‎ )٥( 
المصدر نفسه» ص۷۹.‎ )0( 


(۷) المصدر تفسه» ص#1؛ العلموي» المعيدء ص٠۸؛‏ اسعد طلس» التربية» ص١١٠‏ . 


٥‏ د ار حلة فى طلب العلم: 


دعا الأسلام إلى الرحلة لطلب العلم» ظهر ذلك من خلال الآيات القرآنيةء والاحاديث 
النبوية قال تعالى : #وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا قر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين ولينذروا قومهم اذا رَجعوا اليهم لعلّهم يحذورن). وقال رسول الله کل : من 
سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سلك الله له طريقاً إلى اتحنةء وإن الملائكة لتضع اجنحتها رضاءاً 
لطالب العلب»". وقوله ية : «ما من خارج من بيته في طلب العلم الا وضعت له الملائكة 


انه قال : «ان الناس لكم تبع» وإن رجالا يأتونکم من اقطار الارضين يتفقهون في الدين› فاذا 


(r, EES 
اتوکم فاستوصوا بهم خیرا»‎ 


وبهذا فان الاسلام يعطي مكانة للعالم ولطالب العلم ويحهم على طلب العلم والرحلة 
من اجله. وقد استجاب المسلمون في جميع عصورهم إلى هذه الدعوة. فخرجت اعداد كبيرة 
من طلبة العلم من مختلف الاقاليم الاسلامية عن أوطانها إلى معاهد التعليم» فكانوا يرحلون 
من بلد إلى بلدء يقطعون مسافات طويلة» غير مبالين با يعترضهم من صعاب» صابرين على 
ألم الخربة وعناء السفرء لسماع حديث أو التأكد من ضبطهء أو الالتقاء بعالم سمع به 
وملازمته لاأخذ عن" . وقد ترجم ذلك من خلال أقوال الصحابة والتابعين» قال أبو الدرداء 


(1) سورة التوبة: اية ٠١۲‏ . 

)( ابن ماجة» سٽنء ج۱» ص۸۱؛ الترمذي» سنن» ج٥۰‏ ص۷٤؛‏ السمرقندي» تنبیه» ص۳٣۳۳‏ . 
() ابن ماجه» سنن» ج۱» ص۷۷. 

. الترمذي» سنن» ج٥» ص۲۹‎ )٤( 

() ابن ماجه» سننء ج۰۱ ص٩۹؛‏ الترمذي»› سنن» ج۰9 ص۳۰ . 


0( أحمد انينٰ» ضحی»› ج٣“‏ ص1۹ ؛ أحمد شلبي»› التربية› صس۳۱۸؛ باقر القرشي. النظام» ص٤۱۹‏ . 
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(ت ۳۲ه/ ۲٥٠م):‏ «لو أعيتني آية من كتاب الله فلم أجد أحداً يفتحها علي الا رجل ببرك 
الغماد" لرحلت الي“ . وقول عبدالله بن مسعود (ت ۳۲ه/ ١٥1م):‏ الو اعلم احداً أعلم 
بکتاب الله مني تبلغه الأبل لأتيته»". وقال أبو العالية الرياحي الراوي : «كنا نسمع الرواية 
عن اصحاب رسول الله َء ونحن بالبصرة» فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من 
أفواههم» . وقال الشعبي (ت١٠٠ه/‏ ١١۷م):‏ « أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى 
أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة ما رآيت أن سفره ضاع». 
وقال الإمام الشافعي (ت ٤۲۰ه/‏ ۹٠۸م):‏ 
تغرّب عن الأوطان في طلب العلى وسافر ففي الاسفار خمس فوائد 


تقفرج هم واكتسأاب معيشة وکلم وأداب» وصحبة ا 


وعن عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال: سالت أبى - رحمه الله - عمَّن طلب العلم» 
تری له أن یازم رجلا عنده علم فیکتب عنه؟ او ترئ أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلمء 
فيسمع منهم؟ قال : يرحل» يكتب عن الكوفيين› والبصريين› وأهل المدينة› ومكة» ويسأال 


(1) موضع وراء مكة بخمس ليال ما يلي البحرء وقيل بلد في اليمن. ياقوت الحموي» معجم البلدانء جاء 
ص٥۷٤‏ . 

(۲) ابو بکر أحمد بن علي بن ثابت ا لخطيب البغدادي» الرحلة في طلب الحديثء تحقيق نور الدين عثرء طا 
دار الكتب العلمية» بيروت» ١1۹۷م»‏ ص٥۹٠ء‏ سيشار له تالياً (النطيب البغدادي» الرحلة)؛ ياقوت 
الحموي»› معجم البلدانء ج۱» ص٥۷٤‏ . 

() الخطیب البغدادي» الكفاية» ص١٤٤‏ ؛ الخزاليء ايها الولدء ص٤٠‏ . 

)٤(‏ الخطيب البخدادي» الكفايةء ص١٤‏ ٤؛‏ الغزالي» ايها الولدء ص٤٠‏ ؛ الحاج محمد أحمد» العلم (فضلهء 
طلبه» من اداب العالم» جاننب من أخلاق العلماء ووصاياهم ومواقفهم واقوالهمء طاء دار المطبوعات 
الحدیثةء جده ۱۹۷۸ م» ص۷۱ء سیشار له تالا (الحاج محمد أحمد العلم). 

() المقدسي الحنبليء الآداب الشرعيةء ج۲ء» ص١٥‏ . . 

0 الغزالي» ايها الولد» ص٥٠‏ . 


1۹۸ 


/ 


الناس يسمع منه. ويتحدث ابن خلدون عن الرحلة في طلب العلمء فيقول: «الرحلة في 
طلب العلوم مفيدة. لأن البشر يأخذون معارفهمء وأخلاقهم تارة علماً وتعليماً وإلقاءء وتارة 
محاكاة وتلقيناً بالمباشرة الا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين اشد استحكاماً وأقوى 
رسوع». وكانت قيمة الطالب في نظر الناس تتناسب مع ما قام به من رحلات لطلب 
العلمء ومع عدد المدرسين اللين تلقى عنهء لان ذلك یعتبر رصیده العلمي» وهي حالة 
تشير إلى تعدد موارده العلمية» وغزارته في التحصيل ٠"‏ ويقول ابن خلدون: «والرحلة تفيد 
كثرة الشيوخ» وعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكة ورسوخهاء فتعدد المشايخ يفيد 
تعدد الطرق اذ أن لكل منهم طريقته في التعليم» . وقد شجع ذلك طالب العلم للرحيل إلى 
جهات مختلفة لتلقي العلمء والنفقة على العلماء والأخذ عنهم . وقد أنفق المقتدرون 
اموالاً طائلة لتمويل اسفارهم وتنقلاتهم واقاماتهم في البلاد التي يطلبون العلم فيهاء فقد انفق 
موسی بن نصره بن هشام بن عبدالله الفقیه (ت ١۲۲ه/‏ ٣م)‏ في طلبه للعلم سبعمائة 
الف دره" . ورحل محمد بن سلام البيکندي الحافظ ( ت٣۲۲ه/‏ ۸۳۹م)» وسمع من 
مالك وخلق كشثير» وقال: «انفقت في طلب العلم اربعين ألفاً وفي نشره مثلها»" . وخلف 


()( الغزالي» ایا الولد» ص٤1‏ ؛ أقلانية» النظمء ص۱۰1 . 


)۲( ابن خحلدون» المقدمة» ص ۰*۹٣؛‏ مصطفی بن عبدالله حاجی خليفة» كشف الظنون عن اسامى الكتب 
والفنون» ١ج»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 1۹۹۲م؛ ج١ء‏ ص۳٤‏ سيشار له تالياً (حاجى خليفة 
کف 


(۳) أحمد شلبي» التربية» ص٠۲٠‏ . 

() ابن خلدون المقدمةء ص۲۹۹؛ حاجي خليفة» کشف» جا» ص٣٤‏ . 
)٥(‏ أحمد شلبي» التربية» صڃ٠۳۲.‏ 

(0) الذهبي»ء تذكرة» ج۱» ص۳۸۷ ۳۸۸ . 


(۷) المصدر نفسهء ج٣“‏ ص۲۲٤‏ ؛ الذهبى» العبر» جا ص۲۱۹ . 


۱۹4 


والد يحيى بن معين بن عون المري (ت ۴۳٣۲ه/‏ ۷٤۸م)‏ الف الف درهم وخحمسين الف 
درهمء فانفق ذلك كله على الحديث» لما توسع ا ا من اجله. وانفق نسهل 
ابن محمد السجساتي (ت ١٠٠ه/‏ ٤۸م)‏ في طلب العم وعلى العلماء مائة الف ديار 
عيناً غير الضياع والمنازل" . وکان أحمد بن مهدي بن رستم الحافظ (ت ۲۷۲ه/ ٩۸۸م)ء‏ 
صاحب اموال» وقد انفق على اهل العلم ثلاثمائة الف دره". وورٹ ابراهیم بن اسحاق 


الحربي الفقيه ( ت٩۲۸ه/‏ ۸۹۸م)ء عن ابيه اموالاً كثيرة» فانفقها على طلب العل؟. 


وتكثر روايات الرحلة في طلب العلم في المصادر والتي توضح هذا النشاط وهذا 
الاتساع في نطاق الرحلات في طلب العلم» سواء من العراق أو اليه» وييدو أن دراسة 
الحديث كانت الدعامة الهامة التي حفزت الطلاب على أن يبذلوا هذا الجهد الكبير. فقد ارتحل 
مو ن راد إلاز دي (ت ١١٠ه/‏ ١۷۷م)‏ إلى اليمن في طلب الحديث ٠‏ ورحل أبو 
عمرو الاوزاعي الفقيه (ت ۷١٠ه/ «(pT‏ إلى اليمامة» ومكةء والبصرة» ودمشق› 


ارو ورحل شعبة بن الحجاج المحدث (ت ١١٠ه/‏ ١۷۷م)ء‏ إلى مكة» وذكر رحلته 


هذه بقوله: «فرحلت إلى مكة لم ارد الحج اردت الحديث“. وقيل في سفيان الثوري (ت ٠‏ 


۱ه / c(۷‏ : وما بدد في الاسلام أحد حدیث فی الامصار تبديد الڻوري› فانه 
حدث بالبصرة ما لم يحدث بالكوفة» وحدّث بالشام ما لم يحدّث بالعراق» وحدّث بالعراق» 


وات باليمن ما لم يحدّث بالعراق ولا بالشام» وحدث بالري ما لم يحدث بغيرهما من 


() الخطيب البغدادي» الرحلة» صض۷٠۲.‏ 

0( ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج۳» ص١١٤٠‏ . 

(۳( الذهبي» تذكرة» ج۲» ص۹۷٥‏ - 0۹۸ . 

. ٠۹۱ص القفطي» إنبام» ج۰۱‎ )٤( 

.۳٤٤ص‎ »١ج الذهبيء العبر» ج٠ » ص۹٦۱؛ اليافعي» مرآة»‎ )٥( 
الرامهرمزي» المحدث» ص۲۳۱.‎ )0 


0۳ ۱٥۲ص الخطیب البغدادي»› الرحلةء‎ (Vv) 


الأمضان*: ورحل ابراهيم بن طهمان المحدث (ت (VV La‏ في طلب العلم وورد 
بخداد وحدث بها ثم انتقل إلى مكة فسكنها إلى آخر عمره . وكان عبدالله بن لهيعة (ت 
/a4‏ ¥4(« من الكتابين للحديث وال جماعين للعلم» والرحالين فيه» وكان يكنى بابي 
خريطة» وذلك «انه كانت له خريطة معلقة في عنقه» فکان يدور علیهم› فکان اذا رأی شیخاً 
ساله: من لقيت وعمن كتبت». وارتحل عبدالله بن المبارك الملحدث (ت ١۱۸ه/‏ ۷۹۷م)ء 
إلى الججاز والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان. وقد قال أحمد بن حتبل: الم 
یکن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه» رحل إلى اليمنء والى مصر والشام» والبصرة 
والكوفة» . ورحل المعافى بن عمران أبو ود الموصلي (ت ٤۱۸٠ه/ (pA:‏ 
في طلب الحدين”“ . وارتحل الكساثي (ت ۸۹٠ه/‏ ٤٠۸م)ء‏ إلى حمزة الزيات الكوفي (ت 
۲ھهھ/ ۷۷۲م)» وقرأ عليه" . كما ارتحعل إلى البصرة فأخذ اللغة عن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي› ورحل القاسم بن يزيد الجرمي (ت ١۹٠ه/‏ ۹٠۸م)»‏ وكتب عمن لحق من 
الحجازيين والكوفيين والبصريين والشاميين والموصليين» وكان حافظاً للحديث" . وعن محمد 
ابن سعيد الترمذي المحدث (ت ۹۸١ه/‏ ١۳١۸م)ء‏ قال: «قدمت البصرة اكتب الحديع»'. 


() الرامهرمزي» المحدث» ص١٠٦‏ . 

)( ابن الجوزي» المنتظم» ج۸» ص٣٠٠۲‏ . 

() ابن تغري بردي» النجوم» ج۲» ص٩٩‏ . 

. ابن سعد» الطبقات»› ج۰۷ ص ۲٣۲؛ الذهبي» سیر» ج۸» ص۳۸۱‎ )٤( 

)١(‏ الخطيب البخدادي» الرحلة»ء صا۹؛ الذهبي» سيرء ج۸» ص۳۹۷؛ المقدسي الحنبليء الاداب الشرعية» 

ج۰۲ ص۱٩»‏ السبكي» طبقات» ج۲ء ص۱۲۱؛ ابن المیرد» بحر الدم» ص۸۹. 

ابن الجوزي» النتظم» ج٩۰‏ ص۱١٠؛‏ ابن تغري بردي» النجوم» ج۲ ص۹٤٠‏ . 

(۷) الزبیدي» طبقات» ص۱۲۸ . 

(۸) ابن الجزري» غاية»ء ج1» ص٦۳٥‏ . 

(۹) الذهبي» سیرء ج۹» ص۲۸۳ . 


(1۰( الصدر نقفسه» ج۰۹ ص۱۸۷ 2 


ورحل الشافعي (ت ١٤٠۲ه/‏ ۸1۹م)ء إلى مكة ومنها رحل إلى المدينة للقاء مالك بن انس 
ثم قدم بخداد فأقام بها سنتین» ثم خرج إلى مكةء ثم عاد إلى بغدادء ثم حرج إلى مصر ولم 
ل بها إل أن توفي" . ورحل بشر بن الحارث ویکنی ابا نصر (ت ۲۲۷ه/ ١٤۸م)»‏ في 
طلب العلم إلى مكة والكوفة والبصرة”. ورحل اسحق بن راهوية الحافظ (ت ۸١۲۳ه/‏ 
١ء‏ في طلب العلم إلى العراق» والحجاز واليمنء والشام. ورحل أحمد بن حنبل 
(ت ١٤۲ه/ «(pA‏ في طلب العلم» إلى الكوفة والبصرة»ء ومكة» والمدينةء واليمنء 
والشام» والجزيرة . وکان محمد بن هشام بن عوف التمیمي (ت ١٤۲ه/‏ ٩۸۵۹م)ء‏ اماماً 
في اللخة وعلم الشعر وايام الناس» وقد رحل في طلب الحديث مراراً إلى مكة والكوفة 
والبصرة . ورحل أبو عمرو الهروي اللغوي (ت ١٠٠ه/‏ ۸1۸م)ء إلى العراق في شبيبتة 
فأاخذ عن الكثير من علمائها" . ورحل أبو داود سليمان بن معبد النحوي (ت ۷١٠ه/‏ 
٠,)ء‏ في طلب العلم إلى العراق والججاز ومصر واليمد". وقدم حمید الخزاز (ت 
۸ه/ ۱م إلى بغخداد ليسمع التفسير من حسين المروزي الحافظ (ت ١٤٠٣ه/‏ 
۹م)»ء وقد نزل عند احمد بن حتبر“. وسافر أحمد بن الفرات الضبي الحافظ (ت 


«(AVI |0۸‏ رای طلب العلم» وسمع وجمع في الرحلة بين البصرة والكوفة 


() الرامهرمزي» المحدثء ص۳۳۲؛ ابن الجوزي» الصفوةء ج۲ء ص١٠٠؛‏ ياقوت الحموي» معجم الادباءء 
ج۰1 صض٩۲۳۹۰؛‏ النووي» تهذيب› جا » ص۷٤‏ ؛ ابن خلکان» وفیات» ج٤»‏ ص۹٣٠‏ . 

(۲) این الجوزي» الصفوة» ج۲» ص٠۲۲‏ . 

ابن الجوزيء» المنتظم» ج۰۱۱ ص۹٥۲‏ ابن تغري بردي» النجوم» ج۲» ص۸٤۳ .۳٤٩‏ 

() السبکي طبقات» ج۲› ص۳۰ - ۳۱+ أبو زهرة» ابن حنبل» ص۲۹ - ۲۷. 

(9) السيوطي»› بغية» ج۱ » ص۷٣۲‏ . 

. ٠٤۲١ص ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج۳‎ )٨( 

(۷) السيوطي» بغية» جا» ص۳٠٠‏ . 

() الخطیب البغدادي» تاریخ» ج۸» ص٤١٠‏ . 


والحجاز واليمن والشام ومصر والجزيرة. وكان يقول: «كتبت عن الف وسبعمائة وخمسين 
وچا و اراد اللبخاري (ت ١١٠٠ه/‏ ۸1۹م)ء أن يجمع اأكبر عدد من الاحاديث 
الصحيحةء فجمع احادیث بخاری وبلخ ا ونيسابور وبغداد والبصرة والكوفة ومكة 
والمدينة ودمشق وعسقلان وحمص» وقد التقى بكثير من علماء هذه الامصار واخذ عنه . 
ورحل ابو اشحاق التيسابوري (ت ١٠٣ه/ c(pAYA‏ في طلب العلم إلى البلدان» واستوطن 
A O‏ 1 إلى البصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام 
ومصرء والري» لكتابة الحديع . وطاف أبو داود السجستاني الملحدث (ت ١۲۷ه/‏ 
۸م). البلاد وكتب عن العراقيين» والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزريين . ورحل 


أبو حاتم الرازي الحافظ (ت ۲۷۷ه/ ۸۹م( في طلب الحديث› وقد تنقل فى الكثير من 


بغداد 


البلاد الاسلامية. قال ابنه عبدالرحمن: «سمعت ابي يقول: «اول سنة حرجت في طلب 
الحديث أقمت سبع سنين احصيت ما مشيت على قدمي زيادة على الف فرسخ» لم ازل 
أحصي حتی زاد علی الف فرسخ ترکته» . وفي هذا اظهار إلى مدى المعاناة التي يلقاها 
العالم في طلبه للعلم. 

ولم تقتصر الرحلة في طلب العلم على العلوم الدينيةء بل كان للعلوم والمعارف الآخرى 
نصيبها في ذلك . فقد كان اليمان بن أبي اليمان (ت ١٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م)ء حافظاً للكثير من 


الآداب والاشعار وقد خرج إلى بغدادء وسامراء فى ذلك ولقى الشعراء والعلىاء". 


() ابن عساکرء تهذیب» ج۱» ص٤٤۳.‏ 

() ابن خحلکان» وفیات› ج٤۰‏ ص۱۸۹ ؛ الڏذهبيء تذكرة» ج۲» ص٦٥٥‏ . 

() ابن الجوزيء الصفوة» ج۲» ص۰٠۲‏ . 

() این خلکانء وفيات» ج٤٠‏ ص۲۷۹؛ الذهبي» تذكرة» ج۲» ص١٦۳٦‏ . 

() الرامهرمزي» المحدث» ص۲۳۰؛ ابن خلكان» وفيات» ج۲ ص٤٠٤‏ _ ٠٠٠‏ . 
() الخطيب البغدادي» الرحلة»ء ص۳٠۲؛‏ الذهبي» تذكرة» ج۲» ص1۷٥‏ . 


)۷( ياقوت الحموي» معجم الادباءء جا ص٤٤۲۸‏ . 


¥ 


ودخسل ابراهيم الموصلي (ت 1۸۸ه/ ۳٠۸م)ء‏ إلى العراق ثم رحل إلى البلاد في 
طلب الاغاني» فبرع فيها بالعربية والعجمية'. وارتحل حنرن بن اسحاق العبادي الطبيب 
امرجم (ت ٠ه/‏ ۸۷۳م)ء إلى بلاد الروم لجمع الكتب والتزود في العلمء «وقد وصل 
في رحلاته إلى اقصى بلاد الروم» كما طاف بدن العراق والشام ومصر . 


ولم تقتصر الرحلة في طلب العلم والتزود با لمعرفة على العلماء والادباء والمفكرين بل 
امتدت لتشمل الخلفاء العباسيين وأبنائهم. فقد كان المنصور يرحل في طالب العلم قبل توليه 
الخلافة” . وتوجه الرشيد من العراق إلى الحجاز قاصدا الفضيل بن عياض (ت ۸۷٠ه/‏ 
۲م). ليسمع منه الموعظة والحديف . كما رحل مع ولديه الأمين والمامون لسماع الموطا 
من الامام مالك بن انس في المدينةء قال القاضي الفاضل (ت٦۹٠ه/‏ ۱۹۹٠م)‏ في بعض 
رسائله: «ما أعلم أن لملك رحلة في طلب العلم الا للرشيد» فانه رحل بولديه الأمين وال امون 
لسماع الموطا من مالك . 


يتضح مما سبق : 
- استجابة العرب المسلمين لدعوة الاسلام في حه على الرحلة لطلب العلم من خلال 


الآيات القرآنية الكرية والأحاديث النبوية ألشريفة وأقوال الصحابة والتابعين. 


َ كانت الرحلة في طلب العلم احدى الوسائل المهمة في التحصيل العلمي عند العرب» 


(۱) الاصفهانی› الاغانى» ج۰۵ ص ۳٤۱؛‏ ابن الجوزي» المنتظم› ج۰۹ ص۹٦١۱‏ ؛ الذهبى»› سیر › ج ص ۸۹؛ 
ابن تغري بردي» النجوم» ج٣‏ ص۱۹۹ ۱٦۰‏ . 


)۲( ابن ابي أصيبعة» عيول» ج ص ٤٣۳‏ ۱؛ علي عبدالله الدفاعء اعلام المرب والمسلمين في الطب» طا 
مۇسىسة الرسالةء بیروت»› ۰۱۹۸۳ ص٥٦‏ ۰ سيشار له تالباً (الدفاع» اعلام). 


. ۲٦ص‎ › السيوطي› تاریخ‎ (T) 
. ۱۸۷ - مجهول» الامامةء ج۲» ص۱۸1‎ )( 


. ۸٤ص السيوطي› تاریخ › ص٤۲۹ ؛ ابن وادران» تاریخ العباسيين»‎ )٥( 


وقد عرفها العرب المسلمين منذ عهد الرسول يلاي . 


- شدة اهتمام المسلمين بالارتحال في طلب العلوم والمعارف» وخصوصاً فيما يتعلق 


- كانت العراق مركزاً للاشعاع الحضاري» لذلك فقد زارها الكثير من طلاب العلم من 
مختلف انحاء الدولة الاسلامية» في الوقت الذي خرج منه الكثير من العلماء إلى أطراف 
الدولة الاسلامية للاستفادة والاستزادةت وقد تكون الرحلات ضمن مدن العرافق لسماع 
عالم والأحذ عنه. 


- لم تقف مشاق السفر وأخطاره» ومفارقة الأهل والبلدء حائلاً دون القيام بالرحلات 
فقلما جد بين العلماء من لم يرحل في طلب العلى وربا قطع الواحد منهم آلاف 
الاميال لمجرد قراءة کتاب أو سماع حدیث واحد. 


- لقدانفق الكشير من طلاب العلم اموالاً طائلة في سبيل طلب العلم وتمويل اسفارهم 
والبذل السخي في طلبه. 


- كانت الرحلة في طلب العلم من أبرز مظاهر النشاط العلمي والشقافي» كما كانت في 
الوقت نفسه من الاسباب الرئيسة التي ساعدت على انتقال العلوم والمعارف وتبادلها 


٦‏ توجیه الطلاب حسب مواهیهم: 


وكانت عملية التوجيه هذه تبدأً بعد أن يجتاز الطالب المرحلة الاولى للتعليم (مرحلة الكتّاب). 


فيبدأ الطالب بالتعرف على العلوم ثم يتوجه إلى العلم أو الحرفة على حسب استعداده 
وتكوينه. وقد ذكر حاجي خليفة ذلك في قوله: ومن شرائط التحصيل أن لا يدع فتاً من 
فنون العلم الا وينظر فيه نظراً يطلع به على غايته ومقصده وطريقته وبعد الطالعة في الجميع 
أو الأكثر اجمالاً إن مال طبعه إلى فن عليه أن يقصده ولا يتكلف غيره فليس كل الناس 
يصلحون للتعلم ولا كل من يصلح لتعلم علم يصلح لسائر العلوم بل كل ميسر لما خلق له». 
وقيل: «اخحتر كل انسان للفن الذي يستطيع» فبقدر شهوته یکون نفاذه فيه . وقد رأی 
بعضهم أن الطالب اذا وجه أو التحق بحلقة دون توجيه» ورأى المدرس في هذه الحال أو تلك 
أن الطالب ينبغي أن يفارق هذه الحلقة إلى سواهاء فان المدرس ما كان يتردد في ابلاغ الطالب 
هذه النتيجة» وينصحه بان يغير الموضوع الذي شغل به نفسه ويدرس موضوعاً آخر وفي هذا 
يقول ابن جماعة: «واذا علم أو غلب على ظنه انه لا يفلح في فن آشار عليه بترکه والانتقال 
إلى غیره وما یرجی فيه فلاحه»". وقد روي «ان یونس بن حبیب کان یختلف إلى الخلیل بن 
أحمد يتعلم منه العروض» فصعب عليه تعلمه» فقال له الخليل يوماً» من اي بحر قول 
الشاعر: 


اذا لم تستطع شيا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 


ع الخليل»› فترك العروض وأخحذ يتعلم النحوء وقواعد اللغة حتى 
اصبح في ذلك إماماً وعالاً شهير»“ . 


ويداً محمد بن اسماعیل البخاري (ث ھ/ ۸14۹م(« يتعلم الفقه على محمد بن 


(۱) حاجی خليفة» کشف» جا ص٦٤‏ . 
)۲( الراغب الاصبهانى› محاضرات› جا“ ص1٤‏ . 
)۳( ابن جماعة» تذكرة» ص۱۰۲ . 


©( الراغب الاصبھانی› محاضرات› جا ٤‏ صا٤‏ 


الحسن الشيباني» فقال له محمد: اذهب فتعلم علم الحديث» ا رأى أن ذلك العلم أليق 
بطبعه» فطلب البخاري علم الحديث فصار فيه مقد . 


من ذلك نرى حرص العلماء المسلمين على توجيه الطالب إلى العلم الذي يستطيع البروز 
فيه» فكان العالم لا يتردد في أن يطلب من الطالب أن يترك الحلقة وينصحه ويرشده بتغير 
الملوضوع اذا وجده غير قادر على استيعاب الدروس الملقاة في هذا الموضوع . وكان الطالب لا 
يتردد في قبول مثل هذه التصيحة . 

اما اذا وفق الطالب في اختيار الموضوع فانه يستمر في دراسته حتى يصل إلى المرحلة التي 
تۇھلە لیکون مقَدّماً فيه . 


لظهور علماء افذاذ تخصصوا في علم معين» بالاضافة إلى اطلاعهم الواسع على العلوم 
الاخرى. 


)۳( الزرنوجي» تعلیم ۰ ص٤۱۱‏ . 


۰¥ 


قامنا : مكانة العلجاء : 


اهتم الاسلام بالعلم والمعرفة اهتماماً كبيراً وانعكس هذا الاهتمام على العلماء الذين 
حظو بکثر من الاجلال والتقدير والتعظيم› وقد ورد تأكيد ذلك في القرآن الكريم» حيث 
قال الله تعالى: #يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات). وقوله تعالى : انما 
يخشى الله من عباده العلماء. وقوله: لقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
انما يتذكر ألوا الألباب4" . واكدت السنة على ذلك» فقد مر الرسول كيا على مجلسين 
احدهما فيه قوم يدعون الله والثاني جماعة يُعلمون الناس فعدل إلى حلقة العلمء وقال: «أنغما 
مقت مل وقال عليه الصلاة والسلام: «وان فضل العالم على العابد كفضل القمر على 
سائر الكواكب إن العلماء ورثة الانبياء» . لهذا كان العلماء موضع احترام الخاصة من خلفاء 
وامراء» وموضع احترام العامة من الناس. فقد صح احد الخلفاء برسالة هامة جاء فيها: 
«واعلم أن مواقع العلماء من ملكك مواقع السرج التالقة والمصابيح التعلقة وعلى قدر تعاهدك 
لها تبذل من الضياءء وتجلو بنورها صور الاشياء»" . وقال أبو الاسود الدؤلي : اليس شيء 
أعز من العلمء الملوك حكام على الناس» والعلماء حكام على الملوك“" . وقيل لابي جعفر 
المتصور: «قد حقق الله لك كل مرغوب ومأرب» فهل بقيت لك لذة أو بغية لم تنلها؟ فقال: 


نعم› بقيت لذة واحدة وهي أعلى من جميع ما نلته أن اقعد في مصطبة وحولي أصحاب 


(1) سورة المجادلة: اية١٠.‏ 

(۲) سورة فاطر: آية ۲۸ . 

() سورة الزمر: اية ۹. 

. ۲۲۰ ابن ماجه» سان ج۰۱ ص۸۳؛ عبد الحي الکتاني» التراتیب» ج۰۲ ص۲۱۹ ۔‎ )٤( 
. ابن ماجه» ستنء» ج۱ » ص۸۱‎ )( 

(۲) آحمد شلبي» التربیة» ص‌۲۲۹؛ محمد سعد الدينء العلماءء ص١١٠٠‏ . 


)¥( ابن جحماعة» تذكرة» ص *۷۰؛ أحمد شلبی» التربية» ص۲۲۹ ؛ أاسعد طلس» التربيةء ص۷٤‏ . 


۳۰۹ 


الحديث». وكان أبو جعفر المنصور يدخل البصرة في ايام بني امية مستتراًء فيجلس في حلقة 
أزهر بن سعد السّمان المحدث (ت ١۳٠۲ه/‏ 1۸م( فلما افضت الخلافة اليه قدم عليه أزهر 
السّمان ا ےو منزلته" . ويظهر إجلال واحترام المتصور لالك بن انس بان 
کان یجلتة لی جات : ونبغ أبو دلامة الشاعر النديم (ت ١١١ه/‏ ۷۷۷م)ء في ايام بني 
العباش» فانقطع إلى السفاح والمنصور وكانوا يقدمونه ويفضلونه . وكان المهدي شديد 
التواضع مع العلماء» فقد كان الفقيه صالح المري يدخل عليه على حماره ويدنو به من بساط 
المهدي» فياأمر ولديه موسى وهارون قائلاً: «قوما فأنزلا عمكما»”. وكان الرشيد يخضع 
للکبار ویتادب معھ"» واذا امتنع عليه احدهم بعدم المجيء إلى مجلسه»ء قصده بنفسه لأخذ 
الموعظة منهء فقد وجه الرشيد إلى مالك بن أنس ليأتيه فيحدثه» فقال مالك: «إن العلم يؤتى! 
فصار الرشيد إلى منزلهء e‏ الجدار» فقال: يا امير المؤمتين» من اجلال الله تعالى 
اجلال العلمء فقام وجلس بين يديه»" . ولا بلغ الرشيد موت عبدالله بن المبارك (ت 


۱ه / ۹۷م( حزل عليه وجلس للعزاء 0 وقال أبو يو سف (ت ۲ه / 4۸م( : 


(۱( أبن کثیر» البداية» جا ص۱۲۹ ؛ السيوطي› تاریخ › ا 


)۲( ابن عبدربه» العقده جا ص٣۲۱۱‏ ؛؟ السيوطى»› تحفة» ص۸۷؛ فخر الدين فخر الدين»› اخبار وطرائف عن 
الملوك والخلفاء والمغئين والشعراء والعشاق› طا دار الحرف العربى أاطباعة والنشرء بیروت ۱۹۹۱»› 
ص۰11 سیشار له تالیاً (فخر الدين› اخبار). 


(۳) مجهول» الامامةء ص٠۱۸‏ . 

. ابن خلکان» وفیات» ج۰۲ ص ۳۲۰+ رفاعي» عصرء ج۳ ص۳۰۰‎ )٤( 

() الخطیب البغدادي» تاریخ» ج٩»‏ ص٦۳۰.‏ 

) الذهبي» العبر ٬ءج۱»‏ ص۳٤۲‏ . 

(۷) الراغب الاصبهاني» محاضرات»› ج۱» ص٤۳؛‏ ابن نباته» سرح» ص۲٣۲‏ . 


. الذهبي» سیر »› ج۰۹ ص۲۸۸‎ (A) 


كنت اجالس الرشيد» وآكل معه على مائدته» . ولا مات آبو يوسف مشى الرشيد في 
جنازته وصلى عليه بنفسه وقال: «ينبغي لاهل الاسلام أن يُعزي بعحضهم بعضا بابي 
پوسف»°. ولا اشتدت علة الكسائي (تٿت ۸۹٠ه/‏ ٤م)»‏ جعل الرشید يدخل عليه 
ویعوده دائ" . وكان أبو معاوية الضرير (ت ١۹١٠ه/‏ ١٠۸م)ء‏ يأكل مع الرشيد ويصب 
الد عا ددا وحج الرشید» فزار سفيان بن عيینه (ت ۱۹۸ ه/ ۳٠۸م)ء‏ في 
مله اشر ال رد غا الكسائي وهو لا يراه» فقام الكسائي ليلبس نعله لحاجة 
يريدهاء فقام الأمين وا امون فوضعاها بين يديه» وقد شجعهما الرشيد" . وكان احد أبناء 
الرشيد يصب الماء على قدمي الاصمعي في وضوئه“ وقد عاتب الرشيد الاصمعي في ذلك»› 
وقال ٠‏ «لماذا لم تأمره بان يصب الماء باحدى يديه ويغسل بالاخرى رجلك» . ومر الرشيد 
مرة بحلقة محمد بن الحسن بن فرقد (ت ۹ه/ ٤٠۸م)ء‏ فقام الناس كلهم الا محمد بن 
الحسنء ولا سأله الرشيد عن ذلك» قال: كرهت أن احرج من طبقة العلماء إلى طبقة 


الا ودخل الاصمعي وخلف الاحمر إلى مجلس أبي زيد الانصاري» فاكب كل منهما 


0( ابن لجوزي› المنتظمء ج۹ ص٣۷‏ . 

)¥( ان العمأد الحنبلی» شذرات» جا ص۱ ۳ 

)( ابن النديمء الفهرست» ص۱۳ 

0( ابن المجوزي› المنتظم» cA‏ ص ٣۲٣؛‏ ابن طباطبا الفخري› ص٤۱۹؛‏ الاربلىء خحلاصة ص۱۰۹؛ 

الذهبى» سیر› ج۹ ص۲۸۸ ابن كثيرء البدايةء ج٣۱‏ ص٣۲۲‏ ۔ ٤‏ ۲۲؛ الکردري» مناقب» ص۱۰۹ ؛ 
السيوطي»› تاریخ › ص۲۸۹ . 

: 1A1 - ۱۸٥ص ابن وادران» تاریخ العباسيين»›‎ )٥( 

. ۱۷٤۸ص‎ “٤ج این النديم› الفهرست› ص۱۳۱؛ ياقوت الحموي» معجم الادباءء‎ (v 

)¥( الزرنوجي تعلیم» ص۱٩‏ . 


(۸A)‏ الخطيب البغدادي» تاریخ › ج٣“‏ ص۱۷۳ 


1۰ 


على رأس آبي زيد يقبلانها اعترافاً منهما بفضله وتعليمه لهما". ولا عزم النضر بن شميل 
(ت ۳٣۲۰ھ/‏ ٣م)»‏ على الخحروج من البصرة إلى خراسان» شيعه نحو ثلاثة الاف من 
المحدثين والفقهاء واللغويين والنحاة والادباء . وقرب المأمون العلماء") وکان يتفقدهم اذا 
غابوا عنه ويزورهم اذا انقطعوا في بیوته» کما کان يتلطف بهم ویتواضع لهم فقد کان 
العتابي (ت ١۲٣ه/‏ ٥م)ء‏ يجلس بين يديه وقد أسنَ» فاما اراد القيام قام المأمون فاخذ 
بيده» واعتمد الشيخ على المامون فما زال المأمون ا رودا ی وکن ٠‏ وتز 
أبناء الأمون على نهج أبيهم› فتنازعوا على تقديم نعل مؤدبهم الفراء (ت ۲۰۷ه/ ۸۲۲م) 
عندما نهض» ايهم يقدمه اليه" . وقال الحسن بن الربيع الملحدث (ت ١۲۲ه/‏ ١٠۸م):‏ 
«قدمت بغداد فلا خرجت شيعني اصحاب i TEE‏ وکان سلمویه (ت ١۲۲ه/‏ 
۹م( عا بالطب ولا مرض عاده المعتصم وبكى عند" وكان الخليفة الواثق بالله يكرم 


مؤدبه هارون بن زياد ويقربه من مجلسه لا قام بتعليمه منذ الصغر" . 


وسعی الخلفاء والامراء إلى تقليد العلماء المناصب»› ومنها القضاء وال دل هذا على 
شيء فانما يدل على تلك المكانة العلمية والاجتماعية الرفيعة التي كان يتمتع بها العلماء» لان 


() ابن الجوزي ٤‏ المتظم» جا ص۲۹۸ ؛ الذهبی»› سیر »› ج۰۹ ص٩۹٤‏ ؛ السيوطى» بعْية» جا ص0۸ . 

)۲( ياقوت الحموي» معجم الادباءء جا ص۸٣۲۷‏ . 

)( المقريزي› السلوك» جا ص٦۱‏ . 

(4) ابن دقماق» الجوهرء جا ص۱۳۲ . 

)0( رفاعی» عصر› ج۳ ص۳٥۲‏ . 

۵) این الانباري» نزهة» ص۸۲ - 4۸۳ اين الجوزي»› المنتظم» ج١۰۱‏ ص۱۷۹ ؛ القفطي ٠‏ إنباه» ج٤“‏ ص۱۸ ؛ 
ابن خلکان»ء وفیات› جا“ ص۱۷۹ ؛ ابن كثيرء البدايةء ج۰۱۹ ص۲۷۲ ۔ ۲۷۳ . 

)¥( ا لخطيب البغدادي› تاریخ › ج۰۷ ص۳۹۸ . 

. ۱٤۹ص‎ ›» ابن العبري»› مختصر‎ (A) 


. ٣۲٣ص اہن الجرزي» المنتظمء ج١۱ ص۱۲ ؛ این کثیر› البدايةء ج۱۰‎ )٩ 


11 


11۲ 


مشل هذه المهام يتطلب خبرة وثقافة ومواصفات معينةء ورغم ذلك فان الكشير منهم كان 
يرفض هذه المناصب» فقد عرض المنصور قضاء الكوفة على أبي حنيفة فابى . وامتنع عبدالله 
ا ۲ه/ ۷٠۸م)ء‏ من القضاء قائلاً للرشيد: «لا أصلح». وأراد الرشيد أن 
يولي وكيعاً (ت ۹۷٠ه/‏ ١٠۸م)ء‏ قضاء الكوفة فامتنع. ورفض أحمد بن حنبل (ت 
١‏ ه/ ١٠۸م)ء‏ قضاء اليمنء بعد أن عرضه عليه الشافعي بامر من الرشيد“ . 


من خلال ذلك نلاحظ أن العلماءء متعوا مكانة اجتماعية مرموقة› فکانوا موضع احترام 
الخاصة والعامة. وتعلو مكانة العالم ویتردد ذکره بازدیاد علمه ومعرفتهء› وقد یکول ل 
في أن يكون العالم جليساً مقرباً للخليفة أو الأمير» ويشاركه موائد او يکون سپا في 


اختیاره لول احد المناصب وبالذات منصب القضاء. 


ت سسس 


(1) الموفى اللکی.۔ مناقب» ص۱۹۱ ؛ النووي› تهذیب› fa‏ قا ص۱۲۷ ؛ الكردري» متاقب» ص٦٤۲‏ ؛ ابن 
وادران» تاریخ العبأاسيين» ص۱٩۱۰‏ . 


)۲( الذهبى› تذكرة» جا ص٣۲۸‏ . 
(T)‏ الصدر نفسه» جا ص۳۰۹ . 


)4( ابن كثير» البدايةء ج۱۹ ص۲٤‏ ۳؛ آبو بكر الجزائري› العلمء ص٥۳۰‏ . 


تاسعا : الأجازات العلمية؛ ' 


الإجازة العلمية في اللغة» تعني اعطاء الأذن وبهذا فقد اشار الفيروزأبادي إلى ذلك 
بقوله: «أجاز سوغ له». اما ابن منظور فیذكر: اذن وتسويغ» وعلی هذا نقول: اجزت له 
رواية کذاء کما نقول: أذنت له وسوغت له" . 

اما اصطلاحاً: فهي عند علماء الحديث. أن يأذن ثقة من الثقات لغيره رواية حديث أو 
كتاب سواء كان ذلك الکتاب من تصنیفه ام کان پرویه عن شیوخه بالاسناد" . وقد کان 
الطالب يسعى لطلب العلم ما أتيح له الفراغ والمال والموهبةء ويكتفي بالقليل من العلم أو 
يجمع منه الكثير على حسب ظروفه الخاصة. وهو ينتقل من دور الطالب في الحلقة إلى دور 
الرحلة في طلب العلم» إلى أن يصبح شيخاً له حلقة خاصة بعد أن يستحصل الاجازة بذلك 
وهذا لم يكن ليحصل عليه طالب العلم بيسر وسهولةء فقد كان يتردد طويلاً قبل أن ينقل 
نفسه من مجلس التعلم إلى مجلس التعليم» لذلك فان الطالب الذي يرغب في الحصول على 
الاجازة يجب أن ثبت جدارته ومؤهلاته امام الامتحان الذي ير به مع الطلبة أو الشيوخ» فاذا 
استطاع اقناع الشيوخ والطلبة الذين تحلقوا حوله بانه يستطيع القيام بعملية التعليم» عندثذ 
تستوجب اجازته بعد الاجابة عن الاسئلة التي يوجهها له شيوخه وطلبتهم فإن لم يوفق في 
ذلك يرجع إلى مكانه الاول» طالباً يتلقى العلم في حلقات ومجالس العلم“ . روي أن ابا 


حنيفة كان يلتحق بحلقة حماد بن سلمة ثم أحس أن في مقدوره أن يستقل عنه» ويكوّن 


(1( مجد الدين الفيروزآبادي» القاموس المحيطء ٤ج»‏ دار العرفة» بيروت د.ت» ج۲» ص*٠۷٠ء‏ سيشار له تال 
(الفيروزابادي» القاموس) . 

() ابن منظورء لسان» ج۰۸ ص۳1٤‏ . 

(۳) ابو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري» المعروف بابن الصلاح» مقدمة ابن الصلاج في علوم الحديث»› 
دار الكتب العلميةء بیروت ۱۹۷۸م» ص۷۲ سيشار له تالباً (ابن الصلاح» مقدمة). 


. ۲٣۱ص أحمد شلبی» التربية»‎ )٤( 


11۳ 


لنفسه حلقة يعلم فيها ففعل» ولكن طالباً ساله سؤالاًء فلم يستطيع. أن يجيب عنه ففض حلقته 
وعاد إلى حلقة استاذه". وروي أن ابا يوسف مرض مرضاً شديداًء فعاده معلمه أبو حنيفة 
النعمان» وقال له: «لقد كنت أؤملك بعدي للمسلمین» فلما بریء من مرضه»ء اعجب پنفسه 
بسبب شهادة شيخه لهء فعقد مجلساً للامالي» فلما عرف أبو حنيفة ذلك» ادرك أن ابا يوسف 
تعجل» فارسل أبو حنيفة له رجلا يسأله عن حمس مسائلء وقد أجاب عليها أو يوسف 


+ 


ياجابات خحاطئة › فأدرك أبو یو سف تقصيره› وعاد إلى آی ا 


۸X‏ من ذلك ندرك قيمة الاجازة من الشيخ لطالبه» اذ هي اعلان بقدرته على قيادة حلقته 
العلمية ونجاحه في عمله وعلمه» اما اذا اختار لنفسه هذا الطريق» وهو طريق الاستقلال عن 
شیخه قبل اجازته› فانه قد يتعرض إلى مواقف تعيده ثانية إلى شيخه لاستكمال مسيرته في 
التأهيل العلمي . وقد كان للحديث وروايته عناية خحاصة عند الملسلمين» فالطالب لا تجوز 
روایته قبل اجازته من شیخهء ولا يجرؤ على التحدث الا بهذه الاجازة» قال ابن عبدالبر 
القرطبي : «الاجازة لا تجوز الا لماهر بالصناعةء حاذق بهاء يعرف كيف يتناولها» ويكون في 
شيء معین معروف لا یشکل اسناده»" . وانتقل هذا من الحديث إلى سواه من العلوم» فاذا 
ثابر الطالب على الاستماع لامالي الشيخ في الادب أو التاريخ أو غيرهماء أو لشرح يقوم به 
المدرس لكتاب ماء وتأكد المدرس من استفادة الطالب» كتب له على الورقة الاولى أو الاخيرة 


ع الكتاب يقول فيها مثلاً: «اتم فلان قراءة هذا الكتاب وأجزت له تدر سه» . 
ص پول ي ۳ ر ټ وار رل 


وقسم المحدثون الاجازة إلى نوعين: الشفوية والتحريرية . اما الشفوية» فقد روي بان 


() الموفق المكي› مناقب» جا» ص۷٥‏ . 

(9) أحمد شلبي» التربية» ص۱٣۲‏ ۔ ۲٠۲‏ . 

(۳) ابن عبدالبر» جامم» ج۲» ص٩۱۸‏ . 

. أحمد شلبي» التربية» ص۳٦۲ ؛ بلبع» «المسجدا» ص۲۳۱‎ )٤( 


)6( الخطیب البغدادي» الكفاية› ص ۳٦٣‏ . ولمزيد من المعلومات» انظر : اللصدر نقسه » ص ۲٦۲‏ ۔ ۳۸۸ . 


1٤ 


را ال امي البضرع ال با سید رل ناء و لاف ى عل و 
أحاديث فان لم تكن ترى بالقراءة باساً قرأت عليك؟ قال: ما أبالي إن قرأ ت علي أو قرأت 
عليك› واخبرتك انه حدثني بهء قال: یا ابا سعید» فأقول : حدثتي الحسن؟ قال : نعم» فقل 
حدثتي الحسن»'. وعن الأوزاعي» قال: «دفع إلي يحيى بن أبي كثير صحيفة» فقال: 
أروها و وروي بان الحجاج بن محمد المصبحي (ت ١٠۲ه/‏ ١۸۲م)ء‏ قال لابن 
«هذه الكتب التي عرضتها عليك احدث بها عنك؟ قال: نعم» وقل حدثني ابن 
جر یی ۳۲ . ويذكر بان حسين بن علي الكرابيسي الفقيه المتكلم (ت ۸٤۲ه/‏ ۲م( قال : 
«لا كانت قدمة الشافعي الثانية أتيته» فقال له فأذن لي أن اقرا عليك الكتب فأبى» وقال: خذ 


کتب الزعفرانی» فانسخها فقد اجزتهاء فاخذها اجازة»(“ 


اما المكاتبة» فقد روي يان محمد بن يحيى الذهلي (ت ۸ھ | «(AV‏ قد کتب 
بخطه اجازة للاصبهانیین کتب بن ارال یکر » أتاني سعيد بن عمر أبو عثمان هذه 
الأحاديث المتضمنة الرقعة. . . وهذه أحاديث . . . › فقد أجزتها له ولیرویه عن »° 


ولم تقتصر الاجازة عند العلماء العرب والمسلمين على العلوم الدينيةء وإنغا كان للعلوم 
الطبيعية نصيبها في الاجازة» فقد حدثتنا الروايات التاريخية عن إجراء امتحانات من قبل 
العلماء التخصصين في علوم الفلك والنجوم في عهد الخليفة المامون للمشتغلين من الطلبة بهذه 


() الخطيب البغدادي» الكفاية» ص۳٠٠.‏ 

(۲) الرامهرمزي» المحدث» ص۳۷٤‏ . 

(۳) الخطيب البغدادي. الكفاية» ص١٠۳‏ . 

) ابو علي الحسن بن محمد بن الصباح» الزعفراني» صاحب الامام الشافعي» برع في الفقه والحديث» توفي 
سنة ١٣٠٣ه/‏ ۳مم . النووي» تهذیب» ج۲» قا» ص۷۷. 

(6) الرامهرمزي» المحدث» ص۸٤٤‏ . 


0( الخطيب البخدادي» الكقاية» ص۲۹۹ . 
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الحقول العلمية لتوظيفهم في المراصد» وقد أشير إلى أن الخليفة المامون قد أوكل إلى سند بن 
ارا ولم يقتصر الامر على علم الفلك» بل كان لعلم الصيدلة نصيبه في ذلك فقد 


امتحن الافشون» ومعه زكريا الطيفوري» الصيادلة سنة ١۲٣ه/‏ ١٠۸م‏ . 


ويشترط لصحة الاجازة أن يكون الفرع معارضاً بالأصل حتى كانه هو» وأن يكون 
الجيز غالا با يجير به ثقة في دینه وروایته» معروفاً بالعلمء وان يكون المستجيز من اهل 
العلم» حتى لا يوضع العلم الا عند أهله"" . وهكذا فان الاجازة الشهادة العلمية للطالب من 
قبل شيخه بالأهلية بان يروي عنه» وأن الاجازة تدل على المستوى العلمي لمن منحت له بكل 
انواع الاجازات وفي أية طريقة تمت ولا تمنح إلا لمن كان ذا معرفة تهيء له أن يجيد تدريس 


الكتاب المجاز بهء أو رواية الأحاديث المأذون له فى روايتي . 


() القفطي › اخبار» ص۱٤۱‏ . 
)۲( ابن ایی أصيبعة» عيول» ج“ ص۹۲٩‏ ؛ أحمد عیسی بك البيمارستاناتء ص۹٤‏ . 
)( ابن الصلاحء مقذدمة»› ص۷۸ ۔ ۷۹. 


. أحمد شلبي» التربية» ص۲۱۷‎ )٤( 


1٦ 


الفصل الراب 
تهلیم المد ا2 


أولاّ : ا لموتف العام من تعليم الإ ضات: 


يبدو أن المرأة في الاسلام» اخذت فرصتها في التعليم» فقد فرض طلب العلم على 
المرأةء كما فرض على الرجل في الاسلام. قال رسول الله مَياةٍ : «طلب العلم فريضة 
على كل مسلم؟. ومدلول كلمة مسلم هنا لا يقتصر على الذكور من المسلمين فقط» بل 
شمل الإناث ايضاً. وقال رسول الله ييا : «ثلاثة لهم أجران» رجل من اهل الكتاب آمن 
بنبيه وآمن بمحمد لاء والعبد المملوك» اذا أدى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت عنده 
أمة يطؤها فادبها فاحسن تأديبهاء وعلمها فاحسن تعليمهاء ثم اعتقها فتزوجها فله 
اجران»". 

وقد كان الرسول ئجاةء ومنذ بداية الدعوة الاسلامية يهتم بتعليم النساء أمور دينهن 
الحنيف» فقد اغتنم فرصة ا النساء له» كي يعظهن ويفقهن في الدينء فقد كانت 
أسماء بنت يزيد الأنصارية تسأله عن بعض الأمور الدينية الخاصة بالنساء مالهن وما عليه . 
وتشهد عائشة (رضي الله عنها)» لنساء الأنصار في هذا الأمر إذ تقول: انعم النساء نساء 
الأنصارء لم ينعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» . ولم تكتف النساء بمبادرات الرسول في 
تعليمهن أمور دينهن» بل أنهن سعين عند النبي وء كي يجعل لهن يوماً من نفسه» 
ليعظهن ويفقهن في الدين . فعن أبي سعيد الخدري قال: «قال التساء للنبي ييل غلبا 


عليك الرجال» فاجعل لنا يوماً من نفسك» فوعدهن يوماً لقَيهْن فيه فوعظهن وأمرهن» . 


() ابن ماجه» سنن» ج۱» ص۸۱ . 

(۲) البخاري» صحیح› ج۰۲ ص۸۷ ۔ ٩۸؛‏ ابن عبدالبر» جامم» جا » ص۹۲ - ٩۳‏ . 

)۳( ابن عساكر» تهذيب» ج۷» ص١٤٤؛‏ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» 
ج» ط۲ دار إحياء التراث العربي» بیروت» ۱۹۹۳م» جاء صا۸٥»‏ سيشار له تالياً (ابن حجر 
العسقلاني» تهذيب). 

(6) البخاري» صحیح» ج۰۲ صض۱۹۸؛ ابن عبدالبر» جامع» ج۱» ص۸۸ . 


(0( البخاري› صحیح › جا ص۹۹ . 


11۸ 


وحدث شعبة عن أيوب قال: قال عطاء بن أبي رباح عن ابن العباس «أن رسول الله كيار 
خرج ومعه بلال» فظن أنه لم يُسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المراة ثلقي القرط 
والخاتم وبلال ياخذ في طرف ثوبه»“. لذلك تهافتت النساء كتهافت الرجال على طلب العلم 
والتثقف بثقافة الاسلام" . وقد كان على نساء النبي ياء بنص القرآن أن يتلقين العلم عن 
رسول الله لیعلمنه للناس من بعده". قال تعالی: #واذکرن ما يُتلی في بیوتکن من آیات الله 
والحكمة04 . وقد كن رضي الله عنهن» يحفظن من احاديه الكشير» فكن خير مبلة”. 
فكانت أم المؤمنين عائشة - مثلاً - مصدراً هاماً في الفقه للرجال والنساء. قال عطاء بن أبي 
رباح : «كانت عائشة أم المؤمنين افقه الناس وأحسن الناس رأياً في العامة“ . وكانت تحسن 


الفرائض فقد كان الاكابر من أصحاب رسول الله يرسلون اليها فيسألونها عن السنن" . 


ومنح الاسلام المرأة المحعلمة فرصة تعليم نساء المسلمين وبتاتهم . فقد كانت الشفاء 
بتت عبدالله العدوية (ت ١۲ه/ ١‏ م)» كاتبة قبل الاسلامء وعندما اسلمت أمرهاء 
الرسول ا أن تعلم آم المؤمنين حفصة (ت ١٤ه/‏ ٥م(‏ فقد روي عنه ا۰ انه قال 


للشفاء بنت العدوية : «الا تعلمين حفصة رقية النملة كما علمتها الكتابة»“ . 


() البخاري» صحیح› ج۱ » ص۱٩‏ - ٩۲‏ . 

(۲) أحمد حسينء الاسلام والمرأة» دار الشرق الاوسط للنشرء القاهرة» د.ت» ص٠۲»‏ سيشار له تالباً (أحمد 
حسین» الاسلام). 

() القابسي» الرسالة» ص٠۲۹؛‏ اقلانية» النظم» ص۲٤۱‏ - ١٤٠؛‏ أحمد ا الاسلام» ص٣۲‏ . 

. ۳٤ سورة الاحزاب: آية‎ )٤( 

(9) اقلانيةء النظم» ص٤٩٤۱‏ _ ٠٤۳‏ . 

١‏ ابو الفضل» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الاصابة في تمييز الصحابةء ۸ج» ط۲ دار الكتب العلميةء 
بیروت» د.ت» ج۸» ص١٤٠»‏ سيشار له تالباً (ابن حجر العسقلاني» الاصابة). 

(۷) ابن سعد الطبقات. ج۸ء ص۲٥‏ ۔ ٥۳‏ . 

(۸) البلاذريء فتوح» ص۸٥٤‏ ؛ ابن عبدالبرء الاستيعاب» ج٤»‏ ص۱۸1۹؛ ابن حجر العسقلاني» تهذيب» 
جا » ص١٠٠‏ ؛ اسعد طلس» التريية» ص۲٩‏ . 
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۰ 


وبالاضافة إلى حث الآباء لبناتهم على التعليم» كانوا ايضاً يعلموهن بانفسهم» فقد علم 
سعد بن أبي وقاص ابنته عائشة (ت ۷١١ه/‏ ١۷۴م)»‏ وقد قالت: «علمنى أبى الكتاب». 


واستمر الاهتمام بتعليم الاناث في العصر الأموي» فنبغ الكثير منهن في التفسير 
والحديث والفقه» مثال ذلك خيرة ام الحسن البصري" ٠‏ وسبيعة بنت حبيب البصرية") وأم 
الدرداء الاوصابية ( ١۸ه/‏ ١٠۷م)0)‏ وفقيهة مولاه أبي امامة (ت١۸ه/‏ ١٠۷م)»‏ 
ومعاذة بنت عبدالله العدوية (ت ٣۸ه/‏ ١٠۷م)"ء‏ وعائشة بنت طلحة (ت ١١١ه/‏ 


. )م۷۳١ وسکینة بنت الحسین (ت۱۱۷ه/‎ (e4 
اما في العصر العباسي حيث ازدهرت العلوم والثقافات المختلفة» فقد تمكنت المرأة من‎ 


بلوغ اقصى درجات العلم والشقافة» وما يبدو في هذا العصر أن الجواري كن أكثر نشاطاً فى 
لجال الأدبي والفني من الحرائرء وقد يكون السبب في ذلك النظام الاجتماعي السائد في 


)۱( البلاذري» فتوح› ص0۸٤‏ . 

)۲( ابن سعد الطبقات» ج« ص۸٤‏ ۳؛ محمد بن خلف بن حيان وکیع › اخبار القضاةء ج“ عالم الكتب» 
بیروت» د.ت» aa‏ ص٥۰‏ سیشار له تالیاً (وکیم» اخبار). 

)۳( ابن حجر العسقلاتي» الاصابةء cA‏ ص۱۰۳ . 

)€( ابن عساکر» تاریخ (تراجم النساء) ص۲۲٤‏ ؛ الذهبى»› تذكرة»› جا“ ص٤٥۵‏ ؛ اليافعى» مرآة» جا 
ص۹٩۱۹‏ ؛ ابن حجر العسقلاتی› تهذیب» جا ص1۲۹ . 

. ابو نعيم الاصبهاني» حليةء ج١٠ ص۱۲۹‎ )٥( 

0( ابن حجر العسقلاني» تهذیب› جا ص۱۱۹ . 

)¥( اللاصفهانى› الاغانى». ج١۱‏ ص۱۷۹ ؛ ابن عساکر»› تاریخ (تراجم النساء)ء صض۲۰۷؛ وداد سکاکینی »› 
«مجالس الادب عند نساء العرب»ء مجلة المقتطف» ۲۲٠۱ء‏ جاء ۳٤۱۹م»‏ ص۳٥٤ء‏ سيشار له تالياً (وداد 
سکاکینی » «مچالس»). 

(A)‏ ابن سعك) الطبقات› ج۸ ص٦1٢۳‏ _ ۷٤۳؛‏ وداد سکاکینی› «مجالس»» ص٤٥٤‏ ؛ ياسمه کیالی» تطور المرأة 


عبر التاريخ» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت»› 1 م› ص۰۸۸ سیشار له تالیاً (پاسمه کيالي» 
تطور المرأة) . 


الجتمع» حيث تحجب الحرة» فقد كان الناس يغخارون على الحرائر اكثر مما يغارون على 
الجواري» ويحجبون الحرة ويشددون في تحجبهاء وقد جرت العادة ألا يرى الرجل من يريد 
ازوج بها رة كاملةء اذا كانت من الحرائر إلا في حدود ما يسمح به الشرع الاسلامي لمريد 
الخطبة» بخلاف الأمة فقد كان يستطيع أن يراها ويتعرف طباعها واخلاقها بحكم مخالطتها 
قبل أن يقدم على الاقتران بها. اما الجارية فهي سافرة إلى حد بعيد بحكم انها في كل وقت 
عرضة لان تباع وتشترى. وكان الميل إلى تعليمهن الآداب والفنون واضحاًء دعاهم إلى ذلك 
- فيما يبدو - الناحية التجارية» فقد كان علم الجارية وأدبها يُقوم في سوق الرقيق بأكثر ما قوم 
بدنهاء وان الجارية اذا فومت بائتي دينار فُومت باضعاف ذلك مغنية أو اديبة". وقد سثل 
أحمد بن حنبل عن رجل مات وترك ولداً وجارية مغنية» فاحتاج الصبي إلى بيعهاء فقال : 
«لا تباع على أنها مغنية» فقيل له: انها تساوي ثلاثين ألف درهم ولعلها اذا بيعٿث ساذجة 
0 لذلك كان تدريب الجواري على الاداب السلطانية وتعليمهن 
مختلف الصناعات والفنون» كالرقص والغناء والضرب على الأوتار» اضافة إلى حفظ 


الاشعار والنوادر› وكل ما يكن أن يجعل من الجارية محدثة لإبقة»› وندعة متندرة» وقينة 


تساوي › عشرین دیناراً» 


مطرة 6 ورا و فلا غرابة أن جحد بعض إلجواري وقد ابدعت في اكثر من مجال» 
خصوصاً المجال الأدبى والفنى. فقد كانت حسنية جارية من السبي» اسلمت في زمن 


الرشيد» وکانت عالة فاضلة»› وبصيرة بالأخبار والآن*“ : وطلب الرشيد من الأصمعى أن 


. ۹۹ أحمد امین »› ضحی »› جا ص۹۸ ۔‎ )١( 
. این الجوزي» تلبیس»› ص۲۸۱‎ )۲( 
. القينة : جمعها قیانء وهي الحارية المغنية. النووي» تهذيب› ج٣ ص۱۰۷‎ (۳) 


)£( سليم التنيرء الشاعرات من النساء (أعلام وطوائف). طا دار الكتاب العربي› دمشق› ۸مم ص٥٤۰‏ 
سيشار له تالياً (التنيرء الشاعرات). 


)٥(‏ عمر رضاً كحالة» اعلام النساء» 9ج“ ط٥‏ » مؤسسة الرسالةء بیروت» 14A‏ جا ص٤٣۰۲‏ سیشار له 
تالياً (كحالة» اعلام). 


۲۲١ 


يكشف من العلم ما عند جاريتين أهديتا اليه . فسال احداهنء فوجد عندها من العلم ما شمل 
القرآن والاخبار والأشعار والنحو والعروض". وكانت جنانء جارية عبدالوهاب بن 
عبدالمجيد الفقفى محدذدث البصرة (ت ٤ه‏ / ۸۰4م(« (جارية حستاء اديہة عاقلة» تعرف 
الاخبار وتروي الاشعار»" . وکانت دنانیر (ت ١٠۲ه/‏ ١۸۲م)»‏ جارية یحیی بن خالد 
البرمكي »› J‏ من احسن الناس وجهاًء واظرفهم واكملهم» واحستهم ادبا واكثرهم رواية للغتاء 
والشعر» 9 ونشأات متيم الهشامية ( ت٤‏ ۲۲ه/ «(ATA‏ فى البصرة وبها تادبت وغنت› 
وکانت من احسن الناس وخا وغناءً واداًء وکانت تقول اال وکانت عنان (ت 
۹هھه/ (pA‏ جارية الناطفى»› شاعرة ظريفة من مولدات اليمامة» وبها نشات وتأدبت› 
وکانت لامليحة الادب والشعر› سريعة الد وکانت سکن (ت EAC)‏ ۸۹م( 
جارية محمود بن حسين الوراف (ت ٥‏ هھ ۹4 c(pA‏ فيما وصفت لعبدالله بن المعتز بن 
(ت هھ / ۸ ۹°( امن احسن خلق الله وجهاً ور ادياًء واطيبهم 
غناء . ونشآت محبوبة (ت ۷١٤۲ه/‏ |ATم(c‏ جارية المتوكل في الطائف» فرعت في 


الادب»ء واجادت قول الشعر» وحذاقة الغتاء . وکانت فضل (ت ۹۷٣۲ه/‏ ۸۷۰م)ء جارية 


.٣٣۳ص ابن الانباري» نزهة» ص٤۹ ؛ الشريشي» شرح» ج۲»‎ ٠( 

() أبي عمران» المرقصات»› ص1٩‏ - ٩۷‏ . 

(0) الاصفهاني» الاغانيء ج۱۸ء ص٤٠‏ ؛ السيوطي» المستظرف» ص۲۸؛ كحالةء أاعلام» جاء» ص۷١٤‏ . 

. 1٦۲ص السيوطي» المستظرفء‎ )٤( 

() المصدر نفسه» ص۳۸. 

0( عبدالله بن المعتز بن المتوكل» طبقات الشعراءء تحقيق عبدالستار أحمد فراج» ط٤‏ دار المعارف» القاهرة 
1م ص٣٣۰۳‏ سیشار له تالاً (ابن المعتزء طبقات)؛ الشكعة» الشعرء ص٨4٤‏ . 

)۷( السعودي» مروج» ج٤ء»‏ ص١٤٠؛‏ الاصفهاني» الاماءء ص‌۱۱۷؛ الشريشي» شرح» ج۲» ص٣٠۲؛‏ اين 
خلکان» وفیات»› ج١٠‏ ص٠١٠؛‏ محمد بن أبي بكر بن قيم بن الجوزيةء اخبار النساء» شرحه وقدم له 
عبدمهناء طا دار الكتب العلمية بیروت ۱۹۹۰م» ص۲٥٠‏ سيشار له تالياً (ابن قيم الحوزيةء اخبار)؛ 
الابشيهي» المستطرف» ج۲» ص۱۸۸ . 


۲۲ 


المتوكل - وقد نشات في البصرة - «سمراء اديبة» فصيحة سريعة الهاجس» مطبوعة في الشعر» 
اخسن خاي الله خا واق خخ ونا وابلغه في مخاطبة» واثبته في محاورة». وکانت 
عر الامرت ت ا ا ج رشان اة الت ران م افر 
والمذهب في الكلام» وجودة الضرب» والمعرفة بالنظم والاوتار» والرواية للشعر والادب". 
قال حماد بن اسحاق قال أبي: «ما رأيت امرأة قط احسن وجهاًء وأدباً وغناءء وضرباً 
وشعرا» ولعباً بالشطرنج من عريب» وما تشاء أن تجد خصلة حسنة ظريفةء بارعة في امرأة 
الا وجدتها فيها» . 


واهتم الخلفاء والأمراء والاعيان با لجواري المبدعات› الأمر الذي ادی إلى ارتفاع 
اثمانهن اضعافاً مضاعفةء وقد اقبل الخلفاء والأمراء على شراء الجواري اللواتي اظهرن ابداعاً 
في مجالات العلم والادب والفى. 


() السيوطي»› المستظرف» ص6۹ _ ٥۱‏ . 
(۲) الإ صفهاني› الققيان› ص۱۱۱؛ أبو الحسن علي بن محمد بن جميل المعافري»› الحدائی الغناء في اخحبار 


النساء» تحقيق عائدة الطيبيء الدار العربية للكتاب» تونس ٠۹۷۸‏ م» ص۹۸» سيشار له تاليا (المعافري» 
الحداتی) . 


(۳) الاصفهاني» الاماءء ص١‏ ١٠؛‏ ابن عساكرء تاريخ (تراجم النساء)» ص۲۲۹؛ السيوطي» المستظرف 
ص۳۷. 

() انظر: الاصقهاني» الاغاني» ج۷٠ء‏ ص۳۲؛ الاصفهاني» القيان» ص١١٠؛‏ أبو منصور عبدالملك بن محمد 
اللعالبيء لطائف اللطف» تحقيق عمر الاسعدء ط۲ دار المسيرة» بیروت» 1۹۸۷م» ص٠٠٠‏ سيشار له 
تاليا (الثعالبي» لطائف)؛ الخطيب البخدادي» تاریخ» ج۱۳ ص۸۸ ابن عبدالبر» بهجةء ج۰۳ ص۸٥٠؛‏ 
بو سعد عبدالکریم بن محمد السمعانيء الانساب» تقدیم وتعلیق عبدالله عمر البارودي» ٥ج‏ طا دار 
الجنان» بیروت»› ۱۹۸۸م» ج٥»‏ ص۸1٥۰‏ سیشار له تالا (السمعاني» الانساب)؛ أبو الفرج عبدالرحمن بن 
علي بن محمد بن المجوزي» احكام النساءء مكتبة التراث الاسلامي» القاهرة د.ت» ص٤٤٠»‏ سيشار له 
تاليا (ابن الجوزي» احكام)؛ ابن تخري بردي النجوم» جا» ص٠*٠۳؛‏ السيوطي» تاريخ» ص۲۳٠؛‏ 
السيوطي المستظرف» ص9۹ . 


YY 


يظهر مما سبق : 
- أن الاسلام أك على اهمية تعليم المرأة ورفع منزلتها بتعلي مها وتشقيفها وانقاذها من 
الجهل ومنحها الفرصة المتكافئة مع الرجل» لأن تحصيل العلم أمر ضروري وفضيلة انسانية» 


- حث الآباء لبناتهم على التعليم » بل أن بعضهم كان يعلمهن بنفسه أو يدعو من 
يعلمهن» وقد كان لذلك الأثر الكبير في نبوغ الكثير منهن في مجالات العلم المختلفة. 


- لم يكن عمل المرأة مقصور على الأعمال المنزليةء بل كانت تتعاطى العلم والتعليم منذ 
العهود الاولىء حيث تصدرت مجالس العلم والأدب مشاركة فاعلةء وبروز الجواري في 
مجالات العلم والادب والفن» حيث درب الجارية على الآداب»ء والفرن: با يجعلها 
محدثة لبقة› ونديية متندرة» وقينة مطربة» وراقصة مثيرة» وعلاقة ذلك باقبال الخلفاء وكبار 


رجال الدولةء من الأمراء والأغنياء على الجواري المبدعات» وأثر ذلك على ارتفاع أثمانهن. 


4 


تايا : المواد التعليمية 
=١‏ القراء ة والكتابة: 


يبدو أن اهتمام الاسلام بتعليم المرأة كان له الأثر الكبير على إقبال المرأة في العصر 
العباسي الأول لتعليم القراءة والكتابة. فقد كانت علية بنت المهدي (ت (pA /A1°‏ 
تقبل على قراءة القرآن وقراءة الكتب" . وبلغت زبيدة بنت جعفر المنصور (ت ١١٣ه|/‏ 
١م)»‏ مبلغاً عظيماً من الثقافة» وقد كانت تبعث في رسائلها الفياضة ابياتاً شعرية إلى 
زوجها الرشيد" . وكان لها «توقيعات في حواشي الكتب واسافلها. . . أجود اختصاراً 
واجمع للمعاني“ . وذكر أن عاملاً لزبيدة كتب اليها كتاباً فوقعت في ظهره أن «أصلح 
كتابك وإلا صرفناك عن عملك» فتامله فلم يظهر ل فيه شيء٠‏ فعرضه على بعض إخوانه» 
فرأی فيه في الدعاء لها. وادام كرافيك. فقال: انها تخيلت انك دعوت عليهاء فإن كرافة 
النساء دفنهن» فغير وأعاد الكتاب اليها فقبلته» . وقد كان لها مائة جارية يقرأن القرآن“ . 


وکانت عریب المأمونية (ت 2۷٨ھ‏ / ۸4۰م( بارعة ی ا وکانڻ لھا مکاتبات منثورة 


() الأاصفهاني» الاغاني» ج٠٠‏ ص۱۷۲ ابن الجوزيء احكام» ص١١٠؛‏ العامليء الكشكول» ص۳٦1؛‏ 
التنيرء الشاعرات» ص١١°٠.‏ 

(۲) علي ابراهيم حسن» نساء لهن في التاريخ الاسلامي نصيب» مكتبة النهضة اللصريةء القاهرة ١۱۹۸م»‏ 
ص٤۷‏ سيشار له تالياً (علي ابراهیم» نساء). 

(۳) القلقشندي» صبح» جا» ص1٩‏ . 


€3 المصدر نقسه» جا ص۹۷ . 


)٥(‏ ابن خلکان» وفیات› ج٣۰‏ ص٤۱٣؛‏ ابن تخري بردي» النجوم» ج۲» ص۲۱۱؛ ياسين بن خير الله 
العمري» مهتب الروضة الفيحاء في تواريخ النساءء تحقيق رجاء محمود السامرائي» دار المجحمهوريةء بغداد 
٩ءء‏ ص۰۲۱۸ سیشار له تالباً (خيرالله العمري» مهذب). 

(١‏ ابن الجوزي» المنتظمء ج١١ء‏ ص١١٠؛‏ ابن تغضري برديء النجوم» جاء ص٠٠؛‏ واجدة مجيد 

الاطرقجري «المرأةاء حضارة العراقء ١٠ج»‏ دار الحرية للطباعة» بغداد ٩۱۹۸م»‏ ج٥»‏ ص ٣١۳٠ء‏ سيشار 
له تالياً (واجدة الاطرقجيء «المرأةه). 


Yo 


ومنظومة . وكانت تلبس قميصاً موشحاً بالذهب» مكتوباً في رشامة : 
واني لاهواه مسيئاً ومحسناً واقضي على قلبي له بالذي يقضي " 
وغنت جارية للواثق من وراء ستارة: 
اظليم إن مصابکم رجلاً اهدى السلام تعية ظلم 
فقالت الحارية : E‏ الناس بالعربية› المازني (ٿت ٤۸‏ ۲ه/ (AY‏ . 
ونما يجدر ذكره أن بعضهن كن يتولين الكتابة للخلفاء والأمراء وفي دواوين الدولة» فقد 
كان للخيزران (ت ١۷۳١ه/‏ ۷۸4م)ء كاتبة تسمى خالصة ^ ولزبيدة (ت ١١۲ه/‏ 


۱م)ء جاریتان تکتبان لدیهاء وهما سگر وتركيّة» ثم کتبت سکر للمامون من بعدها . 


وكان للأمير ابراهيم بن المهدي (ت ١۲۲ه/‏ ۸۸م)ء كاتبة تسمى ميمونة" . 


ويبدو أن البعض كره تعليم النساء الكتابة واللاط»› وقد اعتبروا تعليم الكتابة والخط من 


العلوم الواجب على المرأة تجنبها لما فيها من خطر وشر" . فقد جاء في النهي عن ابن عباس 
(رضي الله عنه)ء انه قال: «لا تسكنوا النساء العلالي ولا تعلموهن الكتابة» . وقال عمر 


63 الاصفهانى» الاماءء ص۱۰۷ ؛ المعافري› الحدائقء ص۱١۱؛‏ السيوطى› المستظرف› ص۲۳۸؛؟ کحالهء اعلام» 
ج٣‏ ص۲۱۲ ؛ عبدالامير مهناء معجم النساء الشاعرات فی الحاهلية والاسلام» طا دار الكتب العلميةء 
بیروت ۱۹۹۰م» ص۰۱۷۲ سیشار له تالباً (عبد مهناء معجم النساء). 


(۲) أحمد امين» ضحىی» ج۱ » ص1٩‏ . 

۳( النحاس»ء صناعة» ص۳۹؛ المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعيةء ج۲» ص۷۲١‏ . 

. الجاحظ» رسائلء ج۰۲ ص۱۸۳‎ )٤( 

(9) المصدر نقفسه» ج٣“‏ ص٣١۱‏ . 

0 الخطيب البغدادي» تاریخ» ج٠٠»‏ ص۱۸۳ . 

(۷) الابراشي» تاريخ علماء» ص۱1 ؛ 204.ص .5 .Goldziher, "Education", vol.‏ 


. ٥* الصولى› ادب الكتاب› ص‎ (A) 


۲١ 


ابن الخطاب : «لا تسكنوا نساءكم العُرف ولا تعلموهن الكتابة» واستعينوا عليهن 
E Ub‏ وقال الجاحظ : «وكان يقال: لا تعلموا بناتکم الكتاب» ولا تروهن الشعر› 
وعلموهن القرآنء وشن القرآن سورة رر : وقيل : «ان المرأة التي تتعلم الكتابة كالافعى 
تحتسي سما" . وأكد القابسي ( ت ۳٠٤ه/‏ ١٠١٠م)ء‏ على ذلك بقوله: «انما تُعلّم ما 
يرجى لها صلاحهء ويؤمن عليها من فتنته وسلامتها من تعلم الخط اجى لها . وقال 
الخراوي (ت ۹۲۰ه/ ٤4‏ م,م): «وترك تعليمها الحط أصوب» لا عسى أن تستعين به 
فساداً فان الكتابة لا تحتاج مع كتبها إلى رسول لمن تهوى» . ومن الوصايا التي اوردتها 
بعض المصادر والخاصة بتعليم المرأةء أن لا يعلم الخط لأمرأة ولا لجارية» لأن ذلك عا يزيدها 
شرا" . ولعل الخشية على الاناث من فساد اخلاقهن» ومن معلمي السوءء هي التي جعلت 
كثير من الفقهاء منذ زمن بعيد يحرمون عليها تعلم الكتابة» ويبيحون لها تعلم القراءةء وقراءة 
القرآن فحسب» ويوصونها بتعلم سورة النور خاصةء لا فيها من الوعظ والتاديب والتعلي" . 


۲ العو م الد نة : 


اهتم الاسلام بالعلوم الدينية»› وحث الساء السلمات على دراستها وتعلمهاء وانعکس 
ذلك على نساء العصر العباسي» فظهرت بينهن من كانت تقرأ القرآن وتعلمهء فقد سال 


الأصمعى إحدى جواري الرشيد اللواتى أهدين اليه بحروف من القرآن فأاجابته «(وكأنها تقراً 


() ابن عبدالبر» بهجة» ج۳ ص٣٣‏ . 

() الجاحظ» البیان» ج۲ء» ص٠۱۸‏ . 

() الشيزري»› نهاية الرتبة» ص٤٠٠‏ ؛ ابن الاخوة القرشي» معالم» ص٠٠۲‏ . 
() القابسي» الرسالة» ص۲۸۹ . 

. ۳٣ص المغراوي» جامع»‎ )٥( 

() الشيزري› نهاية الرتبةء ص٤١٠‏ ابن بسام» نهاية الرتبةء ض١١٠.‏ 


)۷( اسعد طلس» التربية» ص۲٩‏ . 


YY 


الجواب من كتاب». وكانت علية بنت المهمدي ( ت١٠٠٣ه/‏ ١٠۸م)ء‏ قبل على الصلاة 
وقراءة القرآن" . وبالاضافة إلى اهتمام زبيدة بنت المنصور وزوجة الرشيد ( ت١١٠٣ه/‏ 
«(pA |‏ في القرآنء فقد كان لها مائة جارية يحفظن القرآن» «فكان يسمع في قصرها دوي 
كدوي النحل من القراءة»“ . وكانت فاطمة النيسابورية الزاهدة (ت ۳٣۲۲ه/‏ ۷م). تتکلم 
في معاني القرآن . وقال سهل بن المرزبان: «كنت احضر أحياناً ببغداد مجلس عنان 
اة وكان الافاضل كثيراً ما ينتابونها للسماع الفائق» وكانت تبتدىء بالقرآن» . وقالت 
ميمونة بنت شاقولة الواعظة: «آذانا جار لنا فصليت ركعتين» وقرأت من فاتحة كل سورة آية 
حتی ختمت القرآنء› وقلت: اللهم اكفنا أمره» ثم نمت ففتحت عيني فرأيت النجوم مصطفة 
فقرأت : [فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم) فلما كان السحر قام ذلك الانسان ليتزل 
فزلقت قدمه فوقع فمات» 

واقبلت نساء هذا العصر على رواية الحديث عن الرسول بء أو عن الفقات من 
الصحابةء ومن رواة عنهن من النساء والرجال» فكانت بنانة بنت يزيد العبشمية (ت ١٤١ه/‏ 


0۹م(« راوية من راویات الحديث» وقد روت عن عائشة رضي الله E.‏ واشتهرت 


() الشريشي› شرح › ج٣“‏ ص٤۳۲‏ . 

الاصفهاني» الاغاني» ج٠۰۱‏ ص۱۷۲ ابن الجوزي» احكام» ص۲٤٠‏ ؛ عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد 
السيوطي› نزهة الحلساء في اشعار اللساءء تحقيى عبداللطیف عاشور» مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع› 
القاهرة د. ت» ص۷۲ سيشار له تالاً (السيوطي» نزهة)؛ العاملي»ء الكشكول» ص۳٦٠‏ . 


7 ابن خلکان» وفیات› a‏ م ابن تغري بږدي» النجوم» ج٣‏ ص٣٢٣۲‏ ؛ خير الله العمري› مهذب» 
ص۲۱۹۸ . 


() ابن تخري بردي» النجوم» ج۲» صض‌۲۹۱. 
)٥(‏ الثعالبي» الکناية» ص۱۹ - 

(7) سورة البقرة: آية ۱۳۷ . 

(۷) ابن الجوزي› احکام» ص٩١۱‏ . 


. ۱٤۹ص ابن حجر العسقلاني» تهذيب»› جا ص٤۸٥ ؛ كحالة» اعلام جا‎ (A) 


YA 


۹ 


نقفيسة بنت الحسن بن زيد د بن المحسن بن علي (ت ۸ ۹ھ «(pA‏ بزواية الد 0 

وروت حميضة بنت اسر الحدیث عن جدتها یسیره» وروی عنھها ابنها هانیء بن عثمان وعنه 
عبدالله بن داود الخریجی (ت ۳ھ c(pATA‏ وروی لها أبو داود على : وکانت 
خديحة ام محمد محدثة» روی عنها عبدالله بن أحمد بن حتبل (ت ۰ه ۲ ۹۰م( 


وکانت تغخشی مجلس الامام أحمد بن حنبل وتسمح منه و 


ولم يقتصر دور النساء على رواية الحديث فقط» بل تعداه إلى الفقهء فقد أخذت 
الخيزران (ت ٣ه/‏ ۷۸۹م)ء الفقه عن الامام الأوزاعي . وكان الامام مالك يقرا 
عليه الموطاء فإن لحن القارىء في حرف أو زاد» أو نقص» تدق ابنته الباب» فيقول 
ابوها للقاریء: : ارجع» فالخلط معك» فيرجع القاریء» فيجد الغلط . وكانت علية بنت 
اهدي (ت ١٠٣ه/ (A‏ مثقفة ثقافة دينية و قد کاؤت تستعمل المصطلحات 
الفقهية في شعر الغزل برشاقة"“ . وروت حُسن» جارية الامام أحمد بن حنبل عنه مسائل 
ایر . 


ل ل ر ل ر 


(۱) ابن خلکان» وفیات» ج٥۰‏ ص۸٤٤‏ . 

)۲( ابن حجر العسقلاني» تهذیب»› ج۰1 ص٩٩‏ . 

(۳) الخطیب الناف: تاریخ» ج٤۱»‏ ص٥۳٤؛‏ كحالة» اعلام» ج۱» ص۳۰۳. 

(6) عبدالامير مهناء اخبار النساء في كتاب الاغاني لابي فرج الاصفهانيء طا مؤسسة الكتب الثقافيةء بيروت 
۸م»ء ص۰۱۱۲ سيشار له تالياً (عبد الأمير مهنا اخبار النساء)؛ عبد مهناء معجم النساءء ص۸۲؛ 


خير الدين الزركلي› الاعلامء ۸ج“ طا دار العلم للملایين»› بیروت ٤۸م‏ ج٣“‏ ص۰۳۲۸ سیشار له 
تاليا (الزركلي» الاعلام). 


() اقلانيه» النظم › ص۳٤۱‏ ؛ 205.ص.v01.5 Goldziher, "Education",‏ . 
)١‏ الشكعة الشعر» ص0۸4٤‏ ؛ عبدمهناء اأخبار النساء ص ۲۹۲ . 
)¥( السيوطي› المستظرف» ص۲۱ . 


٣‏ الفصاحة والسلاغة: 


وتظهر فصاحة المرأة وبلاغتها في القول الأمر الذي يدل على المستوى الأدبي واللغوي 

والتعليمي الذي وصلته المرأة في هذا العمصرء فقد کانت دنانیر ( ت ١۲۰ه/‏ ۸۲۰م)» 
جارية يحيى بن خالد البرمكي» اديبة فصيحة"". وكانت زبيدة بنت أبي جعفر المنصور 
(ت١٠٣ه/‏ ١۸۳م)ء‏ من ذوات العقل والرأي والفصاحة والبلاغة". وقد قالت للمامون 
عند دخوله بغداد: «اهنئك بخلافة قد هنات نفسي بها عنك قبل أن أراك» ولئن كنت قد 
فقدت ابناً خليفة لقد عوضت ابناً خليفة لم ألدهء وما خحسر من اعتاض مثلك» ولا ثکلت أم 
ملأت يدها منك وأنا اسأل الله اجراً على ما آخذ وامتاعاً ما عوض» فقال الأمون: ما تلد 
النساء مثل هذهء وماذا ابقت في هذا الكلام لبلغاء الرجال». وقیزت زنب بنت سليمان بن 
علي (ت ۲۱۸ه/ ۸۳۳م)ء بالعقل والرأي والفصاحة والبلاغة. وكانت فضل (ت۷١٠۲ه/‏ 
٠,)ء‏ جارية المتوكل» اديبة فصيحة» سريعة البديهة . ووصفت الجارية سكن لعبدالله بن 
المعتز (ت ١۲۹ه/‏ ۸٠۹م)»‏ فقيل: «من أحسن خلق الله وجهاً واکثرهم ادبا واطيبهم 
غناءًء فقاتي بالمعاني الجيادء والألفاظ الحسان»". وکانت عریب (ت ۲۷۷ه/ ۸4م(« 
جارية المأمونء «من أفصح النساء لساناًء وابلغنهن بيان" . وذکر أن بلاغتها في تبي . 
بچ کا ا ل ر و 
(1) الاصفهاني» الاماء» ص٥٤‏ . 
() كحالةء اعلام» ج۲» ص۱۷ . 
(۴) ابن الجوزي» احکام» ص۱۳۸ . 
)٤(‏ كحالةء اعلام» ۲ء ص1۸ . 
)6( ابن المعتز» طبقات» ص١۲٤‏ ؛ الاصفهانيء الاغاني» ج۱۹ ص۹۷٣۲‏ ۔ ۲۵۸؛ الأاصفهاني» الإماءء ص٠٥؛‏ 

الكتبي» فوات» ج۰۳ ص۱۸۹ . 
() الشكعةء الشعر»ء ص٩۸٤‏ . 
(۷) ابن المعتزء طبقاتء ص٩۲٤‏ - ٤۲١‏ ؛ الاصفهاني» القيانء ص١١١؛‏ التنيرء الشاعرات» ص ۲۲۳. 
(۸) کحالةء اعلام» ج۳ ص۲٣۲‏ . 


۳° 


٤‏ د الشعر: 


تبدو مساهمة المرأة في الشعر واضحةء فقد حفلت كتب الأدب العربي وكتب التراجم 
بالحديث عن كثير من الاديبات البليغات والشاعرات اللواتي كن في كثير من الحالات نظيرات 
للرجال المعاصرين لهن» وربا كان لهن التفوق عليهم . فقد كانت الخيزران (ت ۷۳١ه/‏ 
۹,)ء أديبة شاعرة» إضافة إلى نفوذها السياسي" . وكانت رابعة العدوية (ت ١۸٠ه/‏ 
١م)»‏ شاعرة اديبة متصفوة» تستعمل في مناجاتها لله اسلوباً ملوءاً بالرقة والعذوبة 
والصفاء . وقد عاصرتها ريحانة الشاعرة الصوفية وقد اكثرت في شعرها من التحدث عن 
ايثارها الحياة الأخحرى على الحياة الدنيا“ . وتحدثت ميمونة الشاعرة الصوفية المعاصرة لرابعة 
في شعرها عن المعرفة الصوفية لله تعالى . وشجع أبو جعفر المنصور ابنته زبيدة (ت١٠٠ه/‏ 
۱م)» على حفظ الشعر» فنشأت مولعة بالشعرء محبة للأدب» حتى كانت تُزين حيطان 
حجرتها بالستائر الموشاة بالأبيات الجميلة من الشعر البديع". وقد كانت في شعرها رقيقة 
مجيدة» وكثيراً ما كانت تبعث برسائلها الفياضة ابياتاً شعرية إلى زوجها الرشيدء وقد رثت 
ولدها الأمين بقصائد رائعة تدل على علو منزلتها في الشعر . وعرف عن علية بنت المهدي 


(ت ۰ ١ھ/ «(pA‏ انها شاعرة معروفة بالنبوغ الشعري والمعانى الرقيقة والعبارة ا 


(۱) أحمد شلبي» التربية» ص۳۳۷ . 

(۲) كحالةء اعلام» ج۱» ص٠٠٠؛‏ عبدمهناء معجم النساءء ص۸۲. 

() ابن خلکان» وفیات» ج۲» ص۲۸۵۹ . 

(6) الشريشي» شرح»› ج٤۰‏ ص٥٤؛‏ التنیر» الشاعرات» ص۲۱۸. 

(9) التنيرء الشاعرات» ص٠۲۲.‏ 

(0) الابراشي» تاریخ» ص۱۲۷ - ۱۲۸ . 

(۷) أحمد شلبي» التربيةء ص‌۳۳۹؛ حسن ابراهیم» تاریخ» ج۲» ص۳۱٤‏ ؛ علي ابراهیم» نساء» ص٤۷.‏ 


(۸A)‏ ابن الجوزي› احکام» ص۲٤۱‏ ؛ كحالة اعلام ج۳ ص٤‏ ۲۳؛ التنير» الشاعرات› ص٥١۱‏ ا*. 


۳۷ 


وكان الرشيد يبالغ في اكرامها واحترامها» ولها ديوان شعر“. وقد استعملت الكثير من 
الملصطلحات الفقهية في شعر الغزل برشاقة""ء «وكانت تحب أن تراسل بالأشعار من 
خحديجة بنت الرشيد“ . وحسناء جارية يحيى بن خالد البرمكي” . ونما روی عن بي نواس 
انه حضر يوماً عند زهير بن المسيب» صاحب شرطة الرشيدء فاخرج له جارية من جواريه 
شاعرة يقال لها مجيبةء وقد ساله أن يتحنها ٠‏ وبلخت دنانير جارية يحيى بن خالد 
البرمكي» مكانة مرموقة في قول الشعر وروايته» وقد كان الشعراء يقصدونها للمذاكرة 
والمساجلة في الشعر“ . وسال الأصمعي جارية للرشيد أهديت اليه عن الاشعار والعروض»› 


وقال: «فما قصّرت في جوابي في كل فن اخحذت فيهء فقلت لها: فائشدينا بيا 


فانش دی »() . وكانت لبابة بنت علي ب بن المهدي› شاعرة» وقد تزوجها الأمين› ورثته فی 


فضيدة بعد مل وكانت رقية بنت أبي العتاهية حافظة لشعر ابيها""'. وكانت عنانٌ جارية 


() ابن الكازروني» مختصر»ء ص٠٠؛‏ الكتشبيء فوات» ج۰۴ ص‌۱۲۳؛ ابن الغزي» ديوان» ج۳ 
ص۷٣۲‏ . 

() الشكعة» الشعر» ص۸٥٤‏ . 

() الاصفهاني» الاغاني» ج٠٠»‏ ص۷۳٠‏ . 

) الصولي» اخبار»ء ج۳» ص١٦‏ . 

. ٤۹ص السيوطي» نزهة»‎ )٥( 

ِ. الزجاجي» الامالي» ص1۲‎ )٧ 

(۷) السيوطي» تحفةء صض۲۷۲؛ عبدمهناء» معجم الساء» ص۲۳۷ . 

(۸) الاصفهاني» الاغاني» ج۰۱۳ ص۳۳۸ ج۱۸» ص٤٠؛‏ السيوطي» المستظرف» ص۲۸ . 

. ٩٤ص ابن الانباري» نزهة»‎ )٩ 

. ٠٠٤ص‎ ٠۳ج المسعودي» مروج»‎ )١( 

() المصدر نفسه» جا» ص٦٥٤‏ . 


وا تقول الشعر في خادم لها يقال له رشا“ . ومن الشاعرات المبدعات ايضاً 


۲ 


۳ 


الناطفي شاعرة اديبة فصيحة» ولها مساجلات شعرية مع عدد كبير من الشعراء» منهم أبو 
ا وعن أحمد بن معاويةء قال ؛ قال لي رجل : اتصفحت كتباً فوجدت فيها بيعاً 
جهدت جهدي أن اجد من يجیزه» فلم أجده» فقال لی صدین : عليك بعتان جارية الناطفى › 
فاتیتهاء» فانشدتها: 
فما لبشت أن قالت : 
کیاکی رک 6ه إڏا ھا بک دمحا بکیت ل 0 

وفي هذا دلالة واضحة على فصاحة عنان وسرعة جوابها وتمكنها من الشعر. 
ولقبت خديجة بنت الأمون بالعطارة لاستخدامها العطرء» وقد كانت شاعرة امتاز غزلها 
بالظرف والرقة . وكانت عريب جارية المامون من الشاعرات الفصيحات البليغات"» وقد 


كان لها مكاتبات منظومة . وقد وردت لها اشعار كثيرة"“. وكانت عائشة بنت الخليفة 


۲ ابن المعتز» طبقات› ص۲۱٤‏ ؛ اين تغري بردي› السجوم» ج٣“‏ ص۳۰۹۱؛ السيوطي»› المستظرف»› 
ص۳۸ . 


(۲) الاصفهاني» الاغاني» ج۲۲ ص١۲٥‏ ؛ ابن تغري بردي» النجوم» ج۲» ص٠*؛‏ السيوطي» المستظرف» 
ص۳۸ . 

(۳) الوشاء» الظرف» ص*٠۳؛‏ ابن تخري بردي» النجوم» ج۲» ص٠٠۳‏ . 

() الاصفهاني» القيان» ص٣٠۲‏ . 

. ۲٠٤ص الاصفهاني» الاغاني» ج٥۰۱ ص۳۲۹؛ التئير» الشاعرات»‎ )٥( 

2 ابن المعتز»ء طبقات› ص٥۲٤‏ - ٤۲١‏ ؛ الاصفهانيء الاماءء ص44 ؛ الاصفهاني» القيان» ص١١٠‏ ؛ ابن 
عساکر» تاريخ (تراجم النساء)ء ص۲۲۹؛ ابن الجوزي» المنتظم» ١٠ء‏ ص١١٠؛‏ المعافري» الحدائقء 
ص۹۸؛ السيوطي» المستظرف» ص۳١ .٣۷‏ 

(۷) الاصفهاني» الاماءء ص۷١٠‏ . 


. ۲۳۹ انظر : ابن عساکر» تاریخ (تراجم الساء)» ص۲۲۹ ۔‎ (A) 


أديبة شاعرة» وقد كان يرتاد مجلسها أهل الأدب رال وجمعت فضل جارية المتوكل 
الجمال والفصاحة والبداهة الشعريةء وجودة الشعر"» وكانت تتبع آثار الشعراء فتخرج منها 
مواضع خطئهم وغلطه"» كما كانت تهاجي الشعراء وتساجلهم . واهدی عبدالله بن 
في قول الشعر وقد الزم المتوكل محبوبة مجلسه» فكانت لا تفارقه . وكانت سكن» 
جارية محمود الوراق الشاعر (ت ١٠۲ه/‏ ۸۳۹م) تقول الشعر فتاتي بالمعاني الجياد والالفاظ 
الان 


وترد الاشارة عن كثير من الشاعرات كعتبة جارية الممدي"» وطيف البغدادية“» 
والحجتاء شت نصيب الاصفر الحبشی الى امتدحت الهدي وابنته re‏ ومجيبة جارية 
1 


هارون الرشيد" ٠"‏ وتيماء جارية خزية بن خاز التميمي»ء أحد كبار قادة الرشيد والمامون (ت 


۳ه A1۸‏ 0 فنون جارية ٠‏ معاأاف» أحدلد قواد ال شد (ت ۰٣‏ ۲هھ/ 
f‏ وو ریه پحیی بن E‏ 2 


)0( السيوطى» نزهة» ص'٦٠‏ . 

)۲( ابن المعتزء طبقات» ص٦۲٤‏ ؛ الاصفهاني» الإماءء ص۹٤‏ _ $0 السيوطي› المستظرف» ص *° . 
)( ابن المعتزء طبقات» صا ٤1‏ . 

)4( الصدر نقسه» ص٦۲٤‏ ؛ الأاصفهانيء الاغاني» ج۱۹ ص۷٣۲‏ ۔ ۲۵۸؛ الاصفهاني› الاماءء ص۹ . 


)6( السعودي» مروج»› ج٤“‏ ص ۱٤۳‏ ؛ الشريشي› شرح› ج٣“‏ صض۹٣۳۲؛‏ ابن خلکانء وفيات› جا 
ص۹٦٣٣‏ . 


(0) ابن المعتز» طبقات» ص٦٠٠.‏ 
(۷) النحاس»ء صناعة» ص١۷٠‏ . 
() السيوطي» نزهة» ص٠٠‏ . 

(0) التنيرء الشاعرات» ص١١٤٠‏ . 
)٠١(‏ السيوطي» تحفة» ص۲۷۳ . 


(1) الاصفهاني» الاماءء ص۷۳. 


٤ 


To 


€ وان جار آل عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي» وكانت تروي الأشعار» وقد 
کان وها ابو وا وذلفاء جارية ابن طرخان ٠"‏ وتزيف التي حظيت عند المأمون حتى 
ازا را ع 0 ومراد جارية علي بن هشام - احد قادة المامون (ت ۲۱۷ه/ ۸۳۲م) _ 
وقد كانت تقول الشعر في فتوحاته وأفعالء . ومُتیم الهشاميةء جارية علي بن هشام"» 
شرا وهيلانه» وهما شاعرتان كانتا لرجلين من نخاسي بغداد" ٠‏ وزهراء الكلابيةء وقد 
كانت تحدث اسحاق الموصلي وتناشده“» وبنان جارية المحوكر © وخنساء جارية هشام 
اللكفوف» وقد كانت فضل الشاعرة تهاجيها"'» وكان لكل واحدة منهما عصبة من الشعراء 
يتعصبون له" . وغير هؤلاء كثير نما حفلت به كتب الأدب والتراجم» ما يؤكد على الدور 
الذي اضطلعت به المرأة العباسية في قول الشعر وحفظه وروايته» ومدى مساهمتها في الحياة 
الادبية والشقافية» وفي ذلك ما يؤكد على المستوى الثقافي الرفيع الذي وصلت اليه ما يظهر 
مستواها العلمي والتعليمي» اذا ما علمنا أن أشعار الكثير منهن تيزت بالبلاغة والفصاحة 
والمعاني الرقيقة والعبارات الجزلة» فكان ذلك سبباً في أن يقصد الشعراء والادباء بعض 
الشاعرات للمساجلة والمذاكرة. 

د س ا ا ا ا 

(۱) المصدر نفسه» ص۷۹. 

() أبي عمران» الرقصات» ص۷٩‏ . 

() الاصفهاني» القيان» ص۸۷؛ السيوطي» المستظرف» ص۲۷ . 

() السيوطي» المستظرف» ص۷١‏ . 

(6) الاصفهاني» الاماء» ص۸۷. 

»( الاصفهانيء القیان» ص۳٠٠؛‏ السيوطي» المستظرف» ص1۲ . 

(۷) الاصفهانيء الاماء» ص٥۹‏ . 

() كحالةء اعلام» ج٤»‏ ص٠۲؛‏ التنیر» الشاعرات» ص٤٠۲.‏ 

(0) الاصفهاني» الاماءء ص١١٠‏ ؛ السيوطي» المستظرف» ص۲٠‏ . 

(۱۰) ابن المعتزء طبقات» ص٥٤‏ ؛ الاصفهانيء القيان» ص١١١‏ . 


¥۷( الاصفهاني» القيان» ص۱۱۹ 


: الغخاء وا لمو سیقتی‎ ٥ 


يبدو الاتجاه نحو تعليم الخناء والموسيقى واضحاً لدى الناس في العصر العباسي الاولء 
وبالذات الجواري منهن» ويدو أن الاثمان الباهظة التي دفع في شراء القيان المغتيات»› 
بالاضافة إلى شغف الناس بالغناء والموسيقى كان دافعاً إلى العناية بتعليمهن مثل هذه الفنون» 
فاخذ نوابغ المغنين يعلمون جواريهم الحانهم واصواتهم» وطريقة غنائهم. فقد اشترى 
عبدالرحمن بن عمرو المغني والملقب بدحمان (ت ١٣٠٠ه/‏ ۸۱1م( جارية بمائتي دینار» 
فعلمها الغناء وباعها بعشرة آلاف دينار" . وعرضبت جارية بشلاثمائة دينار» فلما علمها 
ْک بن المهسدي المغني (ت ١١۲ه/‏ ۸۳۸م)ء الغناءء عرض في متها ثلاثة آلاف 
. وکان کل من ابراهيم بن المهدي» وابراهيم بن ماهان الموصلي المغني (ت ۸۸٠ه/‏ 
۳م يدرب الجواري على الغناءء ثم يبيعوهن بأثمان عالية“ . وكانت أمان مغنية من 
مغنيات العصر العباسي» وکان يهواها بو عيينه بن محمد بن أبي عيينه المهلبي» فجعل يرددها 
إلى ابراهيم الموصلي واسحاق بن ابراهيم الموصلي المغني (ت ١٠٣ه/‏ ۹٤۸م)ء‏ فتاخذ 
عنهماء فكلما زادت في الغتاء زاد في سوم . 


وقد اوردت المصادر الكثير من الاشارات المتعلقة بتعليم الاناث فن الغناء والموسيقى»› فقد 
كان خليل المعلم يلقب خليلان»ء وكان يؤدب الصبيان ويلقنهم القرآن والاط ويعلم الجواري 


الغناء"» وكان ابراهيم الموصليء ٠‏ من اكثر الناس نشاطاً في تعلليم ابجواري وتلقيفهن؛ ومن 


(۱) أحمد أمين» ضحى» جاء ص۸۹؛ التنير» الشاعرات» ص٦٤؛‏ باسمه كيالي» تطور المرأة» ص۳٩‏ . 
() انظر : الاصفهانيء الاغانيء ج۰1 ص٣۲‏ ۔ ۲۷؛ أحمد امین» ضحی» ج۱» ص۱٩‏ . 

(۲) أحمد امین» ضحی» ج۱» ص۱٩‏ . 
() بروکلمان» تاریخ الشعوب» ص۱۹۲ . 

() الاصفهاني» الاغاني» ج٥»‏ ص١١٠‏ ؛ كحالة اعلام» ج۰۱ ص۷۹؛ حسن ابراهیم» تاریخ» ج۲» ص۷٤٤‏ . 
٧‏ الاصفهاني» الاغاني» ج۰۲۱ ص۹٠۲؛‏ طوطح» التربيةء ص1۹ . 


8] 


اسبقهم في التوجه إلى ذلك فقد روي عن ابنه اسحاق قوله : «وأول من علم المجواري 
اللمنات أبي» فانه بلغ بالقيان كل مبلغ» ورفع من اقدارهن»“. وقد اقام ابراهيم الموصلي 
(ت ۱۸۸ ه/ «(pA‏ ويزيد بن حوراء المغني شركة لتعليم القيان أصول الغناءء على أن 
تقسم الأرباح بينهما مناصفة"". ومن أشهر تلاميذ ابراهيم الموصلي وابنه اسحاق متيم الهشامية 
(ت ٤١‏ ۲۲ه/ ۸م)» جارية علي بن هشام البصرية» التي وصفت بانها مولدة صفراءء 
نشأت وتادبت في البصرة وغتتا با" . وكذلك أخذت قلم الصالحيةء جارية صالح بن 
عبدالوهاب» الغناء عن ابراهيم الموصلي وابنه اسحاق . واخذت خمارء جارية هارون بن 
عبدالله بن الربيعء الخناء عن ابراهيم الموصلي . وحدّث اسحاق بن ابراهيم الموصلي» عن 
ابیه» قال: قال لي زلزل (ت ٤۱۷ه/‏ م( : «عندي جارية قد علمتها الغتاء»" . وأخذت 
الجارية بذل» الغناء عن دحمان وفليح وابن جامع وابراهيم الموصلي وغيرهم"» ويقال انها 


کانت تغنی ثلاثین الف صوت“. وكان دحمان يغني' ويعلم الجواري الخناء". وكانت لميس› 


(1) الأصفهانيء الاغاني» ج٥»‏ ص١١٠‏ ؛ الاصفهانيء القيان» ص۹۲ ؛ القلقشندي › صبح»؛ جا » ص٤۹٤‏ ؛ 
السيوطي» الوسائلء ص۷٤۱؛‏ سعيد عبدالفتاح عاشور وآخرون» دراسات في تاريخ الحضارة الاسلامية 
العربيةه ط۰۲ منشورات ذات السلاسل» الکویت» ۱۹۸۱م» ص۲۱٤۰‏ سیشار له تالياً (سعید عاشوں 
دراسات) . 

(۲) الاصفهاني» الاغاني» ج۰۳ ص٠۲٤۲.‏ 
(۳) الاصفهانيء الاماءء صا٠؛‏ الاصفهانيء التيانء ص۳٠٠؛‏ السيوطي» المستظرف» ص1۲ . 
() الاصفهاني» الاغانيء ج ١١ء‏ ص۸٤۳؛‏ الاصفهاني» القيان» ص٠١٠؛‏ السيوطي» المستظرف» ص۹4٥‏ . 
(0) كحالةء اعلام» ج۱ » ص۷٣٥۳‏ . 
۲۲ ابن الجوزي» المتنظم» ج٩»‏ صه. 
(۷) الاصفهاني» الاغاني» ج۷٠٠‏ ص۳۲؛ الاصفهاني» القيان» ص1۹١‏ . وفليح هو فليح بن أبي العوراء» وهو 

احد مغني الدولة العباسية وله فضل كبير في الخناء والموسيقى . الاصفهاني» الاغانيء ج٤٠‏ ص۲٦٠.‏ 

() الاصفهاني» الاغاني» ج۰۱۷ ص۳۲؛ الاصفهاني» القیان» ص۹١٠‏ . 


)4( الصدر زفسه» جا“ ص۲۲ . 
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جارية عبدالله بن طاهرء مغنية مجيدة» وقد صنع اسحاق الموصلى لها لحتنا وطلب منها أن 
تلقیه على کل جارية تعلمها . 


وأخحذت دنانير»ء جارية يحيى بن خالد البرمكي» الغناء عن فليح وابراهيم بن المهمدي 
وابن جامع واسحاق الموصلي وغيره" . واخذت دمن» جارية اسحاق الموصلي الغناء عن 
اسحاق الموصلي ومخارق وغيرهما" ٠‏ وكانت شارية» مولدة من مولدات البصرةء اشتراها 
ابراهيم بن المهدي» فاخذت غناءه کله أو اكثره عن“ وعلمها اساليبه المستحدثة في الغناء“ . 
وكانت عريب جارية لعبدالله بن اسماعيل» صاحب مراكب الرشيد» فرباها وادبها وعلمها 
الغناء" . ونشات فريدة الكبرى بالحجازء ثم وقعت إلى الربيع بن يونس حاجب الرشيدء 
فتعلمت الغناء» ثم صارت إلى البرامكة" . واقام ابراهيم بن المهدي بتعليم الجارية هدية 
الغناء» وبعث معها عود معمولاً من العود الهندي مكللاً بالجوهرء والبسها حلة منسوجة 
بالذهب» وارسل بها هدية إلى الأمين". وكانت سكن» جارية طاهر بن الحسين» جارية 
مولدة بيضاءء حسنة الغناء» وقد اخذت الغناء عن اسحاق الموصلي وطبقته" . 


ونجد أسماء لغنيات قمن بتعلیم الغتاء والموسيقى › فقد جاء اسحافق الموصلى إلى عاتكة 


(۱) کحالةء اعلام ج٤»‏ صض۲۹۷. 

. الاصفهانى. الاغانى› ج1۸ ص٤۱ ؛ السيوطى› المستظرف› ص۲۸‎ (Y) 
. ٤۱٤ص کحالةء اعلام ج۱‎ )۳( 

() الاصفهاني› الاغانيء ia‏ ص۳۲۱ . 

)ه0( سعید عاشور»› دراسات› ص۳۱٤‏ ؛ كحالة اعلام» ج٣“‏ ص۲۸۹ . 


() کحالةء اعلام ج ۳ء ص۱٣۲‏ ۔ ۲٣۲‏ . 
)۷( الاصفهاني. القيان» ص۹۸ ؛ السيوطي» المستظرف» ص4٤‏ . 
الاصفهاني» القيان» ص۲٠٠‏ . 


.۷٥هص الاصفهاني» الاماء»‎ )٩( 


TA 


بنت شهدة - جارية من مولدات المدينة - فاخذ E‏ ن اة ارق ات 
١ه/‏ ١٤۸م)ء‏ ملوك لعاتكة وقد علمته الغناء" . وكانت الجواري تختلف إلى سلامة 
ارا ت ابن رامين النخاس» فيتعلمن منها الغناء" . وقال حماد بن اسحق الموصلي (ت 
٣ه‏ / ۰م): «کان آبي يستحسن غناء جواري الحارث بن بسختر» ويعتمد على 
تعليمهن لحواريه» وكان اذا اضطرب على واحدة منهن أو على غيرهن صوت أو وقع فيه 
احتلاف اعتمد على الرجوع فيه اليهن»” . 


وتبرز اسماء لبعض الحرائر اللواتي اشتهرن بالغناء وقمن بتعليمه» فقد كانت علية بنت 
المهدي. تقول الشعر الجيد» وتصوغ فيه الالحان الحستة . وکان ابراهيم بن المهدي» ياخذ 
الغناء عن اخته عليه" . ويقول عبدالله بن العباس ابن الفضل بن الربيع : «انه ما اجتمع في 
الاسلام قط اخ واحت احسن غناء من ابراهيم بن المهدي واخته عليه» وكانت تقدم علية» . 
ویحکی عن عریب انها قالت: «أحسن يوم رأيته واطيبه يوم اجتمعت مع ابراهيم بن المهدي» 
عند اخته عليةء وعندهم اخوهم يعقوب وكان احذق الناس بالزمر“. واشترت امرأة من بني 
هاشم» مولدة من مولدات البصرة» واسمها شارية» فقامت بتعليمها الغناء“ . ویبرز اسم 


خديجة بنت الخليفة المأمون كشاعرة ومغنيةء فقد غنت احدى المغنيات يوماً بين يدي المتوكل 


(1) الاصفهانيء الاغاني» ج٥»‏ ص٥٠۲؛‏ الاصفهاني» القبان» ص۷۸؛ الشريشي» شرح» ج۰۲ ص۲۹۸. 
(0) الاصفهاني» الاغانيء ج1٠‏ ص۷٤۲؛‏ الاصفهاني» القيان» ص۷۸. 

(۳) کحالةء اعلام ج ۲ء ص۳۱. 

. ٥٣ص‎ ٠۲۳ج الأصفهاني» الاغاني»‎ )٤( 

. ١۷۲ص‎ »٠٠١ج المصدر نقسه»‎ )٥( 

. ٥٥ص الصولي» اخبار» ج۳»‎ CU 

(۷) الکتبي» فوات» ج۳» ص٣۱۲‏ . 

(۸) المصدر نفسه» ج۳٠‏ ص۲٠؛‏ أحمد شلبي» التربية» ص۲٤۳‏ - ١٠٠؛‏ باسمه كيالي» تطور المرأة» ص٩۹‏ . 
)٩(‏ کحالةء اعلام ج۰۲ ص۲۸۰. 


۳4 


مقطوعة عذبة» فطرب المتوكل. وقال: لمن هذا الغناء؟ فقيل : «الشعر والغتاء جميعاً للنديجة 


بنت المأمون». 


وابدعت بعض الجواري لدرجة أن تقوم بتاليف الكتب في الغناء. فقد كان لدنائيرء 
جارية يحيى بن خالد البرمكي «كتاب مجرد في الاغاني مشهور» . وكان لغناء عريب» 
جارية المأمون «ديوان مفرد من شعرها» . وقيل أن لبذل «كتاب في الاغاني منسوب 


الاصوات غير مُجّس» يشمل على اثني عشر الف صوت»*'. 


وفي مجال الموسيقى» برعت كثير من النساء» فقد كانت علية بنت المهدي ماهرة في 
صتاغة موسق :لاان : واصبحت الجارية هدية» مبدعة في استخدام العود بعد أن 
علمها ابراهيم بن المهدي . وكانت قلم الصالمية تنقن الضرب على العود" . وبرعت عاتكة 
ا و ا حاذقة في هذا المجال. فقد أخبر 
حماد بن اسحق عن ابيه انه ذكر عاتكة بنت شهدة يوماًء فقال: «كانت اضرب من رأيت 
بالعود» وقد مكثت سبع سنين اختلف اليها في كل يوم فتضاربتي ضرباً أو ضربين» ووصل 
اليها مني ومن أبي اكثر من ثلاثين الف درهم بسببي دراهم وهدايا»“. وكان مخارق المغني 
(ت ١۲۳ه/‏ ١٤۸م)ء‏ ملوكا لعاتكة» وقد علمته الغناء «(ووضعت يده على العوفى" . 


(۱) الاصفهانيء الاغاني» ج٥۰۱‏ ۳۲۹. 

(۲) الصدر نفسه» ج1۸» ص٤٠‏ ؛ الاصفهاني» القيان» ص۸۳؛ السيوطي» المستظرف» ص۲۸ . 

(۳) الاصفهانيء القيانء ص١١١؛‏ السيوطيء» المستظرف» ص۳۷؛ واجدة الاطرقجي» «الرأة» ص١٠١٠‏ . 
)٤(‏ الاصقهاني. الاغانيء ج۰۱۷ ص۳۲؛ الاصفهاني» القیان» ص۹١١‏ . 

. ٦٦۳ص العاملي» الكشكول»‎ )٥( 

(0) الاصفهاني» القيان» ص١١٠‏ . 

(۷) الاصفهاني» الاغاني» ج۳١٠‏ ص۸٤۳؛‏ الاصفهاني» القیان» ص١١٠‏ . 

(۸) الاصفهانيء الاغاني» ج٠‏ ص۷٤۲؛‏ الاصفهاني القيان» ص۷۸. 


(0) الاصفهاني» الاغاني» ج٦‏ ص۷٤۲؛‏ الاصفهانی» القيان» ص۷۸. 


واشتهرت عريب» جارية المأمون بالضرب على العوو"» وقد وضعت الف وت وكذلك 
اشتهرت مؤنسة» جارية الامون» بالضرب على العود" . وعرفت سكنء جارية محمود 
الوراق بايقاعها الحسن . ° 


«١‏ ر واية الأ خبار: 


يبدو أن بعض النساء كان لديهن معرفة برواية الاخبار والسير فقد عني ابو جعفر المنصور 
بتربية ابنته زبيدة وشجعها على حفظ الاخبار والسير . وكانت علية ابنة المهدي تقول بعض 
الززانانت"“. وامتحن الأصمعي احدى جواري الرشيد» فكان عندها علم برواية الاخبار". 
وكان حسنية من المجحواري اللواتي اسلمن في زمن الرشيد» وكانت عالة فاضلةء» بصيرة 
بالاخبار والآثار . وكانت جنان» جارية عبدالوهاب ابن عبدالمجيد الثقفي» عالمة بالاخبار 


چ ۹٩‏ س ه٠‏ ۴ ۰ (* 
والآًثار( وریت الحارية بذل فى البصرة» وقد عرفت بكثرة الرواية” 8 


۷ الطب والمریاضات: 


ويظهر دور المرأة في مجال الطب فيما روي عن الجارية تودد وقد اشتراها الرشيد عائة 


(۱) السيوطي» المستظرف» ص۷. 

() ابن الجوزي» المنتظم» ج١١»‏ ص١١٠‏ . 

() السيوطي» المستظرف»ء ص1۹ . 

() التنير» الشاعرات» ص١٤٠‏ . 

. ۱۲۸ الابراشي» تاریخ» ص۱۲۷ ۔‎ )٥( 

(1) سعید عاشور» دراسات» ص٣٤٤‏ . 

2 ابن الانباري» نزهة» ص٤۹؛‏ الشريشي» شرح» ص٤۳۲‏ . 
(۸) کحالةء اعلام ج۱» ص٤٣۲‏ . 

(0) أي عمران» المرقصات›» ص1٩‏ - ۹۷ . 


.٣۲ص الاصفهاني. الأغاني» ج۱۷‎ )١( 
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الف دينار بعد أن فازت في امتحان صعب وضعه لها العلماء فى الطب وفي علوم اخری'. 
ويبدو أن بعض التساء كان لهن بعض الاهتمام بعلم الرياضيات»› فقد قال العتبى ذات يوم 
لابن ال ۳۲ تتعجب من فلان» نظر في كتاب لاقايدس مع جارية سلمويه في يوم 
واحد» وساعة وأحدة» فقد فرغت الجارية من الكتاب» وهو بعد لم يحكم مقالة وأاحدة› 
على انه حر مُخیر› وتلك أمة مقصورة› وهو احرص على قراءة الكتاب من سلمويه على 
تعليم الجارية» . 

يظهر مما سبق : 

- اتساع دائرة التعليم لتشمل الإناث إضافة إلى الذكور» نتيجة إلزام الاسلام للمرأة فى 
الإقبال على التعليم. 

- بلغت المرأة مبلغاً عظيماً من الناحية الثقافية والعلمية» فاشتركت المرأة فى الحياة الدينية 
والاجتماعية والسياسية والادارية للمجتمع الاسلامي» ووصلت إلى درجة كبيرة فى النهضة 
العقاية وفي الشقافة والعلم . فكانت تنظم الشعر وتصوغ الالحان وتجالس العلماء والادياء 
والشعراء والرواة وتناظرهم . 

- لم يقتصر تعليم المرأة على معرفة القراءة والكتابة وبعض الامور الدينية» بل شمل 
العلوم الدينية › ورواية الاخحبارء والسير والادب» والموسيقى والغناء والطب والرياضيات › إلى 
جانب بعض العلوم الاخرى التفرقة» ما يؤكد تنوع ثقافة المرأة وتصدرها لموضوعات ثقافية 


متعددة . 


- لم تقتصر نهضة المرأة التعليمية على الجواري دون الحرائر أو العكس» بل شملت 


(1) احمد شلبی»› التربية» ص ۱٥۲؛‏ التنيرء الشاعرات› ص٥٤‏ . 
)۲( الحاحظ› الحيوان» جا ص٤٥‏ . 
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الحرائر والجواري على حد سواء مع بروز دور الجواري في الشعر والغناء والموسيقی . 


- ارتفاع شهرة بعض الجواري الراجع إلى نبوغهن في مجالات العلم المختلفة» اضافة 
إلى اتقانها الكبير للغناء والرقص والموسيقى» وقد تدربن على ايدي كبار المغنين الذين حفل 
بهم المجتمع الاسلامي . 

مغالاة الخلفاء وكبار الاعيان من رجال الدولة والاغنياء باثمان الجواري الأمر الذي 
ادى إلى ارتفاع اثمانهن الذي اغرى الكثير من المغنين ودفعهم إلى احتراف تجارة القيان» 
فكانوا يشترون الجارية» ويدربونها على الغناء والعزف واداب الحديث والمعاشرة» ويبعونها 
بعد ذلك بربح کبیر. 


Ea 


قال : اماكن تعليم المرأة: 
«١‏ الکتاتیب: 


يبدو أن تعليم الاناث في الكتاتيب يعود إلى الحعصر الجاهلي» اذ ترد الاشارة إلى التحاق 
البنات بالكتّاب قبل الاسلام. فقد كانت ظلمة صبية في الكتّاب . وذكر أحمد بن الفضل 
الكاتب : «ان غلاماً وجارية كانا في كُنّاب» فهويها الغلام» فلم يزل يتلطف بعلمه حتى صيره 
قريباً منهاء فلما كان في بعض ايامه في غفلة من الخلمان كتب في لوح الجارية» . وروى 
الحاحظ أن الوليد بن عبدالملك ۹٦ - ۸٦(‏ ه/ ۷٠١‏ - ٤٠۷م)‏ مر بعلم صبيان» فرأى عنده 
جاريةء» فقال: «ويلك ما لهذه الجارية» فقال: اعلمها القرآن» . ويذكر أن خليلاً العلم 
الملقب بخليلان «كان يؤدب الصبيان»ء ويعلم الجواري الغناء في موضع واحد» . وقد کان 
يوماً یردد على صبي قرا بین يديه قوله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل 
عن سبيل الله بغير علم) ثم يلتفت إلى صبية يردد عليها: 


اعتاد هذا القلب بَلباله تلن اال 


ويروى أن علي بن اديم - وهو من تجار الكوفة - كان يهوى جارية يقال لها منهلة» وقد 


(۱) ابن قتيبةء» عيون» ج٤»‏ ص۱١٠؛‏ 
Hamidullah, "Education System in the Time of The Prophet", Islamic Culture, vol.13.‏ 
No. 1. 1939, p.50, li al lêy (Hamidullah, Education System).‏ 
(۲) الديوه جي» التربية» ص۲۸ . 
(۳) الجاحظ البيان» ج۲٠‏ ص٠٠۲؛‏ اسعد طلس» التربيةء ص۲٠‏ . 
() الاصفهاني» الاغاني» ج٠۲»‏ ص۲۱۹؛ طوطح» التربية» ص1۹؛ سامي مكي العاني» معجم القاب 
الشعراءء طاء مكتبة الفلاح» دبي» ١1۹۸م»‏ ص٠۸‏ سيشار له تالياً (سامي العانيء معجم القاب). 
)٥(‏ سورة لقمان: آية 1 . 


() الاصفهاني» الاغاني» ج۰۲۱ ص۲۱۹. 
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شاهدها تختلف إلى الكتاب . 


من خلال ذلك يبدو أن تعليم الاناث في الكنّاب إلى جانب الصبيان كان امراً مألوفاً منذ 
الجاهلية» وتوسع في القرنين الأول والثاني الهجريين» الا أن البعض في فترة تالية قد أنكر 
ذلك. فقال ابن سحنون (ت ١٣١٣ه/‏ ۹م): «اكره للمعلم أن يعلم المجواريء ولا 
يخلطهن مع الغلمان» لان ذلك فساد لهي». وقد يكون في هذا النص اشارة إلى أن تعليم 
الاتاث في الكتاتيب في العصر العباسي الاول» كان خاصاً با لجواري دون الحرائر. خاصة اذا 
علمنا أن تعليم الجواري كان لرفع اثمانهن عند بيعهن» وقد اكد القابسي ضرورة التفريق بين 
الذكور والاناث في الكتاب» مما يؤكد تعليم الاناث في الكّاب» حيث قال: «ومن صلاحهم 
ومن حسن النظر اليهم الا يخلط بين الذكران والاناث“. واذا علمنا أن القابسي توفي في 
E‏ ۲ م» فهذا يؤكد على أن الكتاتيب الخاصة بتعليم الاناث» استمرت إلى فترة ما 
بعد العصر العباسي الأول . 


يبدو عا سبق أن الكتاتيب الخاصة بتعليم الاناث» انقسمت إلى كتاتيب اختلط فيها 
الذكور والاناث› وكتاتيب كانت مقتصرة على الاناث فقط . ومع أن هناك كتاتيب خاصة 
بتعليم الاناث في العصر العباسي الاول - وهذا ما اشار اليه ابن سحنون - الا أن انتشارها 
كان اقل بكثير من انتشارها في فترة صدر الاسلام» مما يؤكد حرص المسلمين في هذه 
الفترة على حجب الحرائر» واقتصار تعليمهن على النازل أو يجلب لها معلم خاص يقوم 


(0) الاصفهاني» الاغاني» ج٠٠٠‏ ص۹٠۲؛‏ الاصفهاني» القيان» ص۲٩‏ . 
)۲( ابن سحنول» اداب» ص۱۱۷ ؛ القابسى» الرسالةء ص۲۱۱ . 


)۳( القابسى» الرسالةء ص۲۱۱؛ الاهوانیء التربيةء ص٥۱۰‏ ؛ أسعد طلس» التربية» ص۲٩‏ . 


Yo 


۲ الساجد: 


يبدو أنه ونتيجة لاهتمام الاسلام بتعليم المرأةء أن ظهر بين النساء من کانت تتعلم وتعلم 
في المساجد. فقد كانت النساء تحضر مجالس القصاص في مسجد البصرة» على الرغم من 
انكار الحسن البصري (ت ١٠١ه/‏ ۷۲۸م)ء لاجتماع النساء والرجال في هذه المجالسء 
خوفاً من الفساد والفتنة" . وكانت لمسعر بن كدام الكوفي المحدث (ت ١١٠ه/‏ ۷1۹م)ء ام 
عابدة: «فكان يحمل لها لبداً ويشي معها حتى يدخلها المسجد»ء فيبسط لها اللبدء فتقوم 
قصلي ويتقدم هو إلى مقدم المسجد فيصلي ثم يقعد ويجتمع اليه من يريد فيحدلهم ثم 
ينصرف اليها فيحمل لبدها وينصرف معها»" . ويروى أن عبدالملك بن جريح (ت ١١٠٠ه/‏ 
۷)ء روی عن ست عجائز من عجائز المسجد الحرام. وجاءت امراة إلى حلقة أبي 
حنيفة (ت ١١٠ه/‏ ۷٦۷م)ء‏ وكان يطلب الكلام» فسالته عن مسالة . وارادت ام أبي 
حنيفة أن تستفتي في شيء فافتاها أبو حنيفة» فلم تقبلء فدخلت إلى القاص أبي زرعة في 
مسجد الحضرميين لتستفتيه في الامر. فقال أبو زرعة: «القول كما قال أبو حنيفة فرضيت 
وانصرفت» . وکان لاومام أحمد بن نبل (ت ١١٤۲ه/‏ ١٠۸م)»‏ دروس خاصة بالنساء 
بها فى البتجد م . وقد كانت خديجة أم محمدء محدثة» روى عنها عبدالله بن 


أحمد بن حتبل (ت ۲۹۰ه/ ۲)؛ وکانت خديجة تغشی سنة ١۲۲ه/‏ ١٤۸م‏ الامام 


)1( ابن الجوزي› القصاص»› ص۳۰۱ . 
(Y۲)‏ ابن سعد الطبتات» جا ص٥٤‏ ۳؛ ابن الجوزي› الصفوة»ء ج ص٤۱۲‏ ۲0. 
(YT)‏ الخطیب البغدادي. تاریخ › ج١۰۱‏ ص۲ ٤٥‏ . 


ص٠۲»‏ سيشار له تالياً (الصيمري» اخبار). 


. ۲٥٤ص الموفى الکی. مناقب»‎ (o) 


»( منير الدين أحمد» تاریخ التعليمء ص۸۱. 
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من خلال ما سبق تندو أهمية السجد في تعليم المرأةء وتثقيفها» وقد کان بوسح المرأة 
الذهاب إلى المسجد وحضور حلقات العلم فيها والاستماع إلى ما يدور فيها من مذاكرات 


ومناظرات» وعلاوة على ذلك فقد كانت هناك دروس خاصة بهن يلقيها بعض العلماء. 
٣د‏ السیوت: 


يبدو أن البيوت ومنذ بداية الاسلام» كانت المعهد الاول الذي تتلقى فيه المرأة علمها 
وتعليمهاء والذي ما لبث أن اصبح مسرحا لعقد الندوات والمناقشات والمناظرات» التي 
شملت جوانب مختلفة من العلم والفقافة» دعت الها المرأة أو شاركت فيها. فقد روی 
الاصمعى أن ابنة بی عرو بن الغا التميمى ( ت ٣٥ ٤‏ ه/ م(« كانت تحضر مجلس 
ابيها وقد حجم الشدي على نحرها" . وانتقلت رابعة العدوية (ت ١۸٠ه/‏ ١١٠۸م)ء‏ إلى 
البصرة حيث جمعت حولها كثيراً من المريدين والاصحاب الذين وفدوا عليها لحضور مجلسها 
وذكرها لله والاستماع إلى اقوالها" . واستاذن عليها ناس منهم سفيان الثوري» فتذاكروا 
عندها ساعة» وذكروا شيا من الدني“ . ودل عليها سلام بن أبي مطيع » وقد اخحذ بذكر 
الدنياء فقالت: انما يذكر شيء هو شيء اما شيء ليس شيء فلا“ . ودخل سفيان الثوري 
يوماً عليها فقال : «واحزناه!» فقالت : قل : واقلة حزناه» لو كنت محزوناً ما هناك العيش› 


إغا انت ايام» فاذ! ذهب يوم مضى بعضك»" . وحدث سهل ابن المرزبان قال: «كنت احضر 


(۱) الخطیب البغدادي» تاأريخ» ج٤٠‏ » ص٥٤‏ . 
() الزبيدي» طبقات» ص۳۷ . 

E.1 "Rabi AL- Adawiya" (¥) 

() الذهبي» سیر» ج۸» ص۲۱٤۲‏ ۔ .۲٤۲‏ 

() الصدر تقسه» ج۸ ص٣٤۲.‏ 


0( ابن الجوزي› احکام» ص٥٤۱‏ ؛ البافعى»› مرآةء جا صا ۲۰ . 
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اانا ببغداد مجلس عنان المسمعة وكان الافاضل كثيراً ما ينتابونها للسماع الفائق» وكانت 
. تبتدیء بالقرآن استفتاسحاً ببرکته فتجیده جداً ثم تأخذ في شانها» . وكانت عالية ٻنت حسان» 
زوجة اسماعيل بن ابراهيم (ت ۳١۹١ه/‏ ۸٠۸م)ء‏ تعقد مجالس العلم في دارها بالبصرةء 
وتشترك مع الحاضرين في المحادثة والمسائلة" . وكانت عنان جارية الناطفي (ت ١۲۲ه/‏ 
٠١‏ م)» قد اشتهرت بقول الشعر في الدولة العباسية» ولم يزل فحول الشعراء في عصرها 
يلقونها في منزل مولاها فيقارضونها الشعر وتنتصف منه . وتصفح أحدهم كتاباً فوجد فيه 
بيتاً من الشعر وقد جهد أن يجد من يجيزه» فلم يجدهء فقال له صديق:عليك بعنان جارية 
الناطفي» فاتيتهاء فانشدتها““ وكان الشعراء يفدون إلى سمراء وهيلاته - وهما جاريتان 
شاعرتان لرجلين من نخاسي بغداد - ويستمعون إلى اصواتهماء ويقيمون عندهما ويجتمع 
لذلك اهل الادب والكتاب” . وكانت عمرة الجمحية» شاعرة يجتمع اليها الشعراء للانشاد 
والمحادثة» وكان أبو دهبل الجمحي الشاعر يهواهاء فکان لا یفارق مجلیا مع کل من 
ای 

وفي الوقت الذي كانت فيه التساء تستقبلن العلماء والادباء والشعراء في بيوتهن» کان 
البعض الآخر يرتاد مجالس العلماء والأدباء والشعراء التي يعقدونها في بيوتهم أو مجالسهم 


الخاصة . فقد كان لہشار بن برد مجلس یجلس فیه» ویقال له البردان» وكان النساء يحضرنه 


(۱) الثعالبي» الکنایةء ص۱۹ ۲١‏ . 

(۲) ابن سعد» الطبقات» ج۷» ص٣۲۳‏ . 

() الاصفهاني» الاغانيء ج۲۲» ص١۲٥‏ ؛ الاصفهاني» الاما ص٤۲‏ ؛ السيوطي» المستظرف» ص۳۸ . 
)٤(‏ الاصفهاني» الاماء» ص٠۲‏ . 

. ٠٥ص المصدر نفسه»‎ )٥( 


0( کحالةء اعلام ج۳ ص٣٤۳.‏ 


EA 


ف وكانت خشابة فارسية تغشى مجلس بشار بن برد» وكان اليها مائلاً" . وكانت نساء 


من اعراب قيس عيلان في ظاهر البصرة يحضرن مجلس بشار» حيث كان ياتيهنٌ وينشده" 
اشعاره التي یدح بھا قی. وکانت خدیجة ام محمد» تغشی مجلس أحمد بن حنبل 
وتسمع منه . 

وهكذا تظهر اهمية البيت في تعليم المرأة وتشقيفهاء الذي لم يقتصر دور المرأة فيه على 
حضور الندوات والناقشات والمناظرات والاستماع اليهاء بل تعداه إلى أن تكون فيه المرأة 
مشاركة فاعلة. وقد دعت الكثير متهن العلماء والادباء والشعراء لعقد الندوات في بيوتهن . 
التي شملت جوانب العلم المختلفةء مما يشعر بالمستوى»› التعليمي والثقافي الذي وصلته المرأة 
في هذا العصر . 


>« قصور الخلغاء ورجال الدولة: 


يبدو أن نساء القصر من زوجات وبنات وجواري قد اخذن فرصتهن في التعلم 
والثقافة› وقد برز منهن الكثير في مجالات العلم والادب والفن» فكان البعض منهن تحضر 
مجالس العلم أو تدعو اليها لتشمل جوانب العبادة والعلم والادب والفن» التي يحضرها 
العلماء والشعراء واهل الفنون» وتدور بينهم المناظرات والمناقشات فيحضرنها مشاركات 
وفاعلات . فقد احضر المهدي مزنة امرأة مروان بن محمد (۱۲۷۔ ۱۳۲ ھ/ ۷٤٤‏ ۔ ۹٤۷م)ء‏ 


فتباحثوا في اخبار الناس وأيامهم والدول وتنقلهاء «فما تركت لأحد في المجلس کااما) . 


. ٠۹ص الاصفهاني» الاغاني» ج۳» ص۲۳۲؛ عبدمهناء اخبار النساءء‎ ٨۲ 
. الاصفهاني» الاغانيء» ج۰۳ ص۲۸‎ )9( 

(۳) المصدر نفسهء ج۴» ص۲۰۰ . 

() الخطيب البغدادي» تاریخ» ج٤٠۰‏ ص٥٤۳.‏ 


(٥(‏ المسعودي› مروج»› ج٣‏ ص۹۸٣‏ .۔ 


۲٤۹ 


ودخل اهدي ايام خلافته على جماعة من جواريه» وهن مجتمعات في حجرة بعضهن › 
فجلس عندهن فقلن له: «لو اذنت لبشار في الدخول علينا لنسامره ونحادثه فامر به فأحضرء 
او غا فحدٹهن» وجعل یسرد عایهن من نوادره وملحه وینشدهن عیون شعره» . 
وبلغت زبيدة بنت جعفر المنصور (ت ١٠٣ه/‏ ١٠۸م)ء‏ مبلغاً عظيماً من الفقافة» وكانت 
تناظر الرجال في شتى نواحي الثقافة والفن" . واقام الرشيد بالرقة في فصل الصيف» واطال 
الكوث فيهاء فقد كانت اثيرة لديه لطيب هوائها ورقة انسامهاء فاشتاقت زبيدة لبغدافى 
وفكرت في حيلة تقنع بها الرشيد بالعودة إليهاء فجمعت الشعراء» وطلبت منهم وصف 
عاصمة الخلافة بغداد» فتسابق الشعراء إلى القول في فضل بغدادء ما اقنع الرشيد بالعودة". 
وكانت الجواري تجتمع لدى زبيدة لقراءة القرآن «وكان يسمع في قصرها كدوي النحل من 
TEI‏ وكانت حسناء جارية يحيى بن خالد البرمكي مغنية شاعرة يدخل اليها 
الشعراء يقارضونها الشعر» فتاتي بكل مستحسن من الجواب» . وحضرت عريب» جارية 
امون مجلساً للغناء ضم ابراهيم بن المهدي واخته علية واخوها يعقوب . وكان لعائشة بنت 
المعتصم مجلس يرتاده اهل الادب واللغة . وكانت فضل» جارية المتوكل شاعرة اديية 
يجتمع عندها الادباء والشعراء“. وكانت تجلس في مجلس المتوكل على كرسي تقارض 


1( أبن المعتز» طبقات»› ص٣۲‏ . 
() ابن خلکان. وفیات» ج۲» ص٣٠‏ ۳؛ علي ابراهیم» نساء» ص٤۷‏ . 
() ابن المعتزء طبقات» ص١٤۲؛‏ الشكعةء الشعر» ص۲٠٠‏ . 
() ابن خلکان» وفیات» ج۰۲ ص٤۳۱؛‏ خير الله العمري» مهذب» ص۲۱۸. 
)٥(‏ الاصفهاني» الاماءء ص۷٤٠‏ . 
(0) الاصفهانيء الاغاني» ج٠٠۰۱‏ ص۱۸۳؛ الكتبي» فوات» ج۳ ص١٠١٠‏ . 
(۷) كحالةء اعلام ج۰۳ ص‌۱۹۱؛ التنيرء الشاعرات» ص٥٠٣٠٠.‏ 
() ابن المعتزء طبقات› ص١١٤‏ ؛ الاصفهاني» الاغاني» ج۱۹› ص۷٥۲ +۲١۸‏ الاصفهاني» الاماءء» ص٩٥‏ ؛ 


الكتبي٠‏ فوات»› ج٣‏ ص۱۸۹ ؛ السيوطي› المستظرف» ص۱٩‏ . 


الشعراء الشعر بخ وأجادت محبوبة» جارية المعوكل› قول الشعر وحذاقة الغتاء» 


فشغف بها المتوكل حتى كانت لا تفارق مجلسه ساعة واحدة" . 


من خلال ما سبق يظهر الدور الذي لعبته القصور في رفع امسوئ العلمي والادبي» 
لنسائه من حرائر وجواري» حيث نالت المرأة في القصور نصيبها من العلم والتعليم» فكانت 
مشار كة وفاعلة في مجالس العلم والأدب التي تعقد في القصورء بل كان البعض منهن يدعو 
لعقد مثل هذه المجالس التي يحضرها كبار العلماء والادباء والشعراءء نما يؤكد المستوى الثقافي 
الرفيع الذي وصلت اليه المرأة وحرية الفكر التي اتاحها كبار رجالات القصور لنساءهم» فبرز 
العديد من اسماء النساء اللواتي لعبن دوراً كبيراً في الحياة العلمية والادبية. 


وهكذا کان للمرأة في المجتمع العراقي نصيب وافر من الثقافة والاطلاع› وكان لها 
مساهمات مختلفة تدل على علو المكانة التعليمية والثقافية للمرأة فى العصر العباسي الاول» 


)1( الاصفهانيء الإماءء ص۷٥‏ ؛ السيوطي› المستظرف› ص۱٩‏ . 


)۲( الملسعودي» مروج»› ج٤“‏ ص۳٤۱‏ ؛ ابن قيم الجوزية» اخحبار» ص۲٥؛‏ الابشيهي»› المستطرف. ج٣“‏ 
ص۱۸۸ ؛ السیوطی› المستظرف› ص٦‏ . 
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الفصل الخامس 
الوسائل المهينة عل التحلم 


أولا :أدوات الكتابة : 
-١‏ القلم: 


يبدو أن القلم استخدم كاداة معينة في التعليم» منذ العصر الحاهلي» إذ كان الصبيان 
يستخدمونه في الکتابة"» وقد ورد ذكر القلم في القرآن الكريم» قال تعالى: لن والقلم وما 
يَسنطرُون)» وقال تعالى: اقرا ورك الأكرم» الذي عَلّم بالقلم» علم الإلْسَان ما لم 
يعلہ»" . 

وقد سمي القلم قلماً لأنه فلم أي فطع وسُوّى كما بقلم الظَمْر . وکل عود يُقطع 
ويُحز رأسه ويْقَلّم بعلامة فهو قلم. ويقال للذي يفلم به مقلم» وقلام . وقد قيل لاعرابي: 
«ما القلم؟ ففكر ساعة» وجعل بقلب يديه» وينظر إلى اصابعه» ثم قال:لا أدري. فقيل له: 
توهمه في نفسك» فقال: هو عود فلم من جوانبه كتقليم الأظافر“. وقد قيل انه لا يسمى 
قلماً حتى يُبرى» اما قبل ذلك فهو قصبة" . 


() ابن قتيبة» عيون» ج٤»‏ ص٠١٠؛‏ أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري» ربيع الابرار ونصوص الاخبارء 
تحقيق سليم النعيمي» ٣ج»‏ مطبعة العاني» بغداد ۱۹۷١‏ م» ج٠ء‏ ص١4٤‏ سيشار له تالياً (الزىخشري» 
ربیع). 

(۲) سورة القلم: آية .١‏ 

(۳) سورة العلى: آية ٥٠٤٤۳‏ . 

() النحاس» صناعة» ص٤٠٠‏ ؛ أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي الاقتضاب في شرح أدب 
الكتاب تحقيق مصطفى السقا وحامد عبدالمجيدء ٣ج»‏ الهيثة المصرية العامة للكتاب القاهرة» ۱۹۸۱ _ 
۳م جا» ص١٠٠ء‏ سيشار له تالياً (البطليوسي» الاقتضاب)؛ المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية» ج۲ء 
ص۷٣۱‏ ؛ القلقشندي» صبح» ج۰۲ ص۷۹٤‏ . 

. ٠١١ ۱٠٣۹ص البطليوسي» الاقتضاب» جا»‎ )٥( 

(0) المصدر نفسه» ج۱» ص٣٣۱؛‏ القلقشندي» صبح»› ج۰۲ ص۷۹٤‏ . 


)۷( النحاس» صناعة» ص٤ ٠١‏ ؛ القلقشندي › صبح › ج۲“ ص۲۹٤‏ . 


YoY 


Yo 


وتظهر مكانة القلم من بين أدوات الكتابة من خلال أقوال العلماء والشعراء والكتاب 
فقد قال عبدالحميد بين يحيى الكاتب (ت ١۲١٠ه/‏ 4٤۷م):‏ «القلم شجرة ثمرها الالفائل(“ 
وقال ابن المقفع (ت ١٤٠ه/‏ ۹٥۷م):‏ «القلم بريد القلب» يخبر بالخبر وينظر بلا نظ . 
وقال سهل بن هارون (ت ١٠۲ه/‏ ١۸۳م):‏ «القلم انف الضميرء إذا رُعف أعلن أسراره 
ونان آنا ر وقال الخليفة المامسون (۱۹۸- ۲۱۸ه/ ۸۱۳ - ۸۳۳م): الله در القلم كيف 
يحوك وشي المملكة» . وقال ابو ذلف القاسم بن عيسى العجلي القائد الاديب (ت ١۲۲ه/‏ 
:),٠١‏ «القلم صائغ الكلامء يفرغ ما يجمعه العلم ويصوغ ما يسكبه اللب““. وأنشد أبو 


تام الطائي (ت ۲۳۱ه/ ١٤۸م)»‏ مبیناً شرف القلم وفضله : 
إن يخدم القلم السيف الذي خضعت له الرقاب وذلت خوفه الامم 
فالمىوت والموت لا شيء يغالبه ما زال يَنّبَع ما يجري به القلم 
كذا قضى الله للاقلام مذ بيت أن السيوف لها مذ أرهفت خد“ 
وقال الحاحظ (ت ١١٠۲ه/‏ ۸1۸م): «من عزف النعمة فى بيان اللسان كان رةه 
ن ل في بي 


النعمة في بيان القلم أعرف» . وقال عاي بن یحیی بن منصور (ت ١۲۷ه/‏ ۸۸۸م): «بنور 
القلم تضيء الحكمة» . وقيل : 


)۱( ابن النديمء الفهرست»› ص٦‏ ٣؛‏ القلقشندي› صبح ۰ a‏ ص٥۷٤‏ : 
)¥( الصولى»› أدب الكتاب» ص۷٦‏ . 
(T)‏ ابن عیدربه» العقد» ج٤۰‏ ص۲۸۹ ؛ الصولى»٠‏ أدب الكتاب» ص۱۷ ؛ القلقشندي› صبح ۰ ج۲“ ص۷۷٤‏ . 


©( الصولي»› أدب الكتاب» ص1۷ ؛ الراغب الاصبهاني» محاضرات› جا“ ص۱۱۱؛ القلقشندي› صبح› 
ص۷۷٤‏ .. 


ج 


)6( الصولى» أدب الكتاب» ص1۷ . 
() القلقشندي» صبح› ج۲» ص۷۷٤‏ - ٤۷۸‏ . 
(۷) المصدر نفسهء» ج۲» ص۷١۷٤‏ . 


() المصدر نفسه» ج۲» ص۷۷٤‏ . 


وأهيف مذبوح على صدر غيره يترجم عن ذي منطق وهو أبکم 
تراه قصيراً كلما طال عمره ویضحی بلیغاً وهو لا یتکل ° 
وقال القلقشندي (ت ١۸۲ه/‏ ۸,): «وأعلم أن القلم اشرف آلات الكتابة 


وأعلاها رتبةء إذ هو المباشر للكتابة دون غيره» وغيره من آلات الكتابة كالاعوان»" . 


وتتعدد اسماء الاقلام التي استخدمت والتي تنوعت بتنوع الخطوط» فلكل نوع من 
الخطوط نوع من الاقلاء"» فكان قلم التلثرن ٠‏ ثم ثقيل الطومار والشامي» وقلم التصف. 
وفي عهد المأمون اخترع قلم جديد باسم القلم الرياسي - نسبة إلى ذي الرياستين» الفضل بن 
سهل وزير الامون (ت ۲۰۲ھ/ ۸۱۷م) ۔ بحیث اشتقت منه اقلام عدة" . 

وحتى يكون القلم صالاً للكتابة لا بد من توفر صفات معينة في شكله وقصبه» فجودة 
القلم من جودة قصبهء فقد كتب جعفر بن يحيى البرمكي (ت ۱۸۷ه/ ١٠۸م)ء‏ إلى محمد 
ابن الليث: «اما بعد فليكن قلمك بحرياً لا سميناً ولا رقيقاًء ما بين الرقة والغلط . وقال 
العتابي الشاعر (ت ١٠۲ه/‏ ١۸م):‏ «سألني الاصمعي يوماً بدار الرشيد أي الانابيب للكتابة 


آصلح وعليها اصبر؟ فقلت : ما نشف بالهجیر ماؤه»› وستره من تلویحه غشاؤه»› من النبّرية 


(۱) الايشيهي» المستطرف» ج۲ صض٦٠۲.‏ 

)۲( القلقشندي»› صبح› جا“ ص٤۷٤‏ . 

(T)‏ انظر : این النديمء الفهرست› ص ٣٣؛‏ البطليوسي»› الاقتيضاب»› جا“ ص۱۷۹ _ \YT‏ ياقوت الحمريء 
معجم الادباءء a‏ ص1۱۷ ؛ القلقشندي› صبح ٠‏ ج ص۱٥‏ 16 السيوطى»› الوسائلء ص۱۳۱ . 


(6) ابن النديمء الفهرست» ص۳۳؛ البطليوسي» الاقتضاب جا» ص٠۱۷؛‏ ياقوت الحموي» محجم الادباءء 
ج۲ ص1۱۷ . 

() البطليوسي» الاقتضاب» جا» ص٠۷٠‏ . 

2) ابن النديمء» الفهرست» ص٤"؛‏ البطليوسي» الاقتضاب» جا» ص٠۱۷‏ ؛ ياقوت الحموي»ء معجم الادبا 
ج٠‏ ص1۱۷؛ السيوطي» الوسائل» ص۱۳۱؛ طلب صبارء» رسوم» ص١١٠‏ . 


)¥( ابن عبدربه» العقده ج٤“‏ ص۲۷۷ . 


Yoo 


الشخورة الذرة الظهورء الغضينة الكسُور“" . وكتب عبدالله بن طاهر بن الحسين امير 
خراسان (ت ١۳٣ه/‏ ٤٤۸م)ء‏ إلى اسحق بن إبراهيم الخزاعي والي بغداد أن يوجه اليه 
ا ت کتاباً نسخته : اکر اما بعد فإنا على طول الممارسة لهذه الكتابة التي 
غلبت على الاسم» ولزمت لزوم الوسم» فحلّت مجل الأنساب» وجرت مجرى الالقاب» 
وجدنا الاقلام الصحرية اجرى في الكواغد» وأمّر في الجلود» كما أن البحرية منها اسلس في 
القراطيس» وألين في المعاطف» وأشد لتصرف الخط فيهاء ونحن في بلد قليل القصب رديئهء 
وقد احببت أن تنقدم في اختيار اقلام صخرية. . . وتطلبها من مظانها ومنابتهاء من شطوط 
الانهارء وارجاء الكروم» وان تتيمن باختيارك منها الشديدة الصابةء النقية الجلودء القليلة 
الشحوم» الكثيرة اللحوم» الضيقة الاجواف» الرزينة المحمل» فانها ابقى على الكتابة. . . وأن 
تقصد بانتقائك الرقاق القضبان» المقومات المتونء املس المعاقد» الصافية القشورء الطوياة 
الانابيب. . . المعتدلة القوامء المستحكمة يبساً وهي قائمة على اصولها لم تُعْجَل عن إبّان 
ينعهاء ولم تؤخر إلى الاوقات المخوفة عليها من خصر الشتاء» وعفن الانداء فاذا 
استجمعت عندك» أمرت بقطعها ذراعاً ذراعاًء قطعاً رقيقاًء ثم عبات منها حزماً فيما يصونها 
من الاوعية» وتكتب معه بعدتها واصنافها من غير تاخير ولا توان إن شاء الله" . ويبدو 
من هذه الرواية أن العراق كان من مصادر القصب التميز بالجردة. 


وقال محمد بن عبداللك الزيات وزير المعتصم (ت ۳١٣۲ه/‏ ۷٤۸م)»‏ في صفات 
الاقلام: «خير الاقلام ما استحكم نضجه» وخف بزره» قد تساعدت عليه السعود في فلك 
البروج حولاً كاملاًء تؤلفه بمختلف اركانها وطباعهاء ومتباين انواعها وانحائهاء حتى إذا بلغ 
اشده واستوی› وشقت بوازله ورقت شمائله» . . . وتعری عنه ثوب المصيف» بانقضاء 


() القلقشندي. صبح ۰ ج ص'۸٤‏ . 


)۲( الصولى»› أدب الكتاب» ص1۸ Ye“‏ 


0٦ 


إلى الاوقات المخوفة عاهاتها عليه من خصر الشتاء» وعفن الانداءء فجاء مستوي الانابيب 


استواء» ت ا 


ويبدو أن القلم استخدم في تدوين آيات القرآن» وسوره بعد نزولها على الرسول كلا 
وكان يقوم بذلك كتبة الوحي . فقد روى خارجة بن زيد عن ابيه قوله: «كنت اكتب الوحي 
بين يدي رسول الله ية «لا يستوي القاعدون من المؤمنين»“ ... وقلمي رطب ما جف» . 
وكان القلم من أدوات الكتابة التي يستخدمها الصببان في الكتاتيب»" . ومر علي بن أبي 
طالب بابي حكيمة وهو يكتب المصاحف فقال له: «اجلك قلمك». وفي زمن عمر بن 
عبدالعزيز استخدم ما يعرف بالقلم الجليل في الكتابة . وتوفرت الاقلام في مجالس الاحمر 
(ت ١٤۹١ه/‏ ۹٠۸م)ء‏ التي كان يعقدها في قصر الرشيد لا كان مؤدباً لابنائه"“» وكان 
عبدالرحمن بن مهدي البصري الحافظ (ت ۱۹۸ه/ «(pA‏ ل يتحدث في مجلسه» ولا 


۴ ٍِ 2 ْ ا SD‏ : 
يقوم احد» ولا یبری فيه قلم. . . وان رأی من یبریء قلماً تغیر وجهه غضا . واستخدم 


(۱) القلقشندي» صبح» ج۲» ص۸۳٤‏ . 

() المصدر نفسه» ج۲ء» ص٠14٤‏ . 

(۴) الطبري» تاریخ» ج٦۰‏ ص۰۱۷۹ ج۰۳ ص۱۷۳ . 

(6) سورة النساء: آية ۹٥‏ . 

(9) ابن العماد الحنبلي» شذرات» جا » ص۲۹۰ ۔ ۲۹۱. 

2) ابن قتيبة» عيون » ج٤»‏ ص۱١٠‏ . 

(۷) أحمد عقل» تمویل» ص۲۹ . 

(۸) ابن سعد الطبقات» ج٥۰‏ ص۳۱۲. 

(4) القفطي ٠‏ إنباء» ج۲٠‏ ص۳۱۷؛ ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج٤‏ » ص۷۲١۱‏ . 


(1۰( الذهبى› سیر» ج۰۹ ص٤٥۱‏ . 


سفيان بن عيينه المیحدث (ت ۱۹۸٠ه/ »)٣‏ القلم في سن مبكرة» فقد قال: «لو رأيتني 
ولي عشر سنين. . . وقلمي کالموزة». واستخدم الامام الشافعي (ت ۲٤۲۰ه/‏ ۹١۸م)‏ 
القلم وانشد: 

سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق 


وصرير اقلامي على صفحاتها احلى من الدوكاء والعشاق"“ 


وكان يحيى بن يحيى النيسابوري ( ت ١۲۲ه/‏ ١٠م)»‏ يحضر مجلس مالك بن 
انسء فانكسر قلمه» فناوله الامون - وقد كان حاضراً للمجلس - قلماًء فامتنع يحيى عن 
فو ودخل المامون ذات يوم إلى الديوان فنظر إلى غلام على اذنه قلم“ . وكان الامام 
أحمد بن حنبل (ت ١١٤۲ه/‏ ١٠۸م)ء‏ إذا حرج ليحدث اخرج معه قل . 


وحتى يكون القلم جيد الخط لا بد من بريه بطريقة تجعله كذلك» فقد قال عبدالحمید بن 
يحیى الكاتب (ت ۱۳۲ ھ/ ۹٤۷م)»‏ لرغبان - وكان يكتب بقلم قصير البرية - «أتريد أن 
يجود خحطك؟ قال: نعم»ء قال: فاطل جلفة قلمك واسمنهاء وحرف القطعة وأينهاء قال 
رغبان: ففعلت ذلك فجاد خطي» . وقيل أن الأحَول المحرر" كان عجيب البراية للقلم» 
فكان خطه رائقاً بهجاً من غير إحكام ولا إتقان“ . 


() الاربلي» خلاصةء ص*۸؛ الذهبي» سير» ج۸» ص۹٥٤‏ . 

(۲) الشافعي» ديوان» ص۲١٠؛‏ الغزاليء ايها الولدء ص1۸ . 

(۳( ابن الجوزيء الصفوةء ج٤»‏ ص٠٠٠؛‏ ابن عربي» محاضرةء جا» ص۳٤٤‏ . 

(6) البيهقي» المحاسن» ص۳۷٤‏ . 

. الخطيب البخدادي» الكفاية» ص۲۸۷‎ )١( 

(0) القلقشندي» صبح» ج۲» ص٩4٤‏ . 

(۷) ابو الحسين» اسحق بن إبراهيم بن عبدالله بن اصباح بن بشر بن الاسود التميمي» وكان إبراهيم احول» 
وکان اسحق یعلم المقتدر العباسي . ابن النديم» الفهرست» ص٠٠.‏ 


oA 


وقد حدد بعضهم الطريقة التي تتم بها بري الاقلام» فقد أوصى جعفر بن يحيى البرمكي 
وزير الرشيد (ت ۷ھ «(pA‏ محمد بن الليث› موضحاً له طريقة بري القلم : (افأبره 
برياً ا كمنقار الحمامة» اءعیڵف قطته » ورقق E‏ وقال العتابى (ت ۹ه 
°م,): «سالني الاصمعي يوماً بدار الرشيد: أي نوع من البري أصوب واكتب؟ فقلت : 
البرية المستوية القطة التي عن يين سنها برية تامن معها المجة عند المدة والمطةء والهواء فى 
(Me, 2 E‏ . 
شقها فتیق »› والريح في جوفها حریی » والمداد في خرطومها ف ٠‏ وقال إبراهيم بن محمد 
الشیبانی (ت ۲۹۸ه/ ۰): يجب يكون البري من جهة نبات القصبة» من أعلاها إذا 


كانت قائمة على أصلهاء فإن محل القلم من الكاتب محل الرمح من الفارس» . 


ولتری الأقلام تستخدم السكين أو المدية وقد قال ابن الاعرابي (ت ١١٣٣ه/‏ 
٥م):‏ «يقال للسكين مدية» ومدية» ومدية» . وقال الجاحظ : «تقال بضم اليم وفتحها 
وکسرهاء وتجمع على EF‏ وهي ال وقال بعض الكتاب: وهي مسن الاقلامء 
تستمد بها إذا گت وتطلق بها ذا وقفت وتلمها إذا تشع شن» . وأحسن السكاكين ما 
عرض صدره» وأرهف خصره» ولم يفضل عن القبضة ا وقد کان خلف الاحمر 
النحوي (ت ٣۹٤‏ ه/ ۹‘ (pA‏ يدفع إلى حاضري مجلسه الاقلام الاکن . وكان أحمد 


)۱( أبن عبدربه» العقده ج٤»‏ ص۲۷۷ . 

() القلقشندي» صبح» ج۰۲ ص۸۸٤‏ . 

(۳) ابن عبدربهء العقده ج٤‏ ص۵٣۲؛‏ القلقشندي» صبح» ج۲» ص۸۷٤‏ . 

. ٠٠٤ص النحاس» صناعة»ء‎ )٤( 

. ٤٩٥ص القلقشندي» صبح» ج۲»‎ )٥( 

0 الصولي» أدب الكتابء ص١٠١؛‏ الراغب الاصبهاني» محاضراتء جا» ص٣١٠٠؛‏ القلقشندي» صبح› 
ج“ ص1٩٤‏ . 

(۷) الصولي» أدب الكتاب» ص١٠٠؛‏ الراغب الاصبهاني» محاضرات» جا» ص١٠٠‏ . 


۹ ياقوت الحموي» معجم الادياءء ج٤“ ص۱۹۷۲‎ (A) 


0۹ 


ابن یو سف الكاتب (ت ۳٣۲ھ/ (ATA‏ یکتب بين يدي المأمون» فطلب المأمون منه السكين 
فدفعها اليهء والنصاب فى يده" . 


وينبغي أن تكون السكين حادة جداً لبراية الاقلام» وان لا تستعمل الا في البراية”"» 
اثلا تكل وتفسدا”". قال الوزير أبو علي بن مقلة: «واستحد السكين جداء ولتكن ماضية 
جدا فانها إذا كانت كالة جاء الخط رديئاً مضطرباً““ . وأهدى الحسن بن وهب الكاتب (ت 
۰ه/ ٤٦۸م)»‏ إلى صدیق له سکیناًء وكتب اليه : «اهديت اليك سكيناً املح من الوصل› 
واقطع ا 

يما سبق تظهر اهمية القلم كأداة من أدوات الكتابة التي استخدمها العلماء والمتعلمون من 
خلال اقوالهم وافعالهم»› وقد تعددت اسماءها وتنوعت بتنوع الخطوط» وحتى يكون القلم 
جيداً وصالاً للكتابة لا بد أن تتوفر فيه صفات معينة في مصدر قصبه ونوعه وفي شكله 
وطريقة برية. وقد حددت الطريقة التي تبری فیها الاقلام» كما خددت صفات السكين 
(المدية) كاداة مستخدمة في بري الاقلام . 


-١‏ الد واة (المحبرة): 


تتكون من الجونةء وهي اللظرف الذي فيه الليقة والحبر”» وكانت صنع من 


(۱) ابن سعد الابي» ثر الدر» ج٥۰‏ ص۲۳٠‏ . . 

(۲) اين عبدربهء العقدء ج٤ء‏ صض٠٠٠؛‏ الصولي» أدب الكتاب» ص٤٠‏ ؛ الخطيب البغدادي» الجامم» ج۲ 
ص٤٣۳‏ - +۳۹١‏ الراغب الاصبهاني» محاضرات» جاء ص٤٠٠؛‏ السمعائيء ادب» ص١١٠؛‏ 
القلقشنديء صبح» ج٠ء‏ ص۹1٤؛‏ العلموي» العيدء ص۳١٠‏ . 

(۴) القلقشندي» صبح» ج۲ء» ص۹1٤‏ . 

() المصدر نفسهء» جء» ص۹۷٤‏ . 

() الخطیب البخدادي» الجامم» ج۰۱ ص٩۳۹۵.‏ 


0( القلقشندي› صبح › ج٣“‏ ص۹۸٤‏ . 


71۰ 


الحزف» أو الزجاج» أو النحاس". أو من اجود العيدان وارفعهاثمتا 
كالابنوس والساسم والصندل" . والمقمصود بالليقة: ما يوضع داخل الظرف من قطن أو 
خر ا و واذا الصق القطن أو غيره بالدواة فهو ليقةء اا ا 
يلیق فلان بقلبي» أي ما یلصق ب . وقد قال الجاحظ: ولا تستحق اسم الليقة حتى 
ثلاق في الدواة بالمداى . وقال بعض الكتاب: «ويتعين على الكاتب أن يتفقد الليقة 
وبْطيبّها باإجود ما يكون»ء فانها روح على طول الزمن»". اما المداد فسمي بذلك 
لانه يد القلمء أي يعينه وکل شيء مددت NM IE ET ESTE‏ ويقال امددت 
الدواة: إذا جعلت فيها المداد“ . كما قال الله عز وجل: *لوالبحر يده من بعده سبعة 


ابر 4 . 


أما الحبرء فاصله اللون» يقال: فلان ناصح الحبر يراد به اللون الخالص الصافي من كل 
ف وسئل الفراء النحوي (ت ۷١۲ه/‏ ١١۸م)‏ عن المداد لم سمي حبراً؟ فقال: يقال 


للمعلم حبر وحبر يعني بفتح الجاء وکسرهاء فأرادوا مداد حبر»› أي مداد عالم» فحذفوا 


() محمد منیر» تاریخ التربیة» ص۱۷۹ . 

() القلقشندي» صبح» ج۲» ص١٤‏ . 

() النحاس» صناعة» ص۷٠٠‏ ؛ القلقشندي› م ص۹۸4٤‏ . 

. ٠١۳ص النحاس» ا ص۷١٠ ؛ المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعيةء ج۲»‎ )٤( 
. ٠١۳ص البطليوسي» الاقتضاب» جاء»‎ )( 

0 القلقشندي» صبح» ج۰۲ ص۹۹4٤‏ . 


)¥( الصولي» أدب الكتاب» ص۲١۱‏ ؛ البطليوسي» الاقتضاب» جا ص٤۱1۱‏ ؛ القلقشندي. صبح ۰ ج۲ 
ص٩0‏ . 


. النحاس» صناعة» ص۱۰1‎ (A) 
¥ سورة لقمان : آية‎ )4( 


,. ٥٩۱ _ 0*۹ القلقشندي. صیح ۰ ج٣ ص‎ )٠١( 
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مداد» وجعلوا مکانه حبراً». وقال الاصمعي : «يقال: على أسنانه حبر إذا كثرت صفرتها 
ن ارت تقر تال الا والحبر الأثرء يعني أثر الكتابة في القرطاس . وقيل : 
اي ابر ر اه فر اا ان ان وا وة وة 
۹ انما سمي الحبر حبراًء لأن البليغ إذا حبر الفاظهء ونغمنم بيانه» احضرك من معاني 
الحكم آنق من جرات البرّ ومقومات الوشي»”“. وقال المبرد: «وانا أحسب انه سمي بذلك 


لان الكتاب يحبر بهء أي يُحسّن» آخذاً من قولهم : حبرت الشيء تحبيراً إذا احسنته» . 


وقد وردت بعض الروايات التي تؤكد شرف المداد والحبر» واختيار اللون الاسود» فقد 
قال عبدالله بن المبارك (ت ١۸٠ه/‏ ۸۹۷م): «الحبر في الثوب خلوق العلماء»" . وكتب 
جعفر بن يحيى البرمكي (ت ۱۸۷ه/ ١٠۸م)‏ إلى محمد بن الليث: «وليكن مدادك صافاً 
خفيفاً إذا استمددت منه ليله“ . وقيل لوراق: «أخحف رداءة خحطك بجودة حبرك“". وقال 
الشافعى : 


" 


مداد الفقیه على ثوبه احب اليتا من الغالة““ 


(1) النحاس»ء صناعة» ص۷٠٠؛‏ البطليوسي» الاقتضاب» جاء ص٤٠٠؛‏ المقدسي الحنبليء الاداب الشرعيةء 
ج۲٠‏ ص۳١٠؛‏ القلقشندي» صبح» ج۲» ص١١٥٠‏ . 

() المقدسي الحنبليء الاداب الشرعيةء ج۲» ص٤٠۱‏ ؛ القلقشندي» صبح» ج۲» ص١٠٥‏ . 

. ٥٩۱ص القلقشندي› صبح؛ ج۲»‎ (r) 

الصولي» أدب الكتاب» ص٤۹‏ . 

.٠٤۹ص الخطیب البغداديء الجامع» ج۰۱ ص٠۳۸؛ السمعاني» آدب»‎ )٥( 

0) الصولي» أدب الكتاب» ص٤٠٠؛‏ القلقشندي» صبح»› ص۲ ص۱٩٥‏ . 

(۷) السمعانيء أدب» ص٤٤۱؛‏ الذهبي» سير ج۸» ص۹٨٤‏ . 

(۸) ابن عبدربهء العقدء ج٤»‏ ص۲۷۷ ۔ ۲۷۸. 

)4( الراغب الاصبهانيء محاضرات»› ج۱» ص١۱۱۱‏ . 


(1۰) المغراوي» جامع› ص۹٤‏ . 


1۲ 


وكان إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه (ت ۹١‏ ه/ ١١۷م)‏ يقول: «من المروءة أن يُرى في 

لوب الرجل وغه مداد وقال علان الشعوبي الوراق (ت ۱۸٠۲ه/‏ ١۸۳۳م):‏ «عطروا 
دفاترکم و الحبر»" . وسئل وراق عن حاله فقال: «(عيشي أضيق من محبرة».. 
ووجهي عند الناس اشد من الحبر الزاج. . . وشرابي اسود من الحبرا. وتذاكر بعضهم 
الالوان عند الرشيد» فقال بعضهم: «احسنها البياض» وقال الآخر: احسنها الخضرة لون 
الجنة» وقال آخر: احسنها لون الذهب» ومحمد بن الح © ساکت» فقال له الرشيد: لم 
لا تتکلم؟ فقال: لو كان صبغ احسن من السواد لكتبت به كتب الله المنزلة“ . وعن عبدالله 
ابن أحمد بن حنیل (ت ۲۹۰ه/ ١م‏ قال: «حدثني ابي» قال: رآني الشافعي وأنا في 
مجلس وعلى قميصي حبر واناء اخفيه» فقال: لم تخفيه وتستره؟ فان الحبر على الثوب من 
ا وقال ابن الرومي (ت ۲۸۳ه/ ٩۸۹م):‏ 

كانه الوان دهم الخيل حبر أبي حفص لعاب الليل 

يسيل للاخحوان آي سيل بغیر ميزان وغیر کا © 
وأنشد أبو العباس ثعلب النحوي (ت ۲۹۱ه/ ١١4م):‏ 

لا تجزعي من المداد ولطخه ان المداد خحلوق ثوب الكاتب 


وشم المداد لكاتب فى ثوبه سمة تلوح له بحسن مناقب “^ 


() ابن سحنون» اداب» ص4۸۸ القابسي» الرسالةء ص٤٠۳؛‏ الغراوي» جامع» ص۹٤‏ . 

(۲) الخطیب البغدادي» الجامع» ج۰۱ ص۳۸9؛ السمعاني» آدب» ص۹٤۱‏ . 

() الخطيب البغداديء الجامع» ج۰۱ ص۳۹۰ - ١۳۹؛‏ الراغب الاصبهاني» محاضرات» جا» ص١١٠٠‏ . 
)٤(‏ محمد بن الحسن الفقيه ابن فرقد الشيباني (ت ۸۹١ه/‏ ٤٠۸م).‏ 

() الخطيب البغدادي» الجامع» جا» ص۳۸۳. 

. ٥٣ص المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية» ج۲»‎ (V0 

(۷) الصولي» أدب الكتاب» ص٤٠‏ . 


‌ . ۱١٥۹ص السمعانى» أدب»‎ (A) 


«اردت أن اکتب کتاب الاموال لابی عبيكد فخرجت لاشتري ماء الذهب فلقیت ایا عبید» 


فقلت: يا ابا عبيد» اني أريد أن اكتب كتاب الاموال ياء الذهب» فقال: اكتبه بالحبر فانه 


ويبدو أن الدواة (المحبرة)ء استخدمت كاداة من ادوات الكتابةء با فيها المدادء والحب 
منذ المصر الجاهي» فقد كانت ظلمة صبية في الكنّاب» فكانت تضرب دوئ الصبيان 
واقلامهم»" . واستخدمت الدواة في زمن الرسول ييي . فعن البراء بن عازب (رضي الله 
عنه)ء قال: «لا نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين عير أولى الضرر والمجاهدون في 
سبیل الله 4" قال النبي ياء ادع لي زيداً وليجيء باللوح والدواة““. واستخدمت الدواة في 
زمن علي بن ابي طالب فعندما قدم الكوفة بعد مرت عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) 
رأى اصحابه يفقهون الناس ورأى في مسجدها اربعمائة محبرة يكتبون الفقه . وقال يوماً 
لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع : اذا كتبت فالق دواتك واطل من قلمك» وفرّج بين السطورء 
E as‏ ويبدو أن الدواة استخدمت في زمن محمد بن مسلم بن عبيد الله 
الزهري الفقيه المحدث (ت «(pVET/a1€‏ حيث قال: «من حرج من بيته بلا محبرة فقد 


نوى الصدقة من نيته»" . 


() السمعاني» أدب ص۲۸٤۱‏ ۔ ۹٤۱؛‏ اسعد طلس» التربية» ص۷۳٠‏ . 
() ابن قتيبةء عيون» ج٤»‏ ص١١٠‏ . 

(۳) سورة النساء: آية ۹٥‏ . 

() البخاري› صحیح؛ ج۱۹» ص١٠‏ . 

(9) الكردري» مناقب» ص٤1‏ . 

»( ابن عبدالبرء بهجة» جا» ص٣٣٠٠‏ . 


)۷( السمعانى› أدب» ص۹٥۱‏ . 


4 
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وقد استخدمت الدواة في العصر العباسي الأول. فقد أرسل النصور في طلب بعض 
وجوه بين هاشم من بيوتهم في الوقت الذي كان يجلس البعض الآخر عنده» وعندما اخحذوا 
مجالسهم عنده» أمر أن يضع بين يدي كل واحد منهم دواة وورق. واظهر سفيان الثوري 
(ت ١١١ه/‏ ۷۷۷م)ء اهمية المحبرة فقال: «المحبرة رأس مال كبي»" . وذكر الجاحظ انه 
دحل على اسحاق بن سلیمان (ت ۱۷۸ه/ ٤۷۹م)ء‏ بعد عزله - وكان أمير البصرة في عهد 
الرشيد - فوجد عنده من جملة ما وجد من مواد الكتابةء المحابر. وسمع الرشيد من ابن 
السماك الزاهد (ت ١۸٠ه/‏ ۷۹۹م)ء موعظة فدعا الرشيد بدواة وقرطاس وكتبها بيده“ . 
وخرج الكسائي (ت ۸۹٠ه/‏ ٤٠۸م)ء‏ إلى البادية وقد انفذ خمس عشرة قنية حبرء في كتابة 
ما أخذه في اللغة عن العرب في بوادي اللحجاز ونجد وتهامة . وقال أبو يوسف: «دخلت 
على الكسائي في مسالة فقهية وهو في فراشه فاقرأته رقعةء فقال لي: خذ الدواة واكتب”. 
وكانت المحابر متوفرة في مجلس الاحمر النحوي (ت ٤۹٠ه/‏ ۹مم)» الذي کان يعقده في 
قر ووصل المحدث وكيع بن الجراح الكوفي (ت ۹۷١ه/‏ ١٠۸م)‏ انساناً بصرة 


دنانیز لکوته کپ من سره ونظر سفيان بن عيينه الملحدث (ت ٠۱۹۸‏ ه/ ۳١۸م)‏ إلى 


)۱( الخطیب البغدادي› تاریخ › جا ص ٥۳۸؛‏ ابن الجرزي› المتتظم» ج۹ ص ۱۰۹٥۹‏ ۔ ۱١٦١‏ . 

الخطيب البغدادي» الجامع» ج۱» ص۳۸۷. 

)۳( الحاحظ . الحیوان» جا ص۱٦‏ ؛ ابن طباطبا» الفخري› صا . 

)€( ابن الازرق» بدائم» جا ص٤۱٥‏ . 

() ابن الانباري» تنزهة» ص٩٥‏ ؛ ابن الجوزي› المنتتظمء ج۹“ ص۱۹۱۹ ؛ القفطي ٠‏ إنباه» ج٣“‏ ص۸٣۲‏ ؛ ياقوت 

الحموي»› معجم ألادباءء ج٤»‏ ص۱۱۷۲ ؛ الاربليء خحلاصة› ص۷٥۱‏ ؛ الذهبي› سیر »› ج۹ ص۱۳۲ ؛ ابن 
کثیر٬‏ البدايةء ج۱۹ ص۲۰۹ ؛ السيوطى» بخية» ج“ ص۳١٦۱‏ . 

0( السيوطى»› الاشباه» ج۰۵ ص٥۱۰۵‏ . 

)۷( القفطى› إنبام ج“ ص۳۱۷؛ ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج٤“‏ ص۱۱۷۲ . 


. ۱٥۹۷ص الذهبي» تذكرة» جا ص۳۰۹؛ المقدسى الحنبلی»› الاداب الشرعيةء ج“‎ (A) 


صبي» فكان اهل المسجد تهاونوا به لصغره فقال سفيان: لو رأيتتني ولي عشر سنين محبرتي 
کار واظهر الشافعي (ت ١٠۲ه/‏ ۸1۹م)ء أهمية المحابر في حفظ العلم وتدوينهء 
إذ قال : «الولا المحابر لخطب الزنادقة على المنابر»" . وقال: «العلم بلا محبرة كان كمن حضر 
الطاحونة بلا طعام» . وتقدم إلى المأمون رجل غريب بيده محبرةء وقال: «يا أمير المؤمنينء 
رجل من أهل الحديث منقطع 2 وقال المأمون لمن حضر مجلسه الذي أراد أن يفقه به: 
«ما رأيت لكم حلاوةء وانغا المجلس لاصحاب الخلقان والمحابر . يعني اصحاب الحديث»› 
وغضب كاتب المأمون على غلام «فرماه بالدواة وشجه». وكان الامام أحمد بن حنبل يرى 
المحابر بايدي طلبة العلم فيقول: «هذه سرج الاسلام» . ويذكر بان صالاً بن أحمد بن 
حنبل قال : «رأى رجل مع ابي محبرة» فقال: يا ابا عبدالله انت قد بلغت هذا المبلغ وانت 
امام المسلمينء فقال : معي المحبرة إلى المقبرة“ . وقال إبراهيم بن اسحاق الحربي الفقيه (ت 
٥ه/‏ ۸۹۸م): «لزمت أحمد بن حنبل سنتين فكان إذا خرج ليحدثنا يخرج معه محبرة 
مجلدة بجلد أحمر“ . وكان عدد الطلاب يعرف باحصاء محابرهم التي يضعونها امامهم» 


والتي كانت أهم عتاد الطالب”'. فقد آملى أبو مسلم الكجي (ت ۲۹۰ه/ ۲٠۹م)‏ الحديث 


. ٤٥۹4ص الاربليء خلاصةء ص٠۸؛ الذهبي» سير» ج۸»‎ )١( 

() السمعاني» أدب ص١١٠‏ ؛ المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية» ج۲» ص۳٥‏ . 
() السمعاني» أدب» ص١١٠‏ . 

() المصدر نفسه» ص۱٤۱‏ ؛ ابن خلکان» وفیات» ج۲» ص۲۳۷. 

. ۲۴٣ص السمعاني» أدب» صض۲۲؛ ابن خلکانء وفیات» ج۲»‎ )٥( 

0 ابن سعد الابي» نثر الدر» ج9» ص١٠٤٠.‏ ) 

(۷) الخطیب البخدادي. الجامعم» ج۱ ص۳۸۷ . 

(۸) ابن الجوزي» تلبيس» ص٠٠٠٤؛‏ المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية» ج» ص٤٥‏ . 
)٩(‏ المقدسي الحنبليء الاداب الشرعية» ج۲» ص۷١٠‏ . 


(1۰) متز» الحضارة» جا ص ۲۲٣‏ ۔ ٣٣٤‏ . 
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في رحبة غسان «وكتب الناس عنه وقوفاً بأيديهم المحابر» ثم مسحت الرحبة وحسب من 


حضصر بمحبرة فبلغ ذلك غا وازیعن الف مج 
٣‏ اللخافی: 


استعان ار وحدیث وآداب باللخاف. وهي 
صفائح من الحجارة البيضاء الرقاق". وقد كان العرب المسلمون يكتبون القرآن حين يتزل 
ويقرأة عليهم الرسول كا > في اللخاف» فعن زيد ب ل عند 
جمعه القرآن: «فجعلت اتتبع القرآن من . . . واللخاف»“ 


٤٣ھ‏ ۸1۹م( من الكتاب» کان يتاقمل الخزف لیکتب فيه الحديث» و رضصعه فی جرة لأمه 
حتی ماگهاء وکان بو العتاهية (ت ١۱هھهھ/ «(p1‏ وهو جرار «يأتيه الاحداثٹ والمتادبون 
فینشدهم اشعاره فیاخذون ما تکسر من الخزف فیکتبون فیها»' . 

ويبدو أن مادة الفحم كانت تستخدم في الكتابة على اللخاف والخزف» فقد كتب 


اهدي على الارض بفشحمة» قول عبدالله ہن مصعب والي اليمامة في عهده (ت ٤ه‏ 


)1( السمعانى» أدب» ص۹1 . 


(۲) القلقشندي» صبح» ج۲ء ص١٠٠؛‏ جلال الدين عبدالرخمن السيوطي» الاتقان في علوم القرآنء تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ٤ج“‏ المكتبة العصرية للطباعة والنشر› صیدا» بیروته ۷م جا ص۰۱۹۸ 
سیشار له تالياً (السيوطى» الاتقان). 

)۳( البخاريء صحیح ۰ ج۰۱۹ ص۷؛ القلقشندي. صبح ۰ a‏ ص٥۵۱‏ ؛ محمد کردعلي» مايل الشامء اج› 
ط۳» مكتبة النوري» دمشق» ۱۹۸۳ م؛ ج٤۰‏ ص٣۱»‏ سیشار له تالياً (کرد علي» خطط). 

€3 ابو ڏ نعيم الأصقهاني» حلية» ج ص۷۷؛ ياقوت الحموي»› معجم الادباء جا ص٣۲۳۹‏ . 

)0( حبیب زیات» «صحف الكتابة وصناعة TS‏ مجلة المشرق»› «A‏ 4م صس ۰۱١١۸‏ 
سیشار له تالیاً ( حبیب زیات» اصحف)) . 


YY 


1A 
(A 
0) OT . is 
فإن يحجبوها أو عجل دون وصلها مقالة واش أو وعيد أمير‎ 
ويروى أن المأمون أشرف يوماً من قصره فرأی رجلا قائماً وبيده فحمة» وهو یکتب بها‎ 
علی. حارط القصرء فقال الأمون لأحد غلمانه: «(انزل إلى ذلك الرجل وامسك بیده» واقراً ما‎ 
کنبا وای ر : وكان سعدون المجنون (ت ١۹٠ه/ ١٠۸م) من اهل البصرة من عقلاء‎ 
. المجانين وحكمائهم» وقد رؤي وبيده فحمة وهو يكتب بها على قصر خراب‎ 
وكانت كرب النخل - وهي أصول العف الغلاظ العراض التي تيبس فعصير مثل‎ 
الكتف- “ من الادوات التي استعان بها الشافعى فى حداه“.‎ 
. واستعان المتعلمون بالاكتاف . وهي العظم للبعير أو الشاةء كانوا إذا جف كتبوا عليه"‎ 
فقد نشا الشافعي يتيماً في حجر امه في قلة عيش وضيق حال» وکان في صباه يجالس‎ 
العلماء ويكتب ما يستفيد في العظام" . فقد قال: «فكنت اجالس العلماء فاحفظ الحديك‎ 
والمسالة» فكنت انظر إلى العظم يلوح فاكتب فيه الحديث والمسالة» وكانت لنا جرة عظيمة فاذا‎ 
امتلأ العظم تركته في الجرة».‎ 


(۱) الاصفهاني» الاغانيء ج۰۲۳ ص٣۳۸‏ ۔ ۳۸۷. 

(۲) السيوطيء تحفة» ص٤١٠‏ . 

) الكتبي» فوات» ج۲» ص٤‏ . 

(6) ابن منظور» لسان» جا» ص۷۱۳. 

. ۲۳۹٣ص ياقوت الحموي»› معجم الادباء» ج۰1‎ )٥( 

0) القلقشندي› صبح»؛ ج۲٠‏ ص٥٠٥؛‏ السيوطي» الاتقان» ج۱» ص۱۱۸؛ کردعلي» خطط» ج٤۰‏ ص۲۲۲ . 

(۷) أبو نعيم الاصفهانيء حلية» ج۹٠‏ ص۳؛ ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج٦‏ » ص ٥۲۳۹۰؛‏ النووي» 
تهذيب» جا» ص٦٤؛‏ الاربلي» خلاصة» ص۲۰۸ . 


(A)‏ ابو نعيم الاصفهاني» حلية» ج ص۷۳ ابر المحوزيء الصقوة» ج“ ص٣١۱‏ ؛ ياقوت الحموي› معجم 
الادباءء جا“ ¢0 النووي» تهذيب» جا ١‏ صا ٤‏ ؛ الاربلى» خلاصة» ص۲۹۸ . 


:gigliln ~4 


واستخدمت الواح الطين والواح المخشب» كادوات للكتابةء وكانت ألواح الخشب هي 
الخالبة في الاستخدام في كتاتيب الصبيانء وذلك النفة حملهاء وسهولة مسحها" . فقد كان 
امعلم في الكتاب يكتب عليهاء ثم يحفظها ويعطيها للصبيان كي يقلدوه""» وقد کان بعضها 
من الفشب امقول يكتب الصبيان فوقها باقلامهم» بعد أن يغمسوها في احبر" . فقد 
حبس علي بن الجهم في المكتب من قبل معلمه لشيء وجد عليه فاخذ شق لوح وکتب فيه 
ا وكان غلام سعيد الجوهري الذي كان قد لزم المأمون في الكئاب» إذا 
احتاج المأمون إلى محو لوحه بادر اليه فأاخذ اللوح بده فخ . ومر الجاحظ بعلم 
صبيان» وقد قال لاحدهم: «إقرأً لوحك». ^ 


ويبدو أن بعض الصبيان لجاوا إلى محو الواحهم بارجلھ» أو ببصاقهم “۰ وقد 
يستخدم بعضهم منديلاً مسح الواحه"» أو يلجا إلى بل اللوح بالاء إذا ما امتلا بالكتابة 


0( الأهواني» التربيةء ص۹٦٣۲‏ ؛ هونکه» شمس»› ص ۳۹۲ ؛ أحمد عقل› تمویل»› ص۲۹ ؛ محمد طه الحاجري»› 
«الورق والوراقة فى الحضارة الاسلامية› مجلة الملجمع العلمى العراقى»› م۴ 1م ص۰۷۲ سيشار له 
تالیاً (الحاجري» الورق» .))١۳۲‏ 


.CGoldziher, "Education", vol, 5.p.199 (۲) 
. سعید اسماعیل» معاهد» ص۱۸۸‎ )۳( 

0 ابن المعتز» طبقات› ص۳۱۹ 

() رفاعي» عصرء ج۱» ص٤۳۳‏ . 


(VU‏ الابشيهي› المستطرف› a‏ صض۲۲۱؛ عیاش»› العصاء ص٤٥‏ ؛ عبدالسلام هأرون» «العاحظ والمعلمون» 
ص01۸ . 


)¥( ابن سحنون» اداب» ص۸1. 
(۸) المصدر نفسه» ص۸1؛ ابن الحاج» الماخلء ج٠‏ ص۳۱۸؛ ابن حجر الهيثمي» تحرير المقال» ص٣٠.‏ 


(4) ابن سحنول» اداب» ص۸۸؛ القأبسى › الرسالة» ص٤۳۱‏ . 


۲۹۹ 


لیعود کاتباً عليه من جدید. 


ويبدو أن اقلاماً مصنوعة من التراب الابيض» استخدمها الصبيان في الكتابة على 
الواحهم لكثرة انتشارهاء وسهولة المحضول عليها من كل مكان" . ويظهر أن هذه 
الاقلام اصبحت تُصنع فيما يبدو» وتستورد من بلاد فارس» في فترة تالية فقد ذكر 
القدسي انها كانت من جملة تجارات تبريزء إذ قال: «وطين ابيض يكتب به الصبيان 


الواحهي» 


واستخدمت الألواح تدوين مختلف العلوم» فقد دعا الرسول باه زيد بن ثابت ليأتيه 
باللوح والدواةء ليكتب آية نزلت عليه . وروى عيسى بن عمر النحوي (ت ۹٤٠ه/‏ 
7)) أن عبدالله بن أبي اسحاق سمع موعظةء فاخرج الواحه» فكتبها”“ . وعن سفيان 
الثوري (ت ١١١ه/‏ ۷۷۷م): «انه جاء إلى يونس بن حبیب» فاخذ يساله ولي عليه ومعه 
الواح“ . وقال أبو عبيدة النحوي البصري (ت ۹٠۲ه/‏ ٤٠۸م):‏ «احتلفت إلى يونس بن 
حبيب اربعين سنةء املأ كل يوم الواحي من حفظه» . ودخل الفراء النحوي» إلى بغدادى 


فساآل عن الکسائى فاتاه فی مسجده» الذي يعقد فيه للناس» فوجد عند غلام يساله ویکتب 


)۱( این سحنول» اداب» ص۸۷؛؟ القابسي» الرسالةء ص٤۲۱‏ الخراوي»› جامع» ص۹٤‏ ؛ ابن حجر الهيثمي› 
تحریر المقال» ص٣٣‏ . 


(۲( حبیب زیات» صحف م ص۲۱ . 


(۳) ابو عبدالله محمد بن مفلح اللقدسي› احسن التقاسيم في معرفة الاقاليمء مكتبة خحیاط» بیروت» د.ت» 
ص۳٤٤٠‏ سيشار له تالياً ( المقدسي» احسن التقاسيم). 


() البخاري»› صحیحج ۰ ج۰۱۹ ص۱۹ . 
)0( السيرافی»› اخحبار»ء ص ۹° . 
0) المقدسی الحنبلي» الاداب الشرعيةء ج۲» ص١١٠‏ . 


)¥( القفطى› إتبأه» ج٤“‏ صا ۷؛ ابن خلکانء وفیآات› ج۷ ص٤٤۲‏ ۔ ۲٤٥١‏ . 


¥۰ 


ما يليه عليه في الواح مع . ویروی أن بشر بن الحارث الزاهد (ت ۲۲۷ه/ ١٤۸م)ء‏ 
التقى بيحيى بن سعيد القطان البصري الحافظ (ت ۱۹۸ ه/ ۸۱۳م)» في بغداد» فقال له: 
«معك الواح؟ قال» نعم» فقال: ناولني» وکتب له عشرة احادیٹث». وخرج أبو نواس (ت 
۸ه / ۳م) إلى بادية بني اسد واخذ يخدو على المربد بالواحة للقاء الاعراب 
الا وعن الاصمعي (ت ١٠۲ه/‏ ١۸۳م)ء‏ قال: «جئت إلى عمرو بن العلاء فقال 
لي : من اين اقبلت يا اصمعي؟ قال: جئت من المربدء قال: هات ما معك» فقرأت عليه ما 
كتبت في الواحي». وكان الخليل بن أبي نافع المزني الموصلي (ت ۲۱۷ه/ ۸۳۲م)» من 
علماء الموصل قد اتخذ لوحا يكتب فيه كل ما يتكلم به ويحصيه في آخر النهار فيجده بضع 
غ ويظهر آن استخدام بعض التعلمين للالواح كان للكتابة العاجلةء ثم ينقلون ما 
فيها إلى دفاترهم» فیروی آن کیسان بن المعرف النحوي (ت ۲۹۹ه/ ١4۱م)‏ كان يخرج إلى 
الأعراب فينشده» فيكتب في الواحه غير ما ينشده» وينقل من الواحه إلى الدفاتر غير ما 
فی" . 


wa‏ الجلود: 


ويبدو أن الجلود كانت من مواد الكتابة منذ الجاهليةء ويقال للمدبوغ منها الام" قالت 


0 الزجاجي» مجالس» ص۹٦۲.‏ 

(۲) الخطيب البغدادي» تاریخ» ج٤۰۱‏ ص٣۱۳‏ . 

() الحاحظ» الحیوانء ج٦۰‏ ص‌۲۳۹. 

(4) قصي الجحسین»ء من معالم» ص۱۷۲ . 

(9) ابن الجوزي» المنتظم» ج١٠ء»‏ صا . 

() ياقوت الحموي» معجم الادباء» ج۰۵ ص٣٤۲۲‏ . 


)۷( حبیب زیات› «الجلود والرقوق والطروس في الاسلام»ء مجلة الكتاب» م٤“‏ السلة الشأنية» دار المعارف 
للطباعة والنشرء القاهرة ›۱۹٤١۷‏ ج۹ ص ۰۱۳٣۹۸‏ سیشار له تالاً (حبیب زيات» «الحلود)). 
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م سلمة» e‏ الرسول : «دعا رسول الله كياد بادیم وعلي بن بي طالب عنده» فلم 
یزل رسول الله ا يلي وعلي یکتب حتی ما بطن الاديم وظهره واکارعه». وامر آبو 
بكر الصديق زيد بن ثابت ليكتب القرآن في قطع الاديى”. 


واشتملت الجلود على جلود الغنم والمعزى والحمر وسائر الدواب الاهلية والوحشيةء 
ويظهر أن جلد الحمر الوحشية كان يسمى (الفلجان). فقد ذأكر: «ان الفرس كانت تكتب 
في جلود الجواميس والبقر والغنمء وان الروم تكتب أيضا في الفلجان» وهو جلود الحمر 
الوحشية“ . وذكر ابن النديم: ان رجلا يقال له محمد بن الحسين ويعرف بابن ابي بَْرةء 
جماعة للكتب» له خزانة لم أر لأحد مللها كثرة. . . فاخرج قمطرا كبيراً فيه نحو ثلشمائة 
رطل» جلود. ...> وجلود أدم» . وقد اشتهر عمرو بن العاص (رضي الله عنه)ء بتجارته 
في الجاهلية «وكان يختلف بتجارته إلى مصر وهي الادم والعطر“" . ويبدو استخدام الجلود 
في فترة العصر العباسي الأول فيما رواه ابن خلكان في حديثه عن مسك الجفر وهو جلد 
الماعز« تقول الشيعة أن الامام جعفر الصادق (ت ۸٤٠ه/‏ ٥م)»‏ کتب لهم فيه کل ما 
يحتاجون اليه وكل ما يكون إلى يوم القيامة“" . والجفر لغة: الجلد الصغيرء وأصل التسمية 


)١(‏ الرامهرمزي المحدث»› ص٠١٠‏ . وأكارعه: يعني أطرافهء وأكارع الأرض أي أطرافها القاصية . ابن منظور» 
لسان» ج۰۸ ص۳۰۷ . 

() السيوطي»› الاتقان»ء ج۰۱ ص۹١٠‏ . 

(۳) حبیب زیات» «المجلود»» ص۱۳۰۸ . 

() القلقشندي» صبح» ج۰۲ ص٥۱٩٥؛‏ حبیب زیات› «المجلودا» ص۹١۳٠‏ . 

() القماطر: مغردها قمطر وتعني الصندوق المصنوع من القصب. ابن منظورء لسان» ج٥»‏ ص١۱۱‏ . 

0( القفطي» إنباه» ج۰۱ ص٤٤‏ - ۳٤؛‏ حبیب زیات»› «الجلوده» ص۹١١٠‏ . 

(۷) ابو عمرو محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي» كتاب الولاة وكتاب القضاة» تهذيب وتصحيح رفن كست» 
دار الكتاب الاسلامي» القاهرة د.ت» ص٦‏ - ۷ء سيشار له تالياً (الكنديء الولاه). 


(A)‏ حبیب زيات» «(صحف)»› ۸ ٤‏ ص۱۲ 


¥ 


«ان هارون بن سعد الحجلي كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق» فيه علم ما سيقع لاهل 
البيت عموماًء ولبعض متهم خصوصاً کان مکتوباً عنده في جلد ثور صغير ما يقع له 
ولنظرائه من رجالاتهم كشفاً وكرامة» فكتبه هارون وسماء «الجفر» باسم الجلد الذي كتب 
فیه»' . وكانت الجلود البيض تفضل للكتابة لظهور سواد الحبر عليهاء ويقال لها القْضّمء 
جمع قضيم» وفي حديث الزهري: «قبض رسول الله بيا والقرآن في القضُم» . ° 

ويبدو أن الكتابة على الجلود قبل الدباغة كانت تصعب جد والارجح انها كانت 
تصقل ليهون مر القلم عليهاء ويسرع الحط فيها" . فقد كانت الجلود اللصقولة متوفرة في قصر 
الرشيد لتعليم ابناثه ما في ذلك كتابة ف د ا النحوي (ت ۱۹٤‏ ه/ ۹٠۸م)ء‏ 


حین كان مؤدباً لابناء الرشيد . 


اما الرّقء بضتح الراء» فهي الجلود الرقاق التي هبت وعوبحت بالصناعة» حتى تصلح 
لما يراد له من الك وهو كما يقول المبرد» فيما يحكيه القلقشندي عنه «ما يرقق من 
الجلود ليكتب فيه»". وقال ابن خلدون: «وكانت السجلات اولاً لانتساخ العلوم وكتب 
الرسائل السلطانية والاقطاعات والصكوك في الرقوق المهياة بالصناعة من الجلد»". 


ووردت كلمة الرق في القرآن الكريم بقوله تعالی : #والطورء وکتاب مَسطور» في رق 


۲) ابن الازرق» بدائم» ج۰۱ ص۹٤۱‏ . 

() ابن منظور» لسانء ج١»‏ ص0۹4٠‏ اعتماد القصيري» فن التجليد» ص١١؛‏ حبيب زياتء الجلود»» 
ص۹٣۱۳‏ . 

)۳( محمد منیر»ء تاریخ التربية» ص۱۷۹ ؛ 2 زیات» «الجلود» ص۹٣۱۳‏ . 

() الققطي» إنباهء ج۰۲ ص‌۳۱۷؛ ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج٤»‏ ص۷۲١٠‏ . 

(6) محمد طه الجاجريء #الورق والوراقة في الحضارة الاسلامية)ء مجلة المجمع العلمي العراقي» م۰۱۲۲ ٩٩۱۹ء‏ 
ص۱۲۳ » سیشار له تالاً (الحاجري» «الورق؟ء م١٠).‏ 

() القلقشندي› صبح» ج۲» ص٤٠٥؛‏ الحاجري» «الورق؟» ۱۲۴» ص۳١٠‏ . 

(۷) اين خلدون» المقدمة»ء ص۳۲٥‏ . 


A 


منشور)". وقيل لوراق ما تشتهي ي قال: «قلماً مشاقاً وحبراً براقاً وجلوداً رقاقا». واجمع 
الصحابة على كتابة القرآن في الرق لطول بقائه أو لانه الموجود عندهم حينئذ» وقد بقي الناس 
على ذلك أن ولي الرشيد الخلافة . وكان الشافعي يطلب الحديث في حداثته» ويكتب 
في الرقوق“ . وذكر الجاحظ عن اسحاق بن سلیمان (ت ۱۷۸ه/ ٤۷۹م)‏ ۔ وکان امیر 
البصرة في عهد الرشيد - انه دخل عليه بعد عزله من الامارة «واذا هو في بیت کتبه» وحوالیه 
ال 

ويبدو أن الرقوق كانت تصنع في الكوفة» وقد أتيح لها أن تجود في صناعتهاء ففي حبر 
اورده اا ا يدل على أن الرقوق الكوفية كانت رقوقاً مرموقة معروفة بالجودة» فقد قال 
في سياق كلامه عن الكتب والعناية بها والحرص عليها: «وقيل لابن داحة وقد احرج اليه 
كتاب أبي الشمقمق الشاعر (ت ١٠٠ه/‏ ١٠۸م)ء‏ وهو في جلود كوفيةء ودفتين طائفتين 
بخط عجیب»" . والى جانب الكوفة كانت هناك واسط والبصرة . وكما كانت الرقوق الكوفية 
اجود انواع الرقوق» كانت الرقوق البصرية أرداهاء فاما الواسطية فهي متوسطة بين هذه 
وتلك› كما يستخلص ذلك من كلام امجحاحظ في الموازنة بين الكاغد والرق انه «احمل 
للغش» يغش الكوفي بالواسطيء والواسطي بالبصري»”“ 


.۳- ١ سورة الطور: آية‎ )١( 

(۲( محمد بن حسين الوراق» ديوان» جمع وتحقيق عدنان راغب العبيدي» وزارة التربية والتعليم» بغداد 
4م ص۰۱۳ سیشار له تالیاً (محمود الوراق» ديوان)؛ الصولي» أدب الكتاب» ص٥۹؛‏ الخطيب 
البخداديء الجامع» جا ص۳۹۷؛ الراغب الاصبهاني» محاضرات» جا» ص٠٠٠؛‏ السمعاني» ادب 
ص٣٣۱‏ . 

() القلقشندي» صبح» ج۲» ص٥٠٥‏ . 

)6( ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج ۰۱ ص۲۳۹۵ . 

. ٦ص الحاحظ الحيوان. ج١ء» ص11 ؛ ابن طباطباء الفخري»‎ )٥( 

)١‏ الجاحظ. الحيوانء ج١ء‏ ص11 ؛ الحاجري» «الورق؟» م١٠‏ ص۷۷. 


)¥( الحاجري» «الورق»» ۴ ص۷۷ .AY‏ 


YE 


= الضر اطضيس: 


والى جانب الرقوق المصنوعة من الجلد» كان هناك القراطيس (ورق البرّدى). وقد 
ورد القرطاس في القرآن الكريم مفرداً ومجموعا . قال تعالى : ولو ترلنا عليك كتاباً في 
قرطاس فلمسوه بأايديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحرٌ مبين» وقال تعالى : وما 
قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به 
موسی نورا وهدی للناس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون کثیرآ°4 . 

ويبدو أن المصدر الأول للقراطيس كان مصر حيث ينبت نبات البردى” . يقول الجاحظ : 
(ويجلب من مصر الحمر الهماليج» والثياب الرقاق» والقراطيس»" . ويؤكد هذا أيضاً ما 
أورده الجهشياري في أن المنصور وقف على كثرة القراطيس في خزائنه فقال لصالح صاحب 
الملصلى : «اني امرت بإخراج حاصل القراطيس في خزائنناء فوجدته شيا كثيراً جداًء فتول 
بیعه» وان لم عط بکل طومار“ الا دانقاً (سدس الدرهم)ء فان تحصيل ثمته اصلح منه. 
فقال صالح : وكان الطومار في ذلك الوقت بدرهم» فانصرفت من حضرته على هذاء فلما 


كان الد دعاني فد خلت عليه» فقال لي : فكرت في کتبناء وانها قد جرت في القراطيس› 


(1) الحاجري» «الورق»» ٠١۴‏ ص۱۲۷؛ أحمد الشامي» «اوراق البردى العربي مصدراً أصيل للعاريخ 
الاسلامي»ء مجلة المؤرخ العربيء ع۹٠‏ الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» بغداد» 1۱۹۷۸ م» ١١٠١ء‏ 
سیشار له تالا (أحمد الشامي» «اوراق البردى»). 

(۲) الحاجري» «الورق٤»‏ ۱۲۲» ص۲۷٠‏ . 

(۳) سورة الانعام: آية ۷. 

.٩١ سورة الانعام: آية‎ )٤( 

)٥(‏ القلقشندي› صبح» ج۲» ص٤٠٥؛‏ شوقي ضيف العصر العباسيء ص۳١٠؛‏ محمد منير» تاريخ التربية» 
ص۱۷۹ ؛ الحاجري» «الورق»»› ۰۱۲۴ ص۱۲۸؛ حبیب زیات» «المحلود»» ص۹١٣٠‏ . 

() الحاجري» «الورق٤»‏ م۳٠‏ ص۷۲. 


)¥( الطومارء الورقة الكاملة. القلقشندي › صبح ۰ جا ص۱۸۹ . 


YYo 


ولیس يؤمن من حادث بصر٬‏ فتنقطع القراطيس عنا بسببه» فنحتاج إلى أن نكتب فيما لم 
تعوده عُمالناء فدع القراطيس استظهاراً على حالها»"". وفي هذا ما يشير إلى أن القراطيس 
كانت قد أصبحت أداة من أدوات الديوان الضروريةء وفي بيعه لها ما يشير إلى أن القراطيس 
جازوت الديوان» وخر جت إلى الحياة العامةء ولم تعد مقصورة على كتيب الخلفاء أو الاعمال 
الوا فقد تمثل سلیمان بن مهران الاعمش (ت ۸٤۱ه/‏ ١٦۷م)‏ بهذا البيت : 

(r) LS 

نستودع العلم قرطاساً نضيعه وبس مستودع العلم القراطيس" 

(4) 2 1 : yT م‎ 

استودع العلم قر طاسا فضيعه فبئس مستودع العلم القراطيس 
وقرطاس وکتبها و ودخحل احدهم على سلم الخاسر الشاعر (ت ۹ه / «(pA‏ 
فاذا بین يديه قراطيس» فيها اشعار يرڻي ببعضها ام جعفر" . وكتب جعفر بن يحيى البرمكي 
(ت ۱۸۷ ه/ «(eA ‘Y‏ إلى محمد بن الليث› يستوصفه الخط› فكب اليه : وم وليكرن 


قرطاسك رقيقاً مستوي النسج». واعرب آبو نواس (ت ۱۹۸ه/ ۸۱۳م)» عن حاجته إلى 


(۱) الجهشياري» الوزراء» ص۳۸٠‏ . 
(۲) الحاجري» «الورق٤»‏ م۳٠‏ ص١۷.‏ 
(0) الرامهرمزي» المحدث» ص۳۸۷. 
)٤(‏ الجاحظ الحيوان»ء ج٠ء‏ ص١1‏ . 
)0( ابن الازرق» بدائم» جا» ص٤١٥٠‏ . 
(0) رفاعي» عصرء ج۲» ص۲٥۳‏ . 


(۷) ابن عبدربهء العقد» ص۲۷۸. 
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YY 


اريد قطعة قرطاس فتعجزني وجل صحبي اصحاب القراطيس 
ماهم الله من و ومعرفة إن المياسير متهم کالفالر" 


نواس إلى ذلك بقوله: 
واحتازها لون جری في جلدها ‏ يقف کقرطاس الولید هجان“ 


واستعمل الشافعي في حداثته القراطيس في تدوين الحديث» فكان يذهب إلى الدواوين 
يستوهب الطوامير ليكتب فيي" . وقال الاصمعي (ت ١١٣ه/‏ ١۸۳م):‏ «دخلت على 
الرشيد وهو ينظر في كتاب ودموعه تسیل على خده فلما ابصرني قال : آرأیت ما کان مني؟ 
قلت: نعم يا امير المؤمنين» فقال: اما إنه لو كان لأمر الدنيا ما كان هذا ثم رمى الي 
بالقرطاس فاذا فيه شعر أبي العتاهيه . . .““. وكتب بشر بن الحارث الزاهد (ت ۲۲۷ه/ 
(A41‏ الحديث في حلقة عيسى بن يونس في قرطاس”. واخذ علي بن الجهم الشاعر (ت 
۹ه/ ۸۳م) الدواة والقرطاس وكتب ابياتاً من الشعر . وقال المبرد النحوي (ت 
٥ه/‏ ۸۹۸م): «رأیت الجاحظ يكتب شيئاً فتبسم» فقلت: ما يضحك؟ فقال: لم یکن 
القرطاس صافياًء والحبر نامياًء والقلم مواتياًء والقلب خالياًء فلا عليك أن تكون عاناً». 


() ابو نواس» دیوان» ص٤٩1‏ . . 

(۲) الحاجري» «الورق»ء »٠۳۲‏ ص۷۷. 

(۳) ابو نعيم الاصفهائيء حلية» ج۹٠‏ ص۷۷؛ ابن الجوزي» التتظم» ج٠٠‏ ص٠٠؛‏ الاربلي» خلاصة 
ص۲۰۹۸ . 

() الماوردي» أدب» ص۳۳٠‏ . 

. الذهبي» تذكرة» ج۱» ص۲۸۱‎ )٥( 

0) ابن قيم الجوزية» اخبار» ص۲٥‏ . 


)۷( الخطيب البغداديء الجامع» جا ص۳۹۷؛ السمعانى» أدب» ص۳٣۱۹‏ 


ومن احسن ما مدح به کاتب قول عبدالله بن المعتز (ت ٩۲۹ه/‏ ۸م( 
إذا اخذ القرطاس خلت يينه ‏ فح نورا أو تنظم جوهرا“ 
ولاتساع استخدام القرطاس› وعدم اقتصار القرطاس على الاعمال الديوانية»› 
فظهرت الحاجة اليه ماسة» حتی بدا کان مصر لم تعد تکفي هذه الحاجةء وان الضرورة 
تدعو إلى أن تكون صناعة القراطيس صناعة عراقية» فتنشاً لها المصانع في العراق» ويحمل 
اليها الصناع من مصر يتولونها ويضعون اسس العمل فيه" » وقد حاول المعتصم هذه 
المعحاولةء وان لم تنجح› كما ذکر ابن الففقيه إذ يمول : «وقد حمل المعتصم بالله صناع 


القراطيس إلى سر من زأى» مع تربتها ومائهاء وأمرهم باتخاذە هناك فلم يخرج منه الا 
الحشن الذي ينكس" . 


۷= الورق (الكاغد): 


يبدو أن صناعة ورق الكاغد انتقلت إلى بغداد في زمن الرشيد» إذ أمر الفضل بن 


حدود سنة ۷۸١ه/‏ ٤۷۹م‏ . وعندما كثر الورق وانتشر بين الناس امر الا يكتب الا في 


(۱)( القلقشندي› صبح ۰ جا ص٥۷‏ . 
)۲( الحاجري» «الورق)» c۴‏ ص۷۲. 
)۳( المرجع زقسه» م۴ ¢ ص۷۲ . 


)€( القلقشندي› صبح › ج٣“‏ ص۹٩۱٩‏ سعید عاشور»› دراسات» ص٤۳۷؛‏ فاروق عمر»ء الخليفة المجاهدء 
ص٤۹‏ . 


)0( أبن خلدون» القدمة» ص۳۲٥‏ ؛ سعد عأاشور»› دراسات› ص۷٤۳؛‏ هونکه» شمس»› ص1٤‏ ؛ محمد ضف 
الله البطاينةء في تاريخ الحضارة العربية الاسلاميةء طا دار الغرقان للنشر والتوزيع› عمان» 4م 
ص۸٤۰۱‏ سیشار له تالا (محمد البطاينة » تاریخ)؟ عبدالنعم الغلامي» مآثر العرب والاسلام في القرون 
الوسطى» مطبعة ام الربیعین» الموصل»ء ٩٤۱۹م»‏ ص۸٤۲‏ - ۲٤۹‏ سيشار له تالياً ( الغلاميء مآثر). 


YA 


الكاغد» «لأن الجلود ونحوها تقبل المحو والاعادة» فتقبل التزوير بخلاف الورق فانه متى 
محي منه فسد» وإن کشط ظهر کشطه» . والظاهر من سياق هذا الخبر أن تحريم الكتابة في 
غير الكاغد انما كان مقصوداً به الصكوك والعقود والعهود والمواثيقء وما إلى ذلك مما يتقيد 


الناس به» وترتبط معاملاتهم بنصه" . وعلل ابن خلدون هذا الاتجاه في استخدام ورق 


الكاغد بقوله: «ثم طما بحر التأليف والتدوين وكثر ترسيل السلطان وصكوكه» وضاف الرو 


عن ذلك فاشار الفضل بن يحيى بصناعة الكاغد» وصنعه وکتب فيه رسائل السلطان» 
وصکوکه» واتىخذه الناس من بعده صحفا مكتوباتهم السلطانية » والعلمية» وبلغت الاجادة فی 
صناعة ما شاءت» . 


ويبدو أن صناعة ورق الكاغد كانت في بلاد الصين وانعقلت إلى سمرقند» وعندما 
احتل العرب هذه المدينة على يد قتيبة بن مسلم الباهلي سنة ٤۹ه/‏ ۲٠۷م»‏ عملوا على 
تطوير هذه الصناعة وتنقيتها من الشوائب بحيث صارت سمرقند اكبر مركز لصناعة ورق 
الكاغد» ومنها انتقل إلى بغداد» ثم انتشر في جميع البلاد الاسلامية لرخصه ونعومته وسهولة 
استعماله » بينما اخذ الرق الجلدي والبردى المصري في الاختفاء . وقد عرف هذا الورق عند 
ابن النديم بالورق الخراساني الذي يُصنع من الكتان إذ يقول: «فان الورق الخراساني فيعمل 
من الكتان»ء ويقال انه حدث في ايام بني اميةء وقيل: في الدولة العباسية وقیل آنه قديم 


العمل» وقيل أنه حديث» وقيل أن صناعاً من الصين عملوه بخراسان على مغال الورق 


() القلقشنديء صبح» ج۲» ص١٠٩‏ ؛ اعتماد القصيري» فن التجليد» ص٠٠‏ . 
(۲) الحاجري» «الورق؟» ٠٠۳۲‏ ص۷۸. 

(۳) اين خلدون المقدمة» ص۳۲٥‏ . 

. ٥٠٥ص القلقشندي» صبح» ج۲»‎ )٤( 


(0( سعيك عاشور»› دراسات› ص۷٤۲‏ . 


۹ 


الي . وأورد القفطي ما يثبت أن هذه التسمية كانت متداولة» فقد قال إبراهيم بن اسحق 
المحربي ( ۲۸۵ھ ۸۹۸م( : «جلست على باب الدار» واذا رجل معه حملان محملان» 
وكان الحاج الفراساني قد قدم» وهو يسال عن بيت إبراهيم الحربي فقلت له: أنا إبراهيم» 
فقال: قد سير اليك رجل من خراسان هذين الحملين» وهما ورق خراساني» فقلت: من 
هو؟ فقال :قد احلفني الا أذكر لك اسمهء فاخذنتهمامنهء ودعوت الله لمرسلهما 
ولخاملها»". 


وشاع استخدام الكاغد بصورة عامة بين العلماء والتعلمين› فقد أمر المنصور أن يضع بين 
يدي کل واحد من جلسائه دواة وورق" . وکان ورق الكاغد من محتويات مجالس خلف 
اللجي النحوي (ت ١۹١ه/‏ ۹٠۸م)‏ في قصر الرشيد . ويقول الامام الشافعي (ت 
“2| A14م(: oR‏ 


وألذ من نقر الفتاة لدقها نقري لألقي الرمل عن اوراقي 


وكانت مكتبة محمد بن الحسين ويعرف بابن أبي بعرة تحتوي على ورق صيني» وورق 
تهامي» وورق خراساني . ودخل محمد بن مناذر النحوي (ت ١۸٠ه/‏ ۷۹۷م)ء المسجد 
الجامع بالبصرة فوقعت عينه على غلام مستند» فخرج والتمس غلاماً ورقعة ودواةء فكتب 
اليه ابیاتاً مدحه بها وسال الغلام الذي التمسه أن يوصل الرقعة إلى الفتى المستند إلى السارية 
فذهب بها الغلام» فلما قرأها كتب اليه على ظهرها يقول: 


(۱) ابن النديمء الفهرست» ص4٤‏ ؛ الحاجري» «الورق؟» ۲٠ء‏ ص١٠١٠‏ . 

(() القفطي» إنباه» ج۰۱ ص۱۹۲ . 

(۳) ابن الجوزي» المتتظم» ج٩»‏ ص١٠٠‏ _١١٠٠؛‏ ار رسوم» ص٩۱۱۰‏ . 
() الققطي» إنباه» ج۰۲ ص۳۱۷؛ ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج٤‏ » ص۷۲١٠‏ . 
)٥(‏ الشافعي» ديوان» ص۳١٠؛‏ الغزالي» ايها الولدء ص1۸ . 


0( الققطى. إنبأه» جا ص٣٤‏ ؛ حبیب زیات» «الجلودا» ص۹٣۱۳‏ 


A۸۰ 


مشل امتداحك لي بلا ورق 
والد عندى س ديك لن 


فاذا عزمت فھیء لی ورقاً 


لمحبرة جالسني نهاري 


A1 


سود البغال ولين القمص 


فاذا فعلت فلست استعص ”© 


أحب إلي من انس الصديق 


أحب إلي من عدل الرقيى 


Mo. : 3%‏ 
وحمل سند بن علي المنجم اوراقا تحمل ما استخرجه من قریحته وما سمعه من غیره 


وحدث أبو مسحل عبدالوهاب“» قال: «كان اسماعيل بن صبيح الكاتب قد اقدم ابا عبيدة 


من البصرة في ايام الرشيد إلى بغداد وأحضر الأثرم» وهو يومئذ وراق» وجعله في دار من 


دوره» واغلى عليه الباب› ودفع اليه كتب أبي عبيدة وأمره بتنسخھهاء فکنت انا وجماعة من 


اصحابنا نصير إلى الأثرم» فيدفع الينا الكتاب من تحت الباب» ويدفع الينا ورقاً ابيض من 


فة وتالا ةت وكتب الجاحظ (ت ١٠٠ه/‏ ۸٦۸م)‏ إلى ملك البرغر© 


کابا توئ غل اکر من مانة TE‏ ويذكر بان بيان قد جاءوا إلى محمد بن غالب بن 


(۱) أبى عمرانء المرقصات» ص۲١٠‏ . 


: ۲٣ص اين عبدالبر» جامع» ج“ ص٤ ` ۲ المقدسى الحنبلى»› الاداب الشرعية» ج‎ (Y) 


)( ابن الدايةء الكافای ص۳٤۱‏ 


)€( اعرابی یکنی بای محمد واسمه عبدالوهاب بن حريش› حضر بغداد وافداً على الحسن بن سهل الوزير. 


این النديم٠‏ الفهرست› ص٦٩‏ . 


(o)‏ ابن الانباري» نزهة» ص۱۲۷ ؛ ياقوت الحموي› معجم الادباءء ج٥۰‏ ص۱۹۷۱ 


»( ارض تقع على ساحل بحر مالطس (الاسود). وسکانها من الاتراك»› وقد تميزوا بشدة البأاس»› وقد قاموا 
عهاجمة القسطنطينيةء ولم تمتنع منهم الا پاسوارها. انظر : ياقوت الحموي» معجم البلدانء جا 


ص۲۸۹ . 


)¥( ابن النديمء الفهرست› ص۷٤۳‏ . 


تتام البصري الحافظ (ت ۲۸۳ه/ ٦۲م)‏ فقالوا: «يا أا جعفر أخرج القماطرء فنحن بنادرة 
الحديث› فقال: اكتبوا - لاخيركم الله - فاخرجوا كاغداً رثاًء فقال لهم التمتام: يا بني الكاغد 


رخیص ببغداد» فلو کتبتموه فی کاغد أجود من هذا» . 


دالرفاع: 


وما يرد ذكره في مجال المواد المعينة على التعليم» الرقاع. فقد تكون من اكتاف أو جلد 
ارقاو کا فقد أمر أبو بكر الصذيق زيد بن ثابت بجمع القرآن» وكان بعض ما 
جمعه مكتوباً في الرقاع" . ودخل أبو يوسف.على الكسائي ليقرأه رقعة كانت بيده“ » وخرج 
الرشيد يوماً إلى مجلسه» وفي يده رقعتان على نسخة واحدة من شعر أبي العتاهية . ودخل 
ابن مناذر النحوي (ت ١۸١ه/‏ ۷۹۷م)ء المسجد الجامع بالبصرة فالتمس رقعة ودواة فكتب 
فيها أبياتاً من الشعر" . وحكى الجاحظ أن ابا الهذيل العلاف المتكلم (ت ١٣۲ه/‏ ۹٤۸م)ء‏ 
ساله رقعة يكتب بها إلى الحسن بن سهل الوزير (ت ١٣۲ه/‏ ۹٤۸م)ء‏ يستعينه على ضائقة 
غه . وطلبت ميمونة بنت شاقولة الواعظة من ابنها رقعة ودواة لتكتب شيا وضعته في 
جوف حاژز , 


س 
)1( الخطیب البغدادي» تاریخ › ج٣‏ ص٦٤۱‏ 

(۲) السيوطيء الاتقانء جا » ص۸١٠‏ . 

)۳( کردعلي٠‏ خطط» ج٤۰‏ ص٦۱‏ . 

)€( السيو طي٠‏ الاشباهء ج٥۰‏ ص٥۱۰‏ . 

)0( الاصفهاني الاغانيء ج٤‏ ْ ص۹۹ 

5 أبي عمران» الرقصات› ص۱۱۲‎ (v» 


(۸) ابن الجوزي» احکام» ص۱١٠٠‏ . 


YAY 


۹= | تصحهيفة : 


اما الصحيفة› فيتخير مفهومها بتغير السياق واختلاف الملابسات» وقد جاءت في القرآن 
في صيخة الجمع» في اكثر من موضع". قال تعالى: #وقالوا لولا ياتينا بآية من ربهء اولم 
تأتهم ينه ما في الصحف الاولى»“ وقال تعالى : (اولم ينبا بجا في صحف موسی وإبراهیم 
الذي وفى» . وقوله تعالى: لإ هذا لفي الصحف الأولى» صحف إبراهيم وموسى 4 
وقوله تعالی : #بل یرید کل امريءٍ منهم آن یژتی صحفاً منشّرة). وقوله تعالی: #رسول 
من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة). وقيل أن لصحف سمى مصحفاً لجمعة 
الصحف” . ۰ 

ويبدو أن كلمة الصحيفة كانت تطلق بعنى اللوح» والجلود» والرقوق» والاكتاف» 
والعسب. والقراطيس. والكاغد“. فقد كان أبو بكر الصديق اول من جمع القرآن في 
الصحف". وقال سعيد بن جبير: كنت اكتب عند ابن عباس» فاذا امتلأت الصحيفة احذت 


نعلي» فکتہت فيها حتی ل ول ولي المنصور (أمر وزیره ایا ايوب المورياني أن یکتب 


(۱) الحاجري» «الورق٤»‏ ۱۲۲٠ء‏ ص١١٠‏ . 

(۲) سورة طه: آية ٠۳۳‏ . 

(۳) سورة النجم: آية TV fT‏ 

(4) سورة الاعلى: آية ۱۸» .٠۹‏ 

. ٥۲ سورة المدثر: آية‎ )٥( 

() سورة البينة: آية .٠١١‏ 

(۷) المقدسي الحنبليء الاداب الشرعيةء ج۰۲ ص۱۱۲؛ القلقشندي» صبح» ج۲» ص٥۱٥‏ . 


(A)‏ ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري»› اساس البالاغة» تحقیقی عبدالرحيم محمود» دار المعحرفةء بیروت 
۲ءم»؛ ص۹٤۰۲‏ سيشار له تالباً (الزمخشري» اساس البلاغة). 


)4( السيوطي. الاتقانء جا « ص۱۹۹ 


(1۰) الرامهرمزي› المحدث› ص۲۷۱ . 


YAT 


بحمل الاموال في صحف. وان تصفر الصحف» فجرى الامر على ذلك». 


° الد فاتر : 


خالد بن برمك في دفاتر» واتخذ الدفاتر من المجحلود . وقيل: امن لم يكن له دفتر في 
كمه لم يشب الحكمة في قلبه» وينبغي أن يكون في الدفتر بياض» . وكان عبدالله بن 
عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز (ت ٤۸٠ه/‏ ٠٠۸م)ء‏ لا يجالس الناس وينزل المقبرة «ولا 
یکاد یری الا وفي يده دفتر فسئل عن ذلك»› فقال: لم ار قط اوعظ من قبر ولا امتع من 
“. وغدا الندماء وابناء الوزراء إلى المنصور بالمحابر والدفات. 
وكان المستنير بن عمر بن النخعي يضرب اللبن في الكوفة ويبيعه ليشتري دفاتر ليكتب فيها 
العلم انلدي . وقال أبو عمر بن العلاء المقريء (ت ٤ھ‏ م( ما دحلت على 


دفشر ولا اسلم من وحدة) 


رجل قط ولا مررت ببابه فرأیته ینظر فی دفتر وجلیسه فارغ اليد الا اعتقدت انه اعقل منه 
وافضل» . ودخل الجاحظ على محمد بن اسحق امير بغداد وهو معزول وكانت الدفاتر من 


محتویات خزانة کت“ . 


(0) البلاذري» فتوح» ص١٥٤‏ . 

((9) السيوطيء الرسائل» ص۱۳۲ ؛ محمد البطاینةء تاریخ » ص۸٤۱‏ . 
() الزرنوجي» تعلیم» ص٥٩‏ . 

) ابن عبدالبر» جامم» ج ص٤۲۰‏ . 

. ۲۱۷ - ۲٣ص السیوطي» تاریخ»‎ )٥( 

() ابن الجوزي»› المنتظم» ج٩‏ ا 

(۷) رفاعي» عصرء ج۰۳ ص٤۱۱‏ . 


. ۱۱٤ص‎ ٣ج الحاحظ الحيرانء جا ص!1 ؛ ابن طباطباء الفخري› صا ؛؟ رفاعی› عصر»‎ (A) 


Af 


١أ"‏ الكر أ سة: 


أا الكراسة» فتعني الكتب الضمومة بعضها إلى بعض» والورق الذي الصق بعضه إلى 
بعض» مشتق من قولهم: «رسم مكرس إذا الصقت الريح القراب به» . وقال الخليل 
الفراهيدي : «الكراسة مأاخوذة من کراس الغنمء وهو أن يبول في الموضع شا ت شي ء 
فعلر )° 


-. 


mn‏ الطروس: 


أما الطروس فهي الكتاب الذي مُحي ثم كتب» والجمع اطراس وطروس”". وفي 
اللسانء الرس الصحيفةء ويقال هي التي محيت ثم كتبت . ويبدو أن الطروس كانت من 
الجلود أو الرقوق» فقد «اقام الناس ببخداد سنن لا يكتبون الا في الطروس» لان الدواوين 
نهبت في ايام محمد بن زبيدة» وکانت في جلود» فكانت تمحى ويكتب فيها». وكان المستنير 
بن عمر النخعي يشتري الطروس ليكتب فيها العلم والحديث. ووردت اشارات إلى من قام 
بغخسل کتبه» اما تورعاً قبل موتهء واما في حياته لغرض من الاغراض» فقد قام سفيان 
الثوري بخسل كتبه كلها. فقد قال أبو العلاء: «والخوف الزم سفيان أن يغرق كته . 


١د‏ المساطر: 


وکانت المساطر من الوسائل اللعينة على التعليم» فقد كانت المساطر من محتويات مكتبة 


(۱) النحاس» صناعة» ص۸١٠‏ ؛ المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية» ج۲» ص١١٠‏ . 
() المقدسي. الحنبليء الاداب» الشرعية» ج۲٠‏ ص١١٠‏ . 

() حبیب زیات. «الملود»» ص٣٣۱۳‏ . 

)4( ابن منظور» لسان» جا» ص۱۲۱ . 

() ابن الجوزي» المنتظم» ڄج۹ء ص٠٠.‏ 


)7( حبیب زیات الملود)ء ص۱۳۱1 . 


YA 


YA 


امير البصرةء اسحاق بن سليمان العباسي (ت ۷۸٠ه/‏ ٤۷۹م).‏ ويبدو انها كانت من 


الادوات التي استخدمها الوراقون» فقد قال احدهم: اجسمي ادق من مسطرة». ۳ 


يظهر مما سبق أن وسائل الكتابة التي استعان بها العلماء والمتعلمون اشتملت على العديد 
من الادوات التي تعددت وتنوعت وتطورت بتطور الزمن واختلاق الضرورات. وعا يلاحظ 
أن دور السلطة العباسية كان واضحاً جداً في توفير مثل هذه الادوات وادخال ما استحدث 
منها لاستخدامها في الجوانب الرسمية من جهةء ولتوفير ما يلزم العلماء والمتعلمين من ادوات 
تخفف عليهم عناء الكتابةء وتسهل عليهم كلفة التعليم من جهة أخرى. وكان لادخال ورق 
الكاغد إلى الدولة وصناعته فيها الأثر الكبير في استخدامه من قبل العلماء والمحعلمين» وقد 
كان اكثر وفرة وارخص ثمناً. ولا شك في أن انتشاره کان حدثاً حضاریاً بارزاً کان اثره 


ل ل ا 


(1)( الحاحظ» الحيوانء جا ص1٦‏ ؛ ابن طباطاء الفخري» صا . 


)۲( الصولي» أدب الكتاب» ص۹۷٩؛‏ ا لخحطيب البغدادي»ء الجامع» جا ¢ ص۲۹۹ - ۳۹۱ الراغب الأاصبهانيء 
محاضرات› جا ص۱۰۹ . 


قانيا: الوراقون: 


استدعى ظهور ورق الكاغد وانتشار استعماله» ظهور طائفة من الناس يشتغلون بالورق 
والكتابة والكتب» وهؤلاء هم الوراقون» الذين لعبوا دور مهما في تاريخ الحضارة 
الاسلامية" . وقد جاءت التسمية من «الورق» بفتح الراء اسم جنس يقع على القليل والكثيرء 
وواحدة ورقة وجمعها أورق» وجمع الورقة وؤرقات› وبه سمي الرجل الذي يكتب 


وراقاً»؟ 2 


ويبدو أن الوراقين كانوا يقومون بنسخ الكتب وتجليدها وتصحيحها وتزويقها وتذهيبها 
وعرضها للاتجار بهاء فضلاً عن بيع الورق وأدوات الكتابة”". قال ابن خحلدون: «وجاءت 
صناعة الوراقرن المعانين للانتساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية» . وكان معروف 
الوراق يورق كتاب اقليدس والمجسطي ویبیعه بعد تکامل خطه واشکاله وتجلیده . وقد بلغ 
من عناية الوراقين بعملهم أن موه بعضهم خطوطه بالذهب" . 

ولم تكن مهنة الوراقة تقف عند حد الا تجار بالكتب والورق وادوات الكشابة» واإغا 
تعدى ذلك إلى مهام ثقافية بالغة الاهمية فكانت مغدى ومراحاً للطلاب والعلماء يتذاكرون 
فیها ویتناقشون". 


(۱) محمد ماهر حماده» المكتبات في الاسلام (نشأتها وتطورها ومصائرها)» ط۲ مؤسسة الرسالةء بيروت 
۸م» ص٩٥۷‏ سیشار له تالياً (حماده» المکتبات) . 

() ابن منظور» لسانء ج٠۰۱‏ ص٥۷٣؛‏ القلقشندي» صبح» ج۲» ص۱1٩‏ . 

() اعتماد القصيري»› فن التجايد» ص۲۰ . 

. ٥۳۲ص ابن خلدون» المقدمة»‎ )٤( 

() ابن الدايةء المكافاة» ص١٤٠ ٠٤١‏ . 

() شوقي ضيف العصر العباسي» ص٤١٠‏ . 

(۷) انظر : الفصل الثالث» (حرانيت الوراقين). 


YAY 


ويبدو أن الوراقة كانت من الصنائع التي وفرت الكثير من المتاعب للعلماء وحفظطت 
علمهم من النسیان باستنساخه ورواجه بين الناس. فيصفها السبكي بقوله: وهي من أجود 
الصنائع ت من الاعانة على كتابة الصاحف وكتب العلم ووثائق الناس وعهدهم». 
وبين ابن خلدون فضل الوراقة بقوله: «وأما الكتابة وما يتبعها من الوراقة فهي حافظة على 
الانسان حاجته ومقيدة لها عن النسيان ومبلغة ضمائر النفس إلى البعيد الغائب ومخادة 
نتائج الافكار والعلوم في الصحف ورافعة رتب الوجود للمعاني». 


ویو ان انتتشار الورق وازدياد الطلب عليه وعلى أدوات الكتابة» كان سبباً في انتشار 
حوانیت الوراقين في بخداد وغیرها من مدن العراق. فقد مر ابو نواس (ت ۱۹۸ه/ ۸۱۳م) 
على احد الوراقين الذين يكتبون في حانوت أبي داود وساله سالا . وذكر ابن أبي شقيقة 
الوراق أن الشعراء كانوا يجتمعون في دكان والده ومنهم أبو العتاهية . وكان الجاحظ 
«يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر» . وحدث أحمد بن وليد: «ودعت اسحاق بن 
تُصير العبادي في بعض خرجاتي الى بغدادء فاخحرج إليّ ثلاثة آلاف دينار وقال: إذا دخلت 
بغدادء فادفع الف ديتار إلى ثعلب» والف دينار إلى المبرد وصر إلى قصر وضاح فانظر إلى 


اول دكان للوراقينء فانك تجد صاحبها إن کان حياً لم بيت قد شاخ فاجلس اليه وقل له: 


)1(1 لسبکو ¢ معيد النعم» ص۱۳۲ . 

)۲( ابن خلدون»› مقدمة» ص0۸ _ 0۹٩‏ . 

(۲) ابن عبدربه» العقد» ج۰۷ ص۱۷۹؛ ابن الجوزيء اخبار» ص١4۱۹‏ أحمد شلبي» التربية» ص٤٠‏ ؛ رفاعي» 
عصر»› جا ص1۲۱٤‏ ؛ ناجي معروف» اصالة الحضارة العربيةء ط۳ دار الفقافة»› بیروت 9مم“ 
ص1۷٤۰‏ سيشار له تالياً (ناجى معروف» اصالة). 

() ابن المعتز» طبقات» ص۷٠۲‏ . 


)0( الحاحظ › الحيران» جا ص ٥‏ ؟ ابن النديمء الفهرست» ص۲۲۰ ؛ ياقوت الحموي» معجم الادياءء ج۰۵ 
ص ۲۱۰١۱‏ ۔ ۲۱۹۲؛ متز› الحضارة جا ص٤۳۲‏ . 


YAA 


اسحاق بن نصير يقرأ عليك السلام“". وفي هذه الرواية ما يشير إلى كثرة دكاكين الوراقين 
وانتشارها وقد اصبح لها اسواق حاصة عرفت باسواق الوراقين. فكان في ايام المامون بسوق 
الوراقين و يعرف بعروف يورق الكتب و وكان أحمد بن ابي طاهر المرزوي 
الأصل (ت ۲۸۰ه/ ۸۹۳م)ء مؤدب كتاب» ثم تخصص وجلس في سوق الوراقين في 
الجانب الشرقي من بغداد“ . وذكر بان طاق الحراني في الجانب الخربي من بغداد كان مكاناً 
لبيع الكتب فقد ذكر ابن النديم : «ان المرزوي جعفر بن أحمد توفي بالاهواز» وحملت کتبه 
إلى بغداد وبيعت في طاق الحراني سنة ١۲۷ها‏ . وفي جملة كلام اليعقوبي عن ارباض 
بخداداثم ربض وضاح مولى أمير المؤمنين؛ المعروف بقصر وضاح صاحب خزانة السلاح» 
واسواق هناك واكثر من فيه في هذا الوقت الوراقون اصحاب الكتب فان به اكثر من مائة 
حانوت للوراقین» . ووصف ابن الجوزي سوق الوراقين ببغداد فقال: انها سوق كبيرة وهي 
مجالس العلماء والشعراء»" . 


وفي عهد الرشيد نشطت جهود الوراقون وعمت فيه منفعة الورق في استنساخ الكتب 
على ما يبدو فقد اقدم اسماعيل بن صبيح الكاتب (ت ۷١۲ه/‏ ١۲م)‏ ابا عبيدة من البصرة 
في ایام الرشيد إلى بغداد» واحضر الاثرم الوراق (ت ۲٣۲ھ/ (eA‏ وجعله في دار من 


دوره ينسح له کتب آی TE‏ وأمر المأمون الفزاء (ت ۷ه «(pA‏ «ان يؤلف ما 


() این الدايةء المكافأةء ص٦۱‏ . 
() المصدر نقسه» ص١٤٠‏ . 


)(( ابن طيقور»ء بغداد» صا ؛ ابن النديم» الفهرست› ص۲۷۸ ؛ ياقوت الحموي› معجم الادباءء جا“ 
ص ۲۸۳ حماده» المکتبات› ص۷۷ . 


€3 ابن النديم› الفهرست› ص ۲۸۱؛ حماده المكتبات» ص۷۷ . 
0( ابن الجوزي› مناقب بغداد» ص٦۲‏ . 


)۷( ابن الانباري»ء نزهةء ص۱۲۷ ؛ ياقوت الحموي»› معجم الادياءء ج۰۵ ص۱۹۷۱ : 


A۸۹ 


جمع به اصول النحو وما سمع من العرب» وأمر أن يفرد في حجرة من حجر الدار واوکل 
به جواري وصير له الوراقین فكان يلي والوراقون یکتبون وکان وراقاه سلمة بن عاصم وأبا 


ا الجه»"“. 


ولا تتيحة الوارقة من فرص للقراءة والاطلاع» فقد اشتخل بها علماء أجلاء أمثال علان 
الشعوبي الوراق (ت ۸٠۲ه/‏ ۸۳۳م)ء الذي امتهن الوراقة وفتح له دكاناً في سوق الوراقين 
ا وكان أو العباس الاحول محمد بن الحسن بن دينار العالم باللغة والشعرء يورق 
بالاجرة وقد جمع دواوين مائة وعشرين شاعراً . وورق نين بن اسحق في منقولاته علوم 
الوا ووصف أبو موسى سليمان بن محمد الحامضي - وهو من اصحاب ثعلب - 
بصحة الخط وحسن المذهب في الضبط» وكان يورق لابي العباس ثعلب . 

وتشير المصادر إلى اسماء الكثير ممن امتهنوا الوراقة» كان من بينهم العلماء ورواة الحديث 
والمتصوفون والكتاب والشعراء. نذكر منهم على سبيل الثال وليس الحصر: ابو عبدالله بن 
اصبغ بن زيد الوراق المجهني (ت ۹١٠ه/ (e‏ وعمرو بن عبدالملك العنزي الوراق 


(ت ١۲۰ه/ .)۸۱١‏ ومحمود بن حسن الوراق (ت ۲۲۵ه/ ۸۳۹م)ء وقد كان 


)01( ابن الانباري» نزهة» ص ۸۲؛ ابن المجوزي› المتتظم»› a‏ ص۱۷۸ ؛ الققطى› إنبأهء ج٤“‏ ص٦۱؛‏ 
ياقوت الحموي» معجم الادياءء جا ص٤‏ ۲۸۱؛ ابن خلکان» وفیات»› جا ص۱۷۸ ؛ سعید اسماعیل» 
معاهد» ص۲۸٤‏ . 


)۲( الجهشياري» الوزراءء ص۱۳۱ ؛ السمعانيء أدب ص۹٤۱‏ ؟ ياقوت الحموي»› معجم الادباءء ج٤“‏ 
ص۳۲٣۱‏ . 


() السيوطي» بغيةء جا» ص۸۲. 

() ابن النديم» الفهرست» ص١١٠٠‏ . 
(0) المصدر نفسه» ص١١٠‏ . 

() السمعاني» الانساب» ج٥»‏ ص٤۸٥‏ . 
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ا ولقب بالوراق لانه امتهن الوراقة. ومنهم أيضاً أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
ايوب الوراق (ت ۲۲۸ه/ ١٤۸م)‏ وقد كان وراقاً يكتب للفضل بن يحيى بن جعفر 
الرمکی ۳ وكان عمر بن كركره أبو مالك الاعرابي يعلم في البادية ويورق في الحضر . 
ومن تلامذة الكندي ووراقیه» حسنویه ونفظویه وسلمویه . وکان زکریا بن یحیی» ویکنی 
ابا یخی وزاقا للجاسح: ومن وراقي المبرد النحوي» ابن الزجاجي» واسمه اسماعيل بن 

. ومنهم أيضاً اسماعيل بن اياد الوراق“. وابن 
بي سعيد الوراق . وابو اسحاق إبراهيم بن مكتوم السلمي الوراق''. 


أحمد» والشاشي واسمه إبراهيم بن محمد 4 


ويبدو أن بعض من امتهنوا الوراقة شكوا مر العيش» وقلة الجاه» وسوء الحالء قال أبو 
هفان عبدالله بن أحمد الشاعر: «سألت وراقاً عن حالةء فقال لي : عيشي اضيق من محبرة» 
وجسمي ادق من مسطرة» وجاهي أرق من الزجاج» ووجهي عند الناس اشد سواداً من 
الحبر بالزاج» وحظي اخفى من شق القلم» ويداي اضعف من قصبة» وطعامي امر من 
العفغص» وشرابي اسود من الحبرء وسوء الحال ألزم لي من الصمغ» فقلت له: عبرت عن 


(۱) الخطیب البغدادي» تاریخ › a‏ ص۸۷؛ السمعاني» الانساب» ج٥‏ ص٦۹۸‏ .۔ 
)۲( محمود الوراق» دیوان» ص۱۹ (مقدمة المحقق). 

)( ابن سعد الطبقات» ج۰۷ ص۲٥۲‏ ؛ السمعاني» الانساب» ج٥»‏ ص٤0۸‏ . 

)£( ابن النديمء الفهرست› ص۹۳ ؛ السيوطى› بعية ٠‏ ج۰۲ ص۲۲۲ . 

. الققطى . اخبار» ص٦ ٤۲؛ ابن أبي أصيبعة» عيون» ج۲» ص۱۸۱‎ )٥( 


0( ابن النديم› القسهرست»› ص۷٤۳‏ ؛ القاليء الامالي» جا ص۹۸٤۲‏ ؛ ياقوت الحموي› معجم الادباءء a‏ 
ص۲۱۱۷ . 


(۷) ابن النديمء الفهرست» ص١١٠‏ . 

(۸) ابن سعد الطبقات»› ج٦۰‏ ص۳۷۳ . 
)٩(‏ الجهشياري» الوزراءء ص١٤٠‏ . 

. ٥۸٤ص‎ »٥ج السمعاني» الانساب»‎ )٠١( 


۲۹۱ 


بلاء لاء" . وفي هذه الرواية اشارة واضحة إلى الادوات المستخدمة فى الوراقة وإلى ما 
يكن أن تحويه دكاكين الوراقين من ادوات ووسائل . 


وهناك من طابت نفسه لمهنة الوراقة› وفضلها على سواها» حتی اشتھی ونی موادهاء 
قیل لوراق «ما تشتهھی؟ فقال: قلماً مشاقاًء وحبراً براقاًء وجلوداً رقاقاً» وکل أمریء. . 
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على ما یطابی غریزته› ویوافق نخیرته» . وقیل لوراق : ما السرور؟ قال : جلود واوراف»› 


(O i, 
. وحبر براق › وقلم مشاق»‎ 


نلاحظ ما سبق أن انتشار صناعة الورق كانت ذات أثر فعال في ازدهار العلوم وازدياد 
الطلب على الورق والكتب وأدوات الكتابة» فانتشرت لذلك حوانيت الوراقين واسواقهم في 
بغداد ومدن الحراق الاخرى» والتي لم يقتصر دورها على نسخ وبيع وتوفير الكتب وأدوات 
الكتابة بل تعدتها لتقوم بمهمة المكتبة العامة التي يفد اليها الطلاب والناس للاطلاع. في الوقت 
الذي كان فيه الوراق عالماً مشاركاً لا ينشد الربح المادي فقط . فكان معظم الوراقين من العلماء 
الذين امتهنوا الوراقة لما توفره له من القراءة والاطلاع» فساهم هؤلاء بحوانيتهم في توفير 
مستلزمات التعليم وتوفير الكتب ونشرها. فكان اثرهم فاعلاً في حفظ التراث ودفع عجلة 
التقدم العلمي . وكانت حوانيتهم واسواقهم صورة بارزة من صور الحياة وعتصراً خحطير الاثر 
في الحياة العلمية والادبية. 


)١(‏ محمود الوراقء ديوان» ص۲٠‏ (مقدمة المحقق)؛ الصوليء أدب الكتاب» ص۹۷؛ الخطيب البغدادي» 
الجامع» ج۰۱ ص۳۹۰ - +۳۹١‏ الراغب الاصبهاني» محاضرات» جا» ص١١٠‏ وانظر : أبو منصور 
عبدالملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي» اللطف واللطائف تحقيق محمود عبدالله الجادر» طاء مكتب 
دار العروبة للنشر والتوزيع» الكويت» ٤۹۸٠م»‏ ص٥٠‏ سيشار له تالباً (الثعالبي» اللطف). 

(۲) محمود الوراق» ديوان»ء ص۳١‏ (مقدمة المحقق)؛ الصولي» أدب الكتاب» ص٥٠؛‏ الراغب الاصبهانيء 
قراف جاء ص٠١٠؛‏ السمعاني» أدب» ص۳١٠‏ . 


(TY)‏ محمود الوراق» دیوان > ص٤۱‏ (مقدمة المحقق). 
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تاثا : الكتب والكتات: 
=١‏ القيمة الاد بية للكتاب: 


يبدو اهتمام علماء وأدباء العصر العباسي الأول بالكتاب واضحاً من خلال اقوالهم 
وافعالهمء فقد شملوه بكل رعاية» ووضعوه موضع التقدير والاجلالء فكثيراً ما نجد 
احدهم يتحدث عن الکتاب «وکأنه یتحدث عن صدیق نما وده وزاد اخلاصه»ء أو حبیب طال 
بعده وكشر الشوق اليهء أو رائد يقود المتكلم للطريق المستقيم» ويأاخذ بيده إلى الغاية 
الرفة , حدث أحمد بن عمران قال: «كنت عند أبي ايوب أحمد بن محمد بن شجاع 
وقد تخلف في منزله» فبعث غلاماً من غلمانه إلى أبي عبدالله بن الاعرابي صاحب الغريب 
يسئله المجيء اليه فعاد اليه الغلام فقال: سألته ذلك فقال لي: عندي قوم من الاعراب فاذا 
قضيت أربي معهم اتيت . قال الخلام: وما رأيت عنده احداً الا أن بين يديه كتباً ينظر فيهاء 
فينظر في هذا مرة» وفي هذا مرة. ثم ما شعرنا حتى جاء فقال له أبو أيوب: يا أبا عبداللهء 
سبحان الله العظيم تخلفت عنا وحرمتنا الانس بك» ولقد قال لي الغلام انه ما رأى عندك 
احداً» وقلت انت مع قوم من الاعراب فاذا قضيت اربي معهم اتيت . فقال ابن الاعرابي (ت 


۱مھ ا/ :(pA€‏ 


اذا ما خلونا کان خير حديثهم معيناً على نفي الهموم مؤيدا 
يفيدونتا من علمهم علم ما مضى وعقلاً وتأديا ورأيا وسۇددا 
فلا ريب تخشى ولا سوء عشرة ولا نتتقي منهم لساناً ولا يدا 


فان قلت : اموات فلست بکاذب وإن قلت احياءٌ فلست مفنر|“ 


(1) أحمد شلبي» التربية › ص١٤۱‏ . 


)۲( ابن عبدالبر» جامع» ج۲ ص۲۰۲ ؛ ابن عبدالبر» بهجة»› جا“ ص۱٩‏ . 


4۹۳ 


وکل لان ارك «يا ابا عبدالرحمن لو خرجت فجلست مع اصحابك قال: اني إذا 
كنت في المنزل جالست اصحاب محمد ياء يعني النظر في الكتب»" . وقيل له: «اذا 
صلیت ا لم لا تجلس معنا؟ قال: اذهب فاجلس مع التابعين والصحابة. قال: قلنا فاين 
التابعين والصحابة؟ قال: اذهب انظر في علمي» فادرك اثارهم واعمالهي»" . 


واسهب الجحاحظ في الحديث عن اهمية الكتاب وقيمته» فقال: «والكتاب صامت ما 
اسکته» وبلیغ ما استنطقته» e‏ شغلك» ويدعوك في اوقات 
نشاطك» ولا يحوجك إلى التجمل له والتذمم منه» ومن لك بزائر أن شئت جعل زيارته عيبا 
ووروده خمساًء وإن شثت لزمك لزوم ظلك» وكان منك مكان بعضك. .. والكتاب هو 
الجليس الذي لا يطريك» والصديق الذي لا يغريك» والرفيق الذي لا يلك» والمستميح الذي 
لا يسترشيك» والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملقء ولا يعاملك بالمكر» ولا 
يخدعك بالنفاق ولا يحتال لك بالكذب . والكتاب هو الذي أن نظرت فيه اطال امتاعك»› 
وة اغڭ وبسط لسانك» وجود بنانك» وفخم الفاظك» وبجح نفسك» وعمر 
صدرك› ب ن اترا وصداقة الملوك» وعرفت به شهر»ء مالا تعرفه من افواه 
الرجال في دهرء مع السلامة من الخرم» ومن كد الطلب ومن الوقوف بباب المكتسب 
بالتعليم » ومن الجلوس بين يدي من انت افضل منه خلقاً واكرم منه عرقاًء . . .. والکتاب هو 
الذي يطيعك بالليل كطاعته بالنهار ويطيعك ا السفر كطاعته في الحضرء ولا يقبل بنوم ولا 
يعتريه خلال السهر... . وهو المعلم الذي أن افتقرت لم يحقرك وان قطعت الادة لم يقطع 
عنك الفائدةء وان عزلت لم يدع طاعتك» وان هبت ريح اعدائك» لم ينقلب عليك»”. وقال 


(۱) ابو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغداديء تقييد العلمء تحقيق يوسف العش» امعهد الفرنسي 
للدراسات العربية› دمشق > ۹م ص٣۰۱۲‏ سیشار له تالاً (الخطیب البغدادي. تقیید) . 
(Y)‏ الملصدر نقسه » ص٣۱۲‏ 


(T)‏ الحا حظ› الحيوان» جا ص ¢OY _ ٥‏ الخطیب البغدادي»› تقيبكد» ص۱۲۱ د 


۲۹٤ 
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المأمون: «لا شيء اثر للنفس ولا اشرح للصدرء ولا اوفر للعرض» ولا اذكر للقلب» ولا 
ابسط للسان» ولا اشد للجنان» ولا اكثر وفاقاً ولا اقل خلافاً ولا ابلغ اشارة ولا اكثر عبارة 
من کتاب تکشر فائدته وتقل مؤونته وتسقط غائلته وتحمد عاقبته» وهو محدث لا يل 
وصاحب لا يخل وجليس لا يتحفظ ومترجم عن العقول الماضية والحكم الخالية والامم 
السالفة يحيي ما اماته الحفظ ويجدد ما اخلفه الدهر ويبرز ما حجبته الغباوة» ويصل إذا قطع 
الثقة» ويدوم إذا خان الملوك». وقال أبو الطيب المتنبي (ت ٤١٣ه/‏ ١٦۹م):‏ 
أعز مكان في الدنا سرح ساب وخيرٌ جليس في الزمان کتاب“ 

واتخذ بعضهم الكتاب واعظاً وانيساً في الوحشة. فکان عبدالله بن عبدالعزیز بن 
عبدالله ابن عمر بن الخطاب (ت ٤۸٠ه/‏ ٠٠۸م)ء‏ يلزم المقابر كثيراً «فكان لا يخلو من 
کتاب کون معه ینظر فيه» فقيل له في ذلك› فقال : انه ليس شيء اوعظ من قبر ولا أسلم 
من وحدة ولا آنس من كتاب» . ورای المأمون بعض ولده وبيده كتاب فقال: «ما هذا يا 
بني؟ فقال: بعض ما يشحذ الفطنةء ويؤنس في الوحدة. فقال المامون: الحمد لله الذي رزقني 
ذرية یری بعض عقله اکثر مما یری بعین جسمه» . وقال الجاحظ (ت ١٠٣ه/‏ ۸۸م): 
«والكتاب . . . . نعم الانيس ساعة الوحدة». وقال ابن المعتز (ت ٩۲۹ه/‏ ۸٠۹م):‏ 

جعلت کتبي انيسي من دون کل انيس 


لائئی ست ار إلا يل نف" 


(۱) الخطیب البغدادي» تقیید» ص٤١٠‏ . 

(۲) ابن طباطباء الفخري» ص٦‏ . 

(۳) الجاحظ. الحيوان ج1 » ص1۲ ؛ الخطيب البغداديء تقيبدء ص١٤٠؛‏ ابن الجوزي» الصفوة» ج۲» ص۲١٠‏ . 
(6) الراغب الاصبهانيء اورت جا» ص۱۱۸ . 

. ٠١١ص البيهقي» المحاسن» ص1 ؛ الخطيب البغدادي» تقييد»‎ )٥( 

2) الخطیب البغدادي» تقیید» ص٩٤۱‏ . 


وودع رجل صديتاً له فقال: «استعن على وحشة الغربة بقراءة الكتب» فانها السن 
ناطقة وعيون رامقة» . وما قيل : 


نعم المؤانس والجلیس کتاب تخلو به أن ملك الاصحاب 

لا خا ولا سكا ونشاد هة تحكمة (وضوات ° 
وکانت الكتب» ولا سيما إذا كانت نادرةء جيدة الخط فنية التجليد من انفس الهدايا 
واجملها وقعاً في النفس» إذا كان المهدى له شخصاً ذا ثقافة عالية. فقد اهدى الحاحظ› 


كتاب سيبويه إلى محمد بن عبدالملك الزيات وزير المعتصم» وتسلم ابن الزيات الهدية قائلاً 
للجاحظ : «والله ما اهديت لى شيئاً احب إلى“ مهه" . 


ويبدو أن هذا النوع من الهدايا كانت تقابله أموال من المهدى اليهم تقديراً لجهود المؤلفين 
من العلماء والأدباء. فقد روي عن أبي عبيد القاسم بن سلام (ت ١۲۲ه/‏ ۸۳۸م) انه الف 
كتاباً في «غريب المصنف» اهداه إلى عبدالله بن طاهر فأمر له بالف دينار“ . واهدى المحاحطز 
(ت ١٣۲ه/‏ ۸1۸م)ء كتاب الحيوان إلى محمد بن عبدا ملك بن الزيات وزير المعتصم فاعطاه 
خمسة آلاف دينار» واهدى كتاب البيان والتبين إلى أحمد بن أبي داود المعتزلي فاعطاه 
كذلك» واهدى كتاب الزرع والثمار والنخل إلى إبراهيم بن العباس الصولي فاعطاه مثلها . 

ويظهر الحرص على الكتب واقتنائها من خلال مارسات البعض التي ظهر مدى 
الاهتمام بالكتاب وقيمته العلمية والأدبية. فكان عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله (ت 


(۱) الخطیب البغدادي» تقیید» ص٤۲٠‏ . 

(۲) ابن عبدالبر» جامم» ج۲» ص۲۰۳ . 

(۳) القفطي» إنباهء ج۰۲ ص۱٣٠٠.‏ 

(6) ياقوت الحموي» معجم الادباء ج٥۰‏ ص۲۱۹۹ . 


. ٩۲۹ص المصدر تسه › ج٥۰ ص۲۱۱۷ _ ۲۱۱۸ الذهبى» سیر › ج۱‎ )٥( 
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٤ه/‏ ۸۰۰م) ینزل المقبرة» ولا یکاد ری الا وف يده كتاب يقرؤه". وکان الامون» ينام 
والكتب حول فراشه» ينظر فيها متى انتبه من نومه وقبل أن ينام . وعن أبي العباس المبرد 
النحوي (ت ٥ه/‏ ۸۹۸م)ء قال: ما رأيت احرص على العلم من ثلائة: الجاحظ 
والفتح بن خاقان وإسماعيل بن إسحاق القاضي . فاما الجاحظ فإنه كان إذا وقع بيده كتاب 
قرأه من أوّله إلى آخره» أي كتاب كان. واما الفتح فكان يحمل الكتاب في خفة» فاذا قام 
من بين يدي المتوكل ليبول أو ليصل»ء اخرج الكتاب» فنظر فيه وهو يشي حتى يبلغ الموضع 
الذي يريد» ثم يصنع مثل ذلك في رجوعه إلى أن ياخذ مجلسهء واما اسماعيل بن اسحاق 
فاني ما دخحلت عليه قط الا وفي يده كتاب ينظر فيه أو يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه»" . 
ودخل الجاحظ على محمد بن اسحاق أمير بغداد بعد عزله عن الولاية وحوله الكتب فقال 
الجاحظ : «فما رأيته اهيب منه في تلك الحال“. وما يروى أن الجاحظ والذي احب الكتب 
وابرز قیمتها وأعلی قدرها انها كانت سبباً في موته وذلك بوقوع مجلدات عليه» وکان من 
عادته أن يصفها قائمة NT‏ جالس وكان عليلاً فسقطت عليه فقتلته . 
وكان لأبي داود السجستاني المحدث (ت ١۷٠ه/‏ ۸م)؛ کم واسع وکم ضیق» فقيل له 
في ذلك» فقال: «الواسع للكتب والآخر لا احتاج اليه“ وقال علي بن الجهم الشاعر 


(1( الحاحظ الحيوان» ج۰۱ ص1۲ ؛ الخطيب البغدادي» تقبيد» ص ۲٤۱؛‏ ابن الجرزي› الصفوة» a‏ ص۱۲۲ . 

)۲( الخطيب البغدادي» تقبيد» ص٤۱۲‏ . 

(TT)‏ إلحاحظ» الجيوان› جا“ ص٥‏ ؛ ابن النديم»› الفهرست» ص ۲۲۰۹؛ ص٣۲۲‏ ؛ ياقوت الحموي› معجم 
الأدياءء ج۰9 ص۱١۲۱‏ ۔ ۲۱۰۲؛ الكتبي› فوات» ج۳ ص۱۷۷ - VA‏ 

)£( ابن طباطاء الفخري› ص٦‏ ؛ أحمد شلبی› التربيةء ص ٣٤۱؛‏ سعید اسماعیل › معاهد» ص۳۸۹ - ۵ 


)6( ابو الفداأء» اللختصرء ج٣“‏ ص۷٤‏ ؛ أحمد شلبی»› التريية» ص۳٤۱‏ ؛ ناجی محروف» اصالة ص1۷٤‏ ؛ 
حماده المكتبات› ص۸۱ . 


. ۳۲٤ص‎ a السمعانى» أدب» ص۱۱۷ ؛ ابن خلکانء وفیات› ج٣“ ص٥١٤ ؛ متزء الحضارة»‎ (CV 
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من الفوائد والاريحية التي تعتادني وتعتريني من سرور الاستنباه وعز التبين أشد ايقاظاً من 
نهيق الحمار وَهَدّة الهدم» وإني إذا استحسنت كتاباً واستجدته رجوت فيه فائدة فلو تراني 
سا ا ا انظر كم بقي من ورقة مخافة استنفاده» وانقطاع المادة من قبله» وإن كان 
الكتاب عظيم الحجم وكان الورق كبير القدر“". وروى الحسن بن زياد اللؤلوي الفقيه (ت 
٤‏ ه/ ۸۱۹م)ء انه قال: «لقد غبرت لي اربعون عاماً ما قمت ولا نمت الا والكتاب 
على صدري» . وباع سند بن علي المنجم دابة والده بسرجها ولجامها باقل من ثلاثين ديناراً 
واشترى بها كتاب المجسطي . وتوفي العباس ثعلب النحوي سنة ۲۹۱ه/ ۳٠۹م‏ وكان 
سبب وفاته «انه حرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصرء وکان قد لحقه صمم لا يسمع الا 
بعد تعب» وكان في يده كتاب ينظر فيه في الطريق فقصدته فرس فالقته في هوة» فاخرج منها 
وهو كالمختلطء فحمل إلى منزله على تلك الحال وهو يتاه من رأسه فمات ثاني يوم». 


وابلغ بعضهم في وصف الكتاب» فقال عبدالله بن المقفع (ت ١٤۱ه/‏ ۹٥۷۵م):‏ «کل 
مصحوب ذو هفوات والكتاب مامون الغدرات». وقال أبو حفص حرملة بن يحيى الحافظ 
(ت ٤۳‏ ۲هھ/ ۷م): «يزاد للعمالم عشرة اشياء.... والدوام على النظر في 
N‏ وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١۷١ه/‏ ١۷۸م):‏ «اجعل كتبك 
رأس مال» وما في حفظ ما UE‏ وقال بعضهم : «الكتب مسان الملا وقال 


() البيهقي» المحاسن» ص٤٠‏ . 

ابن عبدالبر» جامع» ج۲» ص٤۲۰‏ . 

7) ابن الداية » المكافاة»ء ص١٤٠‏ . 

() ابن خلکان» وفیات» ج۱» ص٤۰٠‏ . 

. ٠١۷ص‎ » الراغب الاصبهاني» محاضرات» جا‎ )٥( 
.۳٤۲ص السمرقندي» تنبیه»‎ )( 

(۷) المبردء الکامل» ج۰۱ ص٤۳۹.‏ 


. البيهقى › المحاسن» صا‎ (^A) 
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الجاحظ : «وخير الكتب ما إذا أعدت النظر فيه زادك في حسنه» واوقفك على حدي. 
وسئل عبدالله محمد بن اسماعیل البخاري «ت ١٣۲ه/‏ ۹م)» عن دواء للحفظ» فقال : 
إدمان النظر في الكتب». وقال ابن حزم (ت ١٥٤ه/‏ ۳٦١٠م):‏ «ولا سبيل إلى حفظ 
امرء لجميع علمه الذي يختص بهء فاذ لا سبيل إلى ذلك» فالكتب نعم الخازن له إذا طلب» 
ولولا الكتب لضاعت العلوم ولم توجد. ... فلولا شهادة الكتب لاستوت دعوى العالم 
والجاهل . . . .»". 


۲ الکتیات واتواعها: 
أ الكتمات العامة: 
= سات الحكجة : 


يبدو أن المؤرخين اخحتلفوا فى تسمية بيت الجكمة» فاحياناً يطلق عليه اسم خزانة 
ال راا لر ا وا اسم الموضع الذي يخزن فيه الشيء” . 


)1( الحا حظ› رسائل»› ج٣‏ ص'۲٤‏ . 

. ۲۹٤ص‎ “٣ج این عبدالبر» جامع›‎ (Y) 

)( ابن حزم» رسائل› ج٤۰‏ ص۷۷ . 

() ابن النديمء الفهرست› ص٣۰۲۳ oo‏ القفطى› أخبارء ص۱۹۹ ؛ ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج 

ص۹١٤۱‏ ؛؟ ابن خلکان» وفيیات› جا ص٤۸؛‏ ابن نباته» سرح › ص۲٤۲؛‏ القلقشندي ٠‏ صبح› جا 

. ٥۳۷ص‎ 

)0( ابن عبدربهء العقد» ج٣“‏ ص۷؛ آیو داود» سلیمان بن حسان بن جلجل» طبقات الاطباء والحكماءء غقیق 
فؤاد سید ط۲» مۇسىسة الرسالةء بیروت 0٥م‏ ص٥٦۰1‏ سیشار له تالا (ابن جلجل › طبقات)؛ ابن 
النديم» الفهرست»› ص۰۲۰۹ SOY oY‏ ياقوت الحموي»› معجم الأدباءء ج٤“‏ ص۱۱۳۱ ؛ حاجی 
خحليقة» کشف ۰ جا ص1۸۱ . 

0( ابو بکر محمد بن الحسن الازدي» جمهرة اللغةء ج“ طا دار صادر» بیروت» د.ت» ج٣“‏ ص۰۲۱۸ 
سیشار له تالاً (الازدي» جمهرة اللغة)؛ ابن منظورء لسانء ج۰۱۳ ص۳۹٠‏ . 
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فاستعملت للدلالة على المكان الذي حفظت فيه الكتب . اما البيت فقد اطلق على المكان 
الذي يحفظ فيه مال الدولةء فلا يبعد أن يكونوا قد اطلقوا كذلك «بيت الحكمة» على المكان 
الى ,حفظت فال اما كلمة الحكمةء فقد استعملت بعنى فلسفةء فالظاهر انهم اطلقوا 
خزانة الحكمة» وبيت الحكمة على المكان الذي جُمعت فيه كتب الفلسفة التي نقلت عن الامم 
الاخرى . فالخزانة والبيت يراد بهما هنا ا لمكان أو المحل الذي تجمع فيها الكتب بنظام معلوم 
ليطالع فيها ويستفاد من علومها" . 


ويبدو أن النواة الأولى لتاسيس بيت الحكمة كان في خلافة أبي جعفر المنصور ٠١١(‏ _ 
۸هہ/ ۷٥۳‏ - ٤۷۷م)ء‏ بدلیل انه قد جُمنعت له كتب في الطب والنجوم والهندسة 
والاداب» وقد جمع اللو هذه الكتب في خزانة كانت النواة الأولى لبيت الحكمة . فقد 
كان الخليفة المنصور «أول خليفة قرب المنجمين وعمل باحكام النجوم» وأول خليفة ترجمت 
له الكتب السريانية والاعجمية بالعربية“ . فقد امر بترجمة كتاب السند هند إلى العربية 
«وان يؤلف فيه كتاب تجده العرب اصلاً في حرکات الكواكب»“. وقام جورجیوس بن 
جبرائيل الطبيب المترجم (ت ١١٠ه/‏ ۷1۹م)» بنقل كتباً كثيرة للمنصور من كتب اليونانين إلى 
العربية" . وطلب المنصور من محمد بن اسحق (ت ١١٠ه/‏ ۷7۸م) تاليف كتاب في السيرة 


. از (A)‏ 
وفد وصعه في حرانته. 


() الازدي» جمهرة اللغةء ج۲» ص۲»› ۲۱۸ . 

(۲) أحمد أمين» ضحى» ج۲» ص٤1؛‏ حمادهء المكتبات» ص1۹ . 
(۳) کورکیس عوادء «خزائن٤»‏ ص٣٠۲.‏ 

)٤(‏ سعید اسماعیل» معاهد» ص۳٤٤‏ ؛ أحمد عقل» تریل» ص۳۷. 
)٥(‏ السيوطي» تاريخ» ص۲۹۹؛ حماده» المكتبات» ص٣٥‏ . 

() صاعد الاندلسي» طبقات» ص۱۳۲ - ۱۳۳ . 

(۷) ابن أبي أصيبعة» عيون» ج۲٠‏ ص۴۷. 


. الخطيب البغدادي» تاریخ جا ص۲۲۱‎ (A) 


f1» 


۳ هھ / ١-۸٠۸م)ء‏ فقد روي ان الرشيد ولى يوحنا بن ماسويه الطبيب المترجم (ت 
c(pAoV ESN‏ ترجمة الكتب الطبية القدية الت وجدها بانقرة وعمورية» وسائر بلاد 
الروم حين افتتحها المسلمون وسبوا سبيها»" . واوضح من هذا ما ذكره ابن التديم في 
ترجمة أبي سهل الفضل بن نوبخت الفارسي الاصل انه كان فى خزانة الحكمة لهارون 
اله وفي موضع آخر «كان علان الشعوبي ينسخ في بيت الحكمة للرشيد والمأامون 
والبرامكة» . 


وقد بلغ بيت الحكمة ذروة ازدهاره في عصر المامون (۱۹۸ - ۸۱۳/۵۲۱۸ - ۳۳ ۸م) 
اوا ااا كيرا تدا عرف هن هه لل اكات راه من تت فلن ر 
فقد اهتم بشقافات عديدة وسلك الكثير من الاساليب لتزويد هذه الكتبة مختلف الكتب» فقد 
ارسل بعثات مختلفة إلى سائر البلاد للحصول على الكتب . فقد ذكر «ان المأمون كان بينه 
ر ی فكتب إلى ملاك الروم يساله الاذن في 
انفاذ ما يختار من العلوم القدية المخزونة المدخرة ببلد الروم. فاجاب إلى ذلك بعد امتناعء 


فاحرج المأمون لذلك جماعة.... فاحذوا عا وجدوا ما اختاروا فلما حملوه اليه امرهم بنقله 


(1) صاعد الاندلسيء طبقات» ص٠١٠؛‏ القفطي»› اخبار» ص۹٤۲؛‏ ابن آبي أصيبعة» عيون» ج۲» ص٤۲٠‏ . 

ابن النديم» الفهرست» ص۲٥٥٠؛‏ القفطي» اخبار» ص۹١٠‏ . 

(۳) ابن النديم» الفهرست» صض۲۰۹؛ ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج٤٠‏ ص١١١٠‏ . 

() صاعد الاندلس»ء طبتات› ص۱۲۸؛ ابن العبري»ء مختصرء ص٣۱۳؛‏ المقريزي» الخطط» ج۲» ص۷٥٠؛‏ 
حيدر أحمد الشهابي» تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابي (الغرر الحسان في تواريخ حوادث الزمان)» علق 
علی حواشیه مارون رعد» اشراف نظیر عبود» ٤ج»‏ دار الجیل» بیروت ۱۹۹۳م» ج۱ صض۲۳۰» سیشار له 
تالياً (الشهابيء تاريخ)؛ أحمد شلبي» موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلاميةء ٠١‏ ج» مكتبة النهضة 
الملصريةء القاهرة ۱۹۸٩‏ م» ج۳» ص٥٠٤۲»‏ سيشار له تالياً (أحمد شلبي» موسوعة)؛ عمر فروخ» تاريخ 

العلوم عند الحرب» دار العلم للملایین» بيروت ٤۱۹۸م»‏ ص٤٠١ء‏ سيشار له تالياً (عمر فروخ» تاریخ 

العلوم). 


فنقل» . وقال حنين بن اسحاق الطبيب المترجم (ت ١٠۲ه/‏ ۸۷۳): «انه سافر إلى بلاد 
كثيرة» ووصل إلى اقصى بلاد الروم لطلب الكتب التي قصد نقلها» . وقال ابن نباته اللصري 
فئ رة سهل بن هارون (ت ١٠۲ه/‏ ١۸۳م):‏ «ان المأمون جعله كاتباً على خزانة 
الحكمة» وهي كتب الفلاسفة التي نقلت للمأمون من جزيرة قبرس» ذلك أن المأمون لا هادن 
صاحب هذه الجزيرة ارسل اليه يطلب خزانة كتب اليونان» وكانت مجموعة عندهم في بيت لا 
یظهر عليه احد ابداً فجمع صاحب هذه الجزيرة بطانته وذوي الراي واستشارهم في حمل 
الحزانة إلى المأمون» فكلهم اشاروا بعدم الموافقةء الا مطراناً واحداًء فانه قال: الرأي أن 
تعجل بانفاذها اليه» فما دخلت هذه العلوم العقلية على دولة شرعية الا افسدتها واوقعت بين 
علمائها. فارسلها اليه واغتبط بها المأمون» وجعل سهل بن هارون خازناً لها» . وارسل 
المأمون يوحنا بن ماسويه للبحث عن كتب الاوائل واحضارها لتنقل إلى العريية ومنها كتاب 


السياسة في تدبير الرياسة» وهو كتاب ارسطوطاليس المعروف بسر الاسرار»“ . 


وبالاضافة إلى الكتب العلمية وكتب السياسة»ء فقد احتوت مكتبة بيت الحكمة على كتب 
النحوء فقد اهتم الخليفة المأمون بعلم النحو فطلب من الفراء أن يؤلف له كتاباً يجمع فيه اصول 
اللحو وما سمع من العرب» فصتف الفراء كتاب «الحدود» فامر المامون به ليوضع في 
الخزائن. وما احتوت عليه مكتبة بيت الحكمة كتاب بخط عبدالمطلب بن هاشم في جلد من 
آدم . «فيه ذكر حق عبدالمطلب بن هاشم من اهل مكة على فلان بن فلان الحميري من أهل 
وزل صنعاء» عليه ألف درهم فعنه كيلا بالحديدةء ومتى دعاه بها اجابه» شهد الله 


() ابن النديمء الفهرست» ص٥0٩٥‏ ؛ ابن آبي أصيبعة»› عيول» ج٣‏ ص۳٤۱‏ ؛ حاجي خليفة» کشف جا“ 
ص1۸۱ . 


. ۲٤۲ص ابن نباته » سرح ؛‎ (T) 
. ابن جلجل»› طبقات»› ص1۷ ؛ حماده المكتبات» صا‎ (£) 


. ۲۷۳ أبن الانباري› نزهة» ص ۸۲؛ القفطى › إتباهء ج٤“ ص٣۱ ؛ ابن کثیر؛ البدايةء جا ص۲۷۲ ۔‎ (o) 


والملكان»" . وكانت تحتوي أيضاً على المصورات والخرائط الجغرافية والفلكيةء فقذ ذكر 
المسعودي غوذج من هذه المصورات» فقال: «وفي الصورة المأمونية التي عملت للمامون اجتمع 
غل مها عد من حكتاء ااخل عاضر ور لها الال بافلاكة وتوت ويره ويره غا 
وغامره ومساكن الامم والمدن وغير ذلك“ . وعن كشرة محتويات بيت الحكمة من الكتب 
والمؤلفات والاسفارء يقول القلقشندي: «فيها من الكتب ما لا يحصى كثرة ولا يقوم عليه 


۳ 
اس 


بيت الحكمة التي يرد فيها ذكر الأمين والمتوكل «ان يوحنا بن ماسويه ظل اميناً على الترجمة فى 


” و £ . 2 )6( ۴ (Dy‏ 
للترجمة وائتمن عليها ووضع له كتاباً نحارير " عالمين بالترجمة»"'. 


ويظهر أن بيت الحكمة اهمل بعد التوكل» حيث فقدت الشيء الكثير من اهميتها مع 
توالي الزمن“» ولكنها بقيت - فيما يبدو - حتى استولى المغول على بغداد عام 


الهلال» بيروت ١۹۸٠م»‏ ص1٤٠‏ سيشار له تالياً (الملسعودي» التنبيه). 

() القلقشندي› صبح› جا ص۳۷٩‏ . 

() ابن جلجل› طبقات › ص٥٦‏ ؛ صاعد الاندلسيء طبقات» ص۱۰۹۱؛ القفطي› الاخبارء ص۹٤۲‏ ابن بي 
أصيبعةء عيول» ج٣“‏ ص٤۱۲‏ ؛ اہن العبري»› اللختصرء ص۱۳۱ . 


(0) اللحرير»› الحاذفى الماهرء العاقل» الملجرب› وقيل الفطن القن في كل شيء وجمعه النحارير. ابن منظور» 
لسان» ج۰0 ص۱۹۷ . 


. ابن جلجل› طبقات› ص1۹ ؛؟ الققغطى» اخبار» ص۱۱۹‎ (v» 


(۷) ناجي معروف» اصالة» ص٤٤٤‏ ؛ سعيد اسماعيل» معاهد» ص۲۸٤؛‏ حماده الكتبات» ص1۹ . 


. N »ا‎ as a PD 
0/107م > فقد ذكر القلقشندي : «ان هذه الحزانة ظلت حتى دهم التتر بغداد» وقتل‎ 
ملكهم هولاکو› المستعصم آخر خلفاء العباسيين› فذهبت خزانة الكتب ما ذهب» وذهبت‎ 
. معالمهاء وأعفت آثارها»"‎ 


ولم تشر المصادر إلى موقع بيت الحكمة إن كان جزءاً من قصر الغليفةء أو كان بناية 
مستقلة» غير أنه ومن المرجح انه ألحق بقصر الخليفة بفناء حاص منفرد"» ففى نص أشار إلى 
أن داراً تتكون من عدد من الحجر والخزائن وفيها عدد من الوراقين الذين كانوا يلون على 
ناس لا يكن ضبط عددهم لكثرتهم نما يدل على أن هذه الدار كانت مكتبة عامة . 

ویبدو أن بيت الحكمة كان مجموعة خزائن › لكل مجموعة من الكتب خزانة)» 
ويؤكد على هذا ما قاله ابن نباته عند الكلام عن سهل بن هارون: أن المأمون جعله 
كاتباً على خزانة الحكمة وهي كتب الفلاسفة التي تقلت للمأامون من جزيرة قبر صر . 
ويغلب الظن كذلك على أن كتب الرشيد قد أفردت في خزانة» وكتب المأمون قد افردت فى 


اخری› فتنحد استعمال خحزانة الرشيد مرة وخزانة المأمون مرة ا 


فقد ذكر ابن النديم «آن ابا سهل الفضل بن نوبخت كان في خزانة الحكمة لهارون 


(۱) حسن إبراهیمء تاریخ» ج۲» ص۸٤۳؛‏ أحمد امين» ضحی» ج۲» ص٦٠‏ ؛ محمد منير» تاريخ التربيةء 
ص۱۸۱ . 

(۲) القلقشندي ٠‏ صبح» ج۰۱ ص‌۳۷٥؛‏ أحمد عقل» تمويل» ص۳۹؛ أحمد شلبي» التربية» ص١۱۸‏ . 

(۲) احمد امين» ضحى»ء ج؟ء ص٤1؛‏ ناجي معروف» اصالة» ص١٤٤؛‏ سعيد اسماعيل» معاهده 
ص۲۷٤‏ . 

. ٠٣ص‎ »٤ج ابن الانباري»› نزهة» صا۸؛ القفطي» إنباه»‎ )٤( 

. ۹٤ص فاروق عمرء الخليفة امجاهدء‎ )٥( 

() ابن نباته» سرح» ص۲٤۲‏ . 


)۷( ناجی محروف» اصالة» ص۱٤٤‏ . 


الل وکان محمد بن موسی الخوارزمي عالم الریاضیات (ت بعد ۲۳۲ه/ 1٩٤۸م)‏ 
«منقطعاً إلى خزانة كتب الحكمة للمامون. وكان فى خزانة المأمون كتاب بخط يد 
عبدالمطلب بن هاش ۳ 


وقد ظهر أن خزانة بيت الحكمة ضمت كتباً بلغات اليونانء والفرس» والهندء واللغة 
القبطيةء والآرامية» وقد صنفت بحسب موضوعاتهاء واختير لها المترجمون من اتقنوا هذه 
اللغات»ء فقد كان بيت الحكمة يضم غرفاً خاصة للترجمة والنسخ والمطالعة وحلقات 
الدراتة 


ويبدو أن الاهتمام بفهرسة الكتب وتنظيمها كان معروفاً في بيت الحكمة» بحيث يسهل 
تناولها واستعمالهاء فقد قال الحسن بن سهل الوزير (ت ١٣۲ه/‏ ۹٤۸م):‏ أن ال امون قال 
له يوماً: «اي كتب العجم اشرف؟ فذكرت كثيراً منهاء ثم قلت خاويذان خرد (يتيمة السلطان) 
يا امير المؤمنين»ء فدعا المامون بفهرست كتبه وجعل يقلبه فلم ير لهذا الكتاب ذكراً. فقال: كيف 
يسقط ذكر هذا الكتاب من الفهرست»' . وقد تؤكد لنا هذه الرواية أن الكتب كانت توضع 
على رفوف مشبتة بجوار الجدران لتوضع فيها الكتب الواحد فوق الآخحرء بحيث تكون 
المجلدات ذات الحجم الكبير في الاسفل وذات الحجم الاصغر في الاعلى" . 


)۱( ابن النديم» الفهرست» ص۲٥٥‏ . 

() القفطي» اخبار» ص۱۸۷؛ اسعد طلس» التربيةء ص۹۸؛ ناجي معروف» اصالةء ص٤٤٤‏ . 

() ابن النديمء الفهرست» ص*٠.‏ 

)٤(‏ أحمد أامين» ضحى»ء ج۲٠‏ ص۳٦‏ ؛ عطية القوصي» الحضارة الاسلامية» دار الثقافة العربيةء القاهرة ۱۹۸٩‏ م» 
ص۹٤۰۱‏ سیشار له تالیاً (القوصي» الحضارة)؛ عبدالله العمري» تاريخ العلم» ص٤۳؛‏ محمد الحسيني 
عبدالعزيزء الحياة العلمية في الدولة الاسلامية» وكالة ا الكويت ۵٥ءم»‏ ص۹٥.‏ سیشار له تالاً 
(محمد الحسيني» الحياة) . 


(6) أحمد شلبی › التربية» ص۳٣۱‏ ؛ حماده الكتبات»› ص٤٥۱‏ ؛ أحمد عقل› عمویل» ص۳۹ . 


۷) حماده المكتبات› ص۹۷١۱‏ ؛ ا لحسینی»› الحياة» ص۹٩٩‏ ؛ آحمد عقل»› تمويل»› ص۲۳۹ . 


ومن خلال النصوص المختلفة التي اشارت اليها المصادر يدو لنا أن ادارة وتنظيم بيت 
الحكمة کانت تتم من خلال مدراء وموظفین مختصین» يقومون بالاشراف عليه وتدبیر 
ا ان ادير أو ما يسمى بصاحب بيت الحكمة والذي يقوم بادراته والى جانبه 
الاشتاء جلى الح هة أو ما أطلق عليهم اسم الخزنة الذين يقومون بالاشراف على خزائن 
الكتب واعمال الترجمة في كل خزانة كل حسب معرفته باللغة المنقول عنها» ويساعدهم 
عدد من الكتاب". ومن تولى ادارة بيت الحكمة أبو سهل الفضل بن نوبخت» فقد عهد 
اليه الرشيد للقيام بشؤون خزانة كتب الحكمة" وكان الفضل يتقن اللغة الفارسية فولاه 
الرشيد نقل ما يجده من كتب الحكمة الفارسية إلى اللغة العربية . ومنهم أيضاً سهل بن 
هارون (ت ١٠۲ه/‏ ١۸۳م)‏ الذي يُذكر عنه انه كان متحقَقاً بخدمة الامون وصاحب 
e SE‏ ویرد اسم سعيد بن هارون الكاتب كشريك لسهل بن هارون في بیت 
الحكمة ويصفه ابن النديم بقوله: «انه كان بليغاً مترسلاً . ويذكر ابن النديم شخصاً آخر هو 
سَلّم على اعتبار انه «صاحب بيت الحكمة مع سهل بن هارون وأن له نقولاً من الفارسي إلى 
العربي». وكان سَلم احد الذين اخرجهم الامون لجلب الكتب المخزونة ببلاد الروم بعد 
المراسلات مع ملكه.” . ومنهم أيضاً يوحنا بن ماسويه الطبيب (ت ١٤۲ه/‏ ۸۵۷م) الذي 
جعله الحليفة المأامون رئيساً لبيت الحكمة سنة ١٠۲ه/‏ ١۸۳م‏ . ویورد ابن عبد ربه في العقد 


(۱) القفطي» اخبار» ص۹٤۲‏ . 

(9) المصدر نقسه» ص۹١٠‏ . 

. ٤٤٤ص المصدر نفسه» ص۱1۹؛ ناجي معروف» اصالةء‎ )١( 
. ٦1ص ابن النديمء الفهرست» ص٠۲۳؛ حماده المكتبات»‎ )( 
ابن النديمء الفهرست» ص۲۳۷.‎ )( 

() المصدر نفسه» ص۲۳۷ . 

(۷) ابن أبي أصيبعة» عيونء ج۲» ص۳٤٠‏ . 


. 1٥ص این جلجل› طبقات›‎ (A) 


الفريد اسم سليمان كصاحب لبيت الحكمة فقد «دخل جعفر بن يحيى في زي العامة 
وكتمان النباهة على سليمان صاحب بيت الحكمة ومعه تمامة بن أشرس» فقال ثُمامة: 
هذا أبو الفضل› فنهض اليه سليمان فقَبّل يده وقال له: بابي انت» ما دعاك إلى أن تحمل 
عبدك هذه المة التي لا اقوم بشكرهاء ولا اقدر أن أكافيء عاليها» . ويبدو أن سليمان هذا 
ايا ب دن ر اغد ارا ری ی کات ر 


۷ ھے. 


أما الامناء على الترجمة فكان منهم سهل بن هارون (ت ١٠۲ه/‏ ١۸۳م).‏ فبالاضافة 
إلى كونه صاحباً لبيت الحكمة فقد كان اميناً على ترجمة الكتب التي جلبها النليفة المأمون من 
قبرص وقد جعله خازناً لها" . ومنهم أيضاً يوحنا بن ماسويه الذي قلده الرشيد ترجمة الكتب 
الطبية التي وجدها بانقرة وعمورية وسائر بلاد الروم حين إفتتحها المسلمون» ووضعه اميناً 
على ترجمة هذه الكتب» وقد «ظل اما على ارج في زين الرشيد والأمين والمأامون 
واستمر إلى ايام EA‏ إلى جانب رئاسته لبيت الحكمة في عهد الأمون وما يليه. 
واحضر المأمون حنين بن اسحق (ت ۰٣۲ه/‏ ۸۷۳م)» وكان فتي السن وامره بنقل ما يقدر 


2 ا ا (O) o,‏ ت IS‏ 8 1 
عليه من كتب الحكمة اليوناني إلى العربي واصلاح ما ينقله غيره . وقد كان النقل يتم سابقا 


)۱( ابن عبد ربه»› العقد» ج ص۷ . 


() ابن النديم» الفهرست» ص١۲؛‏ ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج ص۰۹٤۱؛‏ ابن نباته» سرح» 
ص۲٤۲؛‏ ابن وادرانء تاریخ العباسیین» ص4٤٤‏ . 

)۳( ابن جلجل» طبقات» ص٥٠‏ ؛ صاعد الاندلسي» طبقات» ص۱۰۱ ؛ القفطي» اخبار» ص۹٤۲؛‏ ابن أبي 
أصيبعة» عيون» ج۲٠‏ ص٤١٠؛‏ ابن العبري» المختصر» ص١١٠‏ . 

)٤(‏ ابن جلجل» طبقات» ص٩1‏ ؛ القفطي» اخبار» ص۱۱۸؛ ابن بي أصيبعةء عيونء ج۰۲ ص۳٤۱؛‏ شمس 
الدين محمد بن محمود الشهرزوري» تاريخ الحكماء (نزهة الارواح وروضة الافراح)ء تحقيق عبدالكريم أبو 
شويرب طا» جمعية الدعوة الاسلامية العالمية» طرابلس» ۱۹۸۸م» ص٥۲۹»‏ سيشار له تالياً 
(الشهرزوري» تاريخ). 


من اليونانية إلى السريانية ومنها إلى العربية» فلما اتى حنين جعل النقل يتم مباشرة من اليونانية 
إلى العربية. 


وكان يساعد المترجمين عدد من الكتاب» فقد عين هارون الرشيد عدداً من الكتاب 
الحاذقين للكتابة بين يدي يوحنا بن ماسويه"". ووضع التوکل نین بن اسحاق گئاباً عالمین 
بالترجمة كاسطفين بن بسيل» وحبيش بن الحسن الاعسم» وموسى بن أبي خالد الترجمان» 
ویحیی بن هارون». کما کان لحنین کاتباً یعرف بالازرق» وقد قال ابن أبي أصيبعة: «وقد 


رأیت اشباء كثيرة من کتب جالینوس وغیره ا 


وكان في بيت الحكمة عدد من النساخ الذين یعملون على استنساخ الكتب الحديدة التي 
لا يوجد منها نسخ في المكتبة» ولا بد من تقيدهم بالدقة وعدم الحذف أو الزيادة» ولا بد 
أيضاً انهم يُختارون من ذوي ا لخطوط الحميلة والمعرفة بشؤون النسخ والنقل» فكان علان 
الشعوبي - فارسي الاصل - «منقطعاً إلى البرامكة وينسخ في بيت الحكمة للرشيد والمامون 
والبرامكة»" . ويبدو انه كان مشرفاً على النسخ كله في بيت الحكمة» وهو المسؤول عن 
تزويد المكتبة بالكتب الجديدة» وما يلزمها من اوراق ومحابر ونحوه. فقد اورد ياقوت الحموي 
«ان علاناً هذا کان وراقاً وله دکان بیع فيه الکتب وینسخ». ( 


. 1٣ص حمادة اللكتبات»‎ )١( 


(۲( ابن جلجل› طبقات› ص٥1‏ ؛ القفطى› الحبار» ص۹٤۲‏ ؛ یوسف العش»› تاریخ عصر اللافة العباسيةء 
راجعه ونقحه محمد آبو الفرج العش» ط۰۱ دار الفکر» دمشق» ۱۹۸۲م» صض۲۳۸» سيشار له تالياً (يوسف 
العش» تاریخ) . 

. ابن جلجل» طبقات»› ص1۹ ؛ الققطى› اخبار» ص۱۱۸‎ (r) 

€3 ابن بی أصيبعةء عيون» ج“ ص٤٤۱‏ ؛؟ أحمد شلیی› الترييةء ص ۹٦۱؛‏ حماده الكتبات› ص٤1‏ . 

(0) ناجي معروف» اصالة› ص٣٤٤‏ . 

(U‏ این النديم» الفهرست» ص۲۰۹۹ ؛ ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج٤“‏ ص۱۹۳۱ 


)¥( ياقوت الحموي› DEE‏ الادياءء ج٤‏ ص۱۹۳۲ ؛ رفاعي» عصر › جا ص٥۲۷‏ . 


ويبدو أن بيت الحكمة كان يحوي فريقاً من المجلدين لتجليد الكتب وحفظها حتى لا 


تتأثر بكثرة الاستعمال» فقد ذكر «أن أبا الحريش كان يجلد في خزانة الحكمة للمامون». 


وترد اسماء لبعض الاشخاص الذين عملوا في بيت الحكمة بصفة رسمية كعمر بن 
الغرخان الطبري احد رؤساء التراجمة والمتخصص بعلم حركات النجوم والحجاج بن مطر 
(ت ١٠۲ه/‏ ۸۲۹م) الذي ارسله المامون لجحلب الكتب والمخطوطات” . وابو زكريا يحيى بن 
عدي بن حميد النطقي الذي عمل مترجماً وكان يجيد السريانية وعنها نقل إلى العربية“. 
ومحمد بن موسى الخوارزمي عالم الرياضيات المعروف «وقد كان منقطعاً إلى خزائن كتب 
الحكمة للمامون». ويعقوب بن اسحاق الكندي الفيلسوف (ت ١٤۲ه/‏ ١۸1م)ء‏ الذي 
کان یراجع ما یترجمه العاملون تحت امرته فیصحح وینقح ترجماتهم" . ویحیی بن آبي 
منصور الموصلي» منجم الامون وقد كان احد خزنة بيت الحكمة . وهناك أبو يعقوب اسحاق 
ابن حنين العبادي (ت ۲۹۸ه/ ١٠4م)ء‏ الذي كان ينقل كتب الحكمة من اللغة اليونانية إلى 


اللغة العربية“. وابناء موسى بن شاكر وعلى الاخص محمد وأحمد والحس.. 


(1) ابن النديم» الفهرست» ص٥٠۳.‏ 

)۲( ابن صاعدء طبقات» ص١١٤٠‏ ؛ القفطي» اخبار» ص١١٠‏ . 

)۳( ابن النديم» الفهرست» ص٥‏ *٠؛‏ ابن أبي أصيبعة» عيون» ج٠‏ ص١٤٠؛‏ حاجي خليفة» کشف» جا 
ص1۸۱ ؛ ناجي معروف» اصالة» ص٤٤٤‏ . 

(5) ابن النديم» الفهرست» ص٤۳٠‏ - ١٠٠؛‏ ابن أبي أصيبعة» عيون» ج۲» ص۲۲۷؛ ناجي معروف» اصالة 
ص۷٤٤‏ . 1 

. القفطي» اخبار» ص‌۱۸۷؛ ابو زید شلبي» تاریخ» ص۳۱۱؛ اسعد طلس» التربية» ص۹۸‎ )٥( 

() الققطي» اخبارء ص۱٤۲؛‏ ابن آبي أصيبعةء» عيون» ج۰۲ ص۱۷۹ . ) 

(۷) القفطي» اخبار» ص٤۲۳؛‏ ناجي معروف» اصالة» ص۷٤٤‏ . 

(۸) ابن خلکان. وفیات» ج۰۱ ص٣۲۰‏ . 


0) القفطی» اخبار» ص۲۰۸ . 


يما سبق يكننا أن نتبين الدور الذي لعبته مؤسسة بيت الحكمة با احتوته من مدراء 
وموظفين» وبا احتوته من كتب علمية وادبية نادرةء حرص الخلفاء على جلبها من مختلاف 
المناطق والاماكن وبعختلف اللغات» والانفاق السخي على ما كان فيها من مدراء وموظفين 
کانوا یقومون بالاشراف على شؤونها وادارتها وتنظيمهاء وقد تم اخحتيارهم من ذوي العلم 
والمعرفةء الامر الذي جعل من بيت الحكمة مكاناً لتلقي العلم ومؤسسة علمية ساهمت في 
نشر العلم والثقافة» وفي ترجمة العديد من المخطوطات والكتب الاجنبية النادرة» على يد 
مترجمون حاذقرن كان لهم الدور الابرز في الحفاظ على التراث ونشره وتوفير الكتب 
للمريدين من طلبة العلم ما وقر الجهد الكبير في البحث عن مصادر تلقي الثقافة والعلمى 
فكانت الموئل الذي لجا اليه العديد من العلماءء والمكان الانسب للبحث» والدراسة 
والترجمة» والتاليف . 


ب د مكتبات بين العامة والخاصة: 


كانت هناك مكتبات خاصة يلكها بعض العلماء والادباء والاعيان» وقد انشأوها 
في قصورهم وبيوتهم› ومن اموالهم الحاصة بغية أن ينهلوا منها مختلف المعارف التي 
يحتاجون اليهاء الا انهم لم يقصروا نفعها على انفسهم بل اتاحوا للآخرين الاستفادة منها 
ما قد نسميه مكتبات شبه عامة أو مكتبات ما بين العامة والخاصة. وقد كان لها دور 
كبير في استةبال الوافدين عليها لتلقي العلم با توفر فيها من كتب» ومن أمثلة هذه 
الكتبات : 


- مكتبة اسحق بن إبراهيم الموصلي (ت ١۳٣ه/‏ ۹٤۸م):‏ العروف بروايته للشعر 
وعلمه بالأخبار وحذقه بالغناء» وکان الخليفة الأمون يقول : «لولا ما سبق لاسحاق على ألسنة 


الناس وشهر به من الغناء عندهم لوليته القضاء بحضرتی ۰ فإنه اولی به واحق واعف واصدف 


۳1۰ 


تديناً وامانة من هولاء القضاة واكش“ وقد کان شدید الولع بالکتب وجمعهاء فقد ذکر انه 
جمع لنفسه «خزانة كتب كبيرة من كل فن»"'. وقد قال: «لا حرجنا مع الرشيد إلى الرقة قال 
لي الام ق حت مك ن ف اف ت مات اة امال رة 
عشر صندوقاً قال: فعجبت فقلت: كم معك يا ابا سعيد؟ قال: ما معي الا صندوق 
واحد» قلت ليس الا؟ قال: وتستقل صندوقاً من حق!». وقال أبو العباس ثعلب: «رايت 
لاسحاق الموصلي الف جزء من لغات العرب وكلها بسماعه»“)» وذكر ابن النديم نص يبين 
فيه بان مكتبة اسحاق الموصلي كانت مكتبة عامة وذلك "ما رواه فضل بن محمد اليزيدي» 
قال : كنت عند اسحق بن إبراهيم الموصلي فجاءه رجل فقال: يا أبا محمد اعطني کتاب 


الاغانيء فقال: أيا كتاب؟ الكتاب الذي صنعته أو الكتاب الذي صنف لى؟“. 

- مكتبة الفتح بن خاقان (ت ۷٤۲ه/‏ ١۸1م):‏ 

وهو وزير الخليفة المتوكل ومستشاره الخاص وكان شاعراً فصيحاً مفوهاً واسع 
الاطلاع مولعاً بالقراءة”» حتى قيل انه كان يحضر لمجالسة المتوكل فاذا اراد أن يقوم إلى 


الموضاً اخرج کتاباً فلا یزال يطالعه في مره عر“ وقد کان له خزانة کتب عهد بجمعها 


(۱) ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج۲» ص٩٩٥؛‏ ابن كثير» البداية» ج٠٠»‏ ص۳۲۸؛ محمود أحمد الحفني» 
اسحاق الموصلي الموسيقي النديم» ط۲٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۰۱۹۸٩‏ ص۳ ١۷ء‏ سيشار 
له تالياً (محمود الحفني» اسحاق الموصلي). 

() ابن کثیرء البداية» ج۰۱۰ ص۳۲۸ . 

(۳) الخطیب ايناد تاریخ» جا » ص١٤۳.‏ 

. . ابن خلکانء وفیات» ج۱» ص٤۲۰؛ أحمد امين» ضحى» ج۲» ص11‎ )٤( 

)٥(‏ ابن النديم» الفهرست» ص۲۷۲. 

. ياقوت الحموي» معجم الاآدباءء ج۵٥۰ صض‌۷٣۲۱؛ الکتبي» فوات» ج۳» ص۱۷۷‎ )١( 


(۷) الجاحظ. الحيوان» ج٠»‏ ص٥؛‏ ابن النديم» الفهرست» ص٠۲۳؛‏ ياقوت الحموي»ء معجم الادباءء ج٥»‏ 
ص۲۱۰۱ ۲٣۰۲‏ . 


۳11 


لعلي بن يحيى المنجم الم ير أعظم منها كثرة وحسنا“. يقول ابن النديم: «إن علي بن المنجم 
«اتصل بالفتح بن خاقان» وعمل له خزانة حكمه»ء نقل اليها من كتبه» وغا استكتبه للفتح . 
اكثر تما اشتملت عليه خزانة حكمه قط . وكان يحضر لهذه الكتبة فصحاء الاعراب وعلماء 
البصرة والكوفة للقراءة والاطلاع . 


- مكتبة علي بن یحیی المنجم (ت ١۲۷ه/‏ ۸۸۸م): 


من خحواص المتوكل وندمائه والمتقدمين عنده» وكان شاعراً وراوية للاخبار وعالاً 
بالفلك ^ . وقد اشتهر بجمعه لخزانة كتب كبيرة جمع فيها كتباً من مختلف العلوم والفنونء 
روى ياقوت الحموي: «انه كان بكركر من نواحي القفص بالقرب من بغداد ضيعة نفيسة لعلي 
ابن يحيى بن المنجم وقصر جليل فيه خزانة كتب عظيمة يسميها خزانة الحكمة يقصدها الناس 
من كل بلد فيقيمون ويتعلمون فيها صنوف العلمء وكانت الكتب مبذولة في ذلك لهمء 
والصيانة مشتملة عليهم والنفقة في ذلك من مال علي بن يحيى» فقدم أبو معشر المنجم من 
خځراسان یرید الحج وهو إذ ذاك لا يحسن كبير شيءٍ من النجوم» فوُصفت له الخزانة فمضى 
ورآها فهاله امرهاء فاقام بها وأضرب عن الحج وتعلم فيها علم النجوم وأغرق فيه حتى 
ألحدء وكان ذلك آخر عهده بالحج وبالدين الاسلامي ايض . وفي هذا اشارة إلى تنوع 
معارفها وغزارة الكتب المتعلقة بالتنجيم » حيث اهتمام علي بن يحيى المنجم. 


(0) ابن النديمء الفهرست» ص۲۳۰؛ ياقوت الحموي» معجم الادباء» ج» ص۷٠٠۲؛‏ الكتبي» فوات» ج٣‏ 
ص۱۷۷ . 

(۲) ابن النديم» الفهرست» ص٤۲۷‏ . ۰ 

(۳) المصسدر نفسه» ص٠۲۳؛‏ ياقوت المحموي» معجم الادباءء ج٥۰‏ صض‌۷٥۲۱؛‏ الكتبي» فوات» ج٣‏ 
ص۱۷۷؛ ناجي معروف» اصالة» ص۳٥٠٤؛‏ اعتماد القصيرتيء فن التجليد»ء ص٠۲.‏ 

(4) ابن خلکان» وفیات» ج۰۴ ص۳۷۳؛ کورکیس عواد» «خرائن؟» ص۲۱۸. 


)0( ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج٥۰‏ ص٤۲۰۱‏ . 


۳1۲ 


ما سبق ييكننا ملاحظة ما يلي : 


- بروز نوع من الكتبات انشاها بعضص العلماء والادياء والاعيان لم يقتصر دورها على 


حدمة صاحبها فقط انما كانت مفتوحة ابوابها لطالبي العلم ممن يحتاجون اليهاء غا قد نطلی 
عليه مکتبات شبه عامة. 


بروز دور هذه الكتبات في استقبال طلاب العلم من مختلف المناطق› وقد قام 
اصحابها بالانفاق عليها وتزويدها بالكتب النادرة والانفاق على من يأتي اليها للاستفادة منها 
اال ها 


- احتواء هذه المكتبات على آلاف الكتب» الامر الذي يفسر قدرة اصحابها الالية 
وشخفهم بالعلم وطلبه. 


- حرص بعض العلماء والاعيان على نشر العلم بجا وفروه من كتب نادرة في مكتباتهم 
وا اتاحوا به الفرصة لطالبي العلم للاستفادة من مكتباتهم وما توفر فيها من كتب» نما يشير 


٣د‏ الکتات الخاصة : 


يبدو انه ولاتساع النهضة العلمية والثقافية في بغداد ومدن العراق الاخرى منذ منتصف 
القرن الثاني الهجري وازدهارها خلال القرن الثالث الهجري» اقبل بعض العلماء والادباء 
ورجال الدولة على انشاء المكتبات الخاصة في قصورهم وبيوتهم وقد زودوها بالكتب من 
مختلف العلوم. وقد حرص هؤلاء على اقتناء الكتب تقديراً منهم لقيمة العلم» فلم يبخلوا 
ببذل الاموال في شراء الكتب النفيسة القيمة يجابونها من مختلف ألبلادء فكان من الصعب أن 
تجد عالاً أو اديباً دون أن تكون له مكتبة يرجع اليها في دراسته واطلاعه. وقد اشارت 
المصادر إلى العديد من هذه المكتبات منها: 


TI 


- مكتبة أبو عمرو بن العلاء (ت ٤ھ‏ / ° م( انحل القرأء السبعة. 


قال أبو عبيدة: «كان أبو عمرو اعلم الناس بالقرآن والعربية والشعر وايام العرب» 
وكانت دفاتره ملء بيت إلى السقف»'. 

مكتبة سفيان الثوري (ت ١١١ه/‏ ۷مم ) الذي أوصى بدفن کتبه» «وکان ندم على 
أشياء كتبها عن قوم». قال آبو عبدالرحمن الحارثي: «دفن سفیان کتبه فکنت اعينه عليهاء 
فقلت: يا ابا عبدالله: في الركاز الخمس فقال: خذ ما شئت» فعزلت منها شيئاً كان 
يحدلني منه». وقال عیسى بن يونس الكوفي الحافظ (ت ۱۸۷ه/ ۲٠۸م):‏ «مات سفيان 
الثوري مستخفياً قد جعل قميصه خريطة قد ملأها كتا . 


- مكتبة معاذ بن هشام: 


مكتبة خاصة"» وقال علي بن عبدالله بن المديني البصري المحدث المؤرخ (ت ٤١٠۲ه/‏ 
۸م): «سمعت معاذ بن هشام يقول بمكة» وقيل له ما عندك؟ قال: عندي عشرة آلاف› 


فانكرها عليه» وسخرنا منه» فلما جئنا إلى البصرة اخرج الينا من الكتب نحواً ما قال»" . 


(۱) الذهبي» سير» جا» ص1۷٤‏ - ٤٠۸‏ ؛ الذهبي» العبرء ج١ء‏ ص۱۷۲؛ اليافعي» مرآة» جا» ص٤٤"؛‏ 
حاجي خايفة» كشف» جا» ص۲٥‏ (مقدمة المحقق)؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات» ج۱» ص۲۳۷ . 

(۲) الذهبي» سير» ج۷» ص١١؛‏ حاجي خليفة» كشف» جا» ص٥‏ (مقدمة المحقق). 

(۳) الال المدفون» قال اهل الحجاز: انما الركاز كنوز الجاهلية». وقيل: «هو الال المدفون خاصة ما كنزه بنو آدم 
قبل الاسلام. ابن منظورء لسان» ج٥»‏ ص٠٠٠‏ 

() الذهبي» سیرء ج۷ ص۷٦۲‏ ۔ ۲۱۸ . 

() اہو نعیم الاصفهانيء حلية» ج۰1 ص٤٠۳‏ . 

() الذهبي» سیر» ج٩»‏ ص۳۷۲. 


(۷) المصدر نفسه» ج۹ ص۳۷۳ .. 


a: 


- حوانة الواقدي : 


يبدو أن خزانة محمد بن عمر الواقدي (ت ۷٠۲ه/‏ ۸۲۲م)ء العالم بالمغازي والسير 
والفتوح» كانت تضم آلاف الكتب» والدليل على ذلك ما ذكر عنه انه عندما انعقل من 
الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي من بخداد «حمل كتبه على عشرين ومئة وفر»". وانه 
خلف بعد وفاته «ستمائة قمَطر" کتباً کل قمطر منها حمل رجلین» . وما یحکی عنه انه 
قال : «ما من احد الا وکتبه اثر من حفظه» وحفظي اکثر من کتبي» . وقد کان له «غلامان 
يكتبان الليل والنهار»“» واشتهر محمد بن سعد بکتابته للواقدي ۰ حتی اصبح من ابرز 
میزات ابن سعد أن يقال عنه کاتب الواقدي . 


وخلف یحیی بن عون بن زياد بن بسطام (ت ۳ھ / (eA‏ من الكتب لامائة قمطر 


واربعة عشر قمطراًء واربعة حباب شرابيه ملوءة كاي . 


(۲) الذهبى» سیر » ج۰۹ ص٤0٤‏ . 

)¥( این الجوزي› المنتظم» a‏ ص٤۱۷‏ ؛؟ ياقوت الحموي»› معجم الادياء» جا ص۹۸٣۲‏ ؛ الذهبيء سیر»› 
ج۰۹ ص۹٥٤‏ ؛ والوقر بالکسر اللقل يحمل على ظهر إو على الرأس وقيل الحمل اللقيل› أبن منظور› 
لسانء ج۰9 ص۲۸۹ . 

(۴) القمطر والجمع قماطرء ما تصان فيه الكتب وتحفظ . ابن منظورء لسان» ج٥»‏ ص١١٠‏ . 

() ابن النديمء الفهرست»› ص٤۱۹‏ ابن الجرزي› المنتظم» ج۰۱۹ ص٤۱۷‏ ؟ ياقوت الحموي» معجم الادباءء 
a‏ صس ۲٥۹۸‏ . 

. ٤٥٩۹ص ج‎ “٬ ابن الجرزي› المنتظم» ج۱۰ ص٤۱۷ ؛ الذهبی› سیر‎ (o) 

)1( ابن النديم القهرست» ص٤۱۹‏ . 

)۷( الملصدر نقسه» ص۱۹1 ؛ ا لخطيب البغدادي» تاریخ › ج٣‏ ص٥۱‏ ؛ ابن خلکان» وفیات» ج٤“‏ ص۱٣٥؛‏ این 
العماد الحنبلی» شذرات» جا“ ص۱۸ . 

(۸) آحمد شلبي» التربيةء ص۹٦۱‏ . 


. ۲۹٥ص ابن الجوزي» المتتظم› ج١۰۱ ص٥۲۰۵ . ا الحرة الضخمة. ابن منظور»› لسان» جا‎ )١ 
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خزانة محمد بن عبدالملك الزيات : 


وکان لمحمد بن عبدالك الزيات وزير العتصم (ت «(AY ESSA‏ مكتبة بسامرأء 
غنية بکتبها» وکان يزودها باستمرار با يبتاعه أو ينسخ له أو يرجم من الكتب أو يُهدى اليه 


أو ٴيصنف اش : 


مكتبة الكندي : 


ومن جمع خزانة كتب قيمة واشتهر بها واهتم كل الاهتمام» يعقوب بن اسحق 
الكندي (ت ١٤۲ه/‏ ۰م). الذي اهتم بجمع كتب الحكمة والفلسفة اليونانية وعلوم 
الاوائلء وقد اثار بعمله هذا حسد ابناء موسى بن شاكر ومنهم محمد وأحمد وكانا 
متقدمين زمن المتوكلء ويكيدان لكل من ذكر بالتقدم في معرفة فاشخصا سند بن علي إلى 
بغداد وباعداه عن المتوكل ودبرا على الكندي حتى ضربه المتوكل ووجههما إلى دراه فاغذا 
كتبه باسرها وافرداها في خزانة سميت «الكندية» . وقد كانت فهرسة کتبه تزید على دست 
اغ وفي هذا اشارة إلى ضخامة اعداد الكتب في مكتبة الكندي» والى استخدام 
الفهارس في المكتبات الخحاصة الامر الذي يجعلنا نلمس مدى التقدم الذي وصلت مثل هذه 
المكتبات . 


- مكتبة ابناء موسى بن شاكر : 


وهم محمد وأحمد والحسن»› وقد اشتهر هؤلاء بحبهم للکتب»› وجمعها وانفاق 


)1( أبن ابي أصيبعة» عيوك» ج٣“‏ ص۱۷۹ ؛ أحمد عبد الباقي» معالم ص۲۹۲ ؛ ناجي معروف» اصالةء 
ص٦٦٤ .C1Y‏ 


(۲) ابن الداية المکافاةء ص۱۳۰ - ١١٠؛‏ ابن أبي أصيبعة» عيون» ج۲» ص١۱۸‏ . 


. ۲۰٦ص‎ › الشهرزوري› تاریخ‎ (T) 


۳17 


والاماكن بالبذل السخي»'. ومن انفذوه لطلب الكتب حنين بن اسحق وغيره وقد جاءهم 
«بطرائف الكتب وغرائب المصنفات في الفلسفة والهندسة والموسيقى والطب». وقد يكون 
لك ب ر فاة ابرق سبك ادرا بار لا لاص ود ج را كر اا 
والخاة: 


خزانة الجاحظ (ت ١٠۲ه/ (AA‏ : 


الذي اشتهر بحبه للكتب وجمعهاء فقد قيل عن» انه «لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى 
قراءته کائناً ما كان». ويبدو أن خزانة كتبه كانت تحوي على الكثير من الكتب حتى قيل أن 
سبب وفاته كانت بسبب وقوع مجلدات عليه وقد كان من عادته أن يضعها قائمة كالحائط 
محيطة به وهو جالس اليها . وکان من وراقیه عبدالوهاب بن عیسی (ت ۹٠٣ه/‏ 
۵م“ 


- مكتبة حنين بن اسحق : 
کان حنين بن اسحق العبادي (ت ۰٣۲ه/‏ ۸۷۳م)ء من نصارى الحيرة «فاضلاً في 
صناعة الطب فصيحاً باللغة اليونانية والسريانية والعربية»" . وقد کان محباً للکتب وجمعها» 


ويذكر انه «قد سافر بعيداً من اجل جمع الكتب القدية» ودخحل بلاد الروم لطلب الكتب 
وي ولاهتماماته الطبية كانت مكتبته تحوي على الكثير من كتب الطب» وبعدد كبير 


() ابن النديم» الفهرست» ص١٤٥‏ ؛ ابن خلكانء وفیات» ج٥»‏ ص۱١۱‏ . 
() ابن النديم» الفهرست» ص٤٥‏ _ ٠٠١‏ . 

(۳) ياقوت الحموي» معجم الادباء» ج٥»‏ ص۱١٠۲.‏ 

() ابو الفداءء المختصرء ج۲» ص١٤‏ . 

)٥(‏ الٰخطیب البغدادي» تاریخ» ج۱۱» ص۲۸. 

ابن النديم» الفهرست» ص٦0۸‏ . 


)¥( الصدر تسه » ص0۸1 ؛ القفطى› اخبار» ص۱۱۹ . 


1¥ 


من الكتب المكتوبة باللغات الاربع التي كان يجيدها». 
- مكتبة أبو حاتم السجستاني : 


وکان سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم أبو حاتم السجستانی (ت ١٣٢ه/‏ 
(AA‏ من ساکنی البصرة› وکان اماما فی علوم القرآن واللغة والشعر»› دحل بغداد «وكان 
جمًاعاً للکتب تبحر فیها. وقیل: «انه لم یکن بالبصرة مشل کتبه»"» وقد بلغت قیمة کتبه 


عند وفاته اربعة عشر الف دينار وقد اشتراها يعقوب بن الليث الخارجى وتقلت اليه ° 


وكان لإبراهيم أبو اسحاق الحربي (ت ١۸٣ه/‏ ۸م)» مكتبة كبيرة قد وضعها في 
دهليز بيته» وغالباً ما كان يجلس فيها للنسخ والمطالعة . والتفت يوماً إلى ابنته التي خافت 
الفقر بعد موته وقد كان عليلاً وقال : «يا بنية انما حفت الفقر؟ فقالت نعم قال لها: انظري 
إلى تلك الزاوية» فنظرت فاذا كتب» فقال لها: هناك اثنا عشر الف جزء لغة» وغريب كتبته 
بخطي» إذا مت فوجهي في کل يوم بجزءٍ تبیعینه بدرهم» فمن کان عنده اثنا عشر الف درهم 
لیس هو فقیراً»". 


۸1م(« عالم اللغة والنحو والاخبار وال ومحمد بن زياد المعروف باین الاعرابي (ت 


() أحمد شلبي» التربية» ص۲۰۱. 

(۲) ابن النديم» الفهرست» ص۱۱۸؛ السيوطي» بغيةء جا» ص1٠٠‏ . 

(۳) ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج ۳ء ص١١٤٠‏ . 

. ٠٤١١ص المصدر نفسهء ج۳»‎ )٤( 

() المصدر نفسه» جا » ص٤٤‏ . 

(0) ابن الجوزي» الصفوةء ج۲ ص٤٠٠؛‏ ياقوت الحموي» معجم الادباءء جا» ص٤٤‏ . 
(۷) ابن النديم» الفهرست» ص١١١‏ . 


۳1۸ 


۳1۹ 


١ه/‏ ١٤۸م)‏ الراوية والعلامة باللغة الكوفي”. والحسن بن عثمان أبو حسان الزيادي 
(ت ٤۳‏ ۲ھ/ ٩۷۸م).‏ وامیر بخداد» اسحق بن سلیمان العباسي (ت ۱۷۸ه/ ٤۷۹م).‏ 


. 2 .0( 
ومحمد بن الحسين المعروف بابن أبي بعرة 
يتضح غا سبق : 


اقبال العلماء والادباء والاعيان على اقتناء الكتب» وانشاء المكتبات الخاصة بهم» ما يُظهر 
حرصهم على العلم واحتواء المعرفة . 


- غزارة الكتب التي توفرت في مثل هذه المكتبات ٠‏ الامر الذي يُظهر مدى الجهد الذي بُذل 
للحصول عليها معنوياً كان أو مادياً. 


- اهتمام بعض العلماء بفهرسة محتويات مكتباتهم» ما یدل على مدی ما وصلت اليه هذه 


الكتبات من اتساع ودقة في التنظيم. 
بات من اتساع ودقة في التنظر 


- حرص اصحاب المكتبات الخاصة على مكتباتهم رغم ما قد يقعوا فيه من ضيق عيش وفقر 
جال 


أن شيوع مثل هذه الكتبات وانتشارها في مختلف انحاء الدولة الاسلامية علامة ميزة في 


٣د‏ اعار ة الكتب: 


يبدو من بعض الروايات أن إعارة الكتب کانت معروفة لدی بعضص الكتبات ا لخاصة› 


() ابن عبدالبر» بهجة»› جا ص0۱ . 
)۲( ابن النديمء الفهرست› ص۲۱۷ . 
(۳) الحاحظ› الحيوان» ج۰۱ صا1ا ؛ ابن طباطیاء الفخري› صا . 


(€) الققفطى› إنباه» جا ص۲٤‏ ۔ ٤۳‏ ؛ حبیب زیات› «المحلودة» ص۹٣۱۳‏ . 


۰ 


۰ E 


فقد كان محمد بن الحسن الشيباني الفقيه (ت ۸۹٠ه/‏ ٤٠۸م)ء‏ معلماً للشافعي وكان 
کثیر البربه» والانفاق عليه من ماله» واعارته الکتب» حتی يقال انه دفع له حمل بعیر کت . 
وقال يعقوب ابن السكيت النحوي اللغوي (ت ٤٤١‏ ۲ه/ ۸م): «مات أبو عمرو الشيباني 
وله مائة سنة وثمان عشرة سنة. وکان یکتب بيده إلى أن مات» وکان رعا استعار منی 


الكتاب وانا إذ ذاك صبی آخذ عنه واکتب من کته»" . 


محمد بن الحسن كتاب «السير؛ فلم يجبه إلى ذلك . وقال رجل لابى العتاية اعرنى كتابك» 
فقال: اني اكره ذلك . وكان علي بن المغيرة الاثرم (ت ۲٣۲ه/‏ ١٤۸م)ء‏ وراقاًء وقد 
نسخ كتب أبي عبيدة النحوي اللخوي (ت ۹٠۲ه/‏ ٤۴م)»‏ دون علمه «وکان أبو عبيدة من 


اضن الناس بكتبه» ولو علم با فعل الاثرم لنعه من ذلك ولم يسامحه»“. 


وسمح بعضهم لنفسه أن یجود بمعظم ماله على أن یتخلی عن كتاب واحد. فقد انشد 
مسافر بن محمد البلخى قائلاً: 


اجود بجل مالی لا ابالی وابخل عند مسألة الكتاب 
ووك ا ا 4ه عزيز العمر أيام الشباب“ 


() ابن العماد الحنبلي» شذرات» جا ص٣۳۲‏ 1 

() ابن النديم» الفهرست» ص١٠‏ . 

() الشافعي» ديوان»ء ص١١١؛‏ الصيمري» اخبارء ص۱۲۷؛ المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية» ج۲» 
ص۱۹۸ . 

() العلموي» المعيدء ص .٠١‏ 

() ابن الانباري» نزهة» ص۱۲۷ ؛ ياقوت الحموي» معجم الادباء» ج٥۰‏ ص۱۹۷۱ . 

. ١۷۷ص الخطيب البغدادي» تقييد العلم» ص۹١٤٠؛ السمعانيء آدب»‎ ٠0 


۲1 


قيل : «البخل بالعلم على غير اهله قضاء لحقه ومعرفة بفضله» . وكان بعض اهل العلم إذا 


اتاه رجل یستعیر منه کتاباًء امتحنه» فان وجده اهلا له اعاره والا منعه" . وقیل ایضاً: 


لا تعر كتاباً الا بعد يقين بان المستعير ذو علم ودين" 
وال يعض الشنغراء: LS‏ 

اني حلفت برب البيت والحرم هل فوقها حلفة ترجى لذي قسم؟ 

ان لا اعیر کتاباً فيه لي أرب إلا أاخاثقة عندي وذا كرم(“ 


وفي الوقت الذي كره فيه بعض العلماء اعارة كتبهم خوفاً من الاستهانة بها أو عدم 
ارجاعهاء بجد بعضهم يقوم باعارتها «لا فيه من الاعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من 
الفضل والاجر“ . فعن سفيان الثوري: «من بخل بالعلم» ابتلى باحدى ثلاث: أن ينساه 
أو يوت ولا ينتفع به» أو تذهب كته" . وقال: «تعجلوا بركة العلم» ليفد بعضكم بعضاً 
فانكم لعلكم لا تبلغون ما تؤملون»" . وقال وكيع: «اول بركة الحديث اعارة الكتب» . 
وقال ابن المبارك: «من بخل بالعلم ابتلي بثلاث: اما أن يوت فيذهب علمه» أو ينساه أو يتبع 


(1) الخطيب البغدادي» تقييد العلم» ص١٤٠‏ . 

() المصدر نقسه» ص١٤٠‏ . 

() المصدر نقسه» ص١٤٠‏ . 

. الراغب الاصبهاني» محاضرات» جا» ص۱۱۸‎ )٤( 

. ٠° الغزالي. ايها الولدء ص۸۲؛ العلموي»ء المعيد» ص‎ )٥( 
. ٠١٠١ص الغزالي» ايها الولدء ص۸۲؛ العلموي» المعيد»‎ )0 
. المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية» ج۲» ص۱۹۸‎ )۷( 


(A)‏ الغزاليء ايها الولدء ص۸۲؛ القدسى الحنبلی› الاداب الشرعية» ج۲“ ص۱۹۸ 


Y۲ 


السلطان»"". وكتب الشافعى إلى محمد بن الحسن بعد أن رفض اعارته كتاب السير: 


قل للذي لم تر عي من رآه مشلةٌ 
حتی کان من رآه قد رأی من قبله 
العلم ينهي أهله ان يتعوه أهله 
E EY EE ETI‏ 


فوجه اليه به في الحال هدية لا عارية" . وقال رجل لابي العتاهية» وقد كره أن يعيره 
الحوزي لنفسه في إعارة الاجزاء» وقد اعتبر أن اخفاء الكتب وعدم اعارتها من صفات 
البخل: 


حاشاي أن اكتمها عنهم بخلاً كما غيري يخفيها 
أعارنا اشياخنا كتبهم وسنة الاشياخ ف 


وقال ابن الجوزي: «ينبغي لن بيلك كتاباً أن لا يبخل باعارته لمن هو اهله» وكذلك 
ينبغى افادة الطالبين› فان الطلبة قليل› وقد عمهم الفقر» فاذا بخل عليه م بالكتاب والافادة 
كان سبباً لمع العلم» . 


() المقدسي الحنبلی» الاداب الشرعيةء fa‏ ص۱۹۸ 
)۲( الشافعى» دیوأن» ص١١١‏ ؛ الصيمري› اخبار» ص۱۲۷ ؛ المقدسى الحنہلى» الاداب الشرعية»› a‏ ص۱۹۸ : 
)۳( ابن جمأعة» تذكرة ص۸٤۱‏ 


. ٠۷۹ص السمعانی» أدب»‎ )٤( 


(6) المقدسي ا لحنبلي» الاداب الشرعية» ج٣“‏ ص۱۱۸ . 


YY 
واستحب بعضهم اخذ الرهون على على اعارة الكتب» حتى وان كان المستعير صديقاًء‎ 
فقد أنشد أبو حفص› عمر بن عثمان الجنزي لنفسه:‎ 


اذا ما اعرت کتاباً فخذ على ذاك رهناً وخل الحياء 


فانك لم تتهم سا ولکن لتسذكر منه الادا 
وانشد محمد بن خحلف المرزبان: 
أعر الدفقر للصاحب بالرهن الوق 


الو اخحذ رهن من صديی“ 


وقد يكون الرهن نقد أو عيناًء فقد انشد علي بن أبي بكر الطرازي 


یا ا مستعرر کتابي لا تک ن عت ,سي 
الا برهن وثيق من فضة أو ٹیا" 


وقد یکون کتاباً بکتاب فقد طلب أحدهم من إبراهيم بن ميمون الصائغ كتاباًء فقال: 
(هات رها فدفع اليه ا رھ 

ومن شروط الاعارة: المحافظة على الكتاب» وعدم الكتابة فى حواشيه واعادته فی 
الوقت المحدد» وعدم اعارتهء أو ينسخ منه بغير اذ صاحبه . فعن يونس بن يزيد قال : 


«قال لي الزهري» يا يونس اياك وغلول الكتب» قال: قلت: وما غلول الكتب؟ قال: حبسها 


(۱) السمعاني» أدب» ص۱۷۹ . 

(۲) الخطيب البخدادي» تقييد» ص۹٤۱؛‏ السمعاني» أدب» ص۷۸١‏ . 
() السمعاني» آدب» ص۱۷۸ . 

. المصدر نفسه» ص۱۷۸‎ )٤( 


)6( أبن جماعة تذكرة» ص۹٤۱‏ _ ¢\oY‏ العلموي» المعيده ص۱۳۱ ؛ محمد الحسینی› الحياةء صا1ا ؛ 
عبدالله العمري»› تاریخ العلمء ص۲۹ . 


على اصحابها»"". وقال الحاحظ وقد تقاضى تلميذاً له كتاباً» وتقاضى التلميذ كتاباً له» فرَّد 
الكتاب عليه ثم انشا الجاحظ يقول: 


ايها المستعير مني كتاباً ارضى لو فة ا لسك رضي 
لا تر رد ما ارك تة وخ ود غا اس اف و 


وکان بعضهم إذا ساله انسان أن یعیره کتاباًء قال : «ارني كتبك» فان وجدها مصونة» 
مكتونة» اعاره وان رآها مغْبرّة متخيرة منعه»" . وکان بعض اهل العلم یکتب على ظهور کتبه 
التي يعيرها: «يا رب من حفظ كتابي فاحفظه» ومن اضاعه فلا تحفظه» . وكتب آخر : 


«کتابی أعز شىء علی ۰ واحسانك اليه احسانكف ا 


وقد سهلت إعارة الكتب عمل الحعلمين والباحثين من العلماءء فقد كانت الكتب 
والطالعة الحرة متوفرة لهم» مما کان له اکبر الاثر في تقدم الحركة العلمية والتعليمية فى هذا 
النن: 


: مالسة | کات‎ = ٤ 


الخاصة» ولكن هي ملاحظات قد تعطينا دلالة على ما كان ينفق على هذه المكتبات لاستمرار 


(۱) الخطیب البغدادي» الجامعء جا ص۳٤‏ ۲ ؛ المقدسى الحنبلى. الاداب الشرعيةء ج٣“‏ ص۱۹۸ ؛ آبو عبدالله 
محمد بن سعید بن رسلان»؛ اداب طالب العلمء طا دار ابن حزم» بیروت ۳م ص۰۱۷۳ سیشار له 
تالا (سعید بن رسلان» اداب). 


)۲( الخطيب البغخدادي»› الجامع: جا ص٤٤۲‏ . 
)( الخطيب البغدادي» تقيد» ص۷٤۱‏ 
(6) المصدر نفسهء ص۸٤۱‏ . 


(0) المصدر نفسه» ص۸٤۱‏ . 


€4 


Yo 


بقائهاء فقد انفق الأامون بسخاء على بيت الحكمة في بغداد") «فتنافس اولوا النباهة في 
العلوم لما كانوا يرونه في احظائه لمنتحليها واخحصاصه لتقلديها» . فقد خحصص الامون لحنين 
اا ر ا ا کا و و 
كان يأخذ من الذهب زنة ما ينقل من الكتب إلى العربية . ويبدو أن الامر اعجب حنياً 
وسره الحصول على ذهب اكثر بهذه الطريقةء فلجاً إلى كتابة منقولاته على ورق غليظ وباعد 
بين الاسطر . كما خصص ال امون راتباً شهرياً بيش بن الحسن» وثابت بن قرة الحراني» 
او ی ا و اف اف ما ينفق على جمع الكتب 
وترجمتها وتنقيحها" ٠‏ واثمان الحبر والورق واجور التجليد واثاث المكتبة وغيرها“ . وقد 
واصل الواثق والمتوكل الاهتمام بحركة الترجمة والتمويل لها حتى أن المتوكل خصص نين 


بن اسحق راتياً شهرياً مقداره خمسة عشر الف درف : 
وکما هو الحال في الانفاق على الكتبات العامة» كان الانفاق على الملكتبات الخاصة› 
حیث کان یتولی الانفاق عليها مؤسسوهاء فهذه خزانة الحكمة لعلي بن يحيى المنجم (ت 


٥۵ھ‏ / «(AAA‏ «يقصدها الناس من كل بلد فيقيمون فيها ويتعلمون فيها صنوف العلمء 


(۱) عبدالباقي» معالم» ص۳۰۰. 

(۲) صاعد الاندلسي» طبقات» ص۱۲۹ ؛ ابن العبري» . مختصر» ص١١٠‏ . 

() ابن أبي أصيبعةء عيونء ج۰۲ ص۳٤٠‏ . 

)€( اللصدر نقسه» ج۰۲ ص۳٤۱؛‏ أحمد عقل» تمویل» ص٩٤‏ ؛ الزهراني» النفقات» ص۹٥‏ . 

() ابن أبي أصيبعةء عيون» ج۲» ص٠٠٠؛‏ حمادهء المكتبات» ص٤٦‏ . 

ابن أبي أصيبعةء عيون» ص۳٤٠؛‏ أحمد عقل» تمويل» ص٤٤‏ . 

(۷) عمر فروخ» تاريخ العلوم» ص٤٠٠؛‏ أحمد عقلء تمويل» ص١٤؛‏ عبدالله المشوخي» موقف الاسلام 
والكنيسة من العلم» مكتبة المنار» الزرقاءء ۱۹۸۲ م» ص۱٩‏ _ »٥۲‏ سيشار له تالياً (المشوخي» موقف). 

(۸) أحمد عقلء تمويل» ص٠٤؛‏ حماده» المکتبات» ص1۸ . 


. ۲٦۹ص أحمد عقل» ويل »› ص'٦٤ ؟ الزهرانی»› النفقات›‎ )٩( 


A4] 


والكتب مبذولة في ذلك لهم والصيانة مشتملة عليهم والنفقة في ذلك من مال علي بن 
E‏ وکان ابناء موسى بن شاكر يرزقون جماعة من النقلة منهم حنين بن اسحاقء 
وحن هن ال وثابت بن قرة وغيرهم نحو خمسمائة دينار في الشهر" . وكان محمد 
ابن عبدالملك الزيات الوزير (ت ۳٣١٣۲ه/‏ ۷م)»ء یزود مکتبته باستمرار ېا يبتاعه أو ینسخ 
له أو یترجم من الکتب"» وقد كان ينفق على النساخين والمترجمين ما يقرب من الفي دنيار 


في ال 


(1( ياقوت الحموي» معجم الاآدباءء ج٥۰‏ ص٤۱‏ ۹ 


؛۲٥۹۸ص ؛ أحمد عقل»› مويل »› ص۳۹ ؛ الزهراني»› النفقات›‎ ۱٤٣ ابن ابي أصيبعة» عیول» ج٣“ ص‎ (Y) 
. حماده» المكتبات»› ص1۸‎ 


)۳( ابن ابي أصيبعة»› عيون» ج۲“ ص۱۷1 ؛ أحمد عقل» تمويل› ص٢٤‏ ؛ الزهراني› النفقات› ص۹٥۳؛‏ 
حماده» الكتبات› ص1۸ ؛ ناجي معروف» اصالة» ص1۷٤‏ . 


)£( ابن ابي أصيبعة› عيول» ج۲“ ص۹٦۱۷‏ . 


۲۸ 
المصادر 
- القرآن الكريم: 
الأبشيهي› شهاب الدين محمد بن أحمد (ت ۰٥۸ا‏ 41م( 
آ- المستطرف في کل فن مستظرف › ڄ› منشورات دار مكتية الحياة» بیروت ۹ م. 
ج اين لار أبو الحسن علي بن أبي الكرم (ت ۳٠‏ ه/ ۱۲۳۲م) 


۲~ الكامل فی التاريخ› حقيق أبو الفداء عبدالله القاضى› e‏ طا دار الكتب العلمية»ء 
بیروت ۷م 


- الآجري» آبو بکر محمد بن الحسین (ت ۳٣۰‏ ه/ ۹۷۰م) 

۳- أخلاق أهل القرآن» تحقيق فاروق حمادةء دار الثقافة» الدار البیضاء ٤۱۹۸م‏ . 
-٤‏ أخلاق العلماء» تحقيق فاروق حمادة» دار الثقافة» الدار البیضاءء ٤۱۹۸م.‏ 
- أحمد بن حنبل (ت ۱٤۲ه/‏ ۸۵۵م) 

۵- مسند أحمد بن حنبل» ٦ج»‏ دار صادر» بیروت» د.ت. 

- ابن الأخوة القرشي» محمد بن محمد بن أحمد (ت ۷۲۹ه/ ۱۳۲۸م) 


٦1‏ معالم القربة في أحکام الحسبةء تحقيق محمد محمود شعبان وصدیق أحمد عيسى 
المطيعي› الهيئة الصرية العامة للكتاب»› القاهرة 1م 


> الأربلي» عبدالرحمن بن إبراهيم (ت ۷ه / 11۷م( 
۷- خلاصة الذهب المسبوك» صححه مكي السيد جاسم» مكتبة المنى» بغدادء د.ت. 
< الآزدى؛ أبو بکر محمد بن الحسن (ت ۳۲۱ ه/ ۹۳۳م) 


۸- جمهرة اللعة. ج“ طا دار صادر» بیروٽت» د. ت. 


۳۹ 
. ابن الأزرق› محمد بن على بن محمد (ت ٦۸۹ھ/‏ 4م( 


4 باتع السلك رفي طباتم اللكف قق علي شافى التشارء اج دار الخرية للطاعة: 
بغداد ۷م 


- الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد (ت ١١٠٣ه/‏ ۹11م) 


-١‏ الأغانىء تحقيق وإشراف لحنة من الأدباءء ١۲ج»‏ ط1 الدار التونسية للنشر» تونس»› 
۳م 


-١‏ الإماء الشواعر» تحقيق نوري حمودي القيسى ويونس أحمد السامرائى» ط١‏ مكتبة 
النهضة العربية» بغداد ٤۱۹۸م.‏ 


۳ عيول الأنباء فی طبقات الأطباءء ج“ ط٣‏ دار الثقافة » بیروت ۱م 


ابن أعثمء أبو محمد أحمد بن محمد بن علي (ت ٤ه‏ ۲1م( 
1٤‏ الفتوح › ٤ج›‏ طا دار الكتب العلمية› یروت 1م 
- ابن الأنباري» أبو البركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد (۷۷٥ه/‏ ١۱۱۸م)‏ 


-٥‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباءء تحقيق إبراهيم السامرائي» ط۴ مكتبة المنارء الزرقاء 
٥0م‏ 


- ابن اياس الحنفي » محمد بن أحمد ( ت ۰ھ (eloY‏ : 


للكتاب› القاهرة ۲م . 


- البخاري» أبو عبدالله أحمد بن إسماعيل (ت ١١۲ه/‏ 14 (pA‏ 


۷ - صسحیح البخاري»› شرح الكرماني»› 9چ ط٣‏ دار إحياء التراث العربي› بیروت 
۱م 


ك ابن بسام» محمد بن أحمد (ت في القرن التاسع الهجري› الخامس عشر اليلادي) 


۸- نهاية الرتبة فى طلب الحسبةء تحقيق حسام الدين السامرائي» مطبعة المعارف» بغداد 
۸مم 


> البطليوسي› أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد (ت ۱ھ / 11۲۷م( 


۹- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب تحقيق مصطفى السقا وحامد عبدالمجيد» ج» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة ۹۸۱٠م‏ . 


-١‏ رحلة ابن بطوطةء المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار» شرحه وكتب هوامشه 
ل ا سے 
طلال حرب» ط۱ دار الكتب العلمية› بیروت ۷ م . 


. البلاذري»› بو الحسن أحمد بن یحیی (ت ۹ه / (A4۲‏ 


5 


~١‏ فتوح البلدانء مراجعة وتعليق رضوان محمد رضوان» دار الكتيب العلمية» بيروت 
۲۳م 


- البيهقى › إبراهيم بن محمد (ت ۰ ۲٣ھ‏ / 4۲م( 
۲- المحاسن والمساوىء»› دار صادر» بیروت› فت 
چ الترمذي › بو عیسی محمد بن عیسی بن سورة (ٿت۲۹۷ه/ ۰۹م( 


۳ سنن الترمڏذي»› تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون» 9ج“ طا» دار الكتب العلمية» 
بنروت ۱۹۲۳۷ - AY‏ م . 


° 


ج ۳1 
کان تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت ٤۸۷ه/‏ 11۹م( 


€ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة قدم له وعلق عليه محمد حسیين شمس 
الدين› E‏ ط١‏ دار الكتب العلمية› بیروت ۲م 


- التنوخي› أبو علي المحسن بن علي )۸4ھ ٤۹م(‏ 
0- الفرج بعد الشدة حقیق عبود الشالجي» 9چ دار صادر» بیروت ۸م 
- ابن تيمية» تقى الدين أحمد عبدالحلیم (ت۷۲۸ه/ م( 


-٦‏ آاحادیٹث القصاص» تحقيق أحمد عبدالله باجور» ط١٠‏ الدار المصرية اللبنانية» القاهرة 
۲م. 


ك الثعالبى› أبو منصور عبداللك بن محمد ( ت۲۹٤‏ ه/ 1م( 


۷- الكناية والتعريض› طا دار الكتب العلمية› بیروت ٤م‏ (طبع مع الجرجاني» 


۸- اللطف واللطائف› تحقيق محمود عبدالله الحادرء طا» مكتبة دار العروبة للنشر 
والتوزيع › الكويت› ٤‏ م. 


۹- لطائف اللطف. تحقيق عمر الأسعده ط۲ » دار المسيرةء بیروت ۷م 
- الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ١٠٣ه/ (ATA‏ 


۰ البيان والتبيين› تحقيق عبدالسلام محمد هارون» ٤ج›‏ ط۲ دار الجيل › بیروت 
۸م 


۳١‏ التاج في أخلاق الملوك» دار الفكرء بیروت ٥‏ م. 


۲ - الحيوان» عحقیق عبدالسلام محمد هارون» ۷ج ط۳ دار إحياء التراث العربي» 


بیروت ۹م 


TY 


۳ رسائل الحاحظ تحقبق عبدالسلام محمد هارون»› ٤ج“‏ ط ۱ء دار المجيل› بیروت 
e۱‏ 


- كتاب المعلمين»› تحقيق إبراهيم جریس › جامعة تل أبيب› عکا» م . 


ابن جبیر› أبر الحسن محمد بن أحمد (ت (e11۷ EST‏ 


-٥‏ رسالة اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الكرية والمناسك المعروفة ب رحلة ابن جبير» 
إشراف لحنة تحقيتق التراث› ط۲ دار ومكتبة الهلال. یروت 1 م. 


= الجرجاني» أبو العباس أحمد بن محمد (ت ٤۸۲‏ ھ/ ۹ م). 


-۳٦‏ المشخب من کنایات الأدياء وإرشادات البلغاء» طا دار الكتب العلمية»› بیروت 
4 م. (ویليه الثعالبى»› الكناية) . 


ج ان الجزري› شمس الدين آبو الخیر محمد بن محمد (ت ۸۲۳ھ/ 4م( 


۷- غاية النهاية ف طبقات القَرّاءء عنی بنشره برجستراسر»› ج“ مكتبة الخانجی› القاهرة 
۲م 


- ابن جلجل › أبو داود سليمان بن حسان (ت (e AY AYY‏ 
۸- طبقات الأطباء والحكماءء تقيق فؤاد سيد» ط۲٠‏ مؤسسة الرسالة» بیروت ١۱۹۸م‏ . 


۹- تذكرة السامع والتكلم في آداب العالم والمتعلم» تحقيق عبدالأمير شمس الدين» ط۲ 
دار اقرا للنشر والتوزيع› بیروت 1م 


س ا لجهشياري› أبو عبدالله محمد بن عبدوس (ت ١٣٣ھ/‏ ۲م( 


-٠‏ الوزراء والكتاب تحقيق مصطفى السقا وآخرون» ط١‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده» القاهرة ۸م 


- ابن الجوزي» أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد (ت ۷ه / م( 


-٤‏ أحکام التساء» مكتبة التراٹث الإسلامى» القاهرةء ت 


- أخبار الحمقى والمغفلين › حقیق محمد شریف سکر» طا دار إحياء العلومء بیروت 
۸م 


€۳ الأذكياءء تحقيق أسامة عبدالکریم الرفاعي» ط۲ دار الحضارة للطباعة والنشر»› بیروت 
1م 


€ تلبيس إبليس› تحقیق السيد الجحمیلى› دار الكتاب العربى»› بیروت 4٥‏ م. 


0 - سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز› تحقيق نعيم زرزور» دار الكتب العلمية»› بیروت 
٤م‏ 


-٤‏ صفوة الصفوة» ضبطها وکتب هوامشها إبراهيم رمضان وسعيد اللحامء ٤ج›‏ طا 
دار الكتب العلمية» بیروت ۹م. 

۷- القصاص والد ر تحقيق محمد بن لطفي الصباغء ط١‏ المكتب الإسلامي» بیروت 
۲۳م 

۸ مناقب الإمام أحمد بن حنبل»› تصحیح محمد أمين ا لخا جي طا» مكحتبة الخانجی› 
القاهرۃة ۹٤۳١ه/‏ ۰م 


۹- منتاقب بغداد» صححه محمد بهجت الأثري» مكتبة دار السلام» بغداد» ۳م 


۰- النتظم فی تار الملوك والأمم» تحقیق محمد عبدالقادر عطا ومصطفی عبدالقادر عطاء 
رأجعه وصححه نعیم زرزور» ۸ج طا دار الكتب العلمية» بیروت ۲م . 


~ ابن الحاج» بو عبدالله محمد بن محمد (ت ۸۷۲۳۷ھ/ (ITT‏ 


. المدخلء ٤ج» طا المطبعة المصرية بالأزهرء القاهرة ۱۹۲۹م‎ -١ 


— 


اا 


4 
- حاجي خليفة» مصطفی بن عبدال (ت ۱۰۹۷ ه/ ١٥۱1م)‏ 
-١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ج» دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۹۲م. 
¬ الجحاكم النيسابوري» محمد بن عبداله (ت ٥٠٠٤ه/‏ ٤1م(‏ 
-١‏ المستدرك على الصحيحين» ٤ج»‏ دار الكتاب العربي» بيروت ۱۹۸۰م. 
- ابن حبیب» آبو جعفر محمد (ت ١۵٤۲ه/‏ ٩۸۵م)‏ 
۲- المحبرء عني بتصحيحه إيليزه ليختن شتيتر» دار الآفاق الجديدة بیروت ١٤۹٠م.‏ 
- ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد (ت۲٥۸ه/‏ 164۸م( 


0~ الإإصابة فی ييز الصحابةء ۸ج“ ط۲ › دار الكتب العلمية› بیروت» د. ت . 


-٤‏ تهذیب التهذيب› ج ط۲ دار إحياء التراث العرہی» بیروت ۳م 


_ ۱۳۲۹ لسان الميزان» ٦ج» مجلس دائرة المعارف النظامية» حیدر أبادء الهند»‎ -٥ 
هہھه/ ۱۹۱۱ - 1۲م‎ 

¬ ابن حجر الهيثمي › بو العباس أحمد بن محمد (ت ESTA‏ 010م( 

-٦‏ تحرير المقال فى آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبو الأطفالء تحقيق مجدي السيد 

إبراهيم» مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة ۱۹۸۷م. 

- أبن حجة» أبو بکر بن علی (ت ۸۳۷ه/ ٤٣٣‏ م( 

0¥ ~ ٹمرات الأوراق» صححه ابو الفضل إبراهيم» طا مكترة ا لخا جى القاهرة 1م 


- ابن أبي الحديد» عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسین (ت ٦٥٦ه/‏ ۸٣۱۲م)‏ 


- ت نهج البلاغة» مراجعة وتحقبق لحنة إحاء الذخاء > ٥ح٠‏ دار مكتبة الحياة»ء روت 
سرح نهج ال مر حقیی جنه إحر نر» ٥ج٠‏ دار محتبه الحياة» بير 
٩‏ م. 


fro 
)م۱۰٣۳‎ /ه٤٥٩ ابن حزم» آبو محمد علي بن أحمد بن سعید (ت‎ - 


۹- الأخلاق والسير أو رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائلء 
تحقیق إيفا رياض» أبسالا ۱۹۸۰م. 


۵ رسائل ابن حرم الأندلسي»› تحقيق إحسان عباس»› ٤ج“‏ ط۲ » المؤسة العربية 
للدراسات والنشر› بیروت ۷ م. 


ك أبو حيان التو حيدي› علي بن محمد (ت ASD‏ 1۰4م( 


-٦۱‏ البصائر والذخائرء تحقيق إبراهيم الكيلانيء ٤ج›‏ مكتبة أطلس› مطبعة اللإنشاءء د. م“ 
14م : 


- الغطيب البغدادي» ابو بكر احمد بن علي (ت ۳٩٤ه/‏ ١۷٠٠م)‏ 
۲ - تاریخ بغداد» ٤اج›‏ دار الكتاب الخر٤‏ بیروت» د. ت . 
۳ - تقييد العلم» تحقيق يوسف العش العهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشق ۹٤۹٠م.‏ 


٥‏ _ الرحلة فى طلب الحديث› تحقيق نور الدين عتر» طا دار الكتب العلمية»› بیروت 
9۵م 


_ الكفاية في علم الروايةء تحقيق احمد عمر هاشم» ط۲ دار الكتاب العسربي» بيروت 
1م 


- ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد (ت ۸۰۸ه/ ١١٤۱م)‏ 


۷ _ القدمة» وھی الحزء الاول من تاريخ ابن خلدون الملسمى دیوان الميتداً والخبر في تاریخ 
العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشان الاكبرء ضبط المتن ووضع الحواشي 
ل ا ا و کک ی 
والفهارس خلیل شحاده» ۸ج“ ط۲ دار الفكر› بیروت ۸ م. 


۴۳١ 
ابن خلکان» ابو العباس احمد بن محمد بن ابراهیم (ت 1۸۱ه/ ۱۲۸۲م)‎ - 


۸ _- وفیات الاعیان وأنباء أبتاء الزمانء تحقيق احسان عباس» ۸ج“ دار صادر» یروت 
۰م 


- حير الله العمري› ياسين (ت ۳۲٣۱۲ه/‏ ٩1م(‏ 


۹ ۔ مهذب الروضة الفيحاء في تواریخ اللساء»۔ تحقيق رجاء محمود السامرائي» دار 
الحمهوريةء بغداد 1م 


- الدارمى» ابو محمد عبدالله بن عبدالرحمن (ت ۵٣۲۵ھ/ (ATA‏ 
۹ --_- سين الدارمي» حقيق عبدالله اليماني» ٣ج‏ دار المحاسن» القاهرة 7م 
- ابو داود» سلیمان بن الاشعث (ت ۲۷۵ه/ (AAA‏ 


١‏ سنن اہی دواود» دراسة وفهرسة کمال يوسف الحوت»› ج“ طا دار الحنان للطباعة 
والنشر والتوزيع› د. م۰ ۸م 


۲ _ الکافاة وحسن العقبى› تحقیق محمود محمد شاکرء دار التب العلمية»› بیروت » 


د.ت. 
- ابن دقماق› ابراهيم بن محمد بن أيدمر (ت ۸۰۹ھ 17م( 


۳ -_ الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين› تحقیق محمد كمال الدين عز الدين علي» 
ر ر کا سے 
ج› طا عالم الكتب»› بیروت ٥4م‏ . 


- الديلمي» ابو شجاع شیرویه بن شهردار (ت ۰۹٥ه/‏ ١۱۱۱م)‏ 


م٢ الفردوس بمأثور الخطاب» 9ج“ طا دار الكتب العلمية› بیروت‎ ٤ 


- الدينوري› ابو حنيفة احمد بن داود بن ونند (ت ۲۸۲ه/ ۸9م( 


›» الاخبار الطوال» تحقيق عبدالمنعم عامز» مراجعة جمال الدين الشيال» مكتبة انى‎ _ ٥ 


بغداد» د.ت. 
لھ ابو عبدالله شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان (ت ٤۸‏ ۷ه/ (e\EY‏ 
١‏ _ تذكرة الحفاظ › ج دار الكتب العلمية› بیروت ۰ دت 


۷ سیر اعلام التبلاءء حقيق شعيب الارنؤوط وآخرون» ° ج› طا مۋسسة الرسالةء 
بیروت ۲م . 


دار الكتب العلمية› ببروت ٥۵‏ م. 


۹ ميزان الاعتدال فضي تقد الرجال» تحقيق علي محمد البجاوي» ٤ج›‏ دار المعرفة»› 


ببروت» د.ت. 
- الراغب الاصبهانى› آبو القاسم حسين بن محمد (ت ۲م 11۹۸م( 


۰ ۔ محاضرات الادياء ومحاورات الشعراء والبلغاءء ٤ج›‏ دار مكتبة الحياأة» بیروت 
۱ م. 


م الرامهرمزي › ابو محمد الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد (ت ۰٣٣ھ‏ ۷۹م( 


للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ بیروت ۱ م. 


- الزبيدي»› ابو بکر محمد بن الحسن (ت ۲۷۹هھ/ ۹۸4م( 


AY‏ طبقات النحويين واللغويين› تحقيق محمد ابو الفضل ط٣‏ دار المعارف»› 
القاهرة› د.ت. 


TTY 


. الزبيدي› محمد مرتضی الحسيني (ت ۱۲۱۳ ه/ 14۸م( 


- ابن الزبيرء ابو الحسن احمد بن القاضي الرشيد (ت في القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي) . 


٤‏ - الذخائر والتحف› قیق محمد حمیدالله مراجعة صلاح الدين المنجد» دار المطبوعات 
والنشر» الکویت ۹٥۹٠م‏ 


(م4٥۱‎ ھ١ الزجاجي› ابو القاسم عبدالرحمن ہن القاسم (ت‎ EE 
الامالی» دار الكتاب العربى › بیروت» د.ت.‎ - ٥ 


٦‏ ۔ مجالس العلماء» تحقيق عبدالسلام محمد هارون»ء وزارة الارشاد والانہاءء الكويت 
۲م . 


= الزركشي» محمد بن عبدالله (ت ٤ھ‏ / 141م( 


AY‏ - إعلام الساجد باحکام املساجد تحقیق ابو الوفاء مصطفی المراغي› د.د القاهرة 
٥ه‏ / 6٥‏ م. 


- الزرنوجي» برهان الدین (ت ۱٩٥ه/‏ ٤۱۱۹م)‏ 


۸ - تعليم المتعلم في طريق التعلم تحقيق صلاح محمد الخيمي ونذير حمدان» ط١›‏ دار 


ابن کثیر؛ دمشق › بیروت ٥م.‏ 
س الزمخشري› ابو القاسم محمود بن عمر (ت ۸ھ / 4۴م( 
۹ - اساس البلاغة» تحقیق عبدالرحيم محمود» دار المعرفة» بیروت ۲م 


٠‏ - ربيع الابرار» تحقيق سليم النعيمي» ١ج»‏ مطبعة العاني» بغداد ۳۹۲١ه/ ۱۹۷١‏ م. 


A 


- السبکي» تاج الدين ابو نصر عبدالوهاب بن علي (ٿ ١۷۷ه/‏ 14م( 


۱ طبقات الشافعية الكبرى› تحقيق محمود محمد الطناحى› وعبدالفتاح محمد الحلوء 
ج› ط۷ دار احياء الكتب العربية › القاهرة› د.ت. 


۲ - معيد النحم ومبسدكد النقم» تحقيق محمد علي التجار وآخرون» طا» دار الكتاب العربي» 
القاهرة ۸ م. 


- ابن سحنول» آبو عبدالله محمد بن ابی سعد (ت ۲٣٣‏ ھ/ (A14‏ 
۹۳ آداب المعلمين› تحقيق محمد العروسي المطوي»› دار بو سلامه للطباعة والنشر والتوزيع› 


٤‏ - نثر الدرء تحقیق محمد على قرنه وآخرون» مراجعة علي محمد البجاوي وحسین 


نصار»› ۷ج“ الهيئة الصرية العامة للكتاب» القاهرة 1 _- ۰م 


ابن سعك»' ابو عبدالله وحمد بن سعد بن فیح (ت ۰ھ (pA‏ 


40 الطبقات الكبرى› تحقيق محمد عبدالقادر عطا»› ۹ج“ ط١‏ دار الكتب العلمية› بیروت 
۰ م. 


. ابن سلام» ابو عبید القاسنم (ت ٤‏ ۲۲ه/ (eATA‏ 


1 _ الاموال» حقيق محمد خلیل هراس› دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع › القاهرة 
۱م 


- السلمي» ابو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد (ت ۲ ها ۱م( 
۷ ۔ طبقات الصوفية› تحقیق نور الدين شربية» دار الكتاب النفيس › حلب 1م 


. السمرقندي› نصر بن محمد بن ابراهیم (ت ٣۷٣ھ/ (e۸‏ 


۳4 


۸ - تنبيه الغافلين باحاديث سيد المرسلينء تحقيق الشيخ احمد سلام» ط۲ دار الكتب 
العلمية»› بیروت ٢م‏ 


ت السمعاني» أبو سعد عبدالكريم بن محمد (ت ەھ / 111م( 


۹ - أدب الإملاء والاستملاء» قیق ماکس فایسفایلر› طا دار الكتب العلمية»› بیروت 
۱م 


۰ --_- الانساب» تقديم وتعليق عبدالله عمر البارودي» ٥ج»‏ ط١‏ دار الجنان» بيروت 
۸ مم. 


- السيرافي» ابو سعيد الحسن بن عبدالله (ت ۳۹۸ه/ 4۷۸م( 


1 ايار التخرفن التفصرين: قى مه براع الا طا وان لضان الاه ة 
ت حقیق براهیم ال ۴ هر 
4٥۵‏ م. 


- السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر (ت ۹۱۱ه/ ٠١٠١‏ م) 


۲ ---الاتقان في علوم القرآنء تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم» ٤ج»‏ المكتبة العصرية 
للطباعة والنشر والتوزيع› صیدا» بیروت ۷م . 


۰۳ الاشباه والنظائر في النحوء تحقيق عبدالعال سالم مکرم› ۹ج“ طا مۋسسة 
الرسالةء بیروت ۵٥4م‏ 


1۰€ - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة»› تحقيق محمد ابو الفضل ابراهیم › ج“ ط۲ 
دار الفكر› مصر الجديدة ۹م . 
1۰0 تاریخ الخلفاء تحقيق محمد محى الدين عبدالحمید» ط١‏ › مطبعة السعادة» القاهرة 


۲ م. 


°٦‏ تحذير الخراص من اکاذیب القصاص› تحقيق محمد الصباغ»› المكتب الاسلامىء 
یروت ۲م 


3 


۳41 


۷ _ تحفة المجالس ونزهة المجالس› پاعتناء محمد بدر الدين النعسانى الحلبى› طا» مطبعة 
السعادة» القاهرة ۸م 


الكتب ألعلمية › بیروت ۹م 


۰۹ - تزیین الممالك بمناقب الامام مالك طا المطبعة الخيرية › القاهرة 1۹۰۷م . 


11۰ - المستظرف من اخبار.الجواري» نحقیق صلاح الدين المنجدء طاء دار الكتاب الحدید» 
بیروت 7۳م 


١‏ --_- نزهة الجلساء في اشعار النساء» نحقيق عبداللطيف عاشورء مكتبة القرآن للطبع والنشر 


والتوزيع › القاهرة› ذب 
۲ - الوسائل الى مسامرة الاوائلء تحقيق اسعد طلس» مكتبة الزوراءء بغداد ۰ مم. 
- الشافعي» ابو عبدالله محمد بن ادریس (ت ٤۲۰ه/‏ ۸۱۹م) 


11۳ - دیوان الامام الشافعي› جمع وقيق اميل بدیع يعقوب» طا دار الكتاب العربي» 
بیروت ۱۹۹۱ م. 


11٤‏ - شرح مقامات الحريري› تحقيق محمد ابو الفضل ابراهیم › ٥‏ ج“› المؤسسة العربية 
الحديثة للطبع والنشر والتوزيع› القأهرة» e‏ 


- الشهابى. حیدر احمد (ت ۱١۱۲ه/‏ ١۱۸۳م)‏ 


2 
٤ج‏ › علق على حواشیيه مارون رعد» اشراف نظير عبود» دار الجحيل› بيروت 
۲۳م 


4۲ 


الھرزورئ شم الذين :محمد بن جمو و (كان خا ةة 1۸۷| 1AA‏ م( 


117 - تاریخ الحكماء (نزهة الارواح وروضة الافراح)» تحقيق عبدالكريم او شویرب»› طا 
جمعبة الدعوة الاسلامية العالية› طرابلس ۸ م. 


+ الشپرازی: ابو اسحاق ابراهیم بن علي بن یوسف (ت ٤۷٩‏ ه/ ۱۰۸۳م) 
11¥ طبقات الفقهاءء تحقیق احسان عباس » دار الرائد العربى› بیروت ۷۰ م. 
الشيزري», عبدالرحمن بن نصر (ت ۹ه / 114۳م( 


۸-- نهاية الرتبة في طلب الحسبةء تحقيق السيد الباز العريني» مطبعة لمحنة التأاليف والترجمة 
والنشر› القاهرة 1م 


- الصابيءء ابو الحسن هلال بن الملحسن (ت ۸٤٤ه/‏ ١١٠٠م)‏ 
۹ - رسوم دار الخلافة» نحقيق ميخائيل عواد» مطبعة العاني» بغداد ٤٦۱۹م.‏ 
- صاعد الاندلسي» ابو القاسم صاعد بن احمد بن عبدالرحمن (ت ٤٦۲‏ ه/ 11۹م( 


1۰ طبقات الاممء تحقيق حياة ابو علوان» ط١»›‏ دار الطليعة للطباعة والنشر»ء بیروت 
٥4م‏ 


= ابن الصلاح»› ابو عمرو عثمان بن عبدالرحمن (ت ۲ هھ / (eT‏ 


١‏ ادب المفتى والمستفتى› تحقیق موفق بن عبدالله بن عبدالقادرء ط١‏ عالم الكتب» مكة 
1م 


۲ _ مقدمة بن الصلاح في علوم الحديث› دار الكتب العلمية» بيروت ۸ م. 
- الصنعاني» ابو بكر عبدالرزاق بن همام (ت ۲۱۱ ھ/ ١۸۲م(‏ 


۳ _ المصنف› تحقيق حبيب الرحمن الاعظميء ١١ج»›‏ طا الملجلس العلمي» بيروت 
۷۲م 


5 
۰ 


e 
)م۹٤٩‎ /ه۳۴۵١ الصولي» ابو بکر محمد بن یحیی بن عبدالله (ت‎ - 

۴ _ اخبار الشعراء المحدثين» عني بنشره ج . هيورٹ» ٣ج٠‏ دار المسيرة» بيروت ۲ م. 

- الصيمري» أبو عبدالله حسين بن علي (ت ١۳٤ه/‏ ٤٤٠٠م)‏ 

° -- ادب الكتاب» باعتناء محمد بهجة الاثري» دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۲۲ م. 

1 -- اخبار ابي حنيفة واصحابه» ط۰۲ عالم الکتب» بیروت ٩۱۹۸م.‏ 

- ابن طباطباء محمد بن علي (ت ۷۰۹هھ/ ۰۹١۱۳م)‏ 


۷ - الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية» دار صادر» بيروت» د.ت. 


- الطبرسي» ابو علي الفضل بن الحسن (ت ٥٤۸‏ ه/ ١١٠٠م)‏ 


۱۲۸ إعلام الورى بأعلام الهدى» صححه وعلق عليه علي اکبر الخفاري› دار المعرفة› 
بیروت ۹م 


الطبري› محمد بن چرير (ت ۹ھ / ۹۲۲م( 


۹Q‏ -- تاريخ الرسل والملوكء تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم» ١١اج»‏ ط۳٤٠‏ دار 
المعارف» القاهرة ۱۹۱٩‏ ۔ ۱۹۹۷ م. 


- الطرطوشي› محمد بن الوليد بن محمد (ت ۹ هھ 1۲1م( 


۰ - سراج الوك تحقيق جعفر البياتي» ج“ طا ریاض الريس للكتب والنشرء أندن 
۰م 


۱۳۱ - بغداد» میق محمد زاهد بن الحسن الکوڻري› عني بنشره وراجع أاصله عزت العطار 
الحسینی › مکتب نشر الثقافة › القاهرة ۹م 


- العاملي» بهاء الدين محمد بن حسين (ت ۳۱ هھ/ 11م( 


۲ _۔ الکشکول) دار الکتاب اللہنانے ٠ء‏ ت ۱۹۸۳م. 
ر ب اللبناني ٠‏ برو ٤‏ 


:3 
چ ابن عبدالبر› ابو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد (ت ۳ ها ۷م( 


۳۳ الاستيعاب فى معرفة الاصحاب› تحقیق علي محمد البجاوي»› ٤ج›‏ ط۱ دار 


الجيل› بیروت ۲م . 


۳٤‏ - بهجة المجالس وانس المجالس»› تحقیق محمد مرسی ا لخولي» ٣ج“‏ ط۲ دار الكتب 
العلمية»› بیروت ۲م 


٥‏ --_ بیان العلم وفضله»ء ادارة الطباعة المنيرية»› ج٬‏ دار الكتب العليمة» بيروت ۸ م. 
- ابن عبدربه» احمد بن محمد (ت ۳۲۸ھ/ 4م( 


10 _ العقد الفريدء تحقيق مفيد محمد قميحة»› ۹ج“ ط۳ دار الكتب العلميةء بيروت 
۷ م 


1¥ - تاريخ مختصر الدولء دار المسيرةء بیروت » a‏ 
- ابو العرب»› محمد بن احمد بن تيم المغربي (ت (AY ESA‏ 


۱۳A‏ تاب المحنء تحقیق یحیی وهیب الجبوري› طا دار الغرب الاسلامي» بیسروت 
۹۳م 


. ابن عربی »› ابو بکر محی الدین (ت ٦۳۸‏ ه/ 4م( 
۱۳۹ محاضرة الابرار ومسامرة الاخيارء ج › دار صادر»› بیروت »> ا 
- ابن عساكرء ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت ١۵۷ه/‏ ١۷١٠م)‏ 


14۰ - تاریخ مدينة دمشق (تراجم التساء)» تحقيق سكينة الشهابي» ط۱ دار الفكر»› دمشق › 
۲ م 


YE0 


٤۱‏ - تهذيب تاریخ دمشق »› هذه ورتبه عبدالقادر بدرال» ۷ج“ ط٣‏ دار احياء التراث 


العربی › بیروت ۷م 


1۲ - المعيد ش أدب المفيد والمستفيد» طا المكتية العربية› دمشی م 


- ابن العماد الحتبلي» ابو الفلاح عبدالجي (ت ۱۰۸۹ه/ ۱۹۷۸م) 

۳ د شلراٹ الذهب في اخبار من ذهب» ۸ج» دار الكتب العلميةء بيروت» د.ت. 
- ابي عمران» نور الدين علي بن الوزیر (ت 1۷۳ ه/ ٤۱۲۷م)‏ 

٤‏ _ المرقصات المطربات» دار حمدو ومحيوء القاهرة ۱۹۷۳م. 

- ابن العمراني› Ea‏ حوالي ٥۸۰‏ ه/ ٤۱۱۸م)‏ 


٥‏ --_ الانباء فی تاریخ الخلفاءء غقيق قاسم السيد احمد السامرائي» المعهد الهولندي للاثار 
المصرية والبحوٹ العربية› القاهرة 7۳م 


- الغزالىء ابو حامد محمد بن محمد (ت 0ھ / 1م( 
٦‏ _۔ احیاء علوم الدين› ٥ج“‏ دار الكتب العلمية» بيروت» د.ث. 


1¥ عالادت فی الدين› تحقيق عبدالله احمد ابو زينةء ط٤‏ دار الشروق»› بیروت 
۲۳م 


۸ ايها الولدء تحقيق علي محي الدين علي القرة دانى» ط۲» دار البشائر الاسلامية 
بیروت ٥6م‏ 


- ابن الغزي› شمس الدين محمد بن عبدالرحمن (ت ۱۱۹۷ه/ 1Yo‏ م( 


1۹ - دیوان الاسلام» تحقيق سيد کسروي حسن »› ٤ج‏ طا دار الكتب العلمية› بیروت 
۰م . ٥‏ 


۳47 
- ابو الفداء» عماد الدین اسماعیل (ت ۷۳۲ه/ ١۳١۱م)‏ 
٠١‏ _ المختصر في اخبار البشرء ٤ج»ء‏ طا المطبعة الحسنية المصرية» القاهرة» د.ت. 
- الفيروزابادي» مجد الدين (ت ۸1۷ه/ ٤١٤٠م)‏ 
١‏ - القاموس المحيطء ٤ج»‏ دار المعرفة» بيروت» د.ت. 
- القابسي» ابو الحسن علي بن محمد بن خلف (ت ۳٤٤ه/‏ ۲١١٠م)‏ 


oY‏ - الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمين› ملحقة بکتاب التربية ى الاسلام للاهواني» دار 
المعارف› القاهرة ۰م ص۱٦۲‏ ۔ ۳٤۷‏ . 


القاسم» ابن محمد بن علي (ت ۰ هھ / 14م( 
1o‏ - اداب العلماء والتعلمين»› ط١‏ الدار اليمنية لننشر والتوزيع› بیروت 4٥‏ م. 
- القالي» ابو علي اسماعيل بن القاسم (ت ١٣٣٣ه/‏ 7٦۹م)‏ 


10€ الاماليء ج“ ط؟» مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة 1م 


- ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم (ت ١۲۷هھ/‏ ٩۸۸م)‏ 


100 - الشعر والشعراء (طبقات الشعراء)» حقیق مفيد قميحة» راجعه نعیم زرزور»› ط۲ 
دار الکتب العلمية»› بیروت ٥4م‏ 


REE Ck‏ الاخبارء تحقيق يوسف علي طويلء ٤ج»‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
49م 


۷ - المعارف» تحقيق ثروت عكاشهء ط1٠‏ الهيئة المصرية العامة للکتات»› القاهرة ۱۹۹۲م. 
ٹر ال : هر م 
- القرطبي» شمس الدین ابو عبدالله محمد بن احمد (ت 1۷۱ ه/ ۱۲۷۲م) 


۸ -- الجامع لاحكام القرآنء ٠ج»‏ دار احياء التراث العربي» بیروت ٩۱۹۸م‏ . 


44 
- القرمانى› احمد بن يوسف (ت ۹۱۹١۱ه/‏ 11م( 


۹ -_ اخبار الدول وآثار الاول في التاريخ› تحقيق فهمي سعد واحمد حطيط »> ج“ عالم 
الكتب› بیروت ۲م 


¬ القفطي › جمال الدين ابو الحسن علي بن یوسف (ت ٦۲٤‏ ھ/ 1م( 


11۰ - إتباه الرواة على أنباه النحاة تحقيق محمد ابو الفضل ابراهیم › ٤ج“‏ دار الفكر 
العربي» القاهرة ۲1م 


171 اخحبار العلماء باخبار الحكماءء عنی بتصحی حه محمد امین الجانجى. دار الكتب 


الخديويةء القاهرة» د.ت. 

- القلقشندي» احمد بن علي (ت ۸۲۱ه/ ۱۸٤۱م)‏ 

١‏ - صبح الاعشى في صناعة الانشاء» غقيق محمد سين شمس الدين ويوسف علي 
طويل» ٤١ج»‏ طاء دار الكتب العلميةء بیروت ۱۹۸۷م . 

- ابن قيم الجوزيةء ابو عبدالله محمد بن ابي بکر بن ايوب (ت ۱٥۷هھ/ ۱۳٣۰‏ م) 

۴ - اخبار النساءء شرحه وقدم له عبد مهناء طا دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۹۰م. 


- ابن الكازروني» علي بن محمد (ت 1۹۷ ه/ ۱۲۹۷م) 


114 - مختصر التاريخ من اول الزمان الى متتهى دولة بني العباس» تحقیق مصطفی جوادء 
مطبعة الحكومة› بغداد N‏ 


- الکتبی› محمد بن شاکر بن احمد بن عبدالرحمن (ت ٦٤‏ ۷ه/ ۲م( 
110 - فوات الوفيات› تحقیق احسان عباس » e‏ دار صادر»› بیروات ۳م 


١‏ _ البداية والنهاية » تحقيق احمد ابو ملحم وآخرون» 9ج دار الكتب العلمية»› بیروت 
۲ م. 


۳4۸ 


- 


ف الكردري» حافظ الدين بن محمد (ت ۸۲۷ ه/ (EY‏ 


1Y‏ مناقب ابي حتيفة»› دار الكتاب العربي» یروت 1م (طبع مع الموفق المکي» 


مناقب ابي حنيفة). 
. کشاجم› محمود بن الحسين الكاتب (ت ۸٣ھ‏ 41۸م( 
1A۸‏ ادب النديمء المطبعة الاميرية› بولاق› ۸ه / ۸۰م . 
س الکندي› ابو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب (ت CE‏ 11م( 


۹--_ كتاب الولاة وكتاب القضاةء مهذباً ومصصحا بقلم رفن کست» دار الكتاب 
الاسلامي» القاهرة» RK]‏ 


- ابن ماجة» ابو عبدالله محمد بن یزید (ت ١۲۷ه/‏ ۸۸۸م) 


١‏ _ سنن ابن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقی › ج“ الملكتبة العلمية»› بیروت»› 


د.ت. 


- الماوردي» ابو الحسن علي بن محمد بن حبیب (ت ۰٥٤ه/‏ ۱۰۵۸م) 

١--الاحكام‏ السلطانية والولايات الدينيةء ط١‏ دار الكتب العلمية» بیروت» ٩۱۹۸م‏ . 
۲ -_ ادب الدنیا والدین» شرح وتعلیق محمد کریم راجح» دار اقرأ» بیروت ۱۹۸۳م. 
- ابن المبردء ابو المحاسن يوسف بن ال عبدالهادي (ت ۹۰۹هھ/ (plo‏ 


1Y۳‏ - بحر الدم فيمن تكلم فيه الامام احمد بمح او ذم» تحقيق روحية عبدالرحمن 
السويفي» طا دار الكتب العلمية › بیروت ۲م. 


VE‏ - الكامل» تحقیق محمد أحمد الدالى› ٤ج“‏ موسسة الرسالة» بیروت 1م 


~~ 


» 
1 


۳4 
- مجهول 
“٥‏ الامامة والسياسةء ج » شركة مكتبة ومطيعة البابي الحلبي وشركاهء القاهرة ٩۱۹1م‏ . 
- المحاسبي› ابو عبدالله الحارث بن اسد (ت ٤١‏ ۲ه/ (Act‏ 
١‏ -_ آداب النفوس» تحقيتق عبدالقادر احمد عطاء دار الجیل» بیروت ٤۱۹۸م‏ . 
- محمود الوراق» ابن حسین (ت ١۲۲ه/ (pA‏ 


YY‏ - ديوال محمود بن حسین الوراق› جمم وتحقيق عدنان راغب العبيدي› وزارة التربية 


والتعلیم» بغداد ٩٦۱۹م‏ . 
- المرزباني» ابو عبید الله بن عمران بن موسی (ت ۳۸2هھ/ ٤۹۹م)‏ 
۸ معجم الشعراءء تحقیق عبدالستار احمد فراج» د.د» د.م» ۱۹۸۰م. 
1۷۹ - الموشح» تحقيق علي محمد البجاوي» دار نضهة مصر» القاهرة ١٦۱۹م‏ . 
١‏ --_- نور القبس» تحقيق رودلف زلهایم» دار نشر فرانتس شتایتر» فیسباون» ٤۱۹۱م‏ . 
- المسعودي» ابو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت ١٤۳هھ/‏ ۷٥۹م)‏ 
١‏ - التنبيه والاشراف» لجنة تحقيق التراث» دار ومكتبة الهلالء بیروت ۱۹۸۱م . 


1A۲‏ غ رین الذهب ومعادن الجوهر»› شر حه وقدم له مفيد محمد قميحة› ٤ٗج›‏ دار الكتب 
العلمية› بیروت 7م 


- ابن مسکویه › ابو علي احمد بن محمد (ت ١۲٤ه/‏ م( 
AY‏ - تهذيب الاخلاق في التربية › طا دار الكتب العلمية› بیروت ۷ مم. 


. صحيح مسلم بشرح الامام النووي» ۸ ج› مؤسسة مناهل العرفان› بیروت» د. ت‎ - 1A 


- المعافري» ابو الحسن علي بن محمد بن جمیل (ت ١٥۰٦ه/‏ ۱۲۰۸م) 

٥‏ _ الحدائق الغناء في اخبار النساء تحقيق عائدة الطيبي» الدار العربية للكتاب» تونس 
۸م 

- ابن المعتز» عبدالله بن المعتز بن المتوکل (ت ۲۹۱ه/ ۹۰۸م) 

١‏ - طبقات الشعراء» تحقيق عبدالستار احمد فراج» ط٤»‏ دار المعارف» القاهرة ٠۹۵٩‏ م. 

- المغراوي» احمد بن ابي جمعة (ت ۹۲۰ه/ 1164م( 

۷ -_ جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض للمعلمين وآباء الصبيانء تحقيق احمد 

جلولي البدوي ورابح بونار» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» د.ت. 


2 المقدسى الحنبلى› ابو عبدالله محمد بن مفلح (ت (e11 ESA‏ 


۸ _ الآداب الشرعية والمنح المرعية» ٣ج»‏ مؤسسة قرطبةء» مدينة الاندلس» ۸١٤١١ه/‏ 
۹م 


. المقدسى› محمد بن أحمد (ت ۰ھ ۹۰م( 
۹ - احسن التقا سيم في معرفة الاقاليم› مكتبة حياط » ببروت› E e]‏ 
- القريزي› تقی الدين احمد بن على (ت AA"‏ 44م( 


۰ _ امتاعء الأسما بجا للرسول من الانباء والاحوال والحفدة والتا »> اعتتاء محمود شاکر» 
مطبعة للحنة التاليف والترجمة والنشر› د.م» ١‏ م. 

١‏ - كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف با لخطط المقريزية» ٣ج‏ دار 
ا 7 ا اا ت ا و 


صادر» بیروت» د. ت . 


۲ -_ السلوك لمعرفة دول الملوك› صححه ووضع حواشيه محمد مصطفى زيادة وسعيد 
عبدالفتاح عاشور» ٤ج›‏ مطبعة دار الكتب› القاهرة ۲م 


- ابن منظور؛ ابو الفضل جمال الدین محد بن مکرم (ت ۷۱۱ه/ ١١۱۳م)‏ 
۱۹۳ کے لنتان العرب» ٥‏ ج› دار صادر»› بیروت » د. ت 


٤‏ _ مختصر تاریخ دمشق لابن عساکرء تحقيق رياض عبدالحميد مراد وآخرون» ۹ج› 
طا دار الفكر» دمشق ٤م‏ 

~ الموفى الکي٬‏ ابو المؤيد الموفق بن أحمد (ت ۸٦۵ه/‏ 11۷۲م( 

. مناقب اہی حنيفة » دار الكتاب العربى› یروت ۱م (ویليه الكردري»› مناقب)‎ - 1۹٥ 


- ابن نبأتة » ابو یکر محمد (ت ۸٦۷ھ/‏ 11م( 


المكتبة العصرية› صیداء بیروت 1م 


- النحاس› ابو جعفر احمد بن محمد بن اسماعيل (ت ۲۳۸ہ/ ۹4۹م( 
۷ عة الات فق در اخم شف طا دار العلوم العربيةء بیروت ۱۹۹۰م. 


14۹۸ تالور ت تحقيق ناهد عباس عشمان» ط۱ » دار قطري بن الفجاءة» الدوحة 


۹ _ حلية الاولياء وطبقات الاصفاءء ١١س‏ طا دار الكش العلمىة› ت 
2 ج 2 رر 
4۸م 


ابو نواس» اسن بن ھأنیء (ت ۹ه / (eA\€‏ 


Yo‏ - دیوان ابي نواس› حقیق أاحمد عبدالمجيد الغزالي» مطبعة مصر› القاهرة 0۲۳ م. 


= النووي› ابو زکریا یحیی بن شرف الدين (ت ٦۷ھ 1Y‏ م( 


› تهذيب الاسماء واللغات› ادارة الطباعة المنيرية› ج“ دار الكتب العلمية»› یروت‎ - ۲۰١ 


» 


د. ت 
1۲ المجموع» چ دار الفكر»› د.م» د.ت. 


- ابن هذيل» ابو المحسن علي بن عبدالرحمن (ت في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
اليلادي). 


واولاده» القاهرة ۸م 


- الهيثمي»› نور الدين بن علي بن ابي بكر (ت ۹۹۷ھ ٤16م(‏ 


٤‏ -_ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ج› مؤسسة المعارف للاطباعة والنشر»ء بيروت 
1م 


- ابن وادران» حسين بن محمد (کان حا ۲ھ/ 1۷0۸م( . 


٥‏ -_ تاریخ العباسيين»› تحقيق المنجي الكعبي٬‏ طا دار الغرب الاسلاميء بیروت 
۲۳م 


- ابن الوردي» زین الدین عمر بن مظفر (ت ٩٤۷ه/‏ ۸٤۱۳م)‏ 

١‏ - تاريخ ابن الوردي» ٣ج»‏ المطبعة الحيدرية» النجف ۱۹1۹م. 

- الوشاءء ابو الطيب محمد بن احمد بن اسحاق (ت ١۳۲۵ه/‏ ١۹۳م)‏ 

۷ - الظرف والظرفاء» تحقيق فهمي سعد» ط۱ء عالم الکتب» بیروت ۱۹۸۵م. 
- وکیع › محمد بن خلف بن حیان (ت ٣۰٣هھ/ (A1‏ 


۸ _ أاخبار القضاة» ٣ج“‏ عالم التب بيروت» د.ت. 


oY 


Yor 
اليافعى » عفيف الدين عبدالله بن اسعد (ت ۸٦۷ه/ 17م(‎ - 


۹ -_ مرآة الجتان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمانء تحقيق عبدالله الجبوري» ٤ج»›‏ 
مۇسسة الرسالة› بیروت ٤مم‏ 


- ياقوت الحموي» شهاب الدین بن عبدالله (ت ١۲٦ه/‏ ۱۲۲۸م) 


1۰ - عم الاأدياءء (ارشاد الاريب الى معرفة الاديب)› حقیق احسان عباس › ج“ 
طا دار الغرب الاسلامى› بیروت 7۳م 


۱ - مج البلدانء تحقيق فريد عبدالعزیز الجندي› 1ج“ طا» دار الكتب العلمية» 
بیروت ۰م. 


البلدان: مشررات الطعة الحدرية الف ذب ن: 


١‏ _ مشاكلة الا ;مانهب تق د» ط۲ دار الكتات الحديد وت 
س لزمانهم» حقيق وليم ملور ر : يد٬‏ بسر 
۰م 


٤‏ - كتاب الخراج» طه» المطبعة السلفية ومکتبتهاء القاهرة ٩۳۹١ه/ ۱۹۷١‏ م. 


المراجح باللغة العربية: 


- ابراهيم محمد الجمل 
۲٥‏ - نشاة المساجد ورسالتهاء ج“ مطابع الشعب» القاهرة د. ت. 


- احمد مين 


٦‏ ۔ ضحی الاسلامء ج ط۱۹ دار الكتاب العربي» بیروت ٥‏ م. 


ot 
احمد حسین‎ - 
الاسلام والمرأة» دار الشرق الاوسط للنشر»ء القاهرة» د.ت.‎ - ۷ 
احمد شلبي‎ - 


۸ - التربية الاسلامية (نظمها فلسفتها تازيخها)ء ط٦‏ مكتبة النهضة المصريةء القاهرة 
۸ م. 


۹ -_- موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية»› ١‏ ج› مكتبة النهضة المصرية› 
القاهرة ٥م‏ 


- أحمد عبدالباقی 


٠١‏ -_ معالم الحضارة العربية في القرن المالث الهجري» مركز دراسات الوحدة العربيةء 


بیروت ۱م 
- احمد عېدا ل حواد الدومى 


۱ --_ احمد بن حنبل (محنة الدين والدنيا)» منشورات الكتبة العصرية› بیروت» د. ت . 


- احمد عقل الساري السالم 


١‏ “- تمويل مدارس بغداد في العصر العباسي ٠١١‏ -١٠٠ه»‏ (رسالة ماجستير غير 


منشورة)» الجامعة الاردنية ۱۹۹۳م . 
- احمد عيسى بك 
۳ _ تاریخ البیمارستانات في الاسلام» ط۲ دار الرائد العربيء بیروت ۱۹۸۱م . 
احمد فؤاد الآهواني 


٤‏ - التربية في الاسلام» دار المعارف» القاهرة ۱۹۸۳ م. 


- احمد فريد رفاعي 

٥‏ _ عصر المأمون» ٣ج»‏ طا مطبعة دار الكتب ا القاهرة ۱۹۲۷ م. 

E 

١‏ -_الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة محمد عبدالهادي ابو ريد 
ج» ط٤٠‏ مكتبة الخانجي» القاهرة» دار الكتاب العربي» بيروت ۱۹٩۷‏ م. 

- اسماء فهمي 

۷ - مباديء التربية الاسلامية» مطبعة نة التاليف والنشر والترجمةء القاهرة ۱۹٤۷‏ م. 

- اعتماد يوسف القصيري 

_ فن التجليد عند المسلمين» وزارة الثقافة والاعلام» بغداد ۱۹۷۹م. 


- باسمه کيالي 
۹ _ تطور المرأة عبر التاريخ› مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر› بیروات ۱ م. 
- باقر شريف القرشي 


° النظام التربوي شو الاسلام (دراسة مقارنة)» دار التعارف للمطبوعات› بيیروت 
۹۳م 


- ابو بكر جابر الجزائري 
١‏ _ العلم والعلماء» دار الكتب السلفية› القاهرة 5ا 
- جان موريس فيه 


۲ _ احوال النصارى في خلافة بني العباس»› ترجمة حسني زينة» ط۱ دار المشرق› 


بیروت ۰م 


- جواد علي 


ت 


۳ _ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلامء ج دار العلم للملاين› بیروت ۰ __ 
۷۳م 


- الحاج محمد احمد 
۴٤‏ - العلم» طا دار المطبوعات الحديثة» جده ۷م 


~_m ٥‏ تاریخ الاسلام (السياسى والدینی والثقافى والاجتماعى ٤‏ ٤ج›‏ ط۷ دار احياء 


IRE 


مكتب التريية لدول الخليج» الرياض 


م9٥‎ 


= حسن السندوبي 

۷ _ ادب الجاحظ» طا المطبعة الرحمانيةء القاهرة ۱۹۳۱م. 
e‏ 

۸ - المساجد» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الکویت ۱۹۸۱ م. 
- حطاب عطية علي 


- خالد محمد علي الحاج. 


۰ -_ اعلام التربية والمربين من القدماء والمحدثين› ط١‏ الناشر المؤلف» عمان ۹م . 


Yo¥ 
خایل طوطح‎ - 
التربية عند العرب» المطبعة التجاريةء القدس» د.ت.‎ “١ 
خير الدين الزركلي‎ - 
.م۱۹۸٤ الاعلام» ۸ج طا دار العلم للملایین» بیروت‎ - ۲ 
خير الدين وانلي‎ - 
م۱۹۸١ المسجد في الاسلام» د.دء د.م»‎ _- ۴ 


ج رفاعه الطهطاوي 


/ه٠۲۸١ ما همج الالباب الملصرية فى مبا هج الاداب العصرية» دار الطباعة» القاهرة‎ ٤ 


۹م 
- ابو زید شلبي 
٥٠‏ _ تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي» ط۳» مكتبة وهبه» القاهرة ٤٦۱۹م‏ . 
- زیغرید هونکه 
٣‏ -_ شمس العرب تسطع على الغرب (اثر الحضارة العربية في اوروبا)» ترجمة فاروق 


بیضولن وکمال دسوقی › مراجعة فاروق عيسى الخوري› ط۷» منشورات دار الفاق 


الحديدة» بيروت 1۲م 
ای ی ااي 
۷ “- معجم القاب الشعراءء طاء مكتبة الفلاح» دبي ۱۹۸۲م. 
- سعيد اسماعيل علي 


۸ -_ معاهد التربية الاسلامية » دار الفكر العربيء القاهرة ٠۱۹۸٩‏ م. 


- سعيد الديوه جي 

۹ -_ التربية وال لتعليم في الاسلام» اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلمع القرن الخامس عشر 
الهجري› بغداد ۲م 

- سعید عبدالفتاح عاشور وآخرون 

۰ -- دراسات في تاریخ الحضارة الاسلامية العربية» ط۲ منشورات ذإات السلاسل»ء 
الكويت 1م 

- سليم التنير 


١‏ -_ الشاعرات من النساء (اعلام وطوائف)»› طا دار الكتاب العربى › دمشی 
۸ م. 


a 


- شوقي ضيف 
۲ _ العصر العباسى الاول» ط۸ دار المعارف» القاهرة ۱۹۸۲ م. 


- صالح ابو دياك 


YoY‏ ت دراسات ی التاريخ الاسلامیى (الحضارة الاسلامية ومۋۇسساتها)› ط۱ C5.‏ عمان 


٥م‏ 
- ضيف الله يحيى الزهراني 


٤‏ _ النفقات وإداراتها في الدولة العباسية من سنة ۱۳۲ ۷٤4 /ه٣۳ ٤‏ ١٤4م‏ طا 
مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة ۱۹۸١‏ م. 


- طاهر مظفر العميد 


r 


م٢ العمارة العباسية فی سامراء» منشورات وزارة الاعلام» جامعة بغداد‎ Yo00 


- طلب صبار محل 


١‏ -_- رسوم دار ا لخلافة فى العصر العباسى الارل ۲ _ ٤۷‏ ۲ه رسالة ماجستیر غير 


منشورة» جامعة صلاح الدين› تکریت ۹ م. 


- عامر جاد الله موسى او جبلة 8 


e 


۷ - تاریخ الرية والتعليم في صدر الاسلام» رسالة ماجستير غير منشورة» الحامعة 
الاردنية» عمان ۱۹۸۷م . 


- عبدالامير مهنا 


۸ - اخبار النساء في كتاب الاغاني لابي فرج الاصفهاني» ط١‏ مؤسسة الكتب الثقافيةء 


بیروت ۸م 


04 هح النساء الشاعراتث فی الجاهلية والاسلام» طا دار الكتب العلمية» بیروت 
۰مم . 


کڪ عبدا حبار الحومرد 


٣۰‏ _ هارون الرشيد (دراسة تاريخية اا سياسية)» ج“ المكتبة العمومية»› بیروات 
٩‏ م. 


- عبدالجي الكتاني 

١‏ ¬ التراتيب الاداريةء ٣ج»‏ دار احياء التراث العربي» بيروت د.ت. 

- عبدالرۋوف يوسف عېدالقادر 

۲ - اخلاق العالم والمتعلم عند ابي بكر الآجري» ط۱ دار الجیلء بیروت ۱۹۹۱م . 
a OS E E‏ 

- عبدالرحمن عثمان حجازي 


0۹ 


۳1 
- عبدالعزيز الدوري 


4 - الجذور التاريخية للشعوبية » ط٤‏ » دار الطليعة» بيروت ١۱۹۸م.‏ 


710 هه العصر العباسى الاول (دراسة فئ التاريخ السياسى والاداری والالى)» ط۲ دار 
C1 e 3 0 ۳‏ 
الطليعة للطباعة والنشر»› بیروت ۸م 


- عبدالعزيز محمد اللميلم 
١‏ - رسالة المسجد في الاسلام» ط۲؛ مؤسسة الرسالة» بیروت ۱۹۹۱م. 
- عبدالغني عبود 


۷ - فى التربية الاسلاميةء دار الفكر العربى › 2 ۷م 


- عبدالقادر عياش 

۸ _ العصا فی حیاتنا وتراثنا مجمع اللغة العربية› القاهرة ۷م 
۹ - التربية عبر التاريخ› ط٤‏ » دار العلم للملايين»› بیروت ۱م 
- عبدالله فیاض 


Y۰‏ - تاریخ التربية عل الامامية واسلافهم من الشيعة»› مطبعة سعد بغداد ۷۲م 


- ابو عبدالله محمد بن سعید بن رسلان 


۱ _ آداب طالب | مء ط١ء‏ دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت ۱۹۹۳ءم. 
ا aA‏ یع“ بير م 


۲ _- موقف الاسلام والكثيسة من العلمء مكتبة المنارء الزرقاء ۲م 


u 
عبدالله منسى السعد العمري‎ - 
. تاریخ العلم عند العرب» طا دار مجدلاوي للنشر والتوزيع › عمان ۰م‎ _ ۲۳ 
/ه٠٠١١۹ ماثر العرب والاسلام في القرون الوسطى» مطبعة ام الربيعين» الموصل‎ ٤ 
. م‎ 
عطية القرصى‎ - 
. م۱۹۸٩ الحضارة الاسلامية» دار الثقافة العربيةء القاهرة‎ _ ٠٥ 
علي ابراهيم حسن‎ - 
. نساء لهن في التاريخ الاسلامى نصيب» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة ۱۹۸۱م‎ _- ٣ 
علي حسني الخربوطلي‎ - 
الحضارة العربية الاسلامية› مكتبة ا لخا نجی› القاهرة› د.ت.‎ YY 
علي عبدالله الدفاع‎ - 
اعلام العرب واللسلمين في الطب› طا مۇسسة الرسالة› بیروت ۳م‎ - TYA 
عمر رضا كحالة‎ - 
اعلام النساءء 9 ط٥ » مؤسسة الرسالة» بیروت 4 م.‎ _ ۹ 
کر روج‎ 
م.‎ ٤ تاریخ العلوم عنل العرب› دار العلم للمايين»› بیروت‎ _ ۰ 
فاروق عمر فوزي‎ - 


١‏ - الخليفة المجاهد هارون الرشید ۱۷۰ - ۱۹۳ ه/ ۷۸٦‏ - ۹٠۸م»‏ طاء دار الشؤون 
2 زو 2 ۴ ل 


الثقافية العامة (افاق عربية) بغداد ٠۱۹۸٩‏ م. 


ت فالتر EF‏ 


١‏ - المكاييل والاوزان الاسلامية وما يعادلها في النظام المحري» ترجمة كامل العسليء 
الجامعة الاردنية» عمان ۱۹۷۰م. 


- فخر الدين فخر الدين 


اء والعشاق» ط١‏ دار الحرف 


- فهمي عبدالرزاق سعد 


٤‏ - العامة فى بغخداد فى القرنين الثالث والرابع الهجريين» الاهلية للنشر والتوزيع › بیروت 
۲۳م 


- فيليب حتي وآخرون 
٥‏ - تاریخ العرب»› طA›‏ دار غندور لاطباعة والنشر والتوزيع › بیروت ۰م . 
- قصي الحسين 


N‏ معالم الحضارة العربية الاسلاميةء» طا المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
- کارل بروکلمان 


۷ _ تاریخ الأدب العربى»› ترجمة عبدالحليم النجار وآخحرون» 1ج“ ط٥‏ › دار المعارف» 
القاهرة ٠۹١۹٩‏ م. 


۸ - تاریخ الشعوب الاسلامية› ترجمة نبيه امین فارس ومنير البعلبکی › ط4 دار العلم 
للملايين» بیروت ۸م 


1Y 


T۹ 
كاظم ال جتابي‎ - 
. م١۹۷۰ مسجد ابي ذلف» وزارة الثقافة والاعلام مديرية الآثار العامة بغداد‎ _ ۹ 
ماجد عرسان الكيلاني‎ - 


٣۰‏ _ تطور مفهوم النظرية التربوية الأاسلامية› ط0۲ دار ابن کثیر»٬‏ دمشق »› ببروت »› مكتبة 
دار التراث» المدينة المنورة ۱۹۸٩‏ م. 


- ماجدة فيصلل زكريا 


المكرمة› ۷م 


- محمد ابو زهره 

۲ _ ابن خنبل (حیاته وعصره آراژه وفقهه)» دار الفكر العربي» القاهرة ١٤۹٠م‏ . 
- محمد احمد جاد صبح 

۳ -_ التربية الاسلامية (دراسة مقارنة)» ۲ج» طا دار الجیل» بیروت ۱۹۹۳م . 
و 

. م٠۹١١ التربية والتعليم في الاسلام دار العلم للملایین»ء بیروت‎ _ ‰١ 

- محمد الحسيني عبدالعزيز 

. م۱۹۸١ الحياة العلمية في الدولة الاسلامية» وكالة الطبوعات» الکویت‎ _ ٠ 

- محمد رضا الحكيمي 


۲۳م . 


€ 
- محمك سعد الشويعر 


۷ -_ ابو الشمقمق شاعر الفقر والسخرية» ط۲» دار العلوم للطباعة والنشر الرياض 
۳م 


- محمد شفیق غربال 
4۸ الموسوعة العربية الميسرة› ج“ دار احياء الترأاٹ العربى› بیروت ۷ م 


۹ - في تاريخ الحضارة العربية الاسلامية» طا دار الفرقان للنشر والتوزيع› عمان 
4 م. 


. 


. م۱۹۸٩ تاريخ علماء المسلمين وآثارهم في التربية› ط۳ دار المعارف» القاهرة‎ - ٠١ 


محمد کرد علی 


2 


١‏ _ خطط الشام» ٦‏ ط۳ مكتية النوري› دمشقی ۹۳م 


محمد ماهر حماده 


۵ لکتہات فی الاسلام (نشاتها وتطورها ومصائرها)» ط۲ »› مؤسسة الرسالة› بیروت 
۸م 


1 


محمد مصطفی هداره 


~~ 


_ المأمون اسلخليفة العالمء الدار المصرية للتأليف والترجمة»› الاأاسكندرية 1م 
- محمد منير سعد الدين 


۰٤١‏ _ العلماء عند المسلمين»› طا دار المناهمل لاطباعة والنشر والتوزيع› بیروت ۲م 


10 


Oo 


٠١‏ - تاريخ التربية في الشرق والغرب» عالم الكتب. القاهرة ١۹۸۰‏ م. 


- محمد مهدي اموسومي 


f 


١‏ _ تحفة الساجد في احكام الساجدء مطبعة المعارف» بغداد ٠۹٥٩‏ م. 


- محمود احمد الحفني 


< 


۹ _ اسحافق الملوصلى الموسيقى النديمء ط۲ الهيئة الملصرية العامة للكتاب» د.م» 
٥م‏ 


- محمود شکري الالوسي 


۸“_- تاریخ مساجد بغداد وآثارهاء تهذيب محمد بهجت الاثري» مطبعة دار السلامء 
یغداد ۷۰م 


a 

۹ - دراسات تراثية في التربية الاسلاميةء دار الثقافة» الدوحة ۱۹۸١‏ م. 

- مصطفى الشكعة 

.م۱۹۸٩١ الشعر والشعراء في العصر العباسي› ط٦ دار العلم للملایین»؛ بیروت‎ _ ١ 

- المكي اقلانيه 

١‏ _ النظم التعليمية عند المحدثين ارون الغلاثة الارلى» ط١‏ وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية» قطر ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م. 

- ملکه ایض ۰ 


۲١‏ _ التربية والثقافة العربية الاسلامية فى الشام والجزيرة خلال القرون الثلاث الارلى» دار 
العلم للملايينء د. م“ ۰م 


۳11 
- مير الدين احمد 
۳“ - تاريخ التعليم عند المسلمين حتى القرن الخامس الهجري» ترجمة سامي الصقارء دار 
المریخ» الریاض ۱۹۸۱ م. 
- میخائیل عواد 
٠‏ "-_ صور مشرقة من حضارة بغداد في العصر اا ط۲٠‏ دائرة الشؤون الثقافية 
العامة» بغداد ٩۱۹۸م‏ . 
- ناجي معروف 
٠‏ -_ اصالة الحضارة العربية» ط۳» دار الثقافة» بیروت ٠۱۹۷١‏ م. 
اوا 
١‏ -_ المحجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي» ۸ج» مكتبة بریل» لیدن ۱۹۳۲ ۔ ۱۹۹۹م . 
- وليم الخازن 
۷ _ الحضارة العباسية» ط۲ دار المشرق› بیروت ۱۹۹۲م . 


- ول وایرل دیورانت 


۸ _ قصة الحضارة. ترجمة محمد بدران» ٤ج‘‏ دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع › 
بیروت ۸ م. 


- يوسف العش 


۹ - تاریخ عصر الغلافة العباسية» راجعه ونقحه محمد ابو الفرج العش› طا دار 


الفکر» دمشق ۱۹۸۲م . 


1Y 
المقالات باللغة العربية:‎ 


- أحمد الشامى 


۰ _ «اوراق البردى العربي مصدراً اصيل للتاريخ الاسلامي»ء مجلة المؤرخ العربي» ع٩۰‏ 
الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب»› بغداد ۹۷۸م ص۱۱۸ ٤‏ 


- بشار عواد معروف 


١_«التربية‏ والتعليم؟؛ حضارة العراق› ۳ج دار الحرية للطباعة » بغداد ۱۹۸۰٩‏ م» 


ج۸ ص ۱۱۳ ۱١١‏ . 


- حبیب زیات 


۲ _ «الجلود والرقوق والطروس في الاسلام»ء مجلة الكتاب› م٤“‏ ج۰۹ إلسنة الثانية» 


۷م ص۱۲۹۸ ۳7 


۳ _- اصحف الكتابة وصناعة الورق فى الاسلام»ء مجلة الشرق› م ۸“ 140€“ 


.٣١ ۔‎ ٣ص‎ 

- حسين فلاح الكساسبة 

٤‏ -_ «معلمو الكتاتيب في الدولة العربية الأسلامية حتى نهاية القرن الثالث الهجري مکانتهم 
الاجتماعية)ء مر ق ا دراسات» الحامعة الاردنية. 

- خالد خليل حمودي 


٥‏ _ انشأة المدارس فی العمصر اللإسلامى»»› مجلة آفاق عربية» السنة الرابعة»› عا 
۸م ص۱۱۲ ۔ ۱۱١‏ . 


- رناد الخطيب 


٠‏ _ «المؤسسات التعليمية في العصر العباسي ٠٠١۹ _ ۷٠١ /ه٤٥١ - ٠۳۲‏ م)ء المؤتر 
الدولي الحامس لتاريخ بلاد الشام في العصر العباسي» الجامعة الاردنيةء جامعة 
اليرموك» جامعة دمشق ۱۹۹۰م» ص۱ ۲٤‏ . 


= عبدالسلام محمد هارون 


۷ _ «الاحطل والعلمون»› مجلة الكتاب› م“ ص١۰۱‏ إالسنة الول 7م 
ص٤٦٥‏ 0۷1. 


- عبدالعزيز الدوري 


۸ _ «نشأة الثقافة العربية الاسلامية› نظرة الى العراق»» مجلة مجمح اللغة العربية الاردنىء 
عا م“ ۸م ص۹٤ TA‏ . 


- کورکیس عواد 


۹ _ «خحزائن كتب العراق العامة٠»‏ مجلة سومر»ء م٠٠‏ ج۲ مطبعة الحكومة»ء بغداد 
7ءم»ء ص٤۲۱‏ - ۲۳٤‏ . 


( 


٠١‏ _ «المسجد والحياة فی المدينة الاسلامية»› مجلة عالم الفكر› ع م۰۱ ۰م 
ص۱٦۱‏ ۔- ۲٣۲‏ . 


١‏ _-_ «الورق والوراقة في الحضارة الاسلامية)» مجلة الملجمع العلمي العراقي» 
۴ ٥م‏ ص١۱۱1‏ - ۳۸A‏ 


AVY _ ٦٣'ص 1م‎ ٤ ۴ 


1A 


۳34۹ 


- محمد کرد على 

. 1 ۲٣٤ص «التدوين في الاسلام»ء مجلة القتطلف › ۷م“ ۰م‎ _ TY 

- محمد مر الخطيب 

AEN‏ «الاسلام والعلم»ء مجلة التمدن الاسلامى» م۰1۹ a‏ > 1۸ء جمعية التمدن 
اللاسلامى› دمشقی ۲ م. 


Na «المنهج الاسلامي اللحدید للتربية والتعليم»» مجلة التمدن الاسلامى» م‎ TE 


دمشق ۱۹۷۵ م» ص۲۱۲ - ۲۲۲ . 
- محي هلال السرحان 


٠‏ _ «تاريخ التعليم العربي في العصر العبأاسي»»› المعلم المجديد» ٠۲٠۲‏ ج۲ وزارة 


المعأارف› بغداد 1۲م ص۰١۱‏ _ 0„ 
- واجدة مجيد الاطرقجي 


۰۵ م» ج‎ ۱۹۸٩ «المرأة»ء حضارة العراق» ١١ج» دار الحرية للطباعة» بخداد‎ _- ١ 


N, 
وداد سکاکینی‎ 2 


۷ _ امجالس الادب عن نساء المرب مجلة الق طف م جا ۹۳م 


. OV _ ٤٥۲ ص‎ 
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